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أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
 الإسلامية

* * * 

 

 سلاميةالمحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإ

* * * 

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية 

 بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض أستاذ

 
 أستاذ القراءات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

 
 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة القصيم

 
 وعلومه بجامعة جازانالقرآن أستاذ

* * * 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
كرسي الملك عبد الله ابن عبد العزيز للقرآن 

 الكريم بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 رئيس مجلس الأمناء بجامعة إستنابول بتركيا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 غربمملكة الم-زهر

 
 العراق جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 المشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة الأردنية

* * * 
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 للدراسات القرآنية( تبيان)في مجلة 

 :المواصفات العلمية والمنهجية

 .الأمانة العلمية -

 .الأصالة والابتكار -

 .سلامة الاتجاه -

 .سلامة منهج البحث -

 .والطباعة مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق، وسلامة اللغة، والإملاء، -

موضوع البحث، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، : )كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  ومنهجه، وإجراءاته، وخطة البحث، والدراسات السابقة 

 (.العلمية عليها

تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب، حسب ما يناسب طبيعة البحث  -

 . موضوعه ومحتواه

 (.التوصيات)و( النتائج)صة ااملة للبحث تتممن أهم كتابة خاتمة بخلا -

 .كتابة قائمة بمراجع البحث، وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً -

 :شروط تسليم البحث

 .ألا يكون البحث قد سبق نشره -

ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية، وفي حال كان  -

ن يشير إلى ذلك، وأن لا يكون سبق نشره، لتنظر هيئة كذلك يجب على الباحث أ

 .التحرير ي مدى الفائدة العلمية من نشره

بعد التقيد بالمواصفات  -كاملا مع الملحقات-صفحة  05أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 .الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط، وحجمه، والمسافات، والهوامش

ترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة الإلك -

(Word) ونسخة أخرى بصيغة ،(BDF )بدون بيانات الباحث. 

 :مرفقات البحث عند تسليمه

 .رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية -
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كلمة، ويتممن ( 022)رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية، لا يزيد عن  -

البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، موضوع البحث،  عنوان: )العناصر التالية

( المفتاحية)مع كلمات دالة (. وأهدافه، ومنهجه، وأهم النتائج، وأهم التوصيات

معبرة بدقة عن موضوع البحث، والقمايا التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

 . كلمات( 6)

ته، والكلمات رفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث ورتب -

الدالة إلى اللغة الإنجليزية، ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز 

 .ترجمة متخصص

 :إجراءات التحكيم

تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر، فإن كان مطابقا للشروط  -

 .حول للتحكيم

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   60 مة الموضوع العلميةقي

   60 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   60 سلامة منهجية البحث

   60 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   355 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعماء هيئة التحرير  -

 %. 62يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

م  - البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقل، برتبة علمية تساوي أو تزيد تُحكَّ

 .عن الباحث

م البحوث وفق المعايير التالية -  :تُحكَّ

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــوان : العن ـــة العن ـــودة الصـــيااة، مطابق ج

 للمضمون
0   

ملخــ ، مقدمــة، ةاتمــة، : ملحقــات البحــث

ــة مراجــعتوصــ ــوفر العناصــر . يات، قائم ــع ت م

 .الأساسية لكل منها

0   

   0وافيـــة، وضـــوق العلاقـــة : الدراســـات الســـابقة
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

 بالبحث، الإضافة العلمية محدد

   0 النحو، الإملاء، الطباعة: اللغة 

ــة ــة : المنهجي ــزا ، دق الوضــوق، الســلامة، الالت

 الخطة، سلامة التوزيع
35   

   65 يجاز، الوضوق، الترابطالجزالة، الإ: الأسلوب

ـــــ  ـــــوان : المضـــــمون العلم ـــــة للعن المطابق

ــة، القــوة، الإضــافة  والأهــدا ، الســلامة العمي

 .العلمية ظاهرة وقيمة

65   

   30 .الأصالة، التجديد، الأهمية: الإضافة العلمية

   0 الأصالة، الحداثة، التنوع، الشمول: المصادر

   0 لشمول، الدقةمبنية على الموضوع، ا: النتائج

ــة، : التوصــيات منبثقــة عــن الموضــوع، الواقعي

 الشمول
0   

   355 النتيجة

 :قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتممن الاحتمالات التالية -

o  يعتبر البحث مقبولا للنشر على حاله% 02في حال اجتياز البحث درجة. 

o 90 –%  62جة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البحث على در .% 

o  62مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث، ويقوم هو  -

 .بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه

م للحكم النهائي، ويتممن بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث للمحك -

 :الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق% 02مقبول للنشر في حال حصوله على. 

o  فما دون% 02مرفوض في حال حصوله على. 

 :شروط النشر

فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة، ولا يجوز نشره فـي  -

بي من رئيس هيئة تحرير أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً، دون إذن كتا
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المجلة، وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر 

 .الإلكتروني

ينشر البحث إلكترونيا في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر،  -

وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث، واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تنوع 

 .ث في العدد الواحدالأبحا

في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر، وعند رفض البحث للنشر  -

 .يرسل له اعتذار عن النشر

 :يلزم بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية -

o إذا ثبت عدم صدق الإقرار. 

o  إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم. 

o سليم البحث بصيغته النهائية وفق اروط النشر المعتمدة في المجلةإذا لم يلتزم بت. 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 .المواصفات الفنية المعتمدة

 :المواصفات الفنية للبحث

أبيض للمتن ( 89)للغة العربية بحجم ( Traditional Arabic)يستخدم خط  -

 .أبيض للحااية والملخص( 81)ود للعناوين، وبحجم وأس

أبيض للمتن ( 88)للغة الإنجليزية بحجم ( Times New Roman)يستخدم خط  -

 .أبيض للحااية والمستخلص( 82)وأسود للعناوين، وبحجم 

 (.A4) صفحة( 05)عدد صفحات البحث  -

 .سم8تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .فردالمسافة بين السطور م -

 .سم5.2سم ومن اليمين 0.2الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د)بلون عادي  81المصحف الشريف بحجم   .(غير مسوَّ
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 طريقة التوثيق

 :توثيق الآيات

بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم  توثق الآيات في المتن عقب النص القرآني مباارة -

 [.022: البقرة: ]رقم الآية داخل حاصرتين، هكذا

 :توثيق النصوص

 .يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم -

يربط بحااية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة، وتمبط الحوااي  -

 .آليا لا يدوياً

 .المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث عند ورود: أولا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الاسم عنوان الكتاب بخط اامق 

الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة، ثم الناار متبوعا 

بوعا بفاصلة، ثم تاريخ بفاصلة، ثم مكان النشر متبوعا بفاصلة، ثم رقم الطبعة مت

 .النشر متبوعا بفاصلة، ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

تحقيق أحمد عبد الغفور  ،( هـ 8022)الجوهري، إسماعيل بن حماد الصحاق، 

 .0/16م، 8091هـ، 8121عطا، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 

 إذا ورد المرجع مرة ثانية : ثانيا

متبوعا بفاصلة، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، ثم الجزء لكتاب بخط اامق عنوان ا

 . والصفحة متبوعة بنقطة

 :مثال

 .0/16 الجوهري، الصحاق تاج اللغة وصحاق العربية،

تتبع ذات الخطوات السابقة، ويماف رقم الحديث، : توثيق الحديث النبوية  -

 .والحكم عليه

ق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق، يماف لما سب: توثيق بحث في مجلة -

 .ثم رقم العدد

*                  *                 * 
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 العنوان
 

 الصفحة

 افتتاحية العدد 

 (محمد بن سريع بن عبدالله السريع. د.أ ) رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 
 

31 

لَكَائيّة لأبـ  عبد الله   .3 لَكَائّ  برواية الأهَْوَازِيّ القصيدة اللاا  63 اللاا

 حمدان.د.أ
ّ
 عمر يوسف عبد الغنـي

 11 (طرائق وأهدا  وأحكا ) كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير  .6

 عبد الحكيم بن عبد الله القاسم .د

 313 (دراسة موضوعية)ورود الحشرات في القرآن الكريم   .1

 حسين عبد العال حسين محمد. د

 661  (دراسة نظرية تطبيقية) أسلوب القلب في القرآن الكريم  .4

 العنزي هلال بن جريد بن علي. د

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿:تفسير قوله تعالى  .0

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

133 

 أمجد بن محمد زيدان.د

 106 [26 – 28]الناحل  آيتْ  سورة في الناظم  .2

 عيلإبراهيم بن عبد الله الغانم السما. د

 431 (دراسة مقارنة) التوراةوبين القرآن الكريم  تعالىلله   مراجعات موسى  .1

 أحمد محمد فلاح النمرات. د

المدارس ب مقارنة مستوى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية  .8

المركز  من ةلال نتائج في المملكة العربية السعوديةالعامة الثانوية 

 هـ3411وحتى هـ 3468عوا  للأ الوطن  للقياس والتقويم

420 

 فهد بن سعد الحسين. د

 041 .ملخصات البحوث باللغة الإنجليزية 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

نبينا محمـد  ،والصلاة والسلا  على أشر  الخلق والمرسلين، الحمد لله رب العالمين

 /وبعد، وآله وصحبه أجمعين

ليكون شريعة الأمة ومنهج حياتها وسـبيل نهضـتها وأسـاس  هفقد أنزل الله تعالى كتاب   

 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ وحــــــــدتها 

 .[86:النحل]

كـان القـرآن   أن( المملكـة العربيـة السـعودية)ن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة إو   

لحكـم في بلادنـا للأساس  حيث ين  النظا  ا تشريعها ومصدرالكريم دستورها، ومنهج حياتها، 

، دينهـا ةالمملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سـيادة تامـ) :أن في المادة الأولى على

 . )الإسلا ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

 (. لى وسنة رسولهيبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعا: )وفي المادة السادسة من النظا    

على سلطان كتاب الله وسـنة رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم يعلو ولا سلطان في هذه البلاد    

يسـتمد الحكـم في المملكـة العربيـة السـعودية ) :فف  المادة السابعة من النظـا  الأساسـ  للحكـم

 ( .الدولة سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظا  وجميع أنظمة

والاعتمـاد علـى أحكامـه  ،والصدور عنـه، والرجـوع إليـه ،إن هذا الاحتفاء بكتاب الله  

 .  ا في عالم اليو ا فريد  أنموذج   -بحق-جعل هذه البلاد 

واستديم الرةاء بمثـل الاعتصـا  بكتـاب  ،واستدفعت النقم ،وإنه ما استجلبت النعم   

 .  لأوامره والإذعان ،التزا  أحكامهو ،الله تعالى

 :مأيها القارئ الكري/ وبعد   

فهذا العدد السادس والعشرون من مجلة تبيان للدراسـات القرآنيـة نضـعه بـين يـديك    

من البحوث العلميـة في مختلـف أبـواب وفنـون القـرآن وعلومـه، شـار  في  بمجموعة حافلا  

 . يجزيهم ةير الجزاءنسأل الله أن ، إعدادها وتحريرها نخبة من الأساتذة من جامعات شتى

وسـائر بـلاد المسـلمين، اللهـم احفـظ  سخاء   ا رةاء  طمئن  ما اللهم اجعل هذا البلد آمن     

 .  على بلادنا أمنها وإيمانها ورادها

أقـوالهم وأعمـالهم، وأرهـم في اللهم وفق ولاة أمرنـا لمـا تحـب وترضـى، وسـددهم    

 .  وارزقهم اجتنابه ا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا  الحق حق  

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

 محمد بن سريع بن عبدالله السريع.د.أ
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 تدريس العلوم القرآنيةّ
ّ
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن ومشرف كرسي

 معهد العلوم الشرعيّة الإسلاميّة ، جامعة توبنگن

 مدينة توبنگن الجامعيّة ، جمهوريّة ألمانيا الاتّحاديّة
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 ملخص البحث

ــي التجويـ  ف
ّ
ــي عبـد الله اللالكـائي  ؛د بالدراسـة والتحقيـقيتناول هذا البحث قصيدة أب

 )وهي إحدى القصائد الـثلاث التـي عـارض ناهموهـا 
ّ
ــي  والخراسان

ّ
 واللالكـائي

ّ
( الملطـي

 
ّ
 .وهم جميعًا من علماء القرن الرابع الهجريّ  ؛قصيدة أبـي مزاحم الخاقانـي

ختياره وأهمّيّته العلميّة ٱبيّنتُ فيها مشكلة البحث وسبب  ،لقد مهّدتُ له بمقدّمة

 .المرجوّة وخطّته المطروحةوأهدافه 

تعريـف  :قسم الدراسة الذي يحتوي على مبحثين اثنـين.ثـمّ قسمته إلـى قسمين

ــاهم وتعريــف بقصــيدته ــف   :يشــتمل المبحــث الأوّل علــى أربعــة مطالــب.بالن تعري

أمّــا المبحــث .سْـــمُه وكُنْيُتُــهُ ونسَْــبُتُهُ ثـــمّ أاــياخُه ثـــمّ تلامذتُــهٱبمصــادر ترجمتــه ثـــمّ 

تعريـف بالقصـيدة الخاقانــيّة ومعارضـاـا ثــمّ  :فيتناول كذلك أربعة مطالـب ،نـيالثا

تعريف بالقصيدة اللالكائيّة وموضوعاـا ثـمّ وصف المخطـوطتين المعتمـدتين فــي 

 .التحقيق ثـمّ منهج التحقيق متبوعًا بصور المخطوطتين

كائيّة البالع عـدد أي القصيدة اللال ،وهو النصّ المحقّق ،يلي ذلك القسم الثانـي

 الأهوازيّ  882أبياـا 
ّ
 برواية أبـي علي

ّ
 .بيتًا لأبـي عبد الله اللالكائي

ـــمّ كتبــتُ خاتمــةً  يليهــا بعــض التوصــيات .أجملــتُ فيهــا أهــمّ نتــائج البحــث ،ث

 .التي تقدّمتُ بها من باب تعميم الفائدة( المقترحات)

للـنصّ المحقّـق مـن أجـل ثـمّ وضعتُ مجموعةً من الفهارس الفنّيّة المخصّصة 

يليها قائمةُ المصادر والمراجع .أن يقف القارئ المطالع للقصيدة على مبتغاه بسهولة

 هذا البحث وفهرسُ المحتويات
ْ
 .المستخدمة فـي قَسْمُي

 :الكلمات المفتاحيّة 

  -علم التجويد 
ّ
القصـيدة الملطيّـة  -القصيدة الخاقانيّة لأبــي مـزاحم الخاقانــي

 لأبـــي الحســ
ّ
  -ين الملطــي

ّ
القصــيدة  -القصــيدة اللالكائيّــة لأبـــي عبــد الله اللالكــائي

 
ّ
 .الأهوازيّ  –الخراسانيّة لأبـي عبد الله الخراسانـي

*              *              * 
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 المقدّمة

 :مشكلة البحث

ره إلّا من خلال ما أُلِّف فيه من التصانيف  ؛لا يمكن متابعة علم من العلوم وتطوُّ

رها الأولـىفعل  ،م التجويد من العلوم التي يصعب الوقوف على نشأـا ومراحل تطوُّ

بل مـا وصـلنا منـه إلـى  ايـة القـرن  ،لا لأنّ الـتأليف فيه تأخّر عن غيره قرونًا فحسب

ذلــك القـرن الــذي اـهد ذروة فريــدة فــي النتــاج الفكـريّ والإنتــاج  ،الرابـع الهجـريّ 

 فـي تاريخ الحمارة الع
ّ
بعض  ،فـي غاية القلّة إلى حدّ الندرة ،ربيّة والإسلاميّةالعلمي

فالكلام يدور حـول  ؛منظومات تتطرّق فـي مجمل موضوعاـا إلى موضوع التجويد

  ،أربع قصائد لعلماء أربعة من القرن الرابع للهجرة
ّ
 :هي كالتالـي على ترتيبها الزمنـي

 
ّ
القصــيدة الملطيّــة لأبـــي  ،(هـــ502ت)القصــيدة الخاقانيّــة لأبـــي مُــزُاحَم الخاقانـــي

 
ّ
  ،(هـ533ت)الحسين الْمُلُطـَي

ّ
كان حيًّا )القصيدة اللالكائيّة لأبـي عبد الله اللالكائي

  ،(هـــ500ســنة 
ّ
ـــي ــد الله الخراسان ـــي عب ـــي أواخــر )القصــيدة الخراســانيّة لأب كــان ف

 .حيث الثلاث الأخيرات هنّ معارضَات للأولـى ،(الأربعمائة

 :البحثسبب اةتيار 

( الخاقانيّـة)الأولــى  :لقد نُشر إلـى الآن ثلاث  من القصائد الأربع الآنف ذكرها

رًا بتحقيقي( الخراسانيّة)والرابعة ( الملطيّة)والثانية  لذا يأتـي هذا البحث ليغلق .مؤخَّ

 .هذه الدائرة بمُسُاهمة علميّة جديرة

 :أهمّيّة البحث العلميّة

كـون القصـيدة اللالكائيّـة متقدّمـة الـنظم  :ثنينٱأمرين  تكمن أهمّيّته العلميّة فـي

لـة لسلسـلة مـن منظومـات التجويـد التـي ( القرن الرابع الهجريّ ) وكو ـا حلقـة مكمِّ

 
ّ
 .عارض ناهموها قصيدة أبـي مزاحم الخاقانـي

 :أهدا  البحث

تعريــف بنــاهم القصــيدة اللالكائيّــة  :يســعى إلـــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف أساســيّة
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  ومحيطه
ّ
 ،بيتًا من بحر الطويـل 882ودراسة هذه القصيدة البالغ عدد أبياـا  ،الثقافـي

ــاءً علــى مخطــوطتين نــادرتين مــع مــا  ــفُ ذلــك مــن ٱوتحقيــق متنهــا لأوّل مــرّة بن كْتُنُ

والأخـرى مبتـورة مـن  ،معدومـة الشـكل ،إذ إحداهما قليلة الإعجام ،صعوبات جمّة

مرّرت أوائل الكلمات فـي العديد من أبياــا وقد ت ،البداية إلـى البيت السادس عشر

 .بسبب التجليد إلـى حدّ الطمس

 :مَبْنَـى البحث

مـةً وقَسْـمُيْنُ  أوّلهمـا للدراسـة فــي أربعـة مباحـث وثانــيهما للـنصّ  ،يحوي مُقدِّ

وخاتـَـمةً وتُوْصَـيُاتو ومُلْحُـقُ الفهـارس الفنّيّـة وثبـت المصـادر والمراجـع  ،المحقّق

 .ياتوفهرس المحتو

 

*              *              * 
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 تعريف بالناظم :المبحث الأوّل

تعريف بمصادر ترجمته :المطلب الأوّل

 
ّ
ـــمّة مصــدران رئيســان ترجمــا للالكــائي ــى  ؛ث ــار عل ــرّاء الكبَُ ــة القُ ــالأوّل معرف ف

 ( ط)الطبقــات والأعُْصُــار 
ّ
ـــي هُبَ ـــي وال (هـــ319ت)للإمــام الذَّ ــة ف ــة النهاي ـــي غاي ثان

 .(هـ955ت)للإمام ابنَ الْجُزُرَيّ ( ط)طبقات القُرّاء 

واة  يُماف إلـى ذلك كتب القراءات التي يُسْتخُْرُجُ منها معلومات كثيرة عن القُرّاء والـرُّ

ــراءات  ،عــنهم ــم الق ــاب الأوســط فـــي عل ــل الكت  ( ط)مث
ّ
ــي ــا )للعُمُانـ  (هـــ185كــان حيًّ

ــ106ت)لابـن سَـوُار ( ط)قراءات العشر والمستنير فـي ال ــي اـرح قـراءات  (ه والـوجيز ف

ــ116ت)للأهُْـوُازَيّ ( ط)القُرُأةُ الثمانية  ــي القـراءات الخمسـين  (ه ( ط)وكتـاب الكامـل ف

 
ّ
  ِّلأبـــي العَــز( ط)والكفايــة الكــبرى فـــي القــراءات العشــر  (هـــ162ت)للهُذُلـَــي

ّ
القُلُانسََــي

 فهذه المجموعة ت ؛(ت208ت)
ّ
 ،صـاحب المنظومـة ،قدّم معلومات متفرّقة عن اللالكـائي

 .كما سيأتـي بيانُ ذلك ،لكنهّا نادرة وفـي غاية النفاسة

فلهــا مســاهمة لطيفــة فـــي اــرح بعــض  ،أمّــا كتــب الأنســاب والمعــاجم اللغويّــة

  ،النِّسُبَ التي عُرف بها صاحبُ القصيدة
ّ
 والعجلـي

ّ
كالأنسـاب  ،فبعمـها ؛كاللالكائي

مْ   للسَّ
ّ
بيَدَيّ  (هـ260ت)عُانـي يشـير إلــى  ،(هــ8022ت)وتاج العُرُوس لمَُرْتُمى الزَّ

 .لكن ليس بينهم صاحب القصيدة ،هاتين النِّسْبُتُيْنَ ويذكر بعض المعروفين بهما

                                                 
ــائع بخــلاف  (8) ــو المــبط الش ــة أســفل البصــرة؛ وه ــان، قري ـــى عُمُ ــذه النســبة إل ـــيّ ه ــه الأاـمون ــا قال م

انــيّ أبو محمّـد الحسـن بـن علـيّ  820فـي منار الهدى فـي بيان الوقف والابْتُدُا ( م83/هـ88ق) العُمَّ

ـان، مدينـة البلقـاء بالشـأم دون دمشـق، لا العُمُانـــيّ  بفـت  العـين المهملـة وتشـديد المـيم نسـبة إلــى عُمَّ

لقد ضبطتها على هذا النحـو لقـوّة تـأثير محـيط .بالممّ والتخفيف نسبة إلـى عُمُان، قرية تحت البصرة

حمّـد حمّـود محمّـد الأزوري مجمـل الأدلّـة ستوفــى الباحـث مٱوقـد .البصرة الثقافــيّ علـى العُمُانــيّ 

للعُمُانــيّ ( المراد فـي الوقف والابتداء)والقرائن التي ترجّ  كونه من عُمُان فـي مقدّمة تحقيقه كتاب 

يُنظُر هنـا فــي هـذا البحـث ترجمتُـه ضـمن (.المبحث الثالث) 8/16و ( المبحث الثانـي) 8/10-12

 .تلاميذ اللالكائيّ 
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 سْـمُه وكُنْيَتُهُ ونِسْبَتُهُٱ :المطلب الثانـي

  ،كما تقدّم ذكره
ّ
معرفـة القـرّاء  ترجمـة فــي (هــ319ت)لقـد تـرجم لـه الذهبــي

 :كالآتـــي ،قتمــابها لديــهٱفُلُعُــلَّ مــا ذكــره فـــي آخرهــا ســببُ  ؛لكنهّــا مقتمــبة ،الكبــار

 مـحمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بـن يعقـوب»
ّ
  ،اللالكائي

ّ
أبـو عبـد الله العجلـي

 البصــريّ المقــرئ
ّ
ـــي الأاــعث محمّــد بــن حبيــب .اللالكــائي ــه قــرأ علــى أب ــمُ أنّ زُعُ

ذُائـي ِّالجارُودي  .«لا يُعْرُفُ .قرأ عليه الأهوازيُّ .ِّوأبـي بكر الشَّ

سـمُه كاملًا إلـى جدّه الثالـث وكنيتُـه ونسَُـبًا ٱضُبُطُتْ هذه الترجمةُ على وجازـا 

 )كمـا هـي واردة فــي بدايـة القصـيدة اللالكائيّـة تمامًـا دون ذكـر  ،ثلاثًا له
ّ
و ( العجلـي

 الأهوازيّ  ،يْنَ له وتلميذًاكذلك اـملت على ذكر ايخُ .(البصريّ )
ّ
 .هو أبو علي

، لكنـّه ترجمـة فــي غايـة النهايـة (هــ955ت)من جهته ترجم له ابن الجـزريّ 

فذكره مع اثنين آخرين فـي الأنساب والألقـاب  ؛أحال عليه قبلها فـي أكثر من موضع

 )فـي باب العـين فـيمن عُـرف بالنسـبة 
ّ
بـن  محمّـد» :كالآتــي ،هـو آخـرهم ،(العجلـي

ثـمّ ذكـره مـرّة أخـرى فــي الأنسـاب والألقـاب فــي بـاب الـلام .«أحمد بن عبد الله

 )بشأن نسَبُتهََ 
ّ
 محمّـد بـن » :وهـو الوحيـد المـذكور بهـا عنـده –( اللالكـائي

ّ
اللالكـائي

 وأبو عبد الله ،أحمد بن محمّد بن عبد الله
ّ
ثـمّ .يُلاحُظ هنا ذكرُه كُنْيُتُيْنَ له.«أبو علي

 » :ه مرّةً ثالثةً فـي باب الميم فـي الـمحمّدينذكر
ّ
محمّد بن أحمد بن عبـد الله العجلـي

 هو محمّـد بـن أحمـد بـن محمّـد بـن عبـد الله بـن يعقـوب
ّ
؛ فهـذه «يأتــي.اللالكائي

سْـمَه إلـى ٱفيها ضُبْطُ  ،تؤكّد بعمها البعض وتكمّل بعمها البعض ،جميعها إحالات

 كم –( يعقوب)جدّه الثالث 
ّ
 وأبو عبـد الله)وكُنْيُتُيْهَ  -ا هو عند الذهبـي

ّ
( هما أبو علي

 )ونسَْبُتُيْهَ 
ّ
 اللالكائي

ّ
 .(العجلي

                                                 
 .(560) 0/619اء الكبار معرفة القرّ  (8)

 .(0302) 96-0/92غاية النهاية  (0)

 (.5س) 8/608غاية النهاية  (5)

 (.3س) 0/52غاية النهاية  (1)

 (.80-89س) 0/69غاية النهاية  (2)
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 ،وافيةفترجم له فيها ترجمة  ،أمّا المرّة الرابعة التي بدورها فـي المحمّدين أيمًا

( ط)المسـتنير فــي القـراءات العشـر  :قد اعتمد فيها على أربعة مصادر فـي القراءات

ــوُار لا ــن سَ ــة [ رمــزه س] (هـــ106ت)ب ـــي قــراءات العشــرة أئمّ ــة الاختصــار ف وغاي

 ( ط)الأمصار 
ّ
وكتاب الكفاية الكـبرى [ رمزه غا] (هـ260ت)لأبـي العلاء الهُمُذُانـي

ـــي القــراءات العشــر   ( ط)ف
ّ
ـــي العــزّ القلانســي ــاب [ رمــزه ف] (هـــ208ت)لأب وكت

 ( ط)الكامل فـي القراءات الخمسين 
ّ
 .[رمزه ك] (هـ162ت) للهذلـي

محمّد بن أحمد بن محمّـد بـن عبـد الله بـن يعقـوب بـن ( س غا ف ك)» :بدايتها

 
ّ
  :ويُقـال –أبو عبد الله  ،علي

ّ
 المقـرئ –أبـو علـي

ّ
 اللالكـائي

ّ
يُلاحُـظ أنّـه .«العجلـي

ا رابعًا  التـي نـصّ عليهـا الذه( البصريّ )لكنّه لـم يذكر نسَْبُتُهُ الثالثةُ  ،ضبط له جدًّ
ّ
 ؛بــي

 فـي البصرة ،فهي من الأهمّيّة بمكان
ّ
كما هـو مُتُجُـل   ،لأنّها تشير إلـى محيطه الثقافـي

 .أيمًا فـي تراجم أاياخه وتلامذته

ثـمّ ذكر فيها أنّه صاحب القصـيدة الرائيّـة التـي عـارض بهـا قصـيدةُ أبــي مـزاحم 

 
ّ
، ه 596لبطـائ  سـنة قد رواها عنه تلميذُه الأهـوازيُّ فــي ا ،(هـ502ت)الخاقانـي

 .ثـمّ ذكر بُيْتُها الأوّلُ وثلاثة أبيات من أواخرها ،وهي بين البصرة وواسط

 و( س غا ف)قرأ على .ايخ  متصدّر  » :ثـمّ قال عنه
ّ
ـذُائي ( ف)أحمد بن نصر الشَّ

 الحسـن بـن ( غـا ف)قـرأ عليـه .أبـي الأاعث مـحمّد بن حبيب الجـارُوديّ 
ّ
أبـو علـي

 الأهـوازيّ ( ك)بو بكر محمّـد بـن أحمـد المرزبـان وأ( س)القاسم و
ّ
وذكـر .أبـو علـي

 
ّ
يْنُبـَي ُّ أنّه قرأ على أبـي بكر الزَّ

 بينهما ،الهذلـي
ّ
يُلاحُظ أنّه أورد لـه .«فأسقط الشذائي

ثنــان علــى مــا ذكــره ابــن ٱفتلامذتــه ثلاثــة وأاــياخه  ؛ِّتلميــذُيْن آخــرُيْن مــع الأهــوازي

 .الجزريّ 

  إنّ أُقْدُمُ مُنْ 
ّ
 وأورد بشـأنه بعـض التفاصـيل هـو المقـرئ العُمُانـَـي

َّ
لُكُائي ذكر اللاَّ

                                                 
 .(08-02س) 0/92غاية النهاية  (8)

 .(05-08س) 0/92غاية النهاية  (0)

 .(2-8س) 0/96غاية النهاية  (5)

 (.0302) 0/96غاية النهاية  (1)
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هي السنة التي سُئل فيها إملاءُ الكتاب الأوسط فـي علـم ) ـه185الذي كان حيًّا سنة 

إذ كان أحد ايوخه الـذين أخـذ عـنهم القـراءات رغـم قلّـة أخـذه  ،(فأملاه ،القراءات

 ؛تُهـا ووجوهُهـا قرأتُهـا علـى جماعـةو مختلفـينوهـذه القـراءاتُ التـي ذكر» :قـال.عنه

ومـنهم مُـنْ ختمـتُ عليـه القـراءةُ الواحـدةُ  ،فمنهم مُنْ قرأتُ عليه القراءةُ والقـراءتُيْن

ــيْن ــةً أو ختمتُ ــةَ  ،ختم ــضُ العُرْضُ ــه بع ــنْ عرضــتُ علي ــنهم مُ ــد الله  ،وم ــو عب ــو أب وه

 
ُّ
لُكُائـــي ثنتــين ٱقــرأتُ عليــه ســنةُ .رُحَـــمُهُ الله ،إمــامُ جــامع البصــرة ومُقْــرَئُ أهلهَــا ،اللاَّ

و ذُائـَـي.ولُـمْ أُخْتمَْ عليه ،وتسعين وثلاث مئةو بـحُرْفَ أبـي عمرو  ِّقرأ على أبـي بكـر الشَّ

وريٱعن ابنَ مجاهدو عن  و عن مُجاهدو  ِّعن اليزيدي ِّبنَ عُبْدُوسو عُنَ الدُّ عن أبـي عمرو

 .ِّ«عن النبـي  بنَ عبّاسو عن أُبُـيٱعن 

 أمور تعريفيّة عديدة
ّ
 :يُستفاد من كلام العُمُانـي

 أمّـا كنيتـه .وهـذه هـي المعروفـة عنـه ؛أنّ كُنْيُتُهُ أبو عبـد الله( 
ّ
فلـم  ،(أبـو علـي

لذا ذكرها ابـن الجـزريّ بلفـظ .بخلاف الآخرينيذكرها إلّا ابنُ سَوُار فـي المستنير

سـم ٱكرهـا وحـدها مقرونـةً بلكـن مـن المسـتغرب أنّ الأخيـر ذ ،كما تقـدّم ،(يُقُالُ )

ذُائي  فـي ترجمة الشَّ
ّ
لُكُائي  .ِّاللاَّ

 بفــت  الــلام الأولـــى والثانيــة 
ُّ
ـــي لُكُائَ ـــمّ كــاف   ،بينهمــا ألــف   ،أنّ نسَْــبُتُهُ اللاَّ ثُ

وهـي الوحيـدة المـذكورة  ؛بعدها ياءُ النسبة ،بعدها ألف  ثُـمّ همزة  مكسورة   ،مفتوحة  

ثــمّة صـيغة أخـرى  .عَ اللَّوالـَكَ التـي تُلْـبُسُ فــي الأرُْجُـلَ هذه النسبة إلــى بُيْـ.عنده

  ،لكنهّا أقلّ ايوعًا من الأولـى ،،مشتقّة من ذلك
ّ
لكَـَي بلا ألفو بعد الكافَ )هي اللاَّ

                                                 
وُاة عنهم) 68الكتاب الأوسط فـي علم القراءات  (8)  .(باب فـي أسـماء القرّاء وأسـماء الرُّ

 .أبـي عليّ اللالكائيّ  8/591العشر المستنير فـي القراءات  (0)

 .(85-80س( )635) 8/812غاية النهاية  (5)

هنـــاك [ ]ل ل ك] 03/501س كـــذلك تـــاج العـــرو[.بـــاب الـــلام ألـــف والـــلام] 2/660الأنســـاب  (1)

لكَُائـَيُّ بهمزةو فـي آخَرَه، 
يُلاحُـظُ أنّ الـلام الثانيـة ضُـبطت بالكسـرة بخـلاف مـا [.ةَ بُ سْـبُعْدُهُا ياءُ النِّاللاَّ

 .نصَّ عليه السمعانـيّ منَْ فُتْحَها

فـة، منهـا بدايـة قد وردت هذه الصيغة فـي مواضع عديـدة مـن مصـادر مختل.هنا يصّ  كسرُ اللام الثانية (2)

أ 90، جـامع القـراءات [قبـل البيـت الأوّل منهـا] اللالكـىالقصيدة اللالكائيّة حسب نسخة الظاهريّـة 

= 



لَكَائّ  برواية الأهَْوَازِيّ  لَكَائيّة لأبـ  عبد الله اللاا   عمر يوسف عبد الغنـّ  حمدان.د.أ                       القصيدة اللاا

 
29 

 )أمّــا نسَْـبتُهُ .(ودون همـزة قبـل يــاء النسـبة
ّ
 وابــن ( العَجْلـَـي

ّ
التــي نـصّ عليهــا الذهبــي

 .ليها فـي هذا الخبرغير منصوص ع ،الجزريّ 

 وهـذا يتوافـق مـع وُصْـفه بالبصـريّ مـن  ؛أنّه كان إمامُ جامع البصرة ومُقْرَئُهُا

 وابن الجزريّ 
ّ
 وبالمقرئ من جهة أخرى عند الذهبـي

ّ
 .جهةو عند الذهبـي

  وهــذا يتوافــق زمانيًّـــا مــع روايــة الأهـــوازيّ  ؛ـهــ500أنّــه كــان حيًّــا ســـنة

 .كما سيأتـي تفصيله لاحقًا ،ـه596عنه قصيدته سنة  (هـ116ت)

 كان من ايوخه 
َّ
ذُائي  .وهذا منصوص عليه ؛أنّ الشَّ

 كان أحد تلاميذه 
َّ
 وابنُ الجزري ؛أنّ العُمُانـي

َّ
 .ذَكْرُهُ  ِّوقد فات الذهبـي

*              *              * 

 

                                                 
= 

ـــة اللالكـــى( مـــن أســـفل 5س)ب 820و  اللالكـــى( 83س)ب 91و  اللالكـــى( 6س) ، الكفاي

، للالكـــىا( 82س) 8/269، غايـــة النهايـــة المعـــروف بـــاللالكي 29و  اللالكـــيّ  52الكـــبرى 

يجـدر هنـا التنبيـه أنّ الباحـث أاـرف محمّـد .اللالكـى( 9س) 0/882، اللالكى( 0س) 8/650

بفـت  الـلام، ( بتحقيقه) 8/12فواد طلعت قد ضبط هذه النسبة الواردة مرّة واحدة فـي غاية الاختصار 

 .، لكن دون دليل ولا قرينةاللالُكيُّ هكذا 
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 أشياخه :المطلب الثالث

 له ايخين
ّ
  :ذكر الذهبـي

ّ
ـذُائي وهمـا المنصـوص عليهمـا عنـد  ،الجارُوديّ والشَّ

 .وكلاهما من البصرة ،كما تقدّم ،ابن الجزريّ 

  
ّ
ذُائـَـي إمـام  :(هــ535ت)أبو بكر أحمد بـن نصـر بـن منصـور البصـريّ  ،الشَّ

 .مشهور
ُّ
 ِّ ائيذُ الشَّ فـي ترجمة  (هـ260ت)نصّ السمعانـي

َّ
 .رُوُى عنه أنّ اللالكائـي

 فـي ترجمة فأورد اللا ،(هـ955ت)أمّا ابن الجزريّ 
َّ
 .قرأ عليه نْ يمُ فَ ِّ ائيذُ الشَّ لكائي

يْزُري كـذلك قـرأ عليـه بالبصـرة  .ِّعن الكسـائي ِّقرأ عليه روايةُ أبـي موسى الشَّ

و ِّقرأ عليه أيمًا روايةُ اليزيدي .روايةُ أبـي سليمان عن قالون  .عن أبـي عمرو

  ّوهّاب البصريّ أبو الأاعث محمّد بن حبيب بن عبد ال ،الجارُودَي: 

رُوُى .مقـرئ معـروف» :قـال ،سْــُمُهٱفبعدما ذكـر  ؛ترجم له ابنُ الجزريّ ترجمةً 

رُوى القـراءةُ عنـه عرضًـا .أحمـد بـن مسـعود السـرّاج( مـب ف ك)القراءةُ عرضًا عن 

 و( مــب)
ّ
 ( ف)أبــو عبــد الله الكارزينـــي

ّ
أبــو ( ك)و[ كــذا]محمّــد بــن أحمــد اللالكــي

 
ّ
 .«الفمل الخزاعي

  نصّ 
ّ
 قـرأ علـى الجـارُودي (هــ208ت)أبو العـزّ القلانسـي

َّ
روايـة  ِّأنّ اللالكـائي

و بالهمز والإههار وريّ عن اليزيديّ عن أبـي عمرو اج عن الدُّ رَّ  .السَّ

                                                 
 .محمّد بن أحمد بن عبد الله اللالكائيُّ ]...[ رُوُى عنه [ الذالباب الشين و] 5/182الأنساب  (8)

فــي المطبـوع ] أبو عليّ محمّد بـن أحمـد بـن عبـد الله اللالكـائيُّ ( 85-80س) 8/812غاية النهاية  (0)

فًا( اللالكانى)  [.بالنون مصحَّ

 .8/591 فـي القراءات العشر المستنير (5)

 (.انيد نافع بن أبـي نعيم المدنـيّ ذكر أس) 52الكفاية الكبرى  (1)

وقـرأتُ القـرآنُ : طريق الأهوازيّ عنـهب 80القراءات ، جامع 68الكتاب الأوسط فـي علم القراءات  (2)

قرأتُ علـى : قرأتُ على أبـي عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد العجليّ، قال: كلَّه على أبـي عليّ، قال

قـراءة أبــي ) 60-68، الكفايـة الكـبرى وسـاق الإسـناد.ارُوديّ محمّد بن حبيب بن عبد الوهّـاب الجـ

 .093يُقابُل الإقناع فـي القراءات السبع (.عمرو بن العلاء

 (.0081) 0/882غاية النهاية  (6)

طريـق ابـن مسـعود ) 8/808يُقابُل المصـباح الزاهـر (.قراءة أبـي عمرو بن العلاء) 29الكفاية الكبرى  (3)

 (.السرّاج عن الدوريّ 
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ّ
  ،الجُوخُانـي

ّ
 بن محمّد بـن صالــ  بـن أبــي داود الهااــمي

ّ
أبو الحسن علي

 .(هـ569ت)البصريّ ايخها المرير 

 قـرأ علـى الجُوخُانــيذكر الهذلــ
َّ
 أنّ اللالكـائي

ّ
قـراءة عاصـم بـن أبــي النَّجُـود  ِّي

ــبَّاح  (هـــ892ت)بروايــة حفــص بــن ســليمان  (هـــ803ت) مــن طريــق عُبيــد بــن الصَّ

 فــي ترجمـة الجُوخُانــي ِّبالتعويل عليه ذكر ابـنُ الجـزري .(هـ080ت)
َّ
 ِّاللالكـائي

 فـــي أاــيا   ،فـَيمُنْ رُوُى القــراءة عنــه عرضًــا وســـماعًا
َّ
لكنّــه لُـــمْ يُــورَدَ الجُوخُانـــي

 .فـي ترجمة الأخير ِّاللالكائي

أنّه قرأ علـى أبــي بكـر محمّـد بـن  ِّمـمّا يجدر التنبيه عليه بصدد أايا  اللالكائي

يْنُبـَي -802)بقراءةُ ابنَ كثيـرو بروايـة قُنْبُـلو ِّالبغدادي ِّالهااَـمَي ِّموسى بن محمّد الزَّ

اس  عن (هـ008   (هـ012/012ت)القُوَّ
ّ
 فـي قول الهذلـي

ّ
أيْ من  ،من طريق العجلي

 .ِّطريق اللالكائي

 على الزينبـيٱلقد 
ّ
فذهب إلــى  ،ِّعترض ابنُ الجزريّ على صحّة قراءة اللالكائي

  ،أنّــه ثـــمّة بينهمــا اــخص  ســاقَط  فـــي ســند الروايــة
ّ
ــذُائي فقــال فـــي ترجمــة  ،هــو الشَّ

 أنّـــه قـــرأ علـــى أبــــي بكـــر الزينبــــيذكـــر ال» :ِّاللالكـــائي
ُّ
  ،ِّهذلــــي

ّ
ـــذُائي فأســـقط الشَّ

يْنُبـي.«بينهما  أنّ أبا » :قائلًا  ِّثـمّ ذكر اعتراضُهُ مرّة أخرى فـي ترجمة الزَّ
ُّ
ذكر الهذلـي

                                                 
هذه النسبة إلــى جُوخُـان، هـو بلغـة أهـل البصـرة مجمـع (.0586) 8/269غاية النهاية  له ترجمة فـي (8)

 .التمر، أي الموضع الذي يُجْمُعُ فيه التمرُ، إذا جُنـَيُ من النخيل

 .[كتاب الأسانيد] 022-5/021كتاب الكامل  (0)

الجُوخُانـــيّ  اللالكــائيّ  ( هـــ121-532) الــرازيّ العجلــيّ  ( هـــ162ت)الهذلـــيّ : الإســناد بكمالــه 

 (.هـ803ت)عاصم  ( هـ892ت)حفص  ( هـ080ت)عُبيد  ( هـ523ت)الأاُْنُانـيّ  ( هـ569)

 .(82س) 8/269غاية النهاية  (5)

 (.5190) 069-0/063غاية النهاية  له ترجمة فـي (1)

ـــل  (2) ـــاب الكام ـــاب الأســـانيد] 0/005كت ـــه.[كت ــــيّ ا: الإســـناد بتمام ــــ162ت)لهذل ـــوازيّ  ( ه الأه

اس  ( هـ008ت)قُنبُْل  ( هـ589ت)الزينبـيّ  اللالكائيّ  ( هـ116ت) أبـو  ( هــ012/012ت)القُوَّ

واـبل بـن عبّـاد ( هــ832ت)إســماعيل بـن عبـد الله القُسْـط  ( هــ802ت)الإخريط وهب بن واضـ  

 (.هـ802ت)ير ابن كث ( هـ862-822)ومعروف بن مُشْكُان ( هـ862ح-32)

 (.0-9س) 0/96غاية النهاية  (6)
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 قرأ عليه
َّ
والصوابُ أنّـه  ،فوهم فـي ذلك ،عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله العجلي

ــذُائي ــه ِّقــرأ علــى الشَّ  «عن
ّ
  ، أي اللالكــائي

ّ
ــذُائي   الشَّ

ّ
ـــي يْنُب ــنَ .الزَّ ــذلك كــان لاب ب

 ضــمن أاــيا  اللالكــائي ِّالجــزري
َّ
يْنُبـــي فـــي ترجمــة  ِّســبب  موجَــب  لعــدم إيــرادَه الزَّ

 .كما تقدّم ذكره ،وهُمْ عنده اثنان ؛الأخير

*              *              * 

                                                 
 (.8س) 069 –( 05س) 0/063غاية النهاية  (8)
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 تلامذته :المطلب الرابع

 
ّ
 الأهـوازيّ  ،على تلميذو واحـدو لـه نصّ الذهبـي

ّ
وزاد ابـن الجـزريّ .هـو أبـو علـي

  ؛اثنين آخرين
َّ
صـاحب الكتـاب الأوسـط فــي علـم القـراءات  ،وقد تقدّم أنّ العُمُانــي

 :كالآتـي ،فالحاصل أربعة ؛قرأ عليه أيمًا ،(ط)

  
ّ
 بــن ســعيد المقــرئ  ،العُمُانـــي

ّ
كــان حيًّــا ســنة )أبــو محمّــد الحســن بــن علــي

الْمُغْنـَي فـي معرفة وقوف ) :له أيمًا كتابان فـي الوقوف ،إمام فاضل محقّق :(هـ185

  .، حيث الأخير أبسـط وأتــمّ (الْمُرْاَد)و ( القرآن
ّ
قـرأ عليـه مـن طريـق الشـذائي

 .(هـ821ت)عن أبـي عمرو  (هـ020ت)رواية اليزيديّ 

 اس  الحسـن بـن القاسـم ،غُلُام الهُـــرَّ
ّ
عليـه بالبصـرة روايـة أبــي  قـرأ :أبو علـي

وريّ عـن  .(هـ002ت) نسليمان عن قالو قـرأ عليـه أيمًـا بروايـة السـرّاج عـن الـدُّ

و  رواية اليزيديّ عن أبـي  .اليزيديّ عن أبـي عمرو
ّ
ذُائي كذلك قرأ عليه من طريق الشَّ

 .عمرو

  
ّ
سـى عيسـى قـرأ عليـه بروايـة أبــي مو :أبو بكر محمّد بن المرزُبان الأصبهانـي

 ا
ّ
يْزُريّ عن الكسائي  .(هـ890ت)بن سليمان الحجازيّ الشَّ

  ّبن إبراهيم  ،الأهُْوُازي 
ّ
 الحسن بن علي

ّ
ايخ  ،إمام كبير :(هـ116ت)أبو علي

                                                 
ــة  (8) ــة الــدعوة وأصــول الــدين التابعــة لجامعــة أمّ القــرى بمكّ ـــيْ ماجســتير فـــي كلّيّ ــق فـــي رسالتُ قــد حُقّ

نصـور عـون منصـور قـدّمتها الباحثـة هنـد م( من أوّل الكتاب إلـى آخر سـورة النسـاء)الأولـى .المكرّمة

مـن بدايـة ســورة )أمّـا الثانيـة المكمّلـة لهـا [.0220/]8105العبدلــي فــي قسـم الكتـاب والسـنّة سـنة 

، فقدّمها الباحث محمّد حمّود محمّد الأزوري فـي قسم القـراءات فــي (المائدة إلـى آخر سورة الناس

 .السنة ذاـا

مقدّمـة ) 01الكتاب الأوسط فـي علم القراءات يُراجُع  عن كتابُيْه أعلاه(.8285) 8/005غاية النهاية  (0)

 (.022-010) 530إعلام أهل البصائر ، (المحقّق

 .68الكتاب الأوسط فـي علم القراءات  (5)

 .52الكفاية الكبرى  (1)

 .(قراءة أبـي عمرو بن العلاء) 29الكفاية الكبرى  (2)

 .(ءقراءة أبـي عمرو بن العلا) 60-68الكفاية الكبرى  (6)

 .(السابعة عن الكسائيّ ) 591-8/595المستنير فـي القراءات العشر  (3)
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ــه رئاســة الإقــراء بدمشــقٱحيــث  ،القــرّاء فـــي عصــره مــن أبــرز مراحــل .نتهــت إلي

فــي أاـهر مراكـز  ،قـراءاتخاصّـة طلـب علـوم ال ،سيرورته رحلاته فـي طلب العلم

وهــي مــدار  ،فكانــت البصــرةُ أولـــى محطّــات رحلتــه ،الثقافــة الإســلاميّة فـــي عصــره

 الذي قـرأ عليـه بـالأهواز ،ه 595وذلك سنة  ،الكلام هنا
ّ
 ،ففيها رافق ايخه الكُرُجي

 والكُرُ  ،ثـمّ بالبصرة ،مسقط رأسه
ّ
 الثَّغْـريّ واللالكـائي

ّ
مُيْسُاطي  وبها قرأ على السُّ

ّ
جـي

 وأبــي  ،كما أنّه قرأ على آخرين خـلال إقامتـه فيهـا ،والعنبريّ 
ّ
أمثـال ابـن المارستانــي

 
ّ
 .الحسن العلّاف والباهلي

 :قراءات الأهوازيّ على اللالكائ ّ 

 
ّ
 (هــ803ت)بروايـة ور   (هــ860ت)قرأ عليه القرآن كلّه بقراءة نافع المدنـي

 
ّ
دُفـَي بالبصرة فـي الجامع  (هـ061ت)المصريّ  من طريق يونس بن عبد الأعلى الصَّ

 .ه595عند باب الأحنف بن قيس سنة 

 
ّ
ــراءة الكســائي ــرآن بق ــع الق ــا جمي ــه أيمً ــرأ علي وريّ  (هـــ890ت)ق ــدُّ ــة ال برواي

 .(هـ016ت)

 ،(هــ008ت)بروايـة قُنبُـل  (هـ802ت)قرأ عليه كذلك بالبصرة بقراءة ابن كثير 

 
ُّ
فقـرأتُ  ،ثــمّ أدركـتُ الأهـوازيَّ بدمشـق» :(هــ162ت)كما نصّ على ذلك الهذلـي

قـرأتُ علـى أبــي عبـد الله  :[الأهـوازيّ ]= قـال .عليه سنة ست  وعشـرين وأربـع مائـة

 بالبصـرة علـى أبــي بكـر محمّـد بـن موسـى بـن 
ّ
محمّد بن أحمد بن عبـد الله العجلـي

 .«سليمان
ّ
 بقولهتعقّبه ابن الجزريّ فـي ترجمة .وهذا الأخير هو الزينبـي

ّ
 :اللالكائي

 أنّه قرأ على أبـي بكر الزينبـي»
ُّ
 بينهما ،ِّذكر الهذلـي

ّ
ذُائي كذلك تعقّبـه .«فأسقط الشَّ

                                                 
 .869-5الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات : له ترجمة مستفيمة عند حمدان (8)

 .51-05الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات  (0)

 (.ن البلخيّ عن يونس عنهطريق أبـي عليّ الأهوازيّ ع)أ 1كذلك جامع القراءات .62-61الوجيز  (5)

 .30الوجيز  (1)

 (.طريق العجليّ والصفّار) 0/005كتاب الكامل فـي القراءات الخمسين  (2)

 .(0302) 0/96غاية النهاية  (6)
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 أنّ أبا عبد الله محمّد بن أحمد بن » :قائلًا  ِّمرّة أخرى فـي ترجمة الزينبـي
ُّ
ذكر الهذلـي

 قرأ عليه
َّ
 عنهوالصوابُ أنّه قرأ ال ،فوهم فـي ذلك ،عبد الله العجلي

ّ
ذُائي  .«شَّ

و بـن العـلاء البصـريّ  بروايـة  (هــ821ت)قرأ عليه القرآن كلّه بقـراءة أبــي عمـرو

وريّ  (هـ020ت)اليزيديّ   .(هـ016ت)من طريق الدُّ

وذباريّ  ،ختيار اليزيديّ ٱقرأ عليه القرآنُ كلَّه ب اختيار أبـي محمّـد » :كما قال الرُّ

وذبـاريّ ]= تُ قرأ :اليزيديّ طريق أبـي حمدون عنه  [ الرُّ
ّ
 القـرآنُ كلَّـه علـى أبــي علـي

  :قال[ الأهوازيّ ]= 
ّ
قـرأتُ علـى أبــي عبـد الله محمّـد بـن أحمـد بـن محمّـد العجلـي

 بالبصرة
ّ
قرأتُ على أبـي بكر أحمد بن محمّد بـن نصـر بـن  :قال ،المعروف باللالكي

 ]= منصور 
ّ
ن أحمـد بـن الهثـيم قـرأتُ علـى أبــي العبّـاس عبـد الله بـ :قـال ،[الشـذائي

 عن أبـي حمدون الطيّب بن إسـماعيل علـى أبــي محمّـد يحيــى بـن المبـارك 
ّ
البلخي

وٱوذكر .اليزيديّ   .«ختياره أحدُ عشرُ حرفًا فـي القرآن كلّه فـي قراءة أبـي عمرو

 :رواية الأهوازيّ أقوالا  عنه فـ  التلاوة والأداء

اُرْح قراءات القُرُأُة الثمانية أئمّة الأمصـار الوجيز فـي )ذكر الأهوازيُّ فـي كتابه 

 ذات صلة بأوجه القراءة والأداء( الخمسة
ّ
لُكُائي  .أقوالًا عديدة للاَّ

 « 
ّ
  :[الأهوازيّ ]= قال أبو علي

ّ
  :قال لــي أبـو عبـد الله اللالكـائي

ّ
كـان الشـذائي

البقرة ] ﴾أُوتُواْ ﴿ و[ 08:20الطور ] ﴾ـنو إيَـمُــٰ﴿ :يأخذُ عن وُرْ و بزيادة مد  فـي قوله

ــادة مــد  فـــي أصــلَ  ،وبابهمــا فقــط[ 828:0 ــنُ ﴿ولا يأخــذُ بزي [ 85:0البقــرة ] ﴾ءُامُ

وتُروُى عنـه زيـادةُ .ختيارًا منهٱكان ذلك  :وقال لـي.وبابه[ 833:0البقرة ] ﴾ءُاتُى﴿و

 .«فـي جميعه ِّالمد

 «عن البُلْ قرأتُه 
ّ
 عن الشذائي

ّ
 عن الدوريّ عن على أبـي عبد الله اللالكائي

ّ
خَي

                                                 
 .(5190) 069-0/063غاية النهاية  (8)

 (.طريق الأهوازيّ عنه)ب 80جامع القراءات  (0)

 .أ62-ب20جامع القراءات  (5)

 .03الوجيز  (1)

 .[68:06الشعراء ] ﴾تُرُاءُى﴿: يعنـي قوله (2)
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 بفت  الراء والهمزة جميعًا فـي حال الوقف
ّ
 .«الكسائي

 « 
ّ
 ربّـما يأخذ به :قال لـي أبو عبد الله اللالكائي

ّ
ذُائي  .«كان أبو بكر الشَّ

 « 
ّ
وْم إلـى الكسرة :قال لـي أبو عبد الله اللالكائي  .«بالإاارة إلـى الرفع والرَّ

 «قال لـي أبو عبد الله ا 
ّ
لابنَ عامرو على أبـي الحسين بن سـندانة نحـو  :للالكائي

 .«وغيره ِّقراءة عاصمو من المد

 « 
ّ
 عــن وقرأتُهــا :قـال لـــي أبــو عبــد الله اللالكــائي

ّ
 عــن البلخــي

ّ
علــى الشــذائي

حْـذَفْها عنـه فـــي ٱ :قـال لــي ،فلمّـا ختمــتُ عليـه ؛يـونس عـن وُرْ و بيـاء فــي الوصـل

 عنــه بالحــذف فـــي الحــالين وقرأتُــه أنــا ع! الحــالين 
ّ
لــى أبـــي عبــد الله اللالكــائي

 .«هو المشهورُ عن وُرْ و  :وقال لـي.كالباقين

 « ــه علــى الشــنبوذيّ بغيــر ألــفو  قرأتُ
ّ
ـــي عبــد الله اللالكــائي ــه علــى أب ؛ وقرأتُ

 .«بالوجهين

 « 
ّ
هاهنا ضمّ الياء عن يعقوب  :يقول ،رحمه الله ،سـمعتُ أبا عبد الله اللالكائي

 .«، لا أعلمُ له خلافًا عنهفقط

 « و بالفت  عن اليزيديّ عن أبـي عمرو
ّ
 .«قرأتُه على أبـي عبد الله اللالكائي

                                                 
 .888الوجيز  (8)

 .883الوجيز  (0)

 .883الوجيز  (5)

فــي [ الأهـوازيّ ]= ثــمّ حُكُـى  008( لابـن البـاذَ )يُقابُل الإقناع فـي القـراءات السـبع .805الوجيز  (1)

 ِّابن ذكـوان أنّ مـدَّ ابـنَ عـامرو كمـد كتاب الإيماح عن أبـي عبد الله اللالكائيّ بإسناده إلـى الأخفش عن

 .عاصمو 

 .[832:5آل عمران ] ﴾وُخُافُونَ ﴿: يعنـي قوله (2)

 .826الوجيز  (6)

 .[36:83الإسراء ] ﴾فُكُ ۡخُل﴿: يعنـي قوله (3)

 .بألفو  ﴾ـفُكُ خَلُــٰ﴿بغير ألفو و  ﴾فُكُ ۡخُل﴿: يعنـي قوله (9)

 .050الوجيز  (0)

 .[6:58لقمان ] ﴾ليَُمَلَّ ﴿: يعنـي قوله (82)

 .000الوجيز  (88)

 .[8:12غافر ] ﴾حم﴿: يعنـي قوله (80)

 .586الوجيز  (85)
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 « 
ّ
  :قال لـي أبو عبد الله اللالكـائي

ّ
ـذُائي  عـن  :قـال أبـو بكـر الشَّ

ّ
أقرأنــي البُلْخَـي

ه  :بفـت  اليـاء وقـال[ 62:12غافر ] ۡ﴾لُكُم ۡعُونـَىُ أُسـتُجَبۡدٱ﴿يونس عن ور   أهنّـُ

 .«وكذلك قرأتُه أنا عليه بإسكان الياء.وأُقْرُأُنيَهَ بإسكان الياء :قال.وهمًا

 « 
ّ
 بالياءَ  :قال لـي أبو عبد الله اللالكائـي

ّ
ذُائي وكذلك قرأتُـه أنـا .قرأتُه عن الشَّ

 .«عليه كالباقين

 « 
ّ
 قـال لــي أبـو ب :قال لـي أبو عبد الله اللالكائي

ّ
ـذُائي رُوى خلـف  عـن  :كـر الشَّ

 :تعالــى ،يعنــي الفـتُ  والكسـرُ فــي قولـه ،سُليمو عن حمـزةُ أنّـه كـان يخيّـر الـوجهين

ــارَ ۡلٱ﴿ ــة ] ﴾حَمُ ــه ،[2:60الجمع ــتُ  أحــبُّ إلي ــد الله.والف ــو عب ــال أب ــه  :ق ــه قرأتُ وب

 .«وكذلك قرأتُه أنا أيمًا على أبـي عبد الله بالفت .عليه

 «قال لـي أبو ع 
ّ
  :بد الله اللالكائي

ّ
ذُائي رُوى أبـو عمـر عـن  :قال لـي أبو بكر الشَّ

بُ  ۡهُـل﴿سُليم أنّ حمزةُ كان ربّــما قـرئ عليـه   ،بالإههـار[ 56:95المطفّفـين ] ﴾ثُـوِّ

 .«وبالإدغام قرأتُه عنه :قال.فيُجَيزه

 « 
ّ
  :قال لـي أبو عبد الله اللالكائي

ّ
ـذُائي بـو بكـر قـال لــي أ :قال لـي أبـو بكـر الشَّ

 فـي أربعو منها .قرأتُ على رُويسو ليعقوبُ سبعُ ختمات :التمّار
َّ
 ِّوُمنَ اُر﴿وأخذ عُلُي

ــٰٱ  فــي ثـلاث .بألفو قبـل الفـاء وبـالتخفيف[ 1:885الفلق ] ﴾ـتَ ـفَثُـــٰلنّـَ
َّ
وأخـذ عُلُـي

ــٰٱ ِّوُمَــن اُــر﴿ختمــات  ــلنَّفَّ ديد بــالألف بعــد الفــاء وبالتشــ[ 1:885النــاس ] ﴾ـتَ ــثُـــٰ

 إلّا كالجماعة :قال أبو عبد الله.كالجماعة
ّ
ذُائي  .«ولُـمْ يأخذ به على الشَّ

 :بالإضافة إلـى فحاويها ما يلييُسْتُفُادُ من هذه الأقوال

(8 ) 
ّ
 واـيخه الشـذائي

ّ
 ،تعكس معظم هـذه الأقـوال قـوّة العلاقـة بـين اللالكـائي

                                                 
 .580الوجيز  (8)

 .[80:19الفت  ] ﴾خُذُونُهُاۡيُأ﴿: يعنـي قوله (0)

 .552الوجيز  (5)

 .522الوجيز  (1)

 .536الوجيز  (2)

 .508الوجيز  (6)

وذباريّ  (3)  .ب820ب، 91، أ90أ 90وغيرها من جامع القراءات للرُّ
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 .بط الأوجهحيث يعوّل الأوّل على الأخير بكثرة ملحوهة فـي ض

(0 ) 
ّ
 ؛كذلك تعكس جميعها قوّة العلاقة وعمقها بـين الأهـوازيّ واـيخه اللالكـائي

 والتعويـل عليـه فــي 
َّ
فلُمْ يذكر فـي كتابه الوجيز أحدًا مـن اـيوخه مقـدار ذكـرَهَ اللالكـائي

 ؛يعمد ذلك ويقوّيه أنهّ أخذ عنه أكثرُ من غيره مـن اـيوخه البصـريّين.ضبط أوجه القراءة

من الصعب علـى الأهـوازيّ أن يـرى هـذه العلاقـة المتميّـزة بينهمـا تنتهـي بخـروج فكان 

 مـن البصـرة زائـرًا 
ّ
 ،ه 596وذلـك سـنة  ،للبطـائ  الواقعـة بـين البصـرة وواسـطاللالكائي

؛ فخرج معه حَرْصًا منه على الصحبة والرفقـة رغـم أنّـه لُــمْ يكـن عازمًـا علـى مغادرــا

 الرائيّـة فــي فكان للأهوازيّ الحظوةُ و
ّ
د فـي روايـة قصـيدة اـيخه اللالكـائي السبقُ والتفرُّ

 .كما يأتـي تفصيله فـي الباب التالـي ،حسن أداء القرآن

*              *              * 
 

                                                 
 .51يُقابُل الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات  (8)
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 تعريف بالقصيدة اللالكائيّة :المبحث الثانـي

 :تعريف بالقصيدة الخاقانيّة ومعارضاتها :المطلب الأوّل

 لا بـدّ أوّلًا مـن وقفـة قبل الشروع 
ّ
بالكلام علـى قصـيدة أبــي عبـد الله اللالكـائي

 
ّ
 البغـداديّ الحنبلـي

ّ
على قصيدة أبـي مُزُاحَمو موسى بن عُبيد الله بـن يحيــى الخاقانــي

ــد (هـــ502ت) ـــي التجوي ــدُه ،ف ــنْ جــاء بع ــا للمعارضــة لمَُ ــا أصــبحت نموذجً  ،لأنّه

 هم الْمُلُط ،فعارضها ثلاثة  من العلماء
ّ
  (هـ533ت)ي

ّ
 والخراسانـي

ّ
بذلك .واللالكائي

ر علم التجويد ومساهمة بالغة الأهمّيّة  تشكّل قصائدهم الأربع مقاربة علميّة فـي تطوُّ

 .فـي التأليف والتصنيف فـي هذا العلم أثناء القرن الرابع للهجرة النبويّة الشريفة

 
ّ
كشُـرْح أبــي  ،لشـروحفحظيت قديمًا بـبعض ا ،أمّا قصيدة أبـي مزاحم الخاقانـي

 
ّ
فكـان  ،، وحـديثًا بعنايـة خاصّـة مـن بـاحثين معاصـرين(هــ111ت)عمرو الدانــي

ــى نســختين ونشــرها ســنة  ــا عل ـــي تحقيقه ــدّوري الحمــد الســبقُ ف ـــم ق ــة غات للبحّاث

 .م8092

 
ّ
ــى بهـا ،(هـ533ت)أمّا قصيدة أبـي الحسين الْمُلُطـَي ، نزيل عُسْقُلُان والمتوفَّ

 .بيتًا 20عبارة عن فهي 
ّ
بيتًـا واحـدًا للتَّتمَّـة  (هــ111ت)زاد عليهـا أبـو عمـرو الدانــي

لقد نشرها الباحث الهنديّ محمّد عُزير بـن اـمــس الحـقّ بـن رضـا الله .على الستّين

                                                 
، أبحـاث فــي علـم (ب/1) 03و ( ب/8) 06الدراسات الصـوتيّة عنـد علمـاء التجويـد : يُنظُر الحمد (8)

القصيدة الخراسانيّة فــي ذكـر مخـارج : لمزيد من التفاصيل عنها يُراجُع حمدان(.1) 50-59التجويد 

 .503-502ا الحروف وصفاـ

علـم التجويـد نشـأته حث ـضـمن بـ[ 521-519( 8092) 6]جلّة كلّيّة الشريعة بجامعـة بغـداد ـمفـي  (0)

: عمّان( ]32-0ص) ي علم التجويدـحاث فـأبكتابه  فـيمّ أعاد نشر هذا البحث ـث.ىـومعالمه الأول

 [.ص026، 8100/0220، 8دار عمّار، ط

وكـان .كان يتفقّه للشافعيّ .مشهور بالثقة والإتقان.الرحمن الفقيه المقرئهو مـحمّد بن أحـمد بن عبد  (5)

التنبيـه والـردّ علـى )بالإضافة إلـى قصيدته التي عارض بها أبا مـزاحم الخاقانــيّ لـه كتـاب .يقول الشعرُ 

، 8مكتبة مدبولــي، ط: القاهرة.محمّد زينهم عزب: تقديم وتحقيق وتعليق( ]ط( )أهل الأهواء والبدَُع

، طبقـات الشـافعيّة (598) 629-0/623عنه يُنظُـر معرفـة القـرّاء الكبـار [.ص828، 8185/8005

 (.0350) 0/63غاية النهاية ، (888) 39-5/33الكبرى 
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 .ضمن عشر رسائل نادرة فـي فنون مختلفة

 
ّ
موضـوعها  ،ويـلفلـه قصـيدة رائيّـة علـى البحـر الط ،أمّا أبو عبد الله الخراسانــي

نصّ على ذلك ابنُ الجزريّ فـي .(هـ116ت)قد رواها عنه الأهوازيّ  ،مدح القرّاء

ــه ــه ل ـــي ،ترجمت ــن إســحاق» :كالآت ــد ب ــن محمّ ــن يوســف ب ــد ب ــد الله  ،محمّ ــو عب أب

 المقرئ
ّ
رواهـا عنـه .صاحب تلك القصيدة الرائيّة فـي مدح أهل القـرآن ،الخراسانـي

 ا
ّ
 الحسن بن علي

ّ
 :وأوّلها.لأهوازيّ أبو علي

 وُ باَْ فُمُبْـــــدُُ هُ 
َ
ـــــكْرَ ٱلْحُمْـــــدَ لله  مُـا يُجْـرَي ِّلْقُوْلَ فـَي كُلٱأُلُا إنََّ أُوْلُـى  8 ** لشُّ

** لْقُرُانُ وُمُنْ يُقْرَيٱفُمُائَلُ مُنْ يُتْلُو   سْـتُمَعْ ٱلْقُـرْآنَ طُوبُــى لُـكُ ٱوُيُا حُاملَُ  0

ــادَ  ــنُ عَبُ  فَـــي ٱوُزُيْ
َ
ــٱلله ** لْبُحْــرَ ٱوُ  ِّرلْبُ ــــــعُادُةَ وُ ٱفُــــــإنََّهُم أُهْــــــلُ  5  لتُّقُــــــىٱلسَّ

ــقَ  ــرُ خُلْ ـــي ٱوُهُــمْ خُيْ  فَ
َ
ـــمُدنَ ٱلله لْ

 لْكُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ٱوُ 

** ــــمُ  1 ــــوا عَلْ ــــمُ وُرَثُ ــــنهُْمُ ٱهُ ــــينُ مَ  لنَّبيَِّ

 فـَي ٱوُهُمْ أُمُناُءُ 
َ
** لْحُمرَ ٱلْبُدْوَ وُ ٱلله ــــــدْ أُوْدُعُ  2 ــــــٱلُله ٱوُقُ ةُ صُ ــــــوَّ  دْرُهُملنُّبُ

 .«كان فـي أواخر الأربعمائة.أحسن فيها ،والقصيدة نحو سبعين بيتًا 

لقد أحسن ابنُ الجزريّ فيما ذكره من تفاصيل وما نقله من مطلع هـذه القصـيدة 

هو أنّ  ،لكن يجب التنبيه هنا على أمر بالغ الأهمّيّة والقيمة العلميّة ،من أبيات خمسة

 قصـيدتينالأهوازيّ رُوُى عن ايخه أبـ
ّ
الأوُلُــى فــي .لا واحـدة ،ـي عبـد الخراسانــي

وهي مـن المنظومـات الدالّـة علـى انفصـال هـذا الـنمط  ؛كما تقدّم ،مدح أهل القرآن

واستقلاله فـي التأليف عن منظومات التجويد فـي القرن الرابع الهجريّ التي كرّست 

                                                 
جمــع (.880-829ص( )مجموعــة تمــمّ نــوادر الــتراث العربـــيّ : روائــع الــتراث: )العنــوان المنشــور (8)

كـذلك يُراجُـع عنهـا .ص099، 8188/8008سـلفيّة، الـدار ال: بومباي.اـمس رمحمّد عزي: وتحقيق

ــد : الحمــد ـــي الحســين الملطــيّ ( ]8) 56-52أبحــاث فـــي علــم التجوي فـــي ( هـــ533ت)قصــيدة أب

ى ـتجدر الإاارة هنـا إلـ.(820) 550-558إعلام أهل البصائر : ، حمدان[معارضة قصيدة الخاقانـيّ 

 (.823-30ص)انـيّ ونشرها فـي هذه المجموعة أنّ محقّقها قد حقّق أيمًا قصيدة أبـي مزاجم الخاق

 .509-503القصيدة الخراسانيّة فـي ذكر مخارج الحروف وصفاـا : كذلك يُراجُع حمدان 

 [.القصيدة الرائيّة فـي مدح أهل القرآن] (806) 556إعلام أهل البصائر : حمدان (0)

 (.5223) 093-0/096غاية النهاية  (5)
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فـأُفرَدُ فــي مـدح الأئمّـة القـرّاء  ،عددًا من أبياـا فـي بدايتاـا فــي مـدح الأئمّـة القـرّاء

مثل قصيدة أبـي الحسين أحمد بن عثمان بن محمّد بـن جعفـر بـن بويـان  ،منظومات  

 .فـي مدح بعمهم ،(هـ598-002)، أستاذ ابنَ مهَْرُان (هـ511-062)الأديب 

فهــي فـــي ذكــر مخــارج  ،أمّــا القصــيدة الأخُــرُى التــي لُـــمْ يعرفهــا ابــن الجــزريّ 

ف ومعرفة المجهـور والمهمـوس وغيـر ذلـك علـى وزن قصـيدة أبــي مـزاحم الحرو

 
ّ
 :بدايتها .بيتًا 23عدد أبياـا  ،الخاقانـي

ــنُ  ــلُادَ ٱمَ ـــي ٱهْــلَ بَ  فَ
َ
** لْبُحْــرَ ٱوُ  ِّلْبُــرٱلله  لْعَلْمَ يُنْتُمَـيٱسُلُوا كُلَّ مُنْ يُغْدُو إلَُـى 

 :خاتـمتها 

** لْعَلْـمَ مُسْــتُزْرَ ٱ لْهُـوُى سُــاهو عُـنَ ٱأُسَـير   لْعُمْرُ غُـافلًَا ٱسْتُوُى مُن ضُيَّعُ ٱفُكُيْفُ 

 
*              *              * 

                                                 
 (.560) 92-8/30عنه غاية النهاية  (8)

ــن المتقــارب (0) ـــيّ .هــي م ـــي مــدح يعقــوب الحمــرميّ ( هـــ132ت)نقــل الأندراب ــا ف ــات منه ــة أبي أربع

مدحـه أبـو [: 818قـراءات القـرّاء المعـروفين ]= أ 00فـي كتاب الإيماح فـي القـراءات ( هـ022ت)

، قال.الحسن الأديب فـي قصيدته ، أن: أنشدنا الشيخ الإمام أبو الحسن الفارايُّ شدنا أبو بكر المهرانـيُّ

خمسـة أبيـات منهـا فــي ( هــ162ت)نقـل الهذلــيُّ .، فـذكرهاأنشدنا أبو الحسين الأديـبُ لنفسـه: قال

، وهي ذاــا منقولـة عنـد [كتاب فمائل القرآن والقرّاء] 8/026كتاب الكامل فـي القراءات الخمسين 

، لكـن عنـدهما 591-595السـبعة الأخيـار فـي أحاسن الأخبار فــي محاسـن ( هـ369ت)ابنُ وُهْبُان 

 (.هـ821ت)فـي مدح أبـي عمرو بن العلاء البصريّ 

فــي مجلّـة معهـد الإمـام ( القصـيدة الخراسـانيّة فــي ذكـر مخـارج الحـروف وصـفاـا)منشورة بعنـوان  (5)

 .562-508( 8156/0282) 80الشاطبـيّ للدراسات القرآنيّة 

 [.البيت الأوّل] 513فـي ذكر مخارج الحروف وصفاـا القصيدة الخراسانيّة : حمدان (1)

 [.23البيت الأخير، رقمه ] 526القصيدة الخراسانيّة فـي ذكر مخارج الحروف وصفاـا : حمدان (2)
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 تعريف بالقصيدة اللالكائيّة وموضوعاتها :المطلب الثانـي

 التي هي مدار الدراسة والتحقيـق هنـا
ّ
فقـال ابـن الجـزريّ  ،أمّا قصيدة اللالكائي

عـارض بهـا قصـيدة أبــي  ،صـاحب تلـك القصـيدة الرائيّـة» :متـهعن ناهمها فــي ترج

 
ّ
رواهـــا عنـــه الأهـــوازيّ فــــي البطـــائ  ســـنة ســـت  وثمـــانين .مـــزاحم الخاقانــــي

 :أوّلها.وثلاثمائة

ـــل   ـــتُ أُهْ ـــا أُنْ ـــدَ كُمُ ـــكْرَ ٱوُ  للَْمُحُامَ  لْبـَرِّ ٱلْــجُودَ وُ ٱوُ  ِّلْمُـنٱلْـحُمْدُ يُا ذُا ٱلُكُ  ** لشُّ

 :اخرهاومنها فـي أو 

 وُاضَــــحًا وُبُيُانـــــه ذُا مُقُالـَــــيـفُهُــٰـــ ** مُـا مصَْـرَ  ِّاُبيَهًا بـَـمُا قُـدْ اُـاعُ فـَـي كُـل

وُلـَــي 
َ
** لْحَجْــرَ ٱأُقُــولُ مُقُــالًا مُعْجَبًــا لأ ـــوْلُ  ـــهَ قُ ـــتُ بَ ـــانُ مُنْشَـــدًاٱعُنُيْ ـــنَ خُاقُ  بْ

** «عُلُى ماَئُـةو خُمْسًـا تُزَيـدُ عُلُـى عُشْـرَ   أُبْيُاتُهُـــــــا زُادُتْ زَيُـــــــادُةُ مُـــــــرْجَ و وُ 

فهـذه  ،دقيقـة «ومنهـا فــي أواخرهـا»يجـب الإاـارة هنـا أنّ عبـارة ابـن الجـزريّ  

 .بل تليها أبيات ستّة أخرى ،الأبيات الثلاثة لا تشكّل  اية القصيدة

  الجزريّ قتبس ابن ٱوقد 
ّ
فقـال  ،منها بيتين آخرين فــي مـدح يعقـوب الحمـرمي

ــه ـــي ترجمت ــوه » :ف ــرَه وأب ــالقرآن والنحــو وغي ــه ب ــم أهــل زمان ــن أعل كــان يعقــوبُ مَ

ه  لنفسه :قال الأهوازيّ .وجُدُّ
ّ
 :أنشدنـي فيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد اللالكائي

اءَ كُ ٱوُيُعْقُوبُ فـَي  ىٱلْكُوْكُبَ ٱلقُرَّ رِّ ـــــنُ  ** لدُّ ـــــوهُ مَ هُ ٱأُبُ ـــــانُ وُجُـــــدُّ اءَ كُ ـــــرَّ  لْقُ

** «لْحُشْـرَ ٱـي وُقْتـَهَ وُإلَُــى فُمُنْ مثَْلُه فـَ ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــهُ ٱتُفُ ــــوُابَ وُوُجْهُ  لصَّ

يجب التنبيه هنا أنّ ابـن الجـزريّ لُــمْ ينقـل أبياتًـا أخـرى منهـا فــي فمـائل قـرّاء  

 فـيها ،آخرين
ّ
 وابـن عـامر وغيـرهم ونافعأمثال ابن كثير  ،مدحهم اللالكائي

ّ
 ،المدنـي

ومـا نقلـه  ،ه لُـمْ تكن بحوزته نسخة  منها حين ألّف كتابه غايـة النهايـةمـمّا قد يعنـي أنّ 

                                                 
 .كذا فـي مطبوع غاية النهاية: وبيانه (8)

دة محمّـد بـن قصـي( ]0) 53-56أبحاث فـي علـم التجويـد : كذلك يُراجُع الحمد.0/96غاية النهاية  (0)

 (.805) 552إعلام أهل البصائر : ، حمدان[أحمد العجليّ فـي معارضة قصيدة الخاقانـيّ أيمًا

 (.5908) 599-0/593غاية النهاية  (5)
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 لا يعدو كونُـه نقـلًا عـن بعـض كتـب القـراءات 
ّ
من بيتين فـي مدح يعقوب الحمرمي

لُــمْ يكـن أوّلُ مُـنْ ذكـر هـذه القصـيدة وأاـار  ِّيقوّي هذا أنّ ابنُ الجزري.المتقدّمة له

 :أمثال ،ذلك عدد من العلماءبل سبقه إلـى  ،قتبس منهاٱإليها و

  
ّ
  (هـ319ت)الذهبـي

ّ
الذي ذكر هذين البيتين فــي ترجمـة يعقـوب الحمـرمي

 :لبعمَهم فـي يعقوب» :كالآتـي ،فـي معرفة القرّاء الكبار

اءَ كُالكُوْكُبَ ٱوُيُعْقُوبُ فـَي  يٱلقُرَّ رِّ ـــــنُ  ** لـدُّ ـــــوهُ مَ هُ ٱأُبُ ـــــانُ وُجُـــــدُّ اءَ كُ ـــــرَّ  لْقُ

** «لْحُشْـرَ ٱلُه فـَـي وُقْتـَهَ وُإلَُــى فُمُنْ مثَْ  ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــهُ ٱتُفُ ــــوُابَ وُوُجْهُ  لصَّ

   الــذي أوردهمــا فـــي فصــل فـــي إســناد يعقــوب  (هـــ318ت)ابــن الوُجَيــه

 فـي كنزه
ّ
 » :كما يلي ،الحمرمي

ّ
 :قال فيه أبو عبد الله محمّد بن أحمد الألُْكيَ

اءَ كُ ٱوُيُعْقُوبُ فـَي  يٱلْكُوْكُبَ ٱلقُرَّ رِّ ـــــنُ  ** لدُّ ـــــوهُ مَ هُ ٱأُبُ ـــــدُّ ـــــا وُجُ اءَ حُقًّ ـــــرَّ  لْقُ

** «لْحُشْـرَ ٱفُمُنْ مثَْلُه فـَـي وُقْتـَهَ وُإلَُــى  ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــهُ ٱتُفُ ــــوُابَ وُوُجْهُ  لصَّ

   
ّ
حـين عـرّف  ،الـذي نقلهمـا بروايـةو مسـندةو  (هــ260ت)أبـو العُـلُاء الهُمُدُانــي

 
ّ
ولـيس فــي .كان من بيت القراءة والعلـم» :فقال بحقّه ،فـي غايته بيعقوب الحمرمي

  ؛القرّاء العشرة مُن له نُسُب  فـي العلم سـواه
ُّ
فأخبرنــي محمّـدُ بـنُ الحسـين الواسـطي

  :فـي الرحلة الثانية
ُّ
 الحسنُ بن القاسم الواسطي

ّ
 الحسـن بـن  :أنا أبو علي

ّ
أنا أبـو علـي

ّ المقرئ الأهوازيُّ 
 أ :قال ،علي

ُّ
 –[ كـذا]نشدنا أبو عبد الله محمّدُ بـنُ أحمـدُ اللالكـي

 :يعنـي يعقوبُ 

اءَ كُ ٱوُيُعْقُوبُ فـَي  يٱلْكُوْكُبَ ٱلقُرَّ رِّ ـــــنُ  ** لدُّ ـــــوهُ مَ هُ ٱأُبُ ـــــانُ وُجُـــــدُّ اءَ كُ ـــــرَّ  لْقُ

                                                 
 (.90) 8/500معرفة القرّاء الكبار  (8)

علـم أنّ الباحـث ؛ وهو فـي غاية التصحيف، مع ال(الألُْفَيّ )كذا مقيَّدًا ومشكولًا فـي المطبوع على وزن  (0)

خالد أحمد المشهدانـي، محقّق الكنز فـي القراءات العشر، عرّفه فـي الحااية هناك بالتعويل على غاية 

لكُائيّ، له قصيدة رائيّـة فــي القـراءات: النهاية كالآتـي ، فـذكر نسـبتُه المقرئ المعروف بأبـي علي اللاَّ

، وذكـر كنيتُـه غيـر (؟)لتنبيـه علـى اختلافهمـا البـائن ودون ا( ؟)الشائعة، لكن دون ضـبط الـلام الثانيـة 

 (.؟)وذكر أنّ قصيدته فـي القراءات ( ؟)الشائعة 

 .[فصل فـي إسناد يعقوب] 8/812الكنز فـي القراءات العشر  (5)
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** «لْحُشْـرَ ٱفُمُنْ مثَْلُـه مـَن وُقْتـَهَ وُإلَُــى  ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــوُابَ وُوُ ٱتُفُ ــــهُ لصَّ  جْهُ

   فقال فـي  ،نصيب  من ذكرَ هذين البيتين (هـ218ت)الخيّاط  لسَبْطَ كذلك كان

 فـي كـتابه المبهج
ّ
أنشـد فيـه .هو من أهـل العلـم بـالقرآن» :ترجمة يعقوب الحمرمي

 لنفسه
ّ
 :أبو عبد الله مـحمّد بن أحـمد العجلي

ــــي  ـــوبُ فَ اءَ ٱوُيُعْقُ ـــرَّ ـــبَ ٱكُ لقُ لْكُوْكُ

يٱ رِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  ل

ـــــنُ  ** ـــــوهُ مَ هُ ٱأُبُ ـــــانُ وُجُـــــدُّ اءَ كُ ـــــرَّ  لْقُ

** «لْحُشْـرَ ٱفُمُنْ مثَْلُـه مـَن وُقْتـَهَ وُإلَُــى  ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــهُ ٱتُفُ ــــوُابَ وُوُجْهُ  لصَّ

اللافــت للنظــر أنّ المقــدار المقتــبس عنــد ثلاثــتهم بيتــان فقــط وأنّ نــصّ البيتــين  

ا وعددًاوأنّه لا يتوافق تمامً  ،المنقولين عندهم واحد إذ  ،ا مع ما ورد فـي القصيدة نصًّ

-56الأبيـات )جاء بشأنه فيها ثلاثة أبيات فــي النسـختين المعتمـدتين فــي التحقيـق 

 :كالتالـي ،(59

اءَ كُ ٱوُيُعْقُوبُ فـَـي  رِّ ٱلْكُوْكُـبَ ٱلْقُـرَّ ــــا ** لـدُّ ــــانُ إمَُامُهُ ــــوبُ كُ ــــدَهَ يُعْقُ ــــنْ بُعْ  وُمَ

ــٱوُمُــا  ــا لُ ــارُ حُرْفً ** يْسُ يُصْــلُُ  للَنَّشْــرَ خْتُ ــــضُ  دُهُ مُحْ ــــرُّ ــــهُ ٱتُفُ ــــوُابَ وُوُجْهُ  لصَّ

** لْفُخْــرَ ٱلْقُــوْمَ فـَــي ٱوُلُــيْسُ لُــهُ مثــل  مـَـنُ  ـــي  ــانُ فَ ــدْ كُ هُ ٱوُقُ ــدُّ ــلُ جُ ــنْ قُبْ اءَ مَ ــرَّ  لْقُ

كــذلك مــن اللافــت للنظــر أنّ الموضــوع الأســاس عنــد ثلاثــتهم ومفــاده هــو أنّ  

 يعقوب الحمرم
ّ
علـى لفـظ ]كان من أهل علم بالقرآن والنحو وغيـره  (هـ022ت)ي

أمّـا .فهـو أحـد العشـرة وإمـام البصـرة ومقرئهـا ،وهذا حقّ وصواب ،[ابن الجزريّ 

 
ّ
فهـو مـن أوائـل قـرّاء التـابعين  ،(هــ883ت)جدّه عبد الله بن أبـي إسحاق الحمرمي

بــل  ،بــد الله لــيس بجــدّه الأوّلالأوّل أنّ ع.هنــا يجــب التنبيــه إلـــى أمــرين.ونحــاـم

سـمه بالكامل ٱف ،سـمه زيدٱسـمه إسحاق وجدّ يعقوب الأوّل ٱفأبو يعقوب  ،الثانـي

                                                 
 (.12) 8/12غاية الاختصار  (8)

 .القرآن، النصّ المطبوع: القرّاء (0)

 .8/066المبهج  (5)

وُاة إنَْبُ عنه يُنظُر  (1)  .(5902) 590-0/596غاية النهاية ، (901) 1/28اه الرُّ

 .(8311) 8/182عنه يُنظُر غاية النهاية  (2)
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ّ
الثانــي أنّـه لا نـصّ .(هــ022ت)يعقوب بن إسـحاق بن زيد بـن عبـد الله الحمـرمي

جـزريّ أنّهما كانا من القـرّاء إلّا مـا قالـه ابـن ال ،أعنـي عن الأب والجدّ الأوّل ،عنهما

 .عتمادًا على نُقْلهَ المتقدّم ذكرُهٱ «وأبوه وجدّه»

الأولــى .هذا الأمر يقودنـي بدوره إلـى الكلام على مسألتُيْنَ أُخْرُيُيْنَ بهذا الصدد

أبـوه مـن )فهل مـا هـو منقـول عنـد الثلاثـة  ؛تتعلّق بصحّة النصّ وسلامة نقله وروايته

هُ  الصـواب أم مـا نصّـت عليـه نسـختا التحقيـق هو الأصل ومـن ثــمّ ( القرّاء كان وجدُّ

هُ ٱوُقُدْ كُانُ فـَي )بالاتّفاق  اءَ منَْ قُبْـلُ جُـدُّ  ،؟ الجـواب لصالــ  نُسْخُتُــيَ التحقيـق( لْقُرَّ

ــهما  ــع نصّ ــوزن يســتقيم م ــدْ -وُ )لأنّ ال ــا-قُ ــولُنْ ] كُ ـــلْ -نُ  ،[فُعُ ــرْ -فـَ ــاعَيلُنْ ]رُا -قُ  ،[مُفُ

 .ولا يستقيمُ مع المنقول عندهم ،[(مُفُاعَلُنْ ] ۥهُ -دُ -دْ جُ -لُ  ،[فُعُولُنْ ]قُبْ -منَْ -ءَ 

ه إلـى الأئمّة السـبعة ،أمّا المسألة الأخرى ّ وضمِّ
 ؛فهي إدراج يعقوب الحمرمي

فهذا قد يُحمُل على أنّه ردّ فعل أهل البصرة ومحيطها مُـمُثَّلين بعلمائهم علـى تسـبيع 

  (هـ501ت)المسبِّع الإمام ابن مجاهد البغداديّ 
َّ
الذي لـم يُشْمُلْ يعقوبُ الحمرمي

والموســوم بكتــاب ( ط)فـــي صــيغته النهائيّــة الممثَّلــة بكتــاب الســبعة فـــي القــراءات 

 خير دليل على ذلك؛القراءات الصغير
ّ
إذ ذكر ناهمُهـا يعقـوبُ  ،فقصيدة اللالكائي

 رابعًــا 
َّ
ء كــذلك درج علمــا.بعــد أبـــي عمــرو البصــريّ [ 53-52الأبيــات ]الحمــرمي

البصـــرة ومحيطهـــا الـــذين ألّفـــوا فــــي القـــراءات علـــى تثميـــنهَم التســـبيعُ بيعقـــوب 

 
ّ
 ذلك فـي الكتاب الأوسط فـي علم القراءات ،الحمرمي

ّ
كذلك .كما فعل العُمُانـي

 الأهوازيّ الذي كان له نصيب وافر من ثقافة البصـرة ومحيطهـا
ّ
فجـاء  ،صنع أبو علي

ة النسـخة الفريـدة  ،من أاـهر كتبـه ،عنوان كتاب الوجيز نسـخة مكتبـة )كمـا فــي طُـرَّ

الكتـاب الـوجيز فــي اُـرْحَ أُدُاءَ القُـرُأُةَ الثَّمُانيَُـة ) :التي حُقّق عليهـا( جستربتـي بدبلن

                                                 
كان من أوائل ردود الفعل على ذلـك مـا صـدر عـن بعـض علمـاء القـراءات ببغـداد ذاــا؛ فعلـى سـبيل  (8)

اه  كتابًا( هـ556ت)المثال قد ألّف ابن المنادي  ، اــمل (ار فـي القراءات الثمانَ الإيجاز والاقتص)سُـمَّ

إعـلام أهـل : كـذلك حمـدان(.00-08س) 8/593يُنظُـر غايـة النهايـة .فيه قـراءة يعقـوب الحمـرميّ 

 (.96) 506البصائر 

واة عنهم] 68-62الكتاب الأوسط فـي علم القراءات  (0)  [.باب فـي أسـماء القرّاء وأسـماء الرُّ
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تـأليف .رضوان الله عليهم ،أئمّةَ الأمصارَ الخمسةَ وهم السبعة المشهورون ويعقوب

 بـن إبـر
ّ
 الحسن بن علـي

ّ
 ،اهيم بـن يـزداد الأهـوازيّ المقـرئالإمام الأوحد أبـي علي

كأبـي الحسن السـعيديّ  ،وقد رأى بعمهم فـي تثمينه ميزة خاصّة.(نمّر الله وجهه

  ،الــذي كــان أكثـرُ أاــياخَه مــن علمـاء العــراق (هــ182بقـي إلـــى حــدود )
ّ
ــذُائي كالشَّ

  (هـــ532ت)
ّ
ــوّعي ــال الســعيديُّ ».البصــريَّيْن (هـــ538ت)والمطّ ـــي نُفْ  :ق ــي دُعُتْنَ سَ

مًا بيعقوبُ بنَ إسحاقُ فـي القـراآت مُ  ،لتأليفَ كتابو موجزو فـي القراآت مُتُمَّ كمـا تُــمِّ

اتُ  ،صلى الله عليه وسلم ،ِّبالنبـي  .«النُّبُوَّ

ــم  ــذي يشــكّل رغ ــد ال ـــى موضــوع التجوي ــا موضــوعات القصــيدة بالإضــافة إل أمّ

 :ى النحو التالـيستعراضُها علٱفيمكن  ،بيتاً 882محوريّته سُدْسُ الأبيات البالغ عددها 

 .فيها ثناء لله تعالى وذكر صفاته 88-8الأبيات 

  82-80الأبيات 
ّ
 .وذكر اـمائله ،صلى الله عليه وسلم ،فيها مدح النبـي

 .فيها ذكر الخلفاء الراادين الأربعة وذكر فمائلهم 89-86الأبيات 

فيها بيان إنزال القرآن جملةً ليلة القدر ونزول الـوحي بـالقرآن  08-80الأبيات 

 .جمعًا والحكمة من ذلكمفرّقًا و

 .فيها ذكر الأحرف السبعة وارح معناها وحكمتها 03-00الأبيات 

هـم ابـن كثيـر )فيها ذكر القُرُأُة الثمانية أئمّة الأمصـار الخمسـة  12-09الأبيات 

 
ّ
 وعبد الله بن عـامر الدمشـقي

ّ
 وأبو عمرو البصريّ ويعقوب الحمرمي

ّ
ونافع المدنـي

 وعاصم بن أبـي النَّجُود 
ّ
 وحمزة الزيّات والكسائي

ّ
 .ومناقبهم( الكوفـي

فيها تنبيهات وتحذيرات من جهة وتوصـيات وتوجيهـات مـن  23-16الأبيات 

فــي البيـت ( التجويد)تجدر الإاارة هنا أنّ الناهم قد استخدم مصطل  .جهة أخرى

مـا ك ،نحـو التَّرْتيَـل ،ثـمّ استخدم بعض الألفاظ التي تشاركه فـي مادّة الموضـوع.19

 ،وحُسْنَ الأدُُاء ،(وُبُيِّنْهُ تبَْيُانًا) 23كما فـي عجر البيت  ،والتِّبْيُان ،26فـي صدر البيت 

                                                 
 .68أُةَ الثَّمُانيَُة أئمّةَ الأمصارَ الخمسةَ الوجيز فـي اُرْحَ أُدُاءَ القُرُ  (8)

 (.01-05س) 8/593غاية النهاية  (0)
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كْرَ ٱوُأُحْسَنْ أُدُاءُ ) 23كما فـي صدر البيت   .(لذِّ

ــارة عــن مجموعــة مــن  ؛فيهــا ذكــر أصــول التجويــد 36-29الابيــات   وهــي عب

 .قواعد التجويد

 .واعظ ونصائ  لقارئ القرآن مع الترهيب والترغيبفيها م 823-33الأبيات 

فيها بيان قصده معارضة القصيدة الخاقانيّة والدعاء لنفسـه  882-829الأبيات 

 وأهل بيته وأصحابه والتابعين لهم
ّ
 .والصلاة على النبـي

*              *              * 

                                                 
البيــت ] 09أبحــاث فـــي التجويــد : يُراجُــع الحمــد.هــذا التعبيــر قــد اســتخدمه الخاقانـــيّ فـــي قصــيدته (8)

 [.البيت السابع عشر] 52و [ الخامس

( التجويـد)سـتخدم مصـطل  ٱأوّلُ مُـنَ : 89ويـد يقول الحمد فـي الدراسات الصوتيّة عند علماء التج (0)

قـد يـزاحم : أقـول.ه182بنَ مجاهدو هو أبو الحسن عليّ بن جعفر السعديّ المتوفَّـى فــي حـدودَ ٱبعد 

 .اللالكائيُّ أبا الحسن السعيديّ فـي استخدامه مصطل  التجويد
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 وصف المخطوطتين المعتمدتين فـي التحقيق :المطلب الثالث

ملحقـة مـع الأولــى.المعتمد فـي تحقيق متن القصيدة اللالكائيّـة مخطوطتـان

ــرّد والاتّفــاق للأهــوازيّ الموجــود ضــمن بعــض  ــاب التف الجــزء المخطــوط مــن كت

تحديـدًا بعـد  ،مجاميع المدرسة العمريّة المحفوطة فـي دار الكتب الظاهريّة بدمشـق

النسـخة عبـارة عـن .5920موع رقم المج.بعض سـماعات هذا الجزء المدوّنة هناك

ــين  ــة ،(ب826-أ822)ورقت ــا  ،كامل ــل 880فيه ــن بحــر الطوي ــا م ــل .بيتً ــا قلي خطّه

صــــعبة التحقيــــق  ،مـــــمّا يجعلهــــا عســــيرة القــــراءة ،معــــدوم الشــــكل ،الإعجــــام

د والاتّفـاق الـذي رواه عـن .والمبط ناسخها هـو ناسـخ هـذا الجـزء مـن كتـاب التفـرُّ

 المقرئ الذي فرغ من وهو مقاتل بن  ،ايخه الأهوازيّ 
ّ
مطكوذ بن أبـي نصر السوسي

نســخه يــوم الأحــد لاثنتــين وعشــرين خُلُــت مــن اــهر رممــان ســنة ثُـــمانو وثلاثــين 

 الأهوازيّ وأربعمائة
ّ
وقـد دعـا لنفسـه فــي .(هـ116ت)، وذلك فـي حياة أبـي علي

ةَ  ،اللهمّ » :آخرها بقوله وْلَ والْمَنّـَ هْر ! الجنـّةُ  رْزُقْ كُاتبَُـهُ ٱ ،يا ذا الطَّ  ،«!آمـَين علـى الـدَّ

 .(ظ)هي الأصل المعتمد فـي التحقيق ويُرمُز لها بحرف .«هذا آخر الجزء»يلي ذلك 

ـــاب جـــامع القـــراءات  ـــة مخطـــوط كت ـــة منســـوخة فــــي بداي المخطوطـــة الثاني

وذْبُـاريّ ( )  المعروف بالرُّ
ّ
كـان حيًّـا )لأبـي بكر محمّد بن أحمد بن الهيثم البلخي

هـو محفـوظ فــي مكتبـة .، من مشاهير تلاميـذ الأهـوازيّ وأبـرزهم(هـ190سنة 

                                                 
 .831يُراجُع الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات  (8)

 .532ع الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات يُراجُ  (0)

فْ مثلُه.هو مؤلِّف كتاب جامع القراآت( 0983) 0/08غاية النهاية  فـي (5) رأيتُه بـمدينة هراة قد .لـم يؤلَّ

سـم السـلطان أبــي ٱألّفه ب.جمع فيه القراآت العشر وغيرها وأتــى فيه بفوائد كثيرة بالأسانيد المختلفة

ر إبراه وفرغ منـه .يم بن مسعود بن السلطان محمّد بن سبكتكين، صاحب غزنة وغيرها من الهندالمظفَّ

م ســنة تســع وســتّين وأربعمائــة  532، إعــلام أهــل البصــائر فـــي يــوم الأحــد الســابع عشــر مــن المحــرَّ

(011.) 

، 2/582، الأعـلام (0983) 08-0/02، غايـة النهايـة (591) 8/116يُنظُر معرفة القرّاء الكبار عنه  (1)

 .90الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات 

يُراجُـع غايـة .وكتابه جامع القراءات خير ااهد على ذلـك.تلا بالروايات الكثيرة على ايخه الأهوازيّ  (2)

 .90، الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات 0/08النهاية 
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نُسـخ سـنة  ،ورقـة 503عـدد أوراقـه  ،2880رقمـه  ،تركيـا/ يوسف آغا بمدينة قونيا 

-أ8)فالورقتــان الأوُلُيُــان منهــا  ،أمّــا نصــيب القصــيدة اللالكائيّــة منــه ـهــ 282

لكـنّ  ،العمـوم وفيهـا مواضـع اـبه مشـكولةتـمتاز نسختها بأنّها مُعْجُمُـة  علـى .(ب0

لأنّ هـذه النسـخة مبتـورة البدايـة إلــى  ،الورقة الأولـى الأصليّة ساقطة علـى مـا يبـدو

فالورقـة الأولــى الآنيّـة تبـدأ بالبيـت السـابع عشـر وتنتهـي  ،البيت السادس عشر منها

قــد  15-53و  51-83يجــدر ذكــره أنّ أوائــل الأبيــات .بالبيــت الواحــد والخمســين

أمّـا .ممّا حال دون قراءة الكلمات الأولـى فـي هذه الأبيات ،تمرّرت بسبب التجليد

 ،[أ8]فهما إضافة فـي الهامش الأيسـر علـى وجـه الورقـة الأولــى  ،56و  52البيتان 

 ؛(ه صـ  وقـد كـان فــي القـرّاء)فـي آخرها  ،51مُشُار  إليهما بإاارة عند انتهاء البيت 

( وقد كان فـي القـرّاء)جملة  ،بمعنـى صحي ( ص )لفظ  ،(انتهى)أي ( ه)فرمز الهاء 

يلـي ذلـك كلّـه مبااـرةً .للتوكيد على سلامة تسلسل النصّ  53هي بداية صدر البيت 

بيتو منها ثلاث  ِّفـي  اية كل ،28-11هي الأبيات  ،فـي الهامش الأيسر ثمانيةُ أبياتو 

ممافة فــي الهـامش الأيسـر علـى  فهي ،93-39أمّا الأبيات .نقاط على اكلَ مثلَّثو 

بُيْتُـيْنَ مـن هـذه الأبيـات العشـرة إاـارة  ِّيُفْصَـلُ بـين كـل ،[ب8]ههر الورقة الأولــى 

 .(ق)يُرمُز لهذه النسخة فـي حوااي التحقيق بحرف .(ه)

*              *              * 

                                                 
اث العربــيّ الإسـلاميّ المخطـوط الفهرس الشامل للتر: المجمع الملكيّ لبحوث الحمارة الإسلاميّة (8)

 (.3) 62( مخطوطات القراءات – علوم القرآن)
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 منهج التحقيق :المطلب الرابع

 :فيما يلييمكن إجمال أهمّ نقاط منهج التحقيق 

 أرقام نسخة قونيا مُـمُالة.ترقيم بدايات أوراق النسختين بين حاصرتين. 

 المقابلة بين النسختين حالة التباين والاختلاف. 

 اكل القصيدة بالتمام والكمال. 

 تخريج الآي المذكورة فيها.

 التعريف بالأعلام الواردين فيها.

 حيث لزم الأمر ،ارح غريب الألفاظ فيها. 

 . ربّ العالمينوالحمد لله

 

*              *              * 
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 صور المخطوطة الأولـى

 

 من القصيدة اللالكائيةّ[ أ350]وجه الورقة الأولـى 

 (دار الكتب الظاهريّة)نسخة المدرسة العمريّة 
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 من القصيدة اللالكائيةّ[ أ352]ووجه الورقة الثانية [ ب350]ظهر الورقة الأولـى 

 (دار الكتب الظاهريّة)ة العمريّة نسخة المدرس



لَكَائّ  برواية الأهَْوَازِيّ  لَكَائيّة لأبـ  عبد الله اللاا   عمر يوسف عبد الغنـّ  حمدان.د.أ                       القصيدة اللاا

 
35 

 

 من القصيدة اللالكائيةّ[ ب351]ظهر الورقة الثانية 

 (دار الكتب الظاهريّة)نسخة المدرسة العمريّة 
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 صور المخطوطة الثانية

 
 من القصيدة اللالكائيةّ[ أ3]وجه الورقة الأولـى 

 (مكتبة يوسف آاا)نسخة قونيا 
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 من القصيدة اللالكائيةّ[ أ6]ووجه الورقة الثانية [ ب3]ظهر الورقة الأولـى 

 (مكتبة يوسف آاا)نسخة قونيا 

*              *              * 
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ّ بـن إبـراهيم الأهـوازيُّ  [أ350]
 الحسن بـن علـي

ّ
 ،أنشدنا الشيخُ الإمامُ أبو علي

أنشدنا أبو عبـد الله محمّـد بـن أحمـد بـن محمّـد بـن عبـد الله بـن  :قال ،رضي الله عنه

 
ُّ
لُكُائي  :رحمه الله،يعقوب المقرئُ اللاَّ

ــــل   ــــتُ أهُْ ــــا أنُْ ــــدَ كُمُ ــــكْرَ ٱوُ  للَْمُحُامَ ــجُودَ وُ ٱوُ  ِّلْمُـنٱلْـحُمْدُ يُـا ذُا ٱلُكُ  8 ** لشُّ  لْبـَرِّ ٱلْ

ــا ــيسُْ مُنيَفً ــا لُ ــحُدباَْ عُظيَمً ــي  ِّلْـ ــدْرَ ٱفـَ ** لْقُ ا فُــوْقُ عُرْاَــكُ سُــيِّدَي 0  سُـــمُوْتُ سُـــمُوًّ

ــــل ــي كُ ـــ ــــكُ فَ ــــٱ ِّوُعَلْمُ ــــاكنََ بَ ** لْقُهْرَ الْأمُُ  وُلُـــمْ يُـــخْفُ سَــرك عُنْــكُ يُــا رُبّ لُـــحْظُةً  5

ـــالَ ذُوَي  ـــنْ مُقُ ــي عُ ــ ـــتُ رُبِّ ـــرَ ٱتُعُالُيْ ** لْكُفْ ـــتُ  1 ـــكُ مُوْلُـــودًا وُلُا أنُْ ــمْ تُ  وُالـَــد  وُلُــ

ــي غُـــابرََ  هْرَ ٱيُكُـــونُ كُمُـــا قُـــدْ كُـــانُ فَــ ** لـــدَّ ــمُاوُأنُْـــتُ قُـــدَيم   2 ــمْ تُـــزُلْ عُالمًَـــا بَــ  لُــ

                                                 
قــد تقــدّمت .كلتاهمــا نســبة صــحيحة، لكــن الأولـــى أكثــر اــيوعًا: للتوضــي .اللالكــى، ظ: اللالكــائيّ  (8)

 .مباحثتُه فـي المطلب الثانـي من المبحث الأوّل

، ليكـون مقطوعًـا (اللالكـائيّ )مباارة بعـد ( لنَفُْسَهَ )بارةُ كان من المتوقَّع أن يرد هنا فـي هذا الموضع ع (0)

فــي ( هــ218ت)به أنّ ما أنشده كان لنفسه، لا لغيره، كما وردت فـي بعض النقول عنـد سـبط الخيّـاط 

 أبـو عبـد الله محمّـد بـن أحمـد العجلـيّ لنفسـه[ فـي يعقوب الحمرميّ ]= أنشد فيه  8/066المبهج 

فــي ]= أنشدنــي فيـه : قال الأهوازيُّ ( 8س) 0/599فـي غاية التهاية ( هـ955ت)وعند ابن الجزريّ 

؛ وهي ليست بـَمُذْكورة فـي نُقْلَ أبـي أبو عبد الله محمّد بن أحمد اللالكائيّ لنفسه[ يعقوب الحمرميّ 

ـي الكنـز فـ( هــ312ت)ولا نُقْلَ ابنَ الوجيـه  8/12فـي غاية الاختصار ( هـ260ت)العلاء الهُـمُدُانـيّ 

مع ذلك لا خلاف عند أهل العلم أنّ هذه المنشودة له، بل هم مجمعـون .8/812فـي القراءات العشر 

 .على ذلك

 .مييعا، ظ: مُنيَفًا (5)

 [.5:880الإخلاص ] ﴾يُولُدْ ۡ وُلُـمۡ يُلدَۡ لُـم﴿: إاارة إلـى قوله (1)

 وُدُائمَ  بـَلُا ٱقُدَيـم  بلَُا (: 2) 9يدة الطحاويّة فـي متن العق( هـ508ت)قال الطحاويّ .بْتدَُاءو ٱأيْ بلا  (2)
بْتدَُاءو

: قـال الُله، تعالــى: 66فـي ارح الطحاويّة فـي العقيـدة السـلفيّة ( هـ300ت)قال ابن أبـي العزّ .نْتهَُاءو ٱ

لُ وُ ۡلٱهُوُ ﴿ لُ، فُلُـيْسُ قُ ٱاللهـمّ أُنْـتُ : )صلى الله عليه وسلموقـال، [.5:23الحديـد ] ﴾آخَـرُ ۡلٱأُوَّ ، وُأُنْـتُ لْأوَُّ بْلُـكُ اُـيْء 

 وُدُائمَ  بـَلُا ٱقُدَيـم  بلَُا [: الطحاويّ ]= ؛ فقول الشيخ (لْآخَرُ، فُلُيْسُ بُعْدُكُ اُيْء  ٱ
هـو مُعْنـُـى  نْتهَُـاءو ٱبْتدَُاءو

لُ وُ ۡلٱ﴿سْـمَهَ ٱ  .﴾آخَرُ ۡلٱأُوَّ

نَّةَ ] (258) 839الأرُجُوزة المنبِّهة (: هـ111ت)يُقابُل أبو عمرو الدانـيّ    [.القُوْلُ فـي عُقُودَ السُّ
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ـــرَي ـــا يُجْ ـــا وُلُا فُلُكً ـــا ذا وُلُا اُخْصً ** فُن ــمْ يُخْلُـــو وُمُـــا هُـــوُ تُحْتُـــهُ  6  وُعُرْاُـــكُ لُــ

ـــــكُ  ـــــرْد  مُالَ ـــــكُ فُ نَُّ
َ
ـــــعَ وُ ٱلأ ـــــرِّ ٱلنَّفْ ** لمُّ ــهَ ٱعُــنَ وُلُسْــتُ بمَُسْــؤُولو  3  لْفَعْــلَ كُلِّ

ــي  ــ ـــهُ فَ ــي ٱوُنفُْعُلُ ــ ـــا وُفَ ـــرَ منََّ ـــرَ ٱلْعُسْ ** لْيسُْ ــــؤُولُونُ  9 ــــنُ فُمُسْ ــــهُ وُنحُْ ــــا نقُُولُ  عُمَّ

ـــدُثو وُ  ـــظَ ذيَ حُـــدْرَ ٱوُلُا مُحْ ــي لُفْ ــ  فَ
َ
** لله ـــــا 0 ـــــكُ رُبَّنُ ـــــوقو كُلُامُ ـــــيسُْ بمَُخْلُ  وُلُ

ــــجْعَ وُ ٱسُ لُــــهُ مثَْــــل  مـَـــنُ وُلُــــيْ  ** لنَّثْــــرَ ٱلسَّ ــذُا 82 ــفُ بَ ــدُثو وُكُيْ ــيسُْ بمَُحْ ــى وُلُ  يُتلُْ

ـــــرَ  ـــــى أُمْ ـــــينو عُلُ ـــــرَيكو أوُْ مُعَ ـــــرَ اُ ** بغَُيْ ــــهُدُ  88 ــــاْ فُأاُْ ــــد  بَ ــــكُ وُاحَ  لْإَخْلُاصَ أنَُّ

                                                 
أمّـا صـدر البيـت، فجـاء فــي الأصـل .هذا البيت صعب القراءة، مـمّا قـد يحـول دون فهـم مـراد النـاهم (8)

لعلّ الناهم .يُلاحُظ أنّ الواوُ مُثْبُتُة  رغم أنّ الفعلُ مجزوم  بلَُـمْ .وعرسك لم يحلوا وما هو يحيه: كالآتـي

ـدة لعـلّ الكـلام هنـا عـن مسـألة خلّـو العـر ، أيْ هـل يخلـو بناءً ع.أثبتها للوزن لى قراءتـي غيـر المؤكَّ

ينـزل ويخلـو مـن ( 8: )العرُ  من الرحمن حال نزوله؛ ففيها ثلاثـة أقـوال عنـد أهـل السـنّة والجماعـة

ينزل ولا يخلو من العـر  ( 0)، (هـ132ت)العر  على قول طائفة من أهل الحديث، منهم ابن مُندُْهْ 

هـل : إثبات النزول دون عقل معناه( 5)، (هـ018ت)قول جمهور أهل الحديث، منهم ابن حنبل  على

ــة  ــول ابــن بُطَّ ــى ق ، عل ــزوالو أو بغيــرَ زوالو ــو ب ـــ593ت)ه ــيّ ( ه ـــيّ المقدس ( هـــ622ت)وعبــد الغن

ــا ــيّ .وغيرهم ــع بهــذا الصــدد التميم ــاب العــر  : يُراجُ ـــيّ )كت : القســم الأوّل] 029-8/800( للذهب

 [.سة الموضوعيّةالدرا

لكـا يحـرى؛ فقراءتــي للمقطـع ڡيادا ولا سحصـا ولا ڡ: أمّا عجز البيت، فتقييده فـي الأصل كالتااـي 

، فتبعًا لنمط الناسخ فـي تقييد السين أو (ولا سحصا)أمّا المقطع الثانـي .غير مؤكّدة( ياداڡ)الأوّل منه 

أمّـا .بخـلاف تقييـد البـاء( سُـحبًا)لعلّـه .متوسّـطتينالشين والحاء أو الخاء أو الجيم والصاد أو الماد ال

إذا كان السياق نفي بعض الصـفات أو المفـاهيم عـن العـر ، .المقطع الثالث والأخير، فقراءته مؤكّدة

فـي اـرح الطحاويّـة ( هـ300ت)قال ابن أبـي العزّ .فلعلّه ردّ على مُنْ قال بأنّ العرُ  فلك  من الأفلاك

ذهــب طائفــة  مــن أهــل الكــلامَ إلـــى أنّ العُــرُْ  فلــك  مســتدير  مــن جميــع : 022 فـــي العقيــدة الســلفيّة

ـــمَ مــن كــل وْهُ الفلــكُ الأطلــسُ والفلــكُ التاســعُ .جهــةو  ِّجوانبــه، محــيط بالعالُ ـــما سُـــمَّ وهــذا لــيس .ورُبَّ

 .بصحي ، لأنّه قد ثبت فـي الشرع أنّ له قُوُائمَُ تحملُه الملائكةُ 

 .بمسول، ظ: بمسؤول (0)

يتحدّث الناهم فـي صدر هذا البيت عن أنّ الله، تعالـى، لا يُسأُلُ عن ايءو من أفعاله، ثــمّ يتحـدّث فــي  (5)

وهـذا إاـارة إلــى .عـن أنّ الخلائـق مسـؤولون عـن أقـوالهم وأفعـالهم[ البيت الثامن]البيت الذي يليه 

ا يُفــ ُۡلُا يُس﴿: قوله، تعالـى لمزيـد بيـانو يُراجُـع فخـر [.05:08الأنبيـاء ] ﴾ـلُونُ ــ ُـۡيُـس ۡعُلُ وُهُـمۡـلُ عُمَّ

 .856-88/00/851التفسير الكبير (: هـ626ت)الدين 

 .، ظںمييئاولوڡ: فمسؤولون (1)

م، تقديره بذَُاكُ، أيْ بذاك القرآن( بذَُا: )توضي .بدى، ظ: بذا (2)  .مُرُخَّ
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ــي ٱلْـهُدُى ٱ ِّنبُـَي بـرَ ٱلْمُنعُْوتَ مـَنْ قُبْـلُ فَ ** لزُّ  لْمُخْتُـارَ مـَنْ آلَ هُااَـمو ٱلُـى عُ  ِّفُصُل 80

ــرْتُ مَــنْ أعُْلُــى ** مَــنْ فهَْــرَ لْمُحُاتـَـدَ ٱتُخُيَّ  لخُلْـــقَ آخَـــرُ مُرْسُـــلو ٱرُسُـــولُكُ خُيْـــرُ  85

ــــى  ــــاكفََينُ عُلُ ــــانوُا عُ ــــوْلُاهُ كُ ــــوَزْرَ ٱوُلُ ** لْ ــذْتُ  81 ــتُ أنُقُْ ــهَ كُنْ ــنُ ٱبَ ــادُ مَ دُىٱلعَبُ ــرَّ  ل

ــــا ــــانُ رُُ وفً ــــرَ  وُكُ ــــرُ ذيَ كبَْ ــــا غُيْ ** رُاحَمً ـــــالُةو  82 ـــــنْ رَسُ ـــــهُ مَ لْتُ ـــــا حُمَّ ـــــغُ مُ  فُبلَُّ

ـــــارَ ديَـــــنَ  ــي مُبتُْـــــدُا ٱوُنصَُّ  فـَـــ
َ
** لْأمُْـــــرَ ٱلله ــــــل 86 ــــــهَ  ِّوُصُ ــــــا خُلُفُائَ ــــــى أُحْباُبنَُ  عُلُ

ـــظُ  ــهَمْ حُفَ ــ ــي ٱبَ ــ ـــرْآنُ فَ ـــرِّ وُ ٱلْقُ ـــرَ ٱلْبُ ** لْبحُْ هْـرُينَْ ٱضُجَيعُيهَْ وُ  [أ3] 83 ةَـ لصِّ  لهُْـدُىٱأرُْبعُُ

ــمْ يُعْرَفُـــوا نصُْـــباً مَـــنُ  فْـــعَ وُ ٱوُلُــ ــرِّ ٱلرَّ ** لْـجُــ ــخُلْقَ قُـارَئ  ٱلُـمْ يُلْفُ فـَي وُلُوْلُاهُمُ  89  لْ

ــــذْتُناُ أُ وُ  ــــاْ نقُْ ــــنُ بَ ــــكُ مَ ــــرَ ٱللُّطْفَ منَْ ** لْأسُْ ــــتُ  80 ــــدُْ هُامُننُْ ــــكُ بُ ــــةً منَْ ــــا منََّ  عُلُينُْ

ـــــهُ أُ  ـــــةَ وُجُمْلُتُ ــي لُيلُْ ــــ ـــــتُ فَ ـــــدْرَ ٱنزُْلْ ** لقُ ـــــتُ  02 ـــــهُ وُبيَُّنْ ـــــا وُأُحْكُمْـــــتُ آيُ  فُرْقُانً

ــي  ــا فـَ ــتُ حَفْظً ــدُاٱليَثُبُْ ــوبَ لُ ــدْرَ ٱلْقُلُ ** لصَّ ـــهُ  08 ـــورُةً وُأوُْحُيتُْ ـــرًا وُسُ ـــا وُعُشْ  خُمْسً

** للُّغُــاتَ لمَُــنْ يُــدْرَيٱعُلُــى سُــبعُْةو أعُْلُــى  ــــ 00 ــــتُ فيَ ــــأُحْرُفو وُأرُْجُعْ  هَ أنُْ يُكُــــونُ بَ

                                                 
 .9/66عنه الأعلام .هو هاام بن عبد مناف (8)

 .ظاعلا، : أعلى (0)

، واحدُهُ الْمُحْتدَُ؛ وهو الأصُْلُ فـي النَّسُبَ  (5)  .جُمْع 

 .ق غير هاهر فـي: ضُجَيعُيْهَ  (1)

 .ظ، ںهرىڡال: والصهرين 

المجيعان هم الشيخان أبو بكر الصدّيق والفاروق عمر بن الخطّاب، رضي الله عنهمـا، فقـبر : توضي  

ـبُ بـذي النـورين،  -فهما عثمـان بـن عفّـان  أمّا الصهران،.، يتوسّط قبريهماصلى الله عليه وسلمالرسول الكريم،  قـد لُقِّ

وصـهره،  صلى الله عليه وسلموعلـيّ بـن أبــي طالـب، ابـن عـمّ النبــيّ  - صلى الله عليه وسلملأنّه تزوّج برقيّة ثمّ أمّ كلثـوم، بنتُــي النبــيّ 

 .رضي الله عنهما

 .ق غير واض  فـي: ولولاهم (2)

 .ق غير هاهر فـي: مننت (6)

 .ق ابه هاهر فـي: وبيّنت (3)

 .ق حيته،[وأو] :وأوحيته (9)

[ 02:80] ﴾بُـابَ ۡلٱلُـدُا ﴿كلتاهما مرسومة فـي المصحف؛ فبالألف فـي سـورة يوسـف .لدى، ق: لُدُا 

 [.89:12] ﴾حُنُاجَرَ ۡلٱلُدُى ﴿وبالياء فـي سورة غافر 

 .يُدرَ، ق: يُدْرَي |فـي العجز .ق جعت،[وأر]: وأرجعت |فـي الصدر  (0)



لَكَائّ  برواية الأهَْوَازِيّ  لَكَائيّة لأبـ  عبد الله اللاا   عمر يوسف عبد الغنـّ  حمدان.د.أ                       القصيدة اللاا

 
39 

ــــدْرَ  ــــلُا قُ ــــولو بَ ــــنْ جُهُ ــــال  مَ ــــذُاكُ مُقُ ** فُ ونُ سُــــبعُْةً وُلُــــيسُْ هُــــمُ  05  قُــــوْم  يُعُــــدُّ

ــٰ 01 ــــ ـــــاكنََّ وُلُ ـــــوَ دُعُائنَُ ـــــا كُنحُْ  مُعْناُهُ

 

ــــمَّ وُأقُْبـَـــلْ أوُْ تُعُــــالُ بـَـــلُا حُجْــــرَ  **  هُلُ

** ةُ ذُو عُسْــــرَ لْقَــــرُاءُ ٱسْــــطُاعُ ٱوُلُــــوْلُاهُ مُــــا  ــكُ وُذُ  02 ــحُة  لَ ــي وُفُسْ ــكُ رُبِّـ ــف  منَْ  لُطْ

ـــــ ـــــرُهُ هُ ـــــعَ ـٰيُغُيِّ ــي أوُْسُ ــــ ـــــذْرَ ٱذُاكُ فَ ** لْعُ  لُــــهُ طُبْــــع  فُــــلُا يُسْــــتطُيَعُ أنُْ كُعُبْــــدو  06

ـــنُ  ـــام  مَ ــخُالقََ ٱوُذُاكُ فُإنَعُْ ــ ـــرَيٱلْ ** لْمُجْ ــي طبَُ  03 ـــ ــمُا يُسْــــطيَعُهُ فَ ـــ ــي بَ ـــ  اعَــــهَ فُيأُْتَ

ــدْقَ ثُـــمَّ ٱعُلُــى  ــمَ وُ ٱلصِّ ــلَ وُ ٱلْعَلْ ** لنَّشْــرَ ٱلنَّقْ وُصـــيَّرْتُ أقُْوُامًـــا فُصُـــارُوا  [ب350] 09

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ــي مُصْـحُفو  لْأسَْلَاَ  ٱخُالُفُوا وُمُا 00 أُئمََّ  فَ

 

ــالنُّجُومَ أوُلـَــىلَــذُ  ** ــرَ ٱلَــكُ صُــارُوا كُ هْ  لزُّ

ــا صُــاحَ مَــنْ  ** قُــارَئو مُقْــرَي فُــأكُْرَمْ بهََــم يُ ــــ 52 ــــتهََمأوُلُـٰ ــــةُ وُقْ ــــمْ أُئمََّ ــــا هُ  ـئكَُ حُقًّ

ــــرَي ــــافعَ  يُقْ ــــا نُ ــــارًا بهَُ ــــرَبُ مُخْتُ ** وُيُثْ ةُ كُــــانُ  58 ــمُكَّ مًاٱبْــــنُ ٱبـَــ  لْكُثيَــــرَ مُقُــــدَّ

ــي ٱإمَُامُ  كْرَ ذُاكُ أبُُـو عُمْـرَوٱلْوُرُى فَ ** لـذِّ هْــرُاء ٱوُباَلْبصُْــرُةَ  50  لتُّقُــىٱلْفُمْــلَ وُ ٱذُو لزَّ

                                                 
 .ق هم، ںـى[ولييـ]ظ؛  ،وليس لهم: وليس هم (8)

 .ق غير هاهر فـي: ولكن (0)

 .، وكلاهما بعيد المعنـى(فجر)أو ( فخر)قد يحتمل قيد نسخة ظ : للتعليق.ظ فحر،: حجر (5)

 .ق ابه هاهر فـي: وذلك (1)

 .ق غير هاهر فـي: كعبد (2)

 .المجر، ق: الْمُجْرَي |فـي العجز .ـأتـي، ق[فيـ]: فيأتـي |فـي الصدر  (6)

 .ق ـا،[ـوم]: وما (3)

الواو بعد الهمزة لا .نصبًا وخفمًا جمع  بمعنـى أصحاب( أُولـَي)رفعًا و ( أُولُو: )تعليق.الـي، ق: أولـي (9)

لـذا مـا ورد فــي ق لـيس بخطـأ، .تُلفُظُ، لكنهّا مثبتة لتمييز هذا اللفظ عن ألفاظ أخرى تشتبه معه رســمًا

 .لكنّه غير متعارف عليه فـي الكتابة

 .مقر، ق: مقرَي (0)

 (.يُقْرَئ)على تسهيل الهمزة من ( يُقْرَي: )توضي .يُقر، ق: يُقْرَي (82)

عنـه معرفـة القـرّاء الكبـار .، أحـد القـرّاء السـبعة(هـ802ت)قارئ مكّة المكرّمة عبد الله بن كثير المكّيّ  

 (.8920) 112-8/115، غاية النهاية (53) 8/803-025

عنـه معرفـة القـرّاء .، أحد القرّاء السبعة(هـ860ت)د الرحمن المدنـيّ قارئ المدينة المنوّرة نافع بن عب 

 (.5389) 551-0/552 النهاية غاية، ¼الكبار 

و)بكسر الواو ضرورة اعريّة لمشاكلة القوافـي، بينما الأصـل ( عُمْرو: )تعليق.ق، عمرَ : عمرو (88) ( عُمْـرو

 .بتنوين التمكين من الكسر على الإضافة

= 



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة
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ــي ٱبتْـَـدُاعو ذُاكُ كُ ٱبغَُيْــرَ  ــخْرَ ٱلــنَّقْشَ فـَ ** لصَّ ينَ يُافعًَــاٱلْعَلْــمَ وُ ٱلُقُــدْ سُــادُهُم فـَــي  55  لــدِّ

ــي  مُ فَــــ دْغُـــــامَ وُ ٱفُقُـــــدِّ ـــــرْكَ للَنَّبْـــــرَ ٱلْإَ ** لتَّ  وُفُــــــاتُهُمُ وُصْــــــفًا بكَُــــــلِّ نعُُوتـَـــــهَ  51

يٱلْكُوْكُـبَ ٱاءَ كُ لْقُرَّ ٱوُيُعْقُوبُ فـَي  رِّ ** ِّلـدُّ ــــا 52 ــــدَهَ يُعْقُــــوبُ كُــــانُ إمَُامُهُ ــــنْ بعُْ  وُمَ

ـــيسُْ يُصْـــلُُ  للَنَّشْـــرَ ٱوُمُـــا  ـــا لُ ـــارُ حُرْفً ** خْتُ دُهُ مُحْــــضُ  56 ــــوُابَ وُوُجْهُــــهُ ٱتُفُــــرُّ  لصَّ

ــي ٱوُلُــيسُْ لُـــهُ مثـــل  مـَـنُ  ** لْفُخْـــرَ ٱلْقُـــوْمَ فـَـ اءَ لْقُــٱوُقُــدْ كُــانُ فـَــي  53 هُ رَّ  مَــنْ قُبْــلُ جُــدُّ

ــي  مُ فَـــ ــي ذلـَـــكُ ٱتُقُــــدَّ اءَ فَـــ ** لْقُطْــــرَ ٱلْقُــــرَّ ــي ٱوُقُارَي بـَلُادَ  59 ـامَ أعُْنَ  بْـنُ عُـامرَو ٱلشَّ

ــنَ  ــى عُ ــاتَ ذيَ ٱتُلُقَّ ــحُابَ آيُ كْرَ ٱلْأصُْ ــذِّ ** ل ــدَ  50 ــلُ عُبْ ــنْ مثَْ ــي ٱوُمُ  فـَ
َ
ــاٱلله ــامَ قُارَئً  لشَّ

 قُـــدْ تُـــلُاهُ عُلُـــى زَرِّ وُتُحْقَيـــق حُـــرْ 
** فو ـــــةَ باَْ وُ  12 مو ٱلْكُوفُ ـــــدُّ ـــــمًا بتَقُُ ـــــرْ عُاصَ  ذْكُ

لُمَيٱعُلُى  ** لْمُقْـرَيٱلْفُاضَلَ ٱلْـخُيِّرَ ٱ ِّلسُّ  وُقُـــدْ كُـــانُ أُيْمًـــا قُبْـــلُ ذُاكُ قُـــرُا بـَــهَ  18

                                                 
= 
عنـه معرفـة القـرّاء الكبـار .، أحـد القـرّاء السـبعة(هــ821ت)العلاء التميمـيّ البصـريّ  هو أبو عمرو بن 

 (.8090) 000-8/099، غاية النهاية (11) 8/005-053

رَيّ ٱ (8)  .ق الدر، :لدُّ

أحد القرّاء (.هـ022ت)أمّا يعقوب، فهو أبو الحسن محمّد بن يعقوب بن إسحاق الحمرميّ البصريّ  

 (.5908) 590-8/596، غاية النهاية (90) 550-8/509القرّاء الكبار عنه معرفة .العشرة

فـي الهامش الأيسر مـن نسـخة قونيـا،  56هذا المقطع مدوّن أيمًا بعد  اية البيت : وقد كان فـي القرّاء (0)

 .مـمّا يؤكّد على صحّة النصّ المنقول وسلامة تسلسله

ــامر  (5) ــن ع ــد الله ب ــو عب ـــ889ت)ه ــة ا(.ه ــه معرف ــار عن ــرّاء الكب ــة (56) 803-8/896لق ــة النهاي ، غاي

8/105-102 (8302.) 

، غايــة النهايــة (86) 812-8/815عنــه معرفــة القــرّاء الكبــار (.هـــ90ت)هــو زَرُّ بــنُ حُبــيش الكوفـــيّ  (1)

ـــيّ (.8002) 8/001 ــودَ الكوف ـــي النَّجُ ــن أب ــو عاصــم ب ــت، فه ـــي البي ــذه المــذكور أعــلاه ف ــا تلمي أمّ

 510-8/516، غايـة النهايـة (59) 082-8/021عنه معرفة القرّاء الكبار .السبعة، أحد (هـ803ت)

(8106.) 

( الفاضـل)ثــمّة تصـحي  فــي هـذا الموضـع مـن ق؛ فتُحْـتُ : للتنبيه.ق خيّر،ال لفاضلا :لفاضلالخيّر ا (2)

 (.مقدم)كُتبَُ ( الخيّر)وتُحْتُ ( مؤخر)كُتبَُ 

عنـه (.هــ35/31/32ت)حمن عبد الله بن حبيب السلميّ الكوفـيّ الكلام هنا عن التابعيّ أبـي عبد الر 

 (.8322) 181-8/185، غاية النهاية (89) 828-8/816معرفة القرّاء الكبار 

 .ق المقر، :يلْمُقْرَ ٱ (6)



لَكَائّ  برواية الأهَْوَازِيّ  لَكَائيّة لأبـ  عبد الله اللاا   عمر يوسف عبد الغنـّ  حمدان.د.أ                       القصيدة اللاا

 
51 

ــى  ــلُ إلَُـ ــي ٱيُمَي ــقَ فـَ ــدِّ وُ ٱلتَّحْقَي ــرَ ٱلْمُ ** لْكُسْ ــــنْ بُ  10 ــــدَهَ وُمَ ــــاتُ حُمْــــزُةُ ٱعْ يَّ ــــهُ لزَّ  إنََّ

ــام  رُوُى  ــنْ ذُ لْآدُابُ ٱإمَُ ** لْعُصْــرَ ٱلَــكُ مَ يخُْ ٱوُبعُْدُهُم  15  ذُو ٱلشَّ
ُّ
ــي ــحَجُىٱلْكسَُائَ  لْ

ــــــعْرَ ٱلنَّحْــــــوَ وُ ٱلْآثُــــــارَ وُ باَْ وُللَْعَلْـــــمَ  ** لشِّ ــــا 11 ينَ جُامعًَ ــــدِّ ــــانُ للَ ــــدْ كُ ــــمُ قُ  فُكُلُّهُ

ـــــنهُُ  ـــــوْمُ وُآمُ ـــــنُ ٱم يُ ـــــادَ مَ عْرَ ٱلْمُعُ ـــــذُّ ** ل ـــا مُتاُبعًَـــا 12 ـــرُهُم مُـــوْلُايُ غُيثًْ ـــقُى قُبْ  سُ

** حُرْفًــا بـَـلُا سُــندُو يُسْــرَيوُلُا تُأْخُــذُنْ  ــدًاٱفُخُــذْ أيَُّ حُــرْفو اَــئتُْ وُ  16 ــذُرْ تُزُيُّ  حْ

ــى  ــخُسْرَ ٱتُــؤُولُ بـَـهَ مـَـنْ غُيْــرَ اُــك  إلَُـ ** لْـ ـــذُكُ  13 ـــحْفَهَ وُأُخْ ـــدَ صُ ـــنْ مُقُلِّ ـــا عُ  حُرْفً

ـــدُكُ  ـــدُ ٱيُقُلِّ ـــذْرَ لتَّجْوَي ـــغُاءُ ذيَ حَ ** إصَْ ــا مُقْــرَئُ  19 ــى ٱفُيُ ــغَ إلَُـ ــذَيٱلْقُــرْآنَ أصُْ  لَّ

** لْعُقْـرَ ٱخْـشُ مـَنُ ٱلتَّحْرَيـفُ وُ ٱلْقُـارَئَ ٱمنَُ  فُنْ  10 ك مُشْـــــكلَ  فُتخُُـــــوَّ
 فُفَيـــــهَ خُفَـــــي

** حْقَيــــقَ حُــــرْفو عُلُــــى عُسْــــرَ إلَُيْــــكُ أُدُا تُ   لْمُزَيـــــدُ بقُُصْـــــرَهَ ٱلْمُـــــدَّ ٱوُلُا تُـــــزَدَ  22

ــي ذُاكُ ذُو وَزْرَ  ـــ ــــوُ فَ ــمًا وُهْ ـــ ــــلُ وُهْ ** فُتنُقُْ ــرَجُنْ  28 ــهَ وُلُا تُخْ ــرَ أهُْلَ ــى غُيْ ــا إلَُـ  حُرْفً

                                                 
 062-8/022عنه معرفة القـرّاء الكبـار .، أحد القرّاء السبعة(هـ826ت)هو حمزة بن حبيب الكوفـيّ  (8)

 .(8802) 065-8/068نهاية ، غاية ال(28)

 .قالالباب، : الآداب (0)

، وُضـع (52)هذا البيتُ هكذا ترتيبه فـي ق، وهو صحي ، لكنّه فـي نسـخة الظاهريّـة يأتــي بعـد البيـت  (5)

 .عليه خطّ على طوله، كأنّه إاارة على موضعه غير الصحي  هناك

عنه معرفة القـرّاء .أحد القرّاء السبعة(.هـ890ت)أمّا الكسائيّ، فهو أبو الحسن عليّ بن حمزة الأسديّ  

 (.0080) 212-8/252، غاية النهاية (69) 522-8/006الكبار 

قد تُقيَّـدُ ألفًـا أخـذًا بالرسـم العثمانــيّ، كمـا .هذه النون هي النون الخفيفة: للتوضي .ياخذا، ق :تأخذن (1)

نُ ﴿: فـي قوله ــٰٱوُلُيُكُونًا مِّ ، فإنّهمـا [82:06العلـق ] ﴾لُنُسـفُعًا﴿: وقولـه[ 50:80يوسف ] ﴾ـغَرَينُ لصَّ

 .بالألف فـي المصحف، وكذلك الوقف عليهما

 .يـســـر، ق :يسري (2)

 .التحريد، ق :التجويد (6)

صْـغَ إليـه إصَْـغُاءُ الْــحُذَرَ، ٱالمعنــى .الذال المعجمة مهملة  فـي النسختين: للتعليق.ق/حدر، ظ :حَذْرَ  (3)

 .أي الْمُتُنبُِّه

 .ظ؛ متحوفا، ق ،اڡيحوڡ :فتخوّفن (9)

 .ظ؛ تخرَجا، ق يحرحا، :تخرجن (0)
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ـــهَ  ـــهُ فيَ ـــتُ لُ ـــى ٱوُأنُْ ـــرَيكُ عُلُ ـــطْرَ ٱلشَّ ** لشَّ  ماُ أتُىُ منَْ حَكُايةُو وُترُْكُبُ جُهْلًا  [ب3] 20

فْـــكُ مـَــنْ أقُْـــبَُ  ٱوُلُا كُـــاذبَو وُ  ــــرِّ ٱلْإَ ** لشَّ ـــدَلُنْ  25 ـــةو وُلُا تُبْ ـــاحَبَ بدَْعُ ـــا لصَُ  حُرْفً

ــخُبرَْ ٱمُقُــــالو طُالـَـــب  مـَـــنْ ذُوَي  ِّلكَُــــل ** لْـــ ـــنعُُنْ  21 ــمُاوُلُا تُمْ ــ ـــلًا فُإنََّ ـــانُ أهُْ ـــنْ كُ  مُ

ـــكُ سُـــاهو وُ  رْسُ ٱحْمُـــرَ ٱوُقُلْبُ ـــاْ لـــدَّ ** لْفَكْرَ بَ ــــــا قُــــــارَئُ  22  لْقُــــــرْآنَ لُا تُقْرُأنَُّــــــهُ ٱوُيُ

** لطُّهْـــــرَ ٱوُبيُِّنـْــــهُ تبَيْاُنًـــــا وُأنُْـــــتُ عُلُـــــى   لْــــهُ تُــــرْتيَلًا كُمُــــا قُــــالُ رُبُّنـُـــاوُرُتِّ  26

ــٰ ــ ـــكُ إلَُ ـــمَ ٱهُ يُنلَْ ـــنْ أعُْظُ ـــرَْ  مَ ـــرَ ٱلْعُ ** لْأجُْ ــي كُـــلٱوُأُحْسَـــنْ أُدُاءُ  23 ــ كْرَ فَ ـــذِّ ـــرُأو  ِّل  مُقْ

ـــرَ  ـــنْ قُصْ ـــد  وُمَ ـــزو وُمُ ـــنْ هُمْ ـــهَ مَ ــهُم فيَ ــ ** لُ  مُــذْهُبو  ِّلْقُــوْمَ مـَـنْ كُــلٱحُــرُوفُ  ِّوُوُف 29

ــكُ  ــز  كُقُوْلَ ــرَهَ هُمْ ــى إثَْ ** ﴾رَىۡأُدۡ إنَ﴿عُلُ  وُإاَْباُعَ مُد  ثُـمَّ سُكْتو بسَُـاكنَو  [أ352] 20

ــــ ــــنْ غُيْ ــــارَهَ مَ ــــرَ وُإهَْهُ ــــفو وُلُا إصَْ ** رَ عُنْ ــي مُجُــانسَو  62 ــاكنَو فـَ ــرْفو سُ ــامَ حُ  وُإدَْغُ

** لْـخُياُاَيمَ يُسْـتجُْرَيٱوُإخَْفُاءَ حُرْفو فـَي  ــــرْفو وُ  68 ــــارَ حُ حو ٱوُإهَْهُ ــــامو مُصُــــرَّ  دِّغُ

ــٰ ﴾بـَــهَ ۢعُــن ذُن﴿وُ  ** ذُا مثَُــال  بـَــلُا نكُْـــرَ هُــ  ﴾بَ ۢجُــن﴿وُ  ﴾بُــابو ۢ مـَـن﴿كُقُوْلـَـكُ  60

ــمُامكَُ  وُسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبلُو  ــ ـــرِّ ٱوُإاَْ ـــنْ جُ
ـــا وُمَ ـــرُابُ رُفْعً عْ ** لْإَ  خْتلَُاسَــــهَ ٱوُإاَْــــباُعَ حُــــرْفو تُــــارُةً وُ  65

** وُإلَْقُـــاءَ تُحْرَيـــكو عُلُـــى سُـــاكنَو يُجْـــرَي ــهُمْزو وُ  61 ـــــ ــــــرْكو لَ ــــــرَهَ ٱوُتُ ــــــاءو بغُيْ  كْتفَُ

                                                 
 .ق ،حُيهلًا  :جهلًا  (8)

لتباين هذا اللفظ فـي النسختين قد يحتمل ضُبْطُهُ علـى أكثـر مـن : تعليق.ق ،حكابة، ظ؛ خطايهَ :حكاية (0)

 .خَطُابهََ، خُطُائهََ  -وهو المأخوذ به فـي المتن أعلاه، أيْ ليس له أُصْل   –حَكُايُةو : وجه

 .ظ؛ ييدلا، ق ،تبدلًا  :تبدلن (5)

 .ق ،يميغا :تبدلن (1)

(: هــ111ت)يُنظُـر أبـو عمـرو الدانــيّ .[1:35المزّمّـل ] ﴾تـَيلًا ۡآنُ تُـرۡقُـرۡلٱوُرُتِّـلَ ﴿: هو قولـه، تعالــى (2)

 [.عجز البيت( ]606) 025و ( 600-608) 028الأرجوزة المنبِّهة 

 [.02:30؛ الجنّ 820:08/888الأنبياء ] ﴾رَىۡأُدۡ إنَ﴿: تخريج الآية.ق ،ادر :أُدرَى (6)

 .مُستُجْر، ق ؛ظ ،مستحرى :يستجرَي (3)

 .ظ ،نكرى :نكرَ  |فـي العجز .ق/، ظٮوكن: بَ ۢوُجُن |فـي الصدر  (9)

الـرحمن ] ﴾بـَهَ ۢعُـن ذُن﴿، [26:50الزمـر ] ﴾بَ ۢجُـن﴿، [63:80يوسـف ] ﴾بُابو  ۢمنَ﴿: تخريج الآي 

 [.13:80يوسف ] ﴾بُلهََ ۢفـَى سُن﴿: ، فيعنـي قوله، تعالـىوُسُنبُلو : أمّا قوله[.50:22

إذا كانـت الهـاء بالفعـلَ مشــطوبةً فــي أصـلَ ظ ويغلـب علــى : للتعقيــب.يجـر، ق ؛ظ ،مجهـور :يجـري (0)

 (.مجرى)الترجي  أنّ آخَرُ هذه الكلمةَ حرف الياء، فيتولّد عن ذلك 
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ــــمْعَ وُ ٱ ــــةَ ٱلسَّ ــي دقََّ ـــ ــــاظ فَ ــــعْرَ ٱلْألُْفُ ** لشَّ ـذَي قُـدْ قُلْـتُ يُخْفُـى وُإنََّـهُ لُـدُاٱذُا وُهُـٰ 62  لَّ

ــحُدْرَ ٱلْأصُْلَ فـَي ٱوُإسَْكُانو عُلُى ذُالـَهُـٰ ** لْ ضُـــــافُةَ طُالبًَـــــاٱوُفُـــــتْ و ليَُـــــاءُاتَ  66  لْإَ

ــي  ــهُا فـَ ــظَ ٱوُإثَْباُتـَ ــنُ للَّفْ ــفْرَ ٱأوُْفُـــى مَ ** لسِّ ـــاءُاتو حُـــذَفْنُ بَ  63  مُصْـــحُفو وُحُـــذْفو ليَُ

ـــى قُـــدْرَ  ـــن عُلُ ـــرَ تُشْـــدَيدو وُلكَ ـــى غُيْ ** عُلُ ـــا 69 ـــرُف حُلْقَنُ ـــدُ أُحْ ـــونو عَنْ ـــينَ نُ  وُتُبيَْ

 
ُ
ــي ــمَّ ٱهَ ــحُاءُ ثُ ــينُْ وُ ٱلْـ ــهْرَ ٱلْعُ ــنْ اُ ــينُْ مَ ** لْغُ ـــــدُهُا 60 ـــــفُ عَنْ ـــــلُاث  لُا تُكُلُّ ـــــا ثُ  فُمَنهُْ

 ىلنُّـــونَ إنَْ أُتُـــٱمـَـنُ وُإهَْهُــارَ غُنَّـــاتو  32

 

ــي وُيُرْمُـــلُ  ** ــي ذكَْـــرَ عُلُـــى إثَْرَهُـــا قُوْلـَـ  فَــ

ــي ٱرُأىُ  ــمُرِّ ٱلْقُصْــدُ للَْإدَْغُــامَ أسُْــهُل فـَ ** لْـ  وُإدَْغُامهَُـــا أُيْمًـــا عُلُـــى مُـــذْهُبو لمَُـــنْ  38

                                                 
إلــى ( لهـا)كذلك لا يسـتقيم الـوزن بإتبـاع .لا يستقيم الوزن بما ورد فـيهما: تعقيبلل.ظ/ق ،لها :لهذا (8)

 . اية صدر هذا البيت، كما هو فـي ق

 .ق ،واللفظ :فـي اللفظ (0)

جاء فــي النشـر فــي القـراءات .يتحدّث الناهم هنا عن إههارَ النون الساكنة والتنوين عند أحرف الحُلْقَ  (5)

، أمّا : 0/00العشر  ؛ وهي حروف الحلق، منها أربعـة  بـلا خـلافو الإههار، فإنّه يكونُ عند ستّة أحرفو

كذلك .ختُلفَُ فيهما؛ وهما الغينُ والخاءُ ٱوالحرفان الآخران ]...[ وهي الهمزةُ والهاءُ والعينُ والحاءُ 

 (.021) 8/831غاية الاختصار 

،: وُإهَْهُارَ غُنَّاتو  (1) الكـلام هنـا عـن إدغـام النـون السـاكنة والتنـوين عنـد أحـرف : ليـقتع.ق وُإدَْغُامَ غُنَّاتو

رقـم )ختلاف مذاهب القرّاء فـي إههار الغنّة أو حذفها؛ فتحدّث الناهمُ فــي هـذا البيـت ٱمع ( يُرْمُلُونُ )

على لفظه،  –عن إدغامها ( 38رقم )عن إههار الغنّات على مذهب بعمهم وفـي البيت التالـي له ( 32

مـع إثبـات  -أيْ إدغـام النـون السـاكنة والتنـوين  –على مذهب آخرين مـنهم؛ فإدغامُهمـا  -ا أيْ حُذْفه

، (022) 8/832يُراجُـع غايـة الاختصـار .تّفاقو وعنـد سـائرها مُخْتُلُـف  فيـهٱالغنّة عند الميم والنون ب

 .01-0/05النشر فـي القراءات العشر 

الستّة، ثــمّ أُتُـى عليهـا بخمسـة أمثلـة ( يُرْمُلُونُ )من أحرف  ةً خمس( وُيُرْمُلُ )جمع الناهم فـي هذا اللفظ  (2)

؛ فهــو يــذهب بــذلك إلـــى مــا ذهــب إليــه أبــو عمــرو الدانـــيّ 30مــن القــرآن العظــيم، كمــا فـــي البيــت 

ــان ( هـــ111ت) ـــي جــامع البي ــون 001-005ف ــونُ الســاكنةُ : والقــرّاء مــن المصــنِّفين يقول ــدغُمُ الن تُ

، فيزيـدون النـونُ، نحـو والتنوينُ فـي سنّة أ ـمُومَ ٱمـَن نَّـارَ ﴿و [ 12:01النـور ] ﴾مـَن نُّـورو ﴿حـرفو  ﴾لسَّ

وزعم بعمُهم أنّ ابـنُ مجاهـدو جمـع .وما أابهه[ 9:99الغااية ] ﴾ذو نَّاعَمُة  مُي َ ۡيُو﴿و [ 03:82الحجر ]

، لأنّ محمّـد بـن أحمـد حـدّثنا عنـه (.يرملون)الستّة الأحرف فـي كلمة  فــي كتـاب وذلـك غيـرُ صـحي و

ولـم يذكر النونُ، إذ لا .السبعة أنّ النونُ الساكنةُ والتنوينُ مدغمان فـي الراء واللام والميم والباء والواو

 .معنـى لذكرها معهنّ، لأنّها إذا أتت ساكنةً ولقيتْ مثلُها لـم يكن بدك من إدغامها فيها ضُرُورُةً 



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
54 

** درَْ ٱفُ  ﴾جُإو ۡمنَ مَّل﴿و﴾منَ وُاقو ﴿وۡ﴾منُ لَّم﴿و  ﴾رُبَّـهـُ  تَ ۡمُــن يُـأـ﴿و  ﴾رُاقو ۡ مُــن﴿كُقُوْلَــكُ  30

ــحُلْقَ وُ ٱعُلُـــى إثَْـــرَهَ حُـــرْف  مـَــنُ  ** لنَّحْـــرَ ٱلْــ ــحُلْقَ إنَْ أُتُـىٱوُلُا تُـدْغَمُنْ حُرْفًـا مـَنُ  35  لْ

ــبِّ ﴿ ــمُعۡسٱوُ ﴿ ﴾هُ ۡفُسُ ــيۡ ـ ــرُ ﴾رُ ۡغُ يُظْهُ

ــي يُسْــــــــــــــــــــــــــــــرَ   فـَــــــــــــــــــــــــــــ

**  وُنظُيَرُهُ  ۡ﴾هُمۡعُن ۡفُ ۡصٱفُ ﴿كُقُوْلكَُ  31

ــدْغَمُنَّ  32 ــيمُ ٱوُلُا تُ ــي  لْمَ ــاٱفـَ ــاءَ كُلَّمُ ــي  ** لْفُ ــتُ وُلُا فـَ ــنُ ٱدُرُسْ ــنجُْ مَ ــوُاوَ تُ ــرَ ٱلْ  لْبتُْ

ــي سَـــوُاهُا مُـــدُى  هْرَ ٱوُلُا تُـــدْغَمُنهُْا فَــ ** لـــدَّ  لْبُــاءَ فـَــي قُــوْلَ كُلِّهَــمٱبلُُــى أُخْفَهُــا فـَــي  36

كُ  ــمَدُّ ـــــ ــــــهُ باَْ يُ ــــــافَ منَْ ــبرَِّ باَْ وُ لْألُْطُ ـــــ ** لْـ ـــ 33 ـــا قُ ـــاٱارَئُ فُيُ ـــصَ خُالقًَ ـــرْآنَ لُا تُعْ  لْقُ

ودُ فـَي ٱوُلُا  ** لْـوُكْرَ ٱلطَّيرُْ فـَي ٱلْأحُْجُارَ وُ ٱلدُّ  وُلُـــمْ يُــنسُْ حُوتًــا جُــوْفُ قُعْــرَ بحَُارَهُــا 39

ـــبرَْ ٱكُعُـــاصو فُقَيـــهو قُـــارَئو مـَــنْ ذُوَي  ** لسَّ  لَّذَي يُعْصَـي وُقُـدْ ضُـلَّ جُـاهَلًا ٱفُلُيسُْ  30

ــــ ــي وُوُقِّ ** لْقُبْــــرَ ٱرْ لمَُــــا تُتلُْــــوهُ يُنفُْعْــــكُ فـَــ ـــارَئُ  92 ـــا قُ ـــرُبَ ٱوُيُ ـــرْآنَ لُا تُقْ ــخُناُٱلْقُ ــ  لْ

ـــدُ  ـــدُهُمُا عَنْ ـــدُا ٱوُبعُْ ــحَسُابَ لُ ــ ــحُشْرَ ٱلْ ــ ** لْ ـــدُ  98 ـــدَهَ عَنْ ـــنْ بعُْ ـــنُ ٱوُمَ ـــامَ مَ ـــرُىٱلْقَيُ  لثَّ

ـــنُ  ـــدَهُا وُمَ ـــالمًَا مـَــنْ كُيْ ــهُا سُ ــ ** لْمُكْـــرَ ٱلُ ـــبَ  90 ـــبو ٱوُلُا تُطْلُ ـــلُّ طُالَ ـــا كُ نيْاُ فُمُ ـــدُّ  ل

ـــــــبُ  ــجُمْرَ باَْ لتَُـــــــورَدُهُم نُـــــــارًا تُلُهَّ ** لْــــــ ــــــــاخُرًا 95 ــــــــةً وُتُفُ ــــــــا زَينُ  تُغُــــــــرُّ بنُيَهُ

ـــــا قُليَـــــلو تُـــــرُاهُمُ بنُوُْهُـــــا بهُُـــــا 91 ـــينُْ  ** عُمَّ ـــوُوْا بُ ـــارُى ثُ ــجُناُدلََ ٱأسُُ ــ ـــاْ لْ  لْقُعْرَ بَ

                                                 
، [31:02طـه ] ﴾تَ رُبَّـهُ ۡمُـن يُـأ﴿ ،[03:32القيامـة ] ﴾رُاقو  ۡمُـن﴿: تخريج الآي، كما هـي فــي البيـت (8)

ـم﴿  [.13:10الشورى ] ﴾جُإو ۡمنَ مَّل﴿، [51:85الرعد ] ﴾منَ وُاقو ﴿ ،[وغيره 806:0البقرة ] ﴾ۡمُن لَّ

ق ] ﴾هُ ۡفُسُــبِّ ﴿، [90:15الزخــرف ] ﴾ۡهُــمۡعُــنۡ فُــ ۡصٱفُ ﴿: تخــريج الآي الــثلاث فـــي هــذا البيــت (0)

 [.16:1النساء ] ﴾رُ ۡغُيۡ ـمُعۡسٱوُ ﴿، [10:20؛ الطور 12:22

 .يدعما، ق: تدغمن (5)

تقييد هذا اللفظ فــي النسـختين بسََـنَّيْنَ، لا بـثلاث أسـنان، يُسـقَطُ الاحتمـالُ : تعليق.الييـــــر، ظ: البتـــر (1)

رٱ)القويَّ أن يُقرُأ  ر(ِّلشَّ  .ِّ، أيْ تُنجُْ منَُ الشَّ

 .ومنه، ق: منه (2)

 .هُاءً، على المصدربُ : تقديره (6)

 .؛ فجاء إسقاط الهمزة، ليستقيم الوزنُ (بُهُاءً )تقديره : للتوضي .ظ/بها، ق: بُهُا (3)

= 
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ــمُر ــي للَّيُ ٱ ِّمُـ ــي فـَـ ** لطُّهْـــرَ ٱلْمُقُــامَ عُلُـــى ٱالـَـ ـــدُ  92 ـــيسو بعُْ ـــرَ أنَُ ـــىبغَُيْ ـــدَمُوا عُلُ ـــا قُ  مُ

ة   ــخُدْعَ وُ باَْ لُمُحْشُـــــوَّ ** لْغُـــــدْرَ ٱوُ  ِّلْغَـــــلٱلْــــ ــــــا 96 ــــــوُد  فُإنََّهُ ــــــا بَ ــــــثقَُنْ منَهُْ ــــــلُا تُ  فُ

ــجْنَ وُ ٱقُبُــورًا بـَـبطُْنَ  ** لْحُصْــرَ ٱلْأرُْضَ للَسِّ ــتْ سَــنُ  93 ــوتُهُمتُقُمَّ  وهُم ثُـــمَّ صُــارُتْ بيُُ

وا جُمَيعًـــــا  ــهُجْرَ ٱلْقُطيَعُـــــةَ وُ باَْ أُمـَــــدُّ ** لْــــ ــنهُُم [أ6] 99 ــلُ بيُْ ــاكنَيَهُا لُا تُوُاصُ ــرُى سُ  تُ

ـــؤُدِّي  ـــوْبو تُ ـــرَ ٱوُثُ ـــلُا ذُخْ ـــهَ بَ ـــرْضُ فيَ ** لْفُ  وُكُـــنْ آخَـــذًا منَهُْـــا لقَُـــوتَ ضُـــرُورُةو  90

ـــ ـــنْ حَلِّهُ ـــا مَ ـــنُ فُكُـــنْ طُالبًَ ــحُظْرَ ٱا لُا مَ ــ ** لْ بهَُــــا  [ب352] 02 ــــتُ مـَـــنْ طُلاَّ وُإنَْ كُنْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةو  باُحُ ــــــيدَْ كُ  لَإَ ــــــقْرَ ٱلْبُــــــازَ وُ ٱفُتجُْعُلُــــــهُ للَصَّ ** لصَّ ـــــاْ وُلُا تُطْلُـــــبنُْ  08 ـــــا تُصَـــــيبهُُابَ  لْعَلْمَ دُنيُْ

ـــنُ  ـــسُّ مَ ـــتَّطْلُابَ ٱأُخُ ـــلَ وُ باَْ ل ـــرَ ٱلطَّبْ مْ ** لزَّ ـــــكُ  00 نْ ٱفُتطُْلُابُ ـــــدُّ ـــــهَ ل ـــــدَينو وُعَلْمَ  ياُ بَ

ــى ٱغُـدًا حُـرْقُ سُيلُْقُى ــجُحَيمَ إلَُ ** لْقُعْـرَ ٱلْ اءَ ذُا ٱفُمُنْ كُانُ فـَي  05 ــخُناُٱلْفَسْـقَ وُ ٱلْقُـرَّ  لْ

نيْاُ إلَُـى ٱكُمُا كُانُ فـَي  ** للَّهْـوَ يُسْـتجُْرَيٱلدُّ ـــدُأُ  01 ـــرَك  باَْ وُيُبْ ـــلُ مُشْ ـــنْ قيَ ـــذَيبَ مُ  لتَّعْ

** لْقَطْـــرَ ٱكُـــنْ مُخْرُجًـــا مَـــنْ نُـــارَهَ وَمـَــنُ يُ  ةو  02 ــمُانهََ وُزْنُ ذُرَّ ــــ ـــــنْ إيَ
ـــــنجُْ مَ ـــــإنَْ يُ  فُ

ـــــةو كُ  ـــــرُرَ باَْ لْقُصْـــــرَ ٱوُرُاميَُ ـــــفْرَ ٱلشَّ ** لصُّ ـــنْ عُظيَمُـــةو  06 ـــهَ مَ ـــهُ يُنجَْ ـــفُ عُنْ  وُإنَْ يُعْ

                                                 
= 
 .فـي القعر، ق: باَْلْقُعْرَ  

 .عير، ظ: بعد (8)

 .لى، ظ؛ ذى الفَسق والُحنا سيلقى، قڡا سىڡسق والخڡذا ال: لْـخُنُا سُيُلْقُىٱلْفَسْقَ وُ ٱذُا  (0)

 .ستجرَ، قيُ : يستجري (5)

هـذه عقيـدة أهــل الحـقّ، أهـل الســنّة والجماعـة، قـد تظــاهرت الأحاديـث بـذلك، منهــا مـا رواه الإمــام  (1)

بـابُ زيـادة الإيمـانَ ( 51) –كتاب الإيـمان ( 0( ])11) 8/8/80فـي صحيحه ( هـ026ت)البخاريّ 

لا : خرُجُ منَُ النارَ مُنْ قـالي: صلى الله عليه وسلممرفوعًا عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبـيّ، [ ونقصانه إلـخ

ةو مـن : ويخرُجُ من النارَ مُنْ قال.إله إلّا الُله وفـي قلبه وزنُ اُعيرةو من خيرو  لا إله إلّا الُله وفـي قلبه وزنُ بُرَّ

ةو من خيرو : ويخرُجُ من النارَ من قال.خيرو  [: البخـاريّ ]=قال أبو عبـد الله .لا إله إلّا الُله وفـي قلبه وزنُ ذُرَّ

كـذلك مسـلم .(مـَنْ خُيْـرو )مكـانُ ( مـَنْ إيَــمُانو : )صلى الله عليه وسلمحـدّثنا أنـس  عـن النبــيّ، : حـدّثنا قتـادةُ : قال أُبُـانُ 

بـاب أدنــى أهـل الجنـّة منزلـةً ( 91) –كتاب الإيمان ( 8( ])552) 8/890فـي صحيحه ( هـ068ت)

إثبات صفات الربّ عزّ وجـلّ كتاب التوحيد و(: هـ588ت)يُراجُع بشأن هذه العقيدة ابنُ خزيمة [.فيها

 [.66الباب ( ]112-119) 0/322-320

 [.50:33المرسلات ] ﴾رَ ۡلقُصۡمىَ بشَُرُرو كُاۡإنََّهُا تُر﴿: إاارة  إلـى قوله، تعالـى (2)



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
55 

 عُمَــــــيمو وُذُا بـَـــــرِّ 
** وُمُــــــا زُالُ ذُا جُــــــودو ـــيسُْ كُ  03 ـــنْ جُـــودَ سُـــيِّدَيفُلُ

ـــرًا ذُاكُ مَ  ثيَ

ــهُ وُفـَــي ٱلْعُلُــى فـَــي ٱ ِّلـَـرُب ــرِّ ٱلْـــجُهْرَ منَْ ** لسِّ ـــةو  09 ـــظو وُطُاعُ ـــظو وُلُفْ ـــانُ ذُا حَفْ ـــنْ كُ  وُمُ

ــٰ ــخُلْقَ مـَــنْ سُـــندُْسو خُمْـــرَ ٱهُ كُسُـــاهُ إلَُــ ** لْــ ــــــامُ  00 ــــــلُّ مُقُ ــــــهَ ٱيُجَ ــي خُلُوُاتَ ـــــ  فَ
َ
 لله

هُبَ ٱوتَ وُ لْيُــــاقُ ٱمُشَــــيدًا مـَـــنُ  ** لتَّبْــــرَ ٱلــــذَّ ــي دُارَ  822 ـــ ــــزَلُ فَ ــــزَلًا ٱوُيُنْ ــــةَ مُنْ  لْمُقُامُ

ـــة   ـــوْرُاءُ خُدُلَّجُ ـــاءُ حُ ــي خَـــدْرَ عُينُْ ــ ** فَ ــــانُ وُصْــــفُهُا 828 ــــهَ زُوْجُــــةً بُ جُ فيَ  وُزُوِّ

ـةً  820 هُا مـَنْ دُونَ سُـبعَْينُ حُلَّ ــذُاتَ  ** يُرُى مُخَّ ــأكُْرَمْ بَ ــٱفُ ــرَ لْـــخَدْرَ مَ  نْ كُاعَــبو بكَْ

ــــتَ  ــــمْسُ ٱلُأخُْجُلُ ــــرُةُ ٱلشَّ ــــاْ لْمُنيَ ** لظُّهْرَ بَ نيْاُ بظَُفْرو مـَنُ ٱدْلُتْ إلَُـى ٱلُوُ  825  صْـبعُو ٱلدُّ

ـــا تُنظُْـــرُ  ــى ٱلْيُـــوْمُ ٱكُمُ ـــونُ إلَُــ ** لْبُـــدْرَ ٱلْعُيُ ـــــرُ وُجْـــــهُ  821 ـــــا بعَُينْـَــــهَ ٱوُيُنظُْ  فيَهُ
َ
 لله

** لْجُهْرَ بـَـاْ لنَّقْــلَ ٱرَ فـَــي لْمُخْتُــاٱوُجُــاءُ عُــنَ   عُلُــى غُيْــرَ مُــا حُــد  كُمُــا قُــالُ رُبُّنـُـا 822

                                                 
 .ق، خدُلجت: خدلّجة | العجز فـي.ق/ظ، اتڡ: بُانُ  |فـي الصدر  (8)

ـــجُةُ بتشــديد الــلام هــي المــرأةُ ال: اــرح  ــاقُيْنَ الخُدُلَّ رُاعُيْنَ وُالسَّ ــاءُ الْمُمْتُلئَُــةُ الــذِّ يَّ يُنظُــر تــاج العــروس .رَّ

 [.خدلـج] 2/223

 0/523يُنظُـر الـدرّ المصـون فــي علـوم الكتـاب المكنـون .العُيْنُاءُ الْمُرْأُةُ الوُاسَعُةُ العُيْنَ، جُمْعُها العَينُ  (0)

 [.عين] 52/165، تاج العروس [19:53الصافّات ]

فــي الجـامع لأحكـام القـرآن ( هــ638ت)قـال القرطبــيّ .لحُـوْرُاءُ، فهـي البُيْمُـاء، جُمْعُهـا الحُـورُ أمّا ا 

الْحُوْرُاءُ البُيْماءُ التي يُرُى ساقُها منَْ وُرُاءَ ثيَُابهَـا، ويُـرُى النـاهرَُ وُجْهُـهُ [: 21:11الدخان ] 80/853

ةَ الجَلْدَ وبُ   .مُاضُةَ البُشُرُةَ وصُفُاءَ اللَّوْنَ فـي كُعْبهَا، كالْمَرْآةَ من رَقَّ

الصافات : لـم يرد هذان اللفظان على صيغة المفرد المؤنّث فـي القرآن، بل وردا على صيغة الجمع فيه 

 .00:26والواقعة  30:22والرحمن  02:20والطور  21:11والدخان  19:53

ةً حُتَّى يُـرُى إنّ المرأةُ من نساءَ أهل الجنّة ليُ : )إاارة إلـى الحديث (5) رُى بياضُ ساقهَا من وراء سُبْعَينُ حُلَّ

ها باب  –( 50)كتاب صفة الجنّة ( ]0255) 1/295فـي الجامع الصحي  ( 030)رواه الترمذيّ (.مُخُّ

 ([.2)فـي صفة نساء أهل الجنّة 

ذلـك إاـارة صـريحة إلــى فــي .مفـرد مؤنَّـث، جمعُـه أُبْكُـار  : مفرد مؤنّث، جمعُه كُوُاعَبُ، بكَْر: كُاعَب (1)

ــاۡوُكُوُاعَــبُ أُت﴿: قولــه، تعالـــى ـــٰۡفُجُعُــل﴿: وإلـــى قولــه، تعــالى[ 55:39النبــأ ] ﴾رُابً ــارًاۡهُنَّ أُبنُـ  ﴾كُ

 [.56:26الواقعة ]

 فـي الآخرة بعُيْنهََ، كما تنظـر اليـومُ فــي الـدنيا : 821و  825ارح البيت  (2)
َ
وينظرُ صاحبُ القرآن وُجْهُ الله

، كما قال الله، تعالــى، فــي القـرآن |لبشر إلـى البدرعيونُ ا إلَُــى  ◌وُجُـوه  يُومُئـَذو نَّاضَـرُة  ﴿: على غيرَ حد 

ـذَينُ أُح﴿: وقـال[ 05-00:32القيامة ] ﴾رُبِّهُا نُاهرَُة   ، [06:82يـونس ] ﴾نُــى وُزَيُـادُة  ۡحُـسۡلٱسُـنوُاْ ۡللََّ

( هـ026ت)الصحيحة، منها ما رواه الإمام البخاريّ  ، فـي الأحاديثصلى الله عليه وسلموكما جاء صريحًا عن النبـيّ، 

= 
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ـــــــــرُهُ رُوحُ  ـــــــــرُةَ ٱيُفُسِّ ـــــــــرَ ٱلْمُطه ** لطّهْ  لْجَنُــــانَ مُفُسّــــرًاٱوُتلَْــــكُ زَيُــــادُاتُ  826

ــل ــي كُ ــاعُ فـَ ــدْ اُ ــمُا قُ ــبيَهًا بـَ ــرَ  ِّاُ ــا مصَْ ** مُ ــٰ 823 ــي فُهُـ ــحًا فـَ ــي وُاضَ ــهَ ذُا مُقُالـَ  بيُاُنَ

ــي  وُلَــ
َ
ـــا لأ ـــالًا مُعْجَبً ـــولُ مُقُ ** لْحَجْـــرَ ٱأقُُ ــوْلُ  829 ــهَ قُ ــتُ بَ ــدًاٱعُنيُْ ــانُ مُنشَْ ــنَ خُاقُ  بْ

** لْعُشْــرَ ٱعُلُــى ماَئُــةو خُمْسًــا تُزَيــدُ عُلُــى   وُأبُيْاُتُهُــــــا زُادُتْ زَيُــــــادُةُ مُــــــرْجَ و  820

ـــا وُ  ـــرْتُ مُيتًْ ةُ ٱإذَُا صَ ـــدَّ ـــتْ مُ ـــرَ ٱنقُْمُ ** لْعُمْ ــي 882 ــيّ عُفْـــوُهُ عُـــنْ خُطيََّتـَـ  فُأسُْــأُلُ رُبـَـ

ــرِّ ٱلْكُــرْبَ وُ ٱرُُ وفًــا رُحَيمًــا كُااَــفُ  ** لمُّ  وُأسُْــأُلُهُ صُــفْحًا جُمَــيلًا فُلُــمْ يُــزُلْ  888

اْرُاكُ فـَي ٱندُْحُضُ ٱبهََ  ــحُمرَ ٱلْبُـدْوَ وُ ٱلْإَ ** لْ ــٰ 880 ـذَيٱلجُْـلُالَ عُلُـى ٱهـَي ذوُ وُصلىّ إلَُ  لَّ

ـــــرُانَ  ــخْمَدَ نيَ ــــ ـــــلُالُةَ وُ ٱوُمُ ـــــعْرَ ٱلمَّ ** لسُّ ـــدو  885  لْمُبعُْـــوثَ للَْخُلْـــقَ رُحْمُـــةً ٱمُحُمَّ

ـــامَ  ــهُدُى ذيَ ٱإمَُ ــ ـــةَ ٱلْ أفُْ ـــرَ ٱلرَّ اهَ ـــدْرَ ٱلزَّ ** لْبُ اـٱلهُْاديَ إلَـُى ٱلقُْاسَمَ ٱأبُـَي  881 اْدَ مُـنْ دعُُ  لرُّ

ــــــابعََينُ عُلُــــــٱوُأصُْــــــحُابهََ وُ  ثْــــــرَ ٱى لتَّ ** لْإَ  عُلُـــى أُحْباُبنَـُــا أهُْـــلَ بيُتْـَـــهَ  ِّوُصُـــل 882

 ومُنِّهَ نُـجُـزُتْ  
َ
 .بـحمدَ الله

وْلَ والْمَنَّةَ  ،اللهمّ  هْر ! رْزُقْ كُاتبَُهُ الجنّةُ ٱ ،يا ذا الطَّ  !آميَن على الدَّ

*              *              * 
                                                 

= 
ـــي صــحيحه  ، ( 02) –كتــاب التوحيــد ( 09( ])3113-3151) 051-1/9/006ف

َ
بــابُ قــولَ الله

-8/865فـي صحيحه ( هـ068ت)والإمام مسلم  [ ﴾إلَُـى رُبِّهُا نُاهرَُة   ◌وُجُوه  يُومُئذَو نَّاضَرُة  ﴿: تُعُالُـى

باب إثبات ر ية المؤمنين فـي الآخرة ربَّهم سـبحانه ( 92) –اب الإيـمان كت( 8( ])006-525) 838

: هذه عقيدة أهل الحقّ، أهل السنّة والجماعة، الذين يقولون[.باب معرفة طريق الر ية( 98)وتعالـى، 

 802الأرجـوزة المنبِّهـة (: هــ111ت)يُراجُـع أبـو عمـرو الدانــيّ .إنّ المؤمنين يرون ربَّهم فـي الآخـرة

ار (200-205) فَّ فصل فـي ر يـة ] 080-8/902تلخيص الأدلّة لقواعد التوحيد (: هـ251ت)، الصَّ

 [.الله، عزّ وجلّ 

 .وعند مُنْ نقل من هذا المصدر( 5س) 0/96وبيانه، غاية النهاية : فـي بيانه (8)

 .هذا مطلع القصيدة الخاقانيّة، الشطر الأول من البيت الأوّل (0)

 (.2س) 0/96غاية النهاية +  قعشر، : العشر (5)

 .تمت، ق: نجزت (1)

 .وعونه، ق: ومنّه (2)

 .فقط فـي ظ: على الدهر...اللهمّ  (6)
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 الخاتمة

 فـــي التجويــد لقــد تنــاول هــذا البحــث بالدراســة
ّ
 ،والتحقيــق قصــيدة اللالكــائي

 
ّ
وهـم  ؛إحدى القصائد الثلاث التي عـارض ناهموهـا قصـيدة أبــي مـزاحم الخاقانــي

 من عددًا ومطالبه مباحثه فـي ستعرضتُ ٱوقد .جميعًا من علماء القرن الرابع الهجريّ 

 :أذكر أهمّها فيما يلي ،خلصتُ فيها إلـى نتائج ،ائلوالمس القمايا

ـــد وذكـــر أصـــوله( 8) ـــا أحاطـــت  ،موضـــوع هـــذه القصـــيدة فــــي التجوي لكنهّ

 المختـار ،بموضوعات عقديّة وإثبات الصفات
ّ
 ،صلى الله عليه وسلم ،كما تطرّقـت إلــى مـدح النبــي

وذكر خصائصه النبويّة وذكر الخلفاء الراادين ومنـاقبهم وذكـر القُـرُأُة الثمانيـة أئمّـة 

 .رضوان الله عليهم أجمعين ،الأمصار الخمسة وفمائلهم

 والأهوازيّ ( 0)
ّ
فقد لازمه  ؛أحد تلامذته ،تبرز قوّة العلاقة بين الناهم اللالكائي

ــه القــرآن  ــه فـــي طلــب العلــم وقــرأ علي وصــاحبه فـــي البصــرة ومحيطهــا أثنــاء رحلت

هنا يظهر بقوّة دور الأهوازيّ الذي انتهت إليه رئاسة .بالقراءات والروايات المختلفة

فـــي روايتــه  ،ربعمائــة وكــان اــيخ القــرّاء فـــي عصــرهالإقــراء بدمشــق مــن بعــد ســنة أ

فحفـظ  ؛كما رُوُى القصيدة الخراسانــيّة عـن ناهمهـا ،القصيدة اللالكائيّة عن ناهمها

تعكس بدورها مرحلـة مهمّـة فــي تطـوّر  ،بروايتيه مادّة تراثيّة نفيسة فـي علم التجويد

 .هذا العلم والتأليف فيه

 وما يتّصل بها من معلومات عن أاياخه يُسْتُقْرُأُ من دراسة تر( 5)
ّ
جمة اللالكائي

( 
ّ
ــذُائي ــه ( كالجــاروديّ والشَّ ــوازيّ )وتلامذت  والأه

ّ
ـــي ــهدته البصــرة ( كالعُمُان ــا ا م

من حركة علميّة كثيفة فـي علوم القراءات فـي النصـف الثانــي ( كالبطائ )ومحيطها 

 .من القرن الرابع الهجريّ 

  ،مـمّن ألّفوا فـي علوم القراءات حرص علماء البصرة ومحيطها( 1)
ّ
كاللالكائي

 فـي الكتاب الأوسط
ّ
كـالأهوازيّ  ،ومـمّن تتلمّـذ علـيهم ،فـي قصيدته هذه والعُمُانـي

 .ِّعلى تثمينهَم تسبيعُ ابنَ مجاهدو بيعقوبُ الحمرمي ،فـي كتابه الوجيز
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 :التوصيات

بات فــي قـراءة أوصي فـي ضوء ما لمسته أثناء مباحثة هذا الموضـوع مـن صـعو

 :الأصول وضبط المتون بما يلي

 ،أوّلًا نشر القصائد والمنظومـات الشـعريّة مشـكولةً ممـبوطةً بالتمـام والكمـال

 .ليقرأها القارئ المطالع قراءةً سليمةً صحيحةً خالية من اللحن والخطأ

 لقصائد التجويد الأربـع مـن القـرن الرابـع الهجـريّ 
ّ
 ،ثانيًا إجراء تسجيل صوتـي

وذلك من باب تعميم المنفعـة  ،هّل بدوره من تداولها وتناقلها ويماعف إاهارهايس

 .وتتمّة الفائدة

ممّـا  ،ثالثًا نشر هذه القصائد الأربع جميعًا فـي مجموع واحد لوحدة موضـوعها

 .يمكّن جمهورُ القرّاءَ والباحثين من الوقوف عليها فـي مكان واحد

 القــدير أن يبــارك
ّ
فـــي هــذا الجهــد وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه  أســأل الُله العلــي

 المختـار .مجيب الدعوات ،قريب ،إنّه سـميع.الكريم
ّ
والصلاة والسـلام علـى النبــي

 .وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع 

بــكر عاصـم  يـمصحف المدينة النبويّة الممبوط على قـراءة أب :القرآن الكريم .8

 الأسديّ ـود الكوفجُ ي النَّ ـبن أبا
ّ
ي عمـر حفـص ـبرواية أبـ (م312/ه803ت) ي

المدينـــة .(م306-320/ـهـــ892-02) بـــن ســـليمان بـــن المغيـــرة الأســـديّ ا

ـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف :المنوّرة  ،[8002/]8188 ،مُجُمَّ

 .ص«ن»/ص621

ــ .0 ــ ،الحمـــد :ي علــم التجويــدـأبحــاث ف ــان.م قــدّوريـغان ــار :عمّ  ،8ط ،دار عمّ

 .ص026 ،8100/0220

أحاســن الأخبــار فـــي محاســن الســبعة الأخيــار أئمّــة الخمســة الأمصــار الــذين  .5

أمـين الـدين عبـد الوهّـاب بـن  ،ابـن وهبـان :ائر الأقطـارسـانتشرت قراءـم فـي 

 
ّ
 الدمشـقي

ّ
أحمـد بـن  :تحقيـق.(م8563/ـهـ369ت)أحمد بن وهبان الحارثي

 .ص252 ،8102/0221 ،8ط ،دار ابن حزم :بيروت.فارس السلّوم

واة وأصول القراءات وعقد الـديانات  .1 الأرُجُوزة المنبِّهة على أسـماء القُرّاء والرُّ

 ـأبو عمرو الدانـ :بالتجويد والدلالات
ّ
-538) عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان ،ي

 .:محمّـد بـن مجقـان الجزائـري :حقّقـه وعلّـق عليـه.(م8225-098/ـهـ111

 .ص516 ،8102/8000 ،8ط ،المغنـيدار  :الرياض

دليـل مفهـرس )إعلام أهل البصائر بما أورده ابن الجزريّ من الكنوز والذخائر  .2

ــة النهايــة ــواردة فـــي غاي ــد  ،حمــدان :(لكتــب علــوم القــرآن ال عمــر يوســف عب

 
ّ
 للدراسات القرآنيّة .الغنـي

ّ
( 8100/0229) 5/2مجلّة معهد الإمام الشاطبـي

003-111. 

ــام .6 ــرب والمســتعربين الأعــلام ق ــن الع ــراجم لأاــهر الرجــال والنســاء م وس ت

  :والمستشـــرقين
ّ
رَكْلـَـــي   ،الزِّ

ّ
-8582) خيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن علـــي

ــــــــــروت.(م8036-8905/ه8506 ــــــــــين :بي ــــــــــم للملاي  ،0ط ،دار العل

 .مج9 ،8002[/8188]

 بن أحمد بـن  ،ابن الباذَ  :القراءات السبع فـيالإقناع  .3
ّ
أبو جعفر أحمد بن علي
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 خلـ
ّ
حقّقـه وعلّـق .(م8812-8209/ ه 212-108)ف الأنصـاريّ الغرنـاطي

فتحــــي عبــــد الــــرحمن  :قــــدّم لــــه وقرّهــــه.أحـــــمد فريــــد المزيــــدي :عليــــه

 .ص256 ،8000/ 8180 ،8ط ،دار الكتب العلميّة :بيروت.حجازي

 طَ فْ القَ  :اةَ حُ النُّ  اهَ بُ نْ على أُ  اةَ وُ الرُّ  اهُ بُ نْ إَ  .9
ّ
 بـ الحسنأبو  ،ي

ّ
ن يوسـف جمال الدين علي

ـــ  ـالشيبان
ّ
ـــو الفمـــل  :تحقيـــق.(م8019-8830/ه  616-269) ي ـــد أب محمّ

 ـدار الفكر العربـ :بيروت/ القاهرة .إبراهيم
ّ
 ،8ط ،مؤسّسـة الكتـب الثقافيّـة/ ي

.مج1/ج1 ،8126/8096

 ـانـعُ مْ السَّ  :نسابالأ .0
ّ
  ،ي

ّ
 أبـو سـعيد عبـد الكـريم بـن محمّـد بـن منصـور التميمـي

عبــــــد الله عمــــــر  :يم وتحقيــــــقتقــــــد.(م8863-8885/ـهــــــ226-260)

 .مج2/ج2 ،8129/8099 ،8ط ،دار الجنان :بيروت.البارُودي

الأهوازيّ وجهوده فـي علوم القراءات ومعه قطعة من كتاب الإقناع وقطعة مـن  .82

د والاتّفــاق للأهـوازيّ   ،حمــدان :(م8222-030/ه116-560)كتـاب التفـرُّ

 
ّ
 المكتب الإس :بيروت/ عمّان .عمر يوسف عبد الغنـي

ّ
 ،مؤسّسة الريّان/ لامي

 .ص112 ،8152/0220 ،8ط

أبـو عبـد اللّـه محمّـد بـن  ،فخر الدين الرازيّ  :[مفاتي  الغيب]= التفسير الكبير  .88

 البكريّ 
ّ
دار  :بيروت.(م8082-8822/ه626-211) عمر بن الحسن التيمي

 :إعداد]الفهارس ومجلّد مج 86/ج50 ،8188/8002 ،8ط ،الكتب العلميّة

 .[مس الدينـأحمد ا ،س الدينمـإبراهيم ا

إســماعيل أبو إسحاق ركن الإسلام إبـراهيم بـن  ،الصفّار :تلخيص الأدلّة لقواعد التوحيد .80

المعهـد  :بيـروت.أنجليليكا برودرسـن :تحقيق.(م8850/ ه251ت)بن أحمد البخاريّ 

 للأبحاث الشرقيةّ
ّ
 .مج0/ق0 ،8150/0288 ،8ط ،الألمانـي

 ـالقرطبـ :مـن السـنّة وآي القـرآن هبيّن لمـا تمـمّنالجامع لأحكام القرآن والم .85
ّ
 ،ي

ــ  ـأبوعبــد الله محمّــد بــن أحمــد بــن أب
ّ
 .(م8035/ه 638ت) ي بكــر الأندلســي

 ،مؤسّسـة الرسـالة :بيـروت.[وغيـره]عبد الله بن عبد المحسـن التركـي  :تحقيق

 .مج01/ج01 ،8103/0226 ،8ط
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-020) ســى بــن ســـورةأبــو عيســى محمّــد بــن عي ،يّ ذَ مـَـرْ التَّ  :الجــامع الصــحي  .81

كمـال  ،محمّد فـؤاد عبـد البـاقي ،أحمد محمّد ااكر :تـحقيق.(م900-901/ه030

 .مج2/ج2 ،8129/8093 ،8ط ،دار الكتب العلميةّ :بيروت.يوسف الحوت

وذبُاريّ  :جامع القراءات .82   ،الرُّ
ّ
كـان )أبو بكر محمّد بن أحمـد بـن الهيـثم البلخـي

 506 ،8206رقمـه  ،قونيـا/ غا مخطوط مكتبة يوسف آ.(م8206/ه190حيًّا 

 .م8886/ـه282نُسخ  ،ورقة

  :الدرّ المصون فـي علوم الكتاب المكنون .86
ّ
أبو العبّاس اـهاب  ،السمين الحلبـي

 حمـدأ :تحقيـق.(م8522/ـهـ326ت) يــمالدين أحمد بن يوسف بن عبـد الدا

ــــــد ــــــم :دمشــــــق.الخــــــرّاط محمّ  ،01-82/8096-8126 ، 8ط ،دار القل

 .مج88/ج88

دار  :عمّــان.م قـدّوريـغانـ ،الحمــد :الصوتيّة عنـد علمـاء التجويـد الدراسـات .83

 .ص203 ،8101/0225، 8ط ،عمّـار

 بـن محمّـد  ،ابـن أبــي العـزّ  :ارح الطحاويّة فـي العقيدة السـلفيّة .89
ّ
 بـن علـي

ّ
علـي

 
ّ
 الدمشــقي

ّ
أحمــد محمّــد  :تحقيــق.(م8502-8558/ـهــ300-358)الحنفــي

 ،يّة والاوقــات والــدعوة والإراــادوزارة الشــؤون الإســلام :الريــاض.اــاكر

 .ص222 ،[8003/]8189

ــو  ،البخــاريّ  :صــحي  البخــاريّ  .80 ــدأب ــن إســ عب ــد ب ــراهيم ـالله محمّ ــن إب ماعيل ب

 
ّ
 ،8181/8001 ،دار الفكـر :بيروت.(م932-982/ـه026-801) الجعفي

 .فهارسالمج ومجلد 1/ج9

-021) أبو الحسين مسـلم بـن الحجّـاج القشـيريّ النيسـابوريّ  :صحي  مسلم .02

دار إحيـاء  :[القـاهرة].محمّد فؤاد عبد البـاقي :تحقيق.(م932-902/ـه068

 .ج2 ،26-32/8022-8531 ،الكتب العربيّة

 ـانــذُ مُ ـء الهُ لُا أبــو العُــ :ي قــراءات العشــرة أئمّــة الأمصــارـغـــاية الاختصــار فــ .08
ّ
 ،ي

دراسة .(م8835-8202/ـه260-199) ارطَّ الحسن بن أحمد بن الحسن العُ 

الجماعـة الخيريّـة لتحفـيظ القـرآن  :جـدّة.ارف محمّد فـؤاد طلعـتأ :وتحقيق
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 [5 :سلسلة أصول النشر].مج0 ،8181/8001 ،8ط ،الكريم

مس الدين محمّد بـن ـأبو الخير ا ،ابن الجزريّ  :ي طبقات القرّاءـغاية النهاية ف .00

 
ّ
 :بنشــره ـىعنــ.(م8100-8522/ـهــ955-328) محمّــد بــن محمّــد الشــافعي

G.Bergsträsser.5-0ج ،8:8528/8050ج ،مطبعـــة الســـعادة :لقـــاهرةا :

 .مج0/ج5 ،8520/8055

 المخطـــوط  .05
ّ
 الإســـلامي

ّ
 –علـــوم القـــرآن )الفهـــرس الشـــامل للـــتراث العربــــي

 لبحوث الحمارة الإسلاميّة  :(محطوطات القراءات
ّ
مؤسّسة )المجمع الملكي

ــــــــــت ــــــــــان.(آل البي   :عمّ
ّ
 ،8182/8001 ،0ط ،المجمــــــــــع الملكــــــــــي

 منشورات ال].ص008
ّ
 [826 :مجمع الملكي

ـوّاس :فهرس مجاميع المدرسة العُمُريّة فــي دار الكتـب الظاهريّـة بدمشـق .01  ،السَّ

المنظّمـة العربيّـة للتربيّـة  –معهد المخطوطات العربيّـة  :الكويت.ياسين محمّد

 .ص009 ،8093[/8123] ،والثقافة والعلوم

  :اة المشهورينوُ اء المعروفين بروايات الرُّ رَّ قراءات القُ  .02
ّ
أبـو عبـد الله  ،الأندرابــي

 المقرئ 
ّ
 :حقّقه وقدّم لـه.(هـ8233/ه132بعد)أحمد بن أبـي عمر الخراسانـي

 ،8122/8092 ،8ط ،مؤسّســـة الرســـالة :بيـــروت.أحمـــد نصـــيف الجنابــــي

 ،( )هو الباب الثانـي والثلاثون من كتـاب الإيمـاح فــي القـراءات ].ص863

[أ01-ب33ورقات 

عمـر يوسـف  ،حمدان :فـي ذكر مخارج الحروف وصفاـاالقصيدة الخراسانيّة  .06

 
ّ
ـــــي ــــد الغن ــــة .عب ــــات القرآنيّ  للدراس

ّ
ـــــي ــــام الشاطب ــــد الإم ــــة معه  80مجلّ

(8156/0282 )508-562. 

 ـعُمُانَ لا :الكتاب الأوسط فـي علم القراءات .03
ّ
 بـن  ،ـي

ّ
أبو محمّد الحسـن بـن علـي

دار  :مشـقد.عـزّة حسـن :تحقيـق.(م8200/ـهـ185كـان حيًّـا ) سعيد المقـرئ

 .ص650 ،8103/0226 ،8ط ،الفكر

  :كتــاب الإيمــاح فـــي القــراءات .09
ّ
أبــو عبــد الله أحمــد بــن أبـــي عمــر  ،الأندرابـــي

 المقرئ 
ّ
مكتبـة معهـد الدراسـات الشـرقيّة .(م8233/ـهـ132بعـد)الخراسانـي
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ـــابع لجامعـــة إســـتانبول ســـنة النســـخ  ،022عـــدد الأوراق  ،8522رقمـــه  ،الت

 .م8838/ه266

  :كتاب العر  .00
ّ
 أبو عبد الله اـمس الدين محمّـد بـن أحمـد بـن عثمـان ،الذهبـي

محمّـــــــد خليفـــــــة  :دراســـــــة وتــــــــحقيق.(م8519-8031/ه635-319)

 
ّ
 .ج0 ،8102/8000 ،8ط ،أضواء السلف :الرياض.التميمي

 ــلَ ذُ الهُ  :ي القراءات الخمسينـكتاب الكامل ف .52
ّ
 بن  ،ي

ّ
أبو القاسم يوسف بن علي

 ـارة البســكريّ المغربــبُــجُ 
ّ
عمــر  :تحقيــق.(م8235-8280/ـهــ166-125)ي

 حمدانـيوسف عبد الغن
ّ
دار ابن  :بيروت.حمدانتغريد محمّد عبد الرحمن  ،ي

 .مج3 ،8156/0282 ،8ط ،حزم

  :كتــاب الكفايــة الكــبرى فـــي القــراءات العشــر .58
ّ
محمّــد بــن  ،أبــو العَــزّ القُلُانسََــي

 
ّ
اجعـــة مر.(م8803-8215/ـهـــ208-152)الحســـين بـــن بُنـــدار الواســـطي

ــــق ــــد اــــرف :وتعلي ــــدين محمّ ــــال ال ــــتراث :طنطــــا.جم  ،دار الصــــحابة لل

 .ص552 ،0225[/8101]

أبو محمّد نجم الدين عبد اللّـه بـن عبـد  ،يهجَ ابن الوُ  :القراءات العشر فـيالكنز  .50

 
ّ
خالـــد أحمـــد  :تحقيـــق.(م8518-8030/ه318-638)المـــؤمن الواســـطي

 .مج0 ،8102/0221 ،8ط ،مكتبة الثقافة الدينيّة :القاهرة.المشهدانـي

أبـو جعفـر  ،الطَّحُـاويّ  :متن العقيدة الطحاويّة بيان عقيدة أهل السنّة والجماعـة .55

دار ابـن  :بيـروت.(م055-925/ـهـ508-050) بن محمّد بـن سُـلُامة حـمدأ

 .ص50 ،8186/8002 ،8ط ،حزم

 :ي القراءات السبع المتمّمة بابن محيصن والأعمش ويعقوب وخلفـالمبهج ف .51

 البغــداديّ  اللّــهأبــو محمّــد عبــد  ،لخيــاطط ابْ سَــ
ّ
 الحنبلــي

ّ
-161) بــن علــي

دار الكتـب  :بيـروت.سـيّد كسـروي حسـن :تحقيق.(م8816-8230/ـه218

 .مج5/ج5 ،8103/0226 ،8ط ،العلميّة

52.  
ّ
 للعمانــي

ّ
مـن  المراد فـي الوقف والابتداء للإمام أبـي محمّد الحسن بـن علـي

محمّـد  ،الأزوري :دراسـة وتحقيـق :نـاسبداية سورة المائدة إلـى آخر سـورة ال
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: 8مج]مج 5 ،[0220/]8105 ،جامعة أمّ القرى :مكّة المكرّمة.حمّود محمّد

 .[ص081-602: 5مج ،ص601-585: 0مج ،ص8-580

 بن عُ  ،اروُ ابن سَ  :القراءات العشر فـيالمستنير  .56
ّ
بيـد اللّـه أبو طاهر أحمد بن علي

 ـدبـ.عمّـار أمـين الـددو :تحقيـق ودراسـة.(م8825/ه106ت) البغداديّ 
ّ
دار  :ي

 .مج0 ،8106/0222 ،8ط ،البحوث للدراسات الإسلاميّة وإحياء التراث

ـهْرُزُوريّ  :المصباح الزاهر فـي القـراءات العشـر البـواهر .53 بـن ا المبـارك ،أبـو الكـرم الشَّ

الرحيم عبـد :تحقيـق.(م8826-8232/ـه222-160)الحسن بن أحمد البغداديّ 

 .مج0/ج0 ،8100/0229 ،8ط ،ر الكتب العلميةّدا :بيروت.الطرهُونـي

 ـبـَهُ الذَّ  :معرفـة القـرّاء الكبـار علـى الطبقـات والأعصـار .59
ّ
أبـو عبـد الله اـــمس  ،ي

 :حقيقـتـ.(م8519-8031/ـهـ319-635) الدين محمّد بن أحمد بن عثمان

Tayyar Altikulaç.إستانبول:  
ّ
 ،8186/8002 ،8ط ،وقـف الديانـة التركـي

 .مج1

  :ـي بيـانَ الوُقْـفَ والابْتـَدُامنار الهدى ف .50
ّ
أحمـد بـن محمّـد بـن عبـد  ،الأاـمونــي

 
ّ
ــــروت.(م83/ـهــــ88ق)الكــــريم الشــــافعي ــــة :بي ــــب العلميّ  ،8ط ،دار الكت

 .ص999 ،8100/0220

أبـو  ،الأهُْـوُازَيّ  :الوُجيز فـي ارح قراءات القُرُأُة الثمانية أئمّة الأمصار الخمسة .12

 بن إبراهيم 
ّ
 الحسن بن علي

ّ
حقّقه وعلّـق .(م8222-030/ه116-560)علي

دار  :بيــروت.بشّــار عــوّاد معــروف :قــدّم لــه وراجعــه.دُريــد حســن أحمــد :عليــه

 
ّ
 .ص119 ،0220[/8100] ،8ط ،الغرب الإسلامي

*              *              * 
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 ملخص البحث

التعـرف علـى طرائـق المترجمـين لمعـاني القـرآن الكـريم في  :إلىهد  البحث ي

معرفـة مـا ، وتلمّس حكمة المترجمين في كـل طريقـة ينهجو ـا، وكتابة النص القرآني

 .ينبغيلا وما لطرائق يحسن من هذه ا

الكـريم معـاني القـرآن ترجمـة اسـتقرائي تحليلـي تقـويمي لكتـب  :البحثمنهج 

 .المطبوعة

تراجم تفسير القرآن الكـريم في كتابـة الـنص القـرآني انقسمت كتب  :أهم النتائج

 :ثلاثة أنواعلى إ

ترجمـة كتابة النص القرآني بالرسم العثماني، وقبالتـه أو بجـواره أو بعـده  :الأول

 .فحسب للمسلمينيكون التفسير، و

كتابـة الـنص القـرآني بالرسـم العثمـاني ثـم كتابتـه بحـروف أعجميـة، ثـم ترجمـة  :الثاني

 .بأخطاء انيعة ةتلاواللمعاني، وهذا محرم؛ لما فيه من تغيير حروف القرآن واتفسير 

ية خـلال في أحيان قليلة بعض الكلمات القرآنية بالحروف الأعجمترجم المكتب قد ي

 .تغييرالتفسير فلعله يجوز للحاجة، والأفمل أن يكتبها بحروفها العربية بدون 

إفراد الترجمة لمعاني القرآن الكريم وحـدها دون الـنص القـرآني، وهـذا  :الثالث

 .مناسب لدعوة غير المسلمين

: أهم التوصيات 

بوعـة جمـع ترجمـات تفسـير القـرآن الكـريم المطعالميـة تقـوم بتكوين هيئـة  -

 .بجميع اللغات

؛ وبيـان خطـورة ني بحـروف أعجميـةآالنص القرالجهات التي طبعت مراسلة  -

 .هذا العمل

 ةعـاطبالأضرار الشرعية التـي تنـتج عـن مراسلة المراكز الإسلامية في العالم ب -

لا يجـوز ولـو تمـمنت ترجمـة لمعانيـه، وأنـه  النص القرآني بحروف أعجمية

 .القراءة العربية الصحيحةلأ ا لا توافق  فيها؛راءة الق، ولا ارا هاللمسلمين 



  الحكيم بن عبدالله القاسمعبد.طرائق وأهدا  وأحكا                د –كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير 

 
79 

وتصـحي   ،العربيـةاللغـة العمل على توعيـة المسـلمين العجـم بأهميـة تعلـم  -

  .ـم وفق النطق العربي الفصي تلاو

  :الكلمات المفتاحية

 .كتابة، النص القرآني، ترجمة، حروف، أعجمية

*              *              * 
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 المقدمة

ن الحمد للّـه نحمـده ونسـتعينه، ونعـوذ باللّـه مـن اـرور أنفسـنا، ومـن سـيئات إ

أعمالنا، من يهده الله فلا ممل له، ومن يملل فلا هادى له، وأاـهد أن لا إلـه إلا الله 

وحده لا اريك له، وأاهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسـلم وبـارك علـى 

 : بإحسان، أما بعدنبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم 

، وكــان المســلم المبينــة فقــد أنــزل الله تعــالى هــذا القــرآن الكــريم باللغــة العربيــة

إذا رغـب في طلـب العلـم الشـرعي فإنـه في عصر قوة الحمـارة الإسـلامية الأعجمي 

يتعلم اللغة العربية؛ ليفهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسـلم وكـلام 

لصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمـة المـذاهب الفقهيـة وغيـرهم، أهل العلم من ا

وإبان ضعف المسلمين اقّ على كثير مـن الأعـاجم تعلـم اللغـة  ةطويلقرون ثم بعد 

لتسـهيل ؛ فسـعى الـدعاة إلـى الله تعـالى، العربية، فمعف علمهـم بالشـرع والأحكـام

معـاني القـرآن الكـريم ل فـألفوا ترجمـات وصول الأعجمي إلى معاني القرآن الكريم،

 .لغات العالم الحية إلى

مناهج مترجمي معاني القرآن الكريم؛ لمعرفة طرائقهم في لوفي هذا البحث تتبع 

كتابـة الـنص القـرآني ضـمن ترجمـة  : يتهكتابة النص القرآني ضمن ترجماـم، وسـم

 .التفسير طرائق وأهداف وأحكام

 :مشكلة البحث

لكريم في طرائق كتابة النص القرآني، ويريد الباحث تنوعت تراجم معاني القرآن ا

وما فيهـا مـن مزايـا، وأن يقـوّم مـا يحتـاج ، ويتلمس أهدافها أن يحصي هذه الطرائق،

جنايـة مـن في بعمها ما لى عه ينبالتحكمها الشرعي، وبيان قصد إلى كما إلى تقويم، 

 .كبيرة على كتاب الله تعالى

 : حدود البحث

أو أجزاء منه،  ب تراجم معاني القرآن الكريم للقرآن كاملاً البحث محصور في كت
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 .خلالهامن والتي تمت طباعتها، من حيث طرائقها في كتابة النص القرآني 

 : أهدا  البحث

.التعرف على طرائق المترجمين لمعاني القرآن الكريم في كتابة النص القرآني -8

.تلمّس حكمة المترجمين في كل طريقة ينهجو ا -0

 .يحرم وأ أو يجوز، ما يحسن من هذه الطرائق، معرفة -5

 :منهج البحث

 .منهج استقرائي تحليلي للكتب المطبوعة التي عنيت بترجمة معاني القرآن كاملاً  

 : أهمية البحث

يدور البحث حول كتابة القرآن الكريم، وهي مسألة مـن علـوم القـرآن، وتسـمى رسـم 

مثـل أحكـام الـتلاوة الصـحيحة، : تتعلـق بهـاالمصحف، ولهذه المسـألة مـا يتبعهـا مـن آثـار 

ــد الســليم، وصــيانة اللســان الأعجمــي عــن اللحــن  ــتلاوة بســبب  -الخطــأ–والتجوي في ال

اختلاف نطق الحروف في العربية مع اللغـات المختلفـة، وكـذلك لهـا تعلـق مـن وجـه آخـر 

خـرج سـليم محاولـة الوصـول لمفيه و بصيانة القرآن الكريم عن الإهانة من أعداء الإسلام،

 .يحصل به تبليغهم معاني القرآن الكريممن المحاذير الشرعية 

 : الدراسات السابقة

 تتبعـت العنـاوين في الدراسـات المتعلقــة بكتابـة القـرآن الكــريم فلـم أجـد كتابــاً

أ ـا في كتابـة الـنص القـرآني وحـده، الأكثـر ويتحدث عنها حين تكـون مـع الترجمـة، 

طرائـق : فحسب؛ بينما هذا البحث يتعلق بـالاثنين معـا وبعمها يكتفى فيها بالترجمة

المترجمين في كتابة النص القرآني ضمن ترجمة تفسيرهم، ومحاولة تلمس أهـدافها، 

 .وبيان أحكامها

                                                 
:أو كتابته بالحروف الأعجمية ومن ذلك وقفت على دراسات كثيرة متعلقة بالرسم العثماني وكتابته إملائياً( 8)

، للشيخ صـال  الامتناع عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو الأعجمية بأدلة الكتاب والسنة والإجماع-

 .بن علي العودا

= 

http://quran-c.com/display/Disptitle.aspx?UID=6130&CID=41
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 : إجراءات البحث

 .تتبع تراجم تفسير القرآن الكريم المطبوعة والكتابات التي اعتنت بذلك-

 .للمترجمين، وتلمّس ذلك السعي لمعرفة هدف كل طريقة متبعة-

 .دراسة أحكام هذه الطرائق وبيان الأحسن منها والجائز والممنوع والمفمول-

 .عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية-

تخريج الأحاديث النبوية التي جاءت في صلب البحث، والحكم على مـا رواه -

 .غير الشيخين

 .وعزو الأقوال لأصحابها توثيق النقول،-

 .فهرس للمراجع وضع-

 

                                                 
= 

 .أيماً للشيخ صال  بن علي العودكتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني خطر داهم على المصحف العثماني -

 .علي عبد العظيمآن بالحروف اللاتينية، الرد على محاولة كتابة القر-

 نبلالي الوفائيحسن بن عمار بن علي بن الشرالنفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية، -

أسامة عبدالوهاب حمد الحيـاني، في مجلـة .وقد طبع هذا الكتاب ونشر بدراسة وتحقيق د.هـ 8260ت 

، ولـم يـورد تعلـيلات 020-02، ويقـع بـين ص 8156تبيان للدراسات القرآنية العدد العشرين رجـب 

فارســية عنــد الأحنــاف وفي هــذا البحــث ضــمن الشــرنبلالي كتابــه حكــم الكتابــة بال.كثيــرة في المنــع منــه

حكـم القـراءة الشـاذة، : وغيرهم ونقل ايئا من أقـوال الفقهـاء، وزاد أيمـا في كتابـه مسـائل أخـرى منهـا

وأحكاما من التجويد وغير ذلك، ولـم أجـده يتعـرض للفـروق بـين اللغـة العربيـة والفارسـية مـن حيـث 

 .النطق أو الكتابة

 .محمد كامل ضاهرللاتيني وترجمة معانيه إلى الانجليزية، النص العربي ونطقه بالحرف ا: القرآن الكريم-

 .إبراهيم محمد الأصيلكتابة القرآن والحديث بالحروف اللاتينية، -

للجنـة الدائمـة للبحـوث .ابة المصحف باللاتينيـة، ضـمن مجلـة البحـوث الإسـلامية المجلـد العااـركت-

 .العلمية والإفتاء

 =.محمد الهدبمها بنت عبد الله بن دراسة تاريخية وموضوعية، : كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني-

من قاعدة بيانات أوعية المعلومات القرآنية من موقـع معهـد الإمـام أكثر هذه المؤلفات وقد استعرضت = 

 ./c.com-http://www.quranالشاطبي 

ة تفسـير معانيـه، ولم يظهر للباحث في هذه العناوين من تكلم عن مسألة اجتمـاع الـنص القـرآني مـع ترجمـ

 .وهو محل البحث

http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=9463
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6461
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=11939
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=7940
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=18410
http://www.quran-c.com/
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 : مصطلحات البحث

 هو صورة حروف كلمات القرآن الكريم عند الكتابـة،: النص القرآنيالمقصود ب

وهــذا المعنــى يقــارب مصــطل  رســم المصــحف، الــذي يعتنــي بكتابــة الكلمــات في 

 .المصحف من حيث عدد الحروف ونوعها

( الظاهرة-المهمة) نقل تفسير الكلام ومعانيه الأصلية وه: الترجمةوالمقصود ب

 .إلى لغة أخرى

 :ةطة البحث

 :ينقسم الموضوع إلى مبحثين هما

 .طرق كتابة النص القرآني ضمن الترجمة وأهدافها: المبحث الأول

 .أحكام طرائق كتابة النص القرآني ضمن الترجمة: المبحث الثاني

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: ثم الخاتمة

وأسأله التوفيق والسـداد، ومغفـرة التقصـير والزلـل، إنـه  ومن الله أستمد العون،

 .أكرم مسئول، كما أسأله أن ينفع بالبحث كاتبه وقارئه والمسلمين

 :طرق كتابة الن  القرآني ضمن الترجمة وفوائدها: المبحث الأول

 :تنوعت كتابة النص القرآني ضمن ترجمة التفسير على طرائق ثلاث 

 -كمـا هـو في المصـحف-نص القرآني بالرسم العثمـاني كتابة ال: الطريقة الأولى

 .وبعده ترجمة المعاني 

                                                 
 .823-822انظر رسم المصحف دراسة تاريخية، غانم قدوري الحمد، ص ( )

ــرب ( ) ــان الع ــر لس ــرآن للزركشــي 3/550انظ ــوم الق ــان في عل ــرجم، والبره ــادة ت ــال  0/03، م ــد ق وق

م منـه جـائز للمـرورة، وينبغـي أن يقتصـر مـن ذلـك علـى بيـان المحكـ...ترجمته للعمل به:الزركشي

والغريب المعنى بمقدار المرورة إليها، من التوحيد وأركان العبـادات، ولا يتعـرض لمـا سـوى ذلـك، 

يوسف .تحقيق د.ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربي، وهذا هو الذي يقتميه الدليل

 .680مي ص المرعشلي وآخرُين، ودراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن عبدالرحمن الرو

ينبغي العناية بكلمة تفسير في الترجمة في أول ترجمة تفسير كل آية؛ لينتبـه و بعد أن يكتب كلمة التفسير، ()

انظـر دراسـات في علـوم القـرآن الكـريم، فهـد بـن .القارئ إلى أن هذا فهم المترجم مـن القـرآن الكـريم

 .605عبدالرحمن الرومي ص 
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ثم  -كما هو في المصحف -كتابة النص القرآني بالرسم العثماني : الطريقة الثانية

 .كتابته مرة أخرى بما يماثله من حروف اللغة المترجم إليها، ثم ترجمة المعاني

 .لقرآن الكريم دون كتابة النص القرآنيإفراد ترجمة تفسير ا: الطريقة الثالثة

 :أهدا  طرائق كتابة الن  القرآني ضمن الترجمة

تأمـل الحكمـة مـن اخـتلاف هـذه الطرائـق أن نوقبل مقارنة هذه الطرائق، يمكن 

 :بتلمّس هدف كل طريقة

كمـا هـو -كتابة النص القرآني بالرسم العثمـاني  :وهي: أما هد  الطريقة الأولى

 :فمن أهدافه ترجمة المعاني الأساسية بعد أن يكتب كلمة التفسيرثم  -في المصحف

تسهيل قراءة القرآن الكريم على المسـلمين في الكتـاب الـذي يتعلمـون منـه  -8

قــراءة الـنص القــرآني؛ لتحصـيل أجــر : معـاني القـرآن الكــريم؛ فيتعبّـد القــارئ بـأمرين

.بنية طلب العلم الشرعيفيؤجر  ؛التلاوة، وتحصيل معاني كلام الله بلغته التي يفهم

توثيق الترجمة، وجعل النص القرآني قريبـا لمـن يقـرأ ترجمـة التفسـير حتـى  -0

.كان يحسن اللغتين يتوثق من صحة التفسير، وذلك مفيد لمن

وصــل الترجمــة بعمــها بــبعض؛ فالآيــات القرآنيــة متصــل بعمــها بــبعض،  -5

، فـلا حسـياً ن رابطـاًيقرّب اتصـال المعـاني فيكـو ؛وههور النص القرآني عند القارئ

حيث إن القارئ يرى هذه الآية مجاورة لتلـك، وهـذا ؛ يحتاج لذكر رابط بين آية وآية

.مفيد حين يصعب معرفة المناسبة بين الجمل والآيات

كمـا هـو -كتابة النص القرآني بالرسم العثمـاني : وهي: وأما هد  الطريقة الثانية

ثم ترجمة المعاني  ف اللغة المترجم إليهاثم كتابته بما يماثله من حرو -في المصحف

 :فمن أهدافها

–تسهيل قراءة القرآن الكريم لمن لا يحسن معرفة قـراءة الحـروف العربيـة  -8

.إليه كل داعية قصد، وتسهيل التلاوة هدف ي-جداً  كثير وهم

ربط الترجمة بالنص القرآني حين الانتقال من آية إلى أخرى، فيـرى القـارئ  -0

يعـرف وهـو لا يـدرك معناهـا، ثـم يـدرك اـيئا مـن معناهـا مكتوبـاً  الآية التيحروف 

.بعدها مباارة
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توثيــق الترجمــة لمــن لا يعــرف اللغــة العربيــة، فــيعلم أن هــذه الجملــة هــي  -5

حروف اللغة العربية في الآية المترجمة، وهذا ترجمـة تفسـير هـذه الحـروف، ثـم إنـه 

بة الجملة العربيـة في محركـات يساعده على التوسع أو التأكد من صحة الترجمة بكتا

.ونحو ذلكالبحث على الشبكة العنكبوتية 

وهي إفراد ترجمة التفسير دون الـنص القـرآني فتظهـر  :وأما هد  الطريقة الثالثة

 :في أ ا

مسلم، فمن بتحفظ القرآن الكريم من الامتهان، وذلك إن كان المدعو ليس  -8

لنجاستهم المعنوية أولا، وأيماً حتى  المعلوم أنه لا يجوز وضع القرآن بين أيديهم؛

.لا يتعرض القرآن الكريم للتدنيس والإهانة ممن لا يعرف قدسيته أو لا يؤمن بها

أن وجود النص العربي لشخص لا يستطيع قراءته في الغالب ضعيف الفائدة  -0

ه ، أو أنه لا فائدة ارعية من التعبّد بقراءته إذ أنـ-إن كان لا يعرف الحروف العربية -

.حال كفره شخصفالعبادة لا تقبل من ال ؛لم يدخل في الإسلام بعد

 أحكـام القـرآن، اأن الترجمة إذا خلت من وجود النص القرآني فلا يكون لهـ -5

:القرآن الكريم حكمان أحكام ومن

 .المصحف الطهارة لمسّ ااتراط : الأول

.وإليك بيان ذلك.إلى بلاد الكفار المصحفالمنع من السفر ب: الثاني

 : المصحف، ويدل لذلك القرآن والسنة الطهارة لمسّ ااتراط : الأول

،وقد اختلـف [الواقعة] ڇ ڀ ڀ ڀ ڀ پڇ : تعالى هلوق: فمن القرآن-

 : أاهرها اثنان: على أقوال { ڀ }العلماء في مرجع ضمير 

؛ وعليه فتكون دلالة الآية صريحة في ااتراط الطهارة لمـسّ هو القرآن : فقيل

 .المصحف

                                                 

كعطــاء : ، وعــن بعــض التــابعين81/000الــدر المنثــور .الصــحابة ورد هــذا عــن ســلمان الفارســي مــن ()

، ونسـبه المـا وردي لمجاهـد وقتـادة 1/090انظـر معـالم التنزيـل للبغـوي .وطاووس وسالم والقاسم

، وابـن كثيـر في تفسـير 83/801القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : من المفسرينرجحه ، و2/165

 .89/153اللباب  ، وابن عادل في3/823القرآن العظيم 
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هنا على الاستدلال يكون و، - اللوح المحفوظ-هو الكتاب المكنون : وقيل

وتنبيههـا لا بنصـها، بإاـارة الآيـة -علـى الأههـر -وجوب الطهارة لمسّ المصحف 

 .وهذا هو الراج 

 لكــن تــدل الآيــة بإاــارـا علــى أنــه لا يمــسّ : الإســلام ابــن تيميــة يقــول اــيخ 

لكرامتها  ؛ها إلا المطهرونتلك الصحف لا يمسّ المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت 

 . ها إلا طاهرفهذه الصحف أولى أن لا يمسّ  ،على الله

عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي حديث بكر بن محمد بن : من السنةو -

القـرآن إلا  وألا يمـسّ  :إلـى أهـل الـيمن وجـاء فيـه صلى الله عليه وسلم كتب كتابـاً

                                                 

، والـدر المنثـور 00/560كابن عباس وأنـس، انظـر جـامع البيـان : ورد هذا القول عن بعض الصحابة ()

81/002. 

، ومجاهد وعكرمة وسعيد بـن جبيـر والمـحاك 9/06كقتادة، انظر الدر المنثور : وعن بعض التابعين

يــد، ذكــرهم الطــبري في جــامع وأبــو الشــعثاء جــابر بــن زيــد وأبــو  يــك والســدي وعبــدالرحمن بــن ز

، 2/520السـمعاني : ، ورجحـه كثيـر مـن المفسـرين مـنهم3/823، وابن كثير 566-00/561البيان

 .، وغيرهم82/158، والرازي في التفسير الكبير 0/122وابن جزي في التسهيل 

طلقـاً، المصـحف للمسـلم م فيجـوز مـسّ : الآية خاصة بالملائكة، وبناءً عليهإلى أن الظاهرية ذهبت و

وضـعفوا الأحاديـث الـواردة في .ه للمصـحفولا تشترط الطهارة الصغرى والكبرى للمسـلم عنـد مسّـ

 أو طاهرا والكافر للمسلم ومسه بحمله بأس لا أنه: علي بن وداود وحماد الحكم عن روي وقد.المنع

ر الثعلبـي وتفسـي ،802/ 83تفسـير القرطبـي انظـر .لا يجـوز للمشـرك حملـه: دثا، إلا أن داود قالمح

 }:وفيـه قولـه تعـالىرسـالة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم إلـى هرقـل ب: واسـتدلوا علـى قـولهم.0/002

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

في والحـــــديث [.]آل عمـــــران ]{ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

بـاب والسـير  ، وفي صحي  مسلم في كتاب الجهـاد3صحي  البخاري في كتاب بدء الوحي حديث رقم 

-فهـذا رسـول الله : ابـن حـزمو ، قـال [ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقـل يـدعوه إلـى الإسـلام

ــه وســلم ــن أ ــم يمســون  -صــلى الله علي ــد أيق ــى النصــارى، وق ــة إل ــذه الآي ــه ه ــاً، وفي ــد بعــث كتاب ق

قيل  ،هرقل آيةً واحدةً إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى : فإن قالوا.829/ 8المحلى .ذلك

وأنتم أهل قياسو فإن لم تقيسوا على الآية ما  ،ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها: لهم

                     .وسيأتي مزيد كلام عن هذه المسألة بعد قليل.فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها ؛هو أكثر منها

وذكر  ،555-8/550القرآن يمان والتبيان في أ، 880/ 0دارج السالكين مه في ايخعن ابن القيم نقله ( )

، وبنحـوه ابـن القـيم، وزاد عليـه في 102-8/180ابن تيمية الترجي  في ارح العمدة مـن سـبعة أوجـه 

 .الكتابين السابقين
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 . طاهر

مـنهم  -جماعة من الصحابة : ذكر النووي وابن تيمية أنه قولحيث : لإجماعوا 

: وقال ابـن عبـد الـبر .لا يعرف لهم مخالف، و-سلمان وابن عمر رضي الله عنهم 

أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بـأن المصـحف لا 

.فهو إجماع سكوتي  يمسّه إلا طاهر

وهو الذي كان يُفْتيَ به أصـحاب النبـي صـلى الله عليـه  ل عبدالعزيز بن بازوقا 

: ى هـذا القـولعلـ، و ولم يعرف لهم مخالف، وقال به كثيـر مـن التـابعين  وسلم،

 .الأئمة الأربعة 

 :اتفـاقأما كتابة آية أو آيات في رسالة ونحوها لكافر ويمسّها، فقد نقـل النـووي  

                                                 

ود و دابـ، وأرواية يحيـى الليثـي 006ص ، ومالك في الموطأ 510-8/518رواه عبدالرزاق في مصنفه  ()

 والدار ،8/503والحاكم في مستدركه  ،0066ح 0/081، والدارمي في سننه 659في المصاحف ص 

ــان ، 8/818والبيهقــي في الســنن الكــبرى  ،8/089قطنــي في ســننه  ح  3/666في صــحيحه وابــن حب

انظـر التبيـان لابـن القـيم .لا أاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه: قال أحمد بن حنبل ،3028

 .8/868إرواء الغليلانظر .وصححه إسحاق بن راهويه ،8/120

، قال عبدالعزيز الطريفي في درسه 066/  08جموع الفتاوى وم ،0/30المجموع ارح المهذب انظر  ()

الصحابة لم يمسّـوا القـرآن إلا بطهـر، روي عـن : هـ80/0/8153تفسير آيات الأحكام في بيته بتاريخ 

سلمان، وص  عن سلمان وسعد، ولا يعلم لهم مخالف، ويكاد يتفـق ابن عمر وسعد بن أبي وقاص و

 .عليه السلف من الصحابة والتابعين

 .9/82الاستذكار  ()

 .، وهو موجود على النت3القرآن الكريم للدكتور عمر بن محمد السبيل ص  انظر حكم الطهارة لمسّ ( )

 سواء كان من الصحابة، ،قال بعض الأئمة قولاً  إذا: قال ابن بدران الحنبليوتعريف الإجماع السكوتي كما 

بأحكـام  وكـان ذلـك القـول متعلقـاً مـع ااـتهار ذلـك القـول فـيهم، وسـكت البـاقون، أو ممن بعـدهم،

 .098المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل ص .على المختار كان ذلك إجماعاً التكليف،

القرآن الكريم للـدكتور عمـر بـن  حكم الطهارة لمسّ و ،82/822العزيز بن باز  انظر فتاوى الشيخ عبد( )

 ./http://majles.alukah.net/t55555 1-5ص محمد السبيل 

ــاوى ( ) ــةل: انظــرو.8/02انظــر الفت ــدائع و، 819مراقــي الفــلاح ص علــى حااــية الطحطــاوي : لحنفي ب

، 8/03لخلـوتي، للمالكية حااية الصاوي على الشرح الصغير ل، و55/  8ترتيب الشرائع  الصنائع في

/ 0المجموع اـرح المهـذب و، 8/38لشافعية مغني المحتاج ل، و05-8/00ارح مختصر خليل و

 .8/63ارح منتهى الإرادات ، و8/020مغني لحنابلة اللو ،62

http://majles.alukah.net/t55518/
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.هرقل والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ز ذلك،جواالعلماء على 

                                                 
  البخـاري، كتـاب بـدء والحـديث في صـحي.8021ص صـحي  مسـلم في المنهـاج اـرح النووي انظر  (5)

بـاب كتـاب النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ، وفي صحي  مسلم، كتاب الجهاد والسـير، 3الوحي، حديث 

 .إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام

 من محمد عبد الله ورسـوله، ،بسم الله الرحمن الرحيم :ولفظ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل

 أسـلم تسـلم، ،فإني أدعوك بدعاية الإسـلام :أما بعد اتبع الهدى،سلام على من .إلى هرقل عظيم الروم

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  و فإن توليـت فـإن عليـك إثـم الأريسـيين، يؤتك الله أجرك مرتين،

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ 

 [.61 آل عمران ]ڎ ڈ ڈ 

 قـل}:وية لـيس بييـة، فالآيـة أولهـاوقد اعترض بعض أهل العلم على أن النص القرآني في الرسالة النب 

: والجـواب عليـه أن يقـال.، فلا وجه لمن استدل على جواز مسّ الآية ضمن كلام آخـر{ڤ ڤ 

: إن الرواية قد تكون بالمعنى، وقد يترك الراوي ايئا من الآية فما عمـل الـراوي حـين ذلـك؟ الجـواب

 أن هذه المسألة خلافية قديمة عند المحدثين، 

وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السـامع علـى الصـواب، : ابن كثير رحمه الله فقالوقد بسطها  

الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبـد الله وهو محكي عن 

 وهذا غلـو في مـذهب اتبـاع: قال ابن الصلاح.يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا: سخبرة أ ما قالابن 

أن ينقلـوا الروايـة كمـا وصـلت ، أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأاـيا : اللفظ، وعن القاضي عياض

، سـتمرت الروايـة فيهـا علـى خـلاف الـتلاوةا إليهم، ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القـرآن،

هم ينبهـون لكـن أهـل المعرفـة مـن.كما وقع في الصحيحين والموطأ أن يجيء ذلك في الشواذ،غير ن وم

ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبـو الوليـد .وفي الحوااي على ذلك عند السماع،

وقـد غلـط في أاـياء مـن ذلـك، وكـذلك : مطالعته وافتنانه، قـال ةكثرلهشام بن أحمد الكناني الوقشي، 

لـئلا يجسـر علـى والأولـى سـد بـاب التغييـر والإصـلاح؛ : [ابن الصلاح]غيره ممن سلك مسلكه، قال

أن أبـاه كـان يصـل  : وعن عبد الله بن أحمد بن حنبـل.ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع

انظـــر الباعـــث الحثيـــث اـــرح اختصـــار علـــوم ] .الســـهل خفـــياللحـــن الفـــاحش ويســـكت عـــن ال

ل لأحمد محمد ااكر، وهو بتحقيق علي الأثري، وأيد الشيخ الألبـاني قـو( 865-860/ 8.)الحديث

 [.ابن كثير في تعليقه على الباعث

فالمسـألة قديمـة جـداً مردهـا إلـى الأمانـة وهـي متحققـة في : وقال عبدالسلام هارون معلقا علـى ذلـك

ثـم قـال ...المذهبين، إذا نبه المصح  على ما كان عليه الأصل الـذي صـححه ممـا هـو واضـ  الخطـأ

قيـق الـنص القـرآني أن بعـض المـؤلفين قـد وممـا يجـدر ذكـره في نطـاق تح:وهو الشاهد في هـذا النقـل

، فقد ...أو ما أابه ذلك من الحروف والكلم قلأو  إنأو  الفاءأو  للواويستشهد بالنص تاركاً لـ

لقـول : وهي 615: الفقرة: انظر]في الرسالة على استعمال ذلك الحذف-وهو من هو -جرى الشافعي 

: وهـي 013ويحل، والفقرة  وهي[ 823الأعراف]{ ڎ ڎ ڈ ڈ ژيحل }: الله

وهـــــــــي [ 56التوبـــــــــة ] { ۉ ۉ ې ې ېقـــــــــاتلوا }: وقـــــــــال

= 
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 : وأما حكم الطهارة لمسّ كتب التفسير فللعلماء في ذلك أقوال

فـإن كـان القـرآن : وأما كتـب تفسـير القـرآن :يلخصها النووي رحمه الله فيقول 

ففيـه  -لـب كمـا هـو الغا-فيها أكثر من غيره حرم مسّها وحملها، وإن كان غيره أكثـر 

إن كـان القـرآن بخـط مميـز : أصـحها لا يحـرم، والثـاني يحـرم، والثالـث: ثلاثة أوجه

ويحــرم المــسّ إذا : بغَلُــظو أو حُمْــرة ونحوهمــا حــرُم، وإن لــم يتميــز لــم يحــرم، قلــت

 . استويا

 :وهي على التفصيل كما يلي

 ويكره مسّ : من كره مسّ كتب التفسير مطلقا، قال بعض الحنفية: القول الأول

  .كتاب الفقه فلا بأس به للقرآن، وأما مسّ  اًه ماسّ كتاب التفسير؛ لأنه يصير بمسّ 

بــدون تفصـيل في كميــة هــذا -إباحـة مــسّ كتــب التفسـير مطلقــاً، : القـول الثــاني 

ــة، : التفســير ومقــداره مــن القــرآن الكــريم قــال اــهاب الــدين وهــو مــذهب المالكي

كتـب التفسـير أو الفقـه مـس ّ في وعـاء مقصـود لغيـره، أو بحمله ولا بأس :القرافي

 .دونهلأ ا المقصود  ه؛المتممنة ل

                                                 
= 

وهــي [ 2التوبــة ] { ھ ے ےاقتلــوا }: وهــي وقــال 032، والفقــرة {ۅ}بــالواو

وكــذلك فعــل الجــاحظ في الحيــوان، [.انظــر الرســالة بتحقيــق أحمــد محمــد اــاكر،.{ ھ}بالفــاء 

وضعا، بل وقع ذلك في صحي  البخاري من حـديث ومقاتل في الأاباه والنظائر في أكثر من اثني عشر م

تحقيــق النصــوص [.892الآيــة مــن آل عمــران .]بــترك الــواو  ئۈ ئۈلا يحســبن : أبــي هريــرة

 .20-28ونشرها، عبدالسلام هارون ص 

 .833-836التبيان في آداب حملة القرآن ص ( )

 .55/ 8 الصنائع بدائع في علاء الدين الكاسانيوهو ( 0)

المصـري المـالكي، لـه تـيليف كثيـرة،  إدريـس القـرافيأبي العلاء  أحمد بنالدين أبو العباس  هو اهاب( 5)

الأعــلام .هـــ 691أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، والتنقــي  في أصــول الفقــه، تــوفي بمصــر ســنة : منهــا

6/01-02. 

ـــذخيرة ( 1) ـــوال.8/053ال ـــن أق ـــة أيمـــاً وم ـــسّ : المالكي ـــير للمحـــدث  في جـــواز م ـــب التفس ـــول كت ق

لأن  ؛ولـو كـان جنبًـا وحمله والمطالعة فيـه للمحـدث، همسّ : أي ولا تفسير فيجوز: قوله :الدسوقي

، وهـاهره ولـو كتبـت فيـه آيـات كثيـرة متواليـة وقصـدها المقصود مـن التفسـير معـاني القـرآن لا تلاوتـه

التفاسـير التـي فيهـا بالمسّ، وهو كذلك، كما قال ابن مرزوق خلافاً لابن عرفة القائل بمنع مـسّ تلـك 

= 
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وإن كان  كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل، ويجوز مسّ : وقال في المغني 

فيـه  بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصـر كتابـاً فيها آيات من القرآن؛

  .ولا تثبت لها حرمته عليها اسم مصحف، ولأ ا لا يقع آية،

، وكذا كتب حديث (وله مسّ تفسير ورسائل فيها قرآن): وقال في كشاف القناع 

وفقه ونحوهـا فيهـا قـرآن؛ لأن اسـم المصـحف لا يتناولهـا، وهـاهره قـلّ التفسـير أو 

 .كثر

لغـة غيـر اللغـة يجوز ترجمة معاني القرآن بنعم : وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

للمعنى الذي فهمـه  ويكون ذلك بياناً ،العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية

وعلـى هـذا يجـوز أن يمـس الإنسـان ترجمـة  ،ى قرآنـاًولا يسمّ  ،المترجم من القرآن

 .معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ 

فـإن زاد  :من الكتابة بناءً على الأغلبوالإباحة ق في المنع يرفالت: القول الثالث  

ه، لأن التفسـير في القرآن على التفسير في الحجم، أو تساويا، فيُمنع المحدث من مسّـ

هذه الحالة في معنى المصحف، أما إن زاد حجم التفسـير علـى القـرآن فـلا مـانع مـن 

 .ه للمحدث،مسّ 

، مفـرداً  كان إن المصحف حكم حكمه القرآن من ايء فيه وما :بن تيميةاوقال  

كتـب التفسـير والحـديث  فإن كتب مع القرآن غيره، فـالحكم للأغلـب، فيجـوز مـسّ 

                                                 
= 

 .806-8/802حااية الدسوقي .مع قصد الآيات بالمسّ الآيات الكثيرة متوالية 

صبل  حتـى ولـو ، أو متعلماً المصحف للمحدث بشرط أن يكون حامله معلماً المالكية في مسّ  ترخَّ

 .13-8/16انظر الفقه على المذاهب الأربعة .، وهذا منهم مراعاة للمرورةكانت امرأة حائماً

 .021/ 8المغني ( )

 .8/065، ومثله حااية الروض المربع لابن قاسم 802/ 8كشاف القناع عن متن الإقناع  ()

 .=ابن قعود، ابن غديان، عبدالرزاق عفيفي، ابن باز: ، أعماء الفتوى(1/856)فتاوى اللجنة الدائمة ( )

أنه : إنه ترجمة للمعنى وليس نصاً، أعنيأما المصحف اللاتيني ف: وقال ايخ الأزهر عبدالحليم محمود= 

 ،8/825فتاوى الإمام عبـدالحليم محمـود .؛ لذلك فمسّه بغير وضوء لا منع فيه كتاب تفسير لا قرآن

مؤلفـات م، لـه  8039و 8035 مين عـابـي واـيخ للأزهـرسـابق،  مصـري ووزيـر، أزهري هو عالمو

 .ـه 8509ت التفكير الفلسفي في الإسلام، ومجموع فتاوى في مجلدين : منها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1978


  الحكيم بن عبدالله القاسمعبد.طرائق وأهدا  وأحكا                د –كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير 

 
91 

  .والفقه والرسائل التي فيها ايء من القرآن؛ لأ ا ليست مصحفاً

إذا كان  لا، أم بلون ألفاهه تميزت سواء تفسير في حمله ويحل :في الإقناع وقال

ــير أك ــرآنالتفس ــن الق ــر م ــذو  ؛ث ــه حينئ ــدم الإخــلال بتعظيم ــى  ،لع ــو في معن ــيس ه ول

أو كـان  لأنـه في معنـى المصـحف، بخلاف مـا إذا كـان القـرآن أكثـر منـه؛، المصحف

حيث  :الأصحاب كلام وهاهر :[قالثم ]...،كما يؤخذ من كلام التحقيقله مساوياً

  .ه مطلقاًكان التفسير أكثر لا يحرم مسّ 

، والآيات ها؛ لأ ا تعتبر تفسيراً وأما كتب التفسير فيجوز مسّ : مينوقال ابن عثي

لهذا بكتابة النبي صـلى الله عليـه وسـلم  ويستدلّ .التي فيها أقل من التفسير الذي فيها

أما  ،الكتب للكفار، وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر

ــه إذ ــرآن، فإن ــير والق ــز أحــدهما إذا تســاوى التفس ــم يتمي ــي  وحــاهر ول ــع مب ا اجتم

وإن كان التفسير أكثر ولـو ، برجحان، فإنه يغلب جانب الحظر فيعطى الحكم للقرآن

 .بقليل أعطي حكم التفسير 

أن فيـه اـدّة؛لكونه يسـتدعي حسـاب : ويشكل على هذا القول من حيث ضبطه

! كثـر فيجـوز أو لا يجـوز ؛ ليعـرف إن كـان التفسـير الأ!كلمات التفسير، وعدّها عـدّاً 

فلعـل هنـاك فرقـاً بـين بيـان غريـب الكلمـات بكلمـات ،وليس الأمر بهـذه الشـدّة، 

مختصرة في هامش المصحف وبين تفسير الآيات كلها، والنفس تميل إلى المنع مـن 

 .الأول، خاصة إذا كان بيان الغريب مقتمباً، والكلمات الموضحة يسيرة جداً 

لكلمـــات في الصـــفحة؟ أم مســـاحة الكلمـــات فيهـــا؟، ثـــم هـــل المعتـــبر عـــدد ا

فالطبعات الحديثة يمكن تصغير الحروف وتكبيرها، وكذا النص القـرآني، والتشـديد 

                                                 

 .8/592ارح العمدة ( )

 .8/010الشافعي  محمد الشربيني الخطيبالإقناع في حل ألفاظ أبي اجاع ل( )

 (.8/063) الشرح الممتع( )

عـددت حـروف القـرآن وتفسـيره للجلالـين،  :في كشف الظنون نقـل عـن بعـض علمـاء الـيمن أنـه قـال( 1)

ر التفسير زائد على القرآن؛ فعلـى هـذا يجـوز فوجدـما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدث

 .وهذا تشدّد.دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ.8/112.حمله بغير وضوء
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في ذلــك لا ينبغــي، فمتــى مــا كــان التفســير في توضــي  وبيــان معــاني الآيــات، ولــيس 

فيظن القارئ في المصحف أ ا إنمـا وضـعت؛ لأجـل تحصـيل -لمفردات قليلة جداً 

 .جاز -لتلاوة من دون ارتكاب منهي عنها

هـو التوفيـق بـين القـول الثـاني والثالـث،  -والله أعلم–والأقرب في هذه المسألة 

لا تفريق بين كتب التفسير؛ متى ما حوت بيـان معـاني كلمـات القـرآن الكـريم : فيقال

 .كله أو كثيراً منه، ولا ينبغي التفصيل الدقيق والتعسير في مقدار التفسير

إن المشـهور : موضوعنا هو كتب ترجمة التفسير ولـيس كتـب التفسـير، فيقـالو

مثـل كتــب المصـاحف المترجمــة  مـن كـلام أهــل العلـم أن كتــب ترجمـة التفســير أو

ــع مــن التفســير في الحكــم؛ لأن الترجمــة تفســير ــة المن ، إلا أن هــاهر مــذهب الحنفي

القـرآن قبـل الترجمـة،  فهم يجعلون المترجم من القرآن قرآناً؛ فيأخـذ حكـم ذلك

ومنــه حرمــة مسّــه المصــحف؛ لأن العــبرة بــالمعنى دون الــنظم، والــراج  أن القــرآن 

معجز بلفظه ومعناه، فإذا ترجم اختلّ نظمه بالترجمة فأصـب  غيـر معجـز فـلا يسـمى 

 .قرآناً، ومن ثم لا يأخذ حكمه

لحديث  ؛لكفارإلى بلاد ا المصحفالمنع من السفر ب: من أحكام القرآن: الثاني 

رسول الله صلى الله عليه وسـلم  ـى أن يسـافر بـالقرآن أن ابن عمر رضي الله عنهما 

لا آمـن أن ينالـه فإني لا تسافروا بالقرآن، : لفظ آخر لمسلم، وفي إلى أرض العدو

.، ونحو ذلكالعدو

لمين العلة بأن يـدخل في جـيش المسـهذه إن أمنت ف  :فقالالنووي وعلق عليه  

                                                 
 .بهامشها 8/96، وفتاوى قاضي خان 8/50انظر الفتاوى الهندية ( 8)

 .11-15انظر الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم، لعبد العزيز بن محمد الحجيلان ص ( 0)

والسير، بـاب كراهيـة السـفر بالمصـاحف إلـى أرض العـدو  جهادكتاب الفي  البخاري،متفق عليه، رواه ( 5)

الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيـف كتاب في  مسلم،، و0002حديث 

 .8960وقوعه بأيديهم حديث 

بالمصـحف إلـى أرض الكفـار إذا خيـف وقوعـه  الإمـارة، بـاب النهـي أن يسـافركتـاب  مسـلم،صحي  ( )

 .8960بأيديهم حديث 
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لعـدم العلـة، هـذا هـو الصـحي ، وبـه  حينئذ؛منه عليهم فلا كراهة ولا منع  ينالظاهر

، قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقـاً

 ،، والصــحي  عنــه مــا ســبقوحكــى ابــن المنــذر عــن أبــي حنيفــة الجــواز مطلقــاً

 .لمالكيةوالحنابلة على المنع منه مطلقاً كا

وقاية : فيمكن أن يكون الهدف الثاني من أهداف وضع الترجمة دون نص القرآن

خاصـة إذا  فهي حكمـة معتـبرة، وينبغـي العنايـة بهـا، ؛بأيدي الكفاره من وقوع القرآن

 .خيف على المصحف الإهانة

أن النص القرآني إذا كان ضمن ترجمة التفسير لا يكون قد سبقت الإاارة إلى و

، ولـو كـان ضـمن لكن الاحتياط والاحتراز للقرآن الكريم أولـى على الراج ، اًقرآن

 .والله أعلم.ترجمة تفسيره

*              *              * 

                                                 

بـاب النهـي أن يسـافر بالمصـحف إلـى أرض كتـاب الإمـارة  صـحي  مسـلم،اـرح المنهـاج في النووي  ()

، وانظـر المسـألة مفصـلة في أبحـاث هيئـة كبـار العلمـاء في 8021م ص الكفار إذا خيف وقوعـه بأيـديه

 .6/21المملكة العربية السعودية 

ــن قاســم  () ــدالرحمن ب ــع اــرح زاد المســتقنع، لعب ــروض المرب ، وانظــر الســنن 8/065انظــر حااــية ال

 .229المتعلقة بالقرآن الكريم، لأحمد بن عبدالله آل عبدالكريم ص 
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 المبحث الثاني

 كتابة النص القرآني ضمن الترجمةأحكام طرائق 

بعد عرض طرائق كتابة النص القرآني ضمن ترجمة التفسـير وفوائـد كـل طريقـة 

 :أن نعرض لحكم الطرائق السابقة، وأولاها استعمالاً  يحسن

وهي كتابة النص القرآني بالرسم العثماني ضمن الترجمة،  :حكم الطريقة الأولى

 : وجاءت هذه الطريقة على أنواع هي

.كتابته في صفحة وترجمة تفسيرها في الصفحة المقابلة، ويربط بينهما برقم الآية - أ

يمين الصفحة وكتابة الترجمـة في العمـود  كتابته كما هو في المصحف في - ب

المقابل في الصفحة نفسها، عمود أيمن فيه الـنص القـرآني، ويقابلـه ترجمـة التفسـير، 

.ويربط بينهما برقم الآية

ــرآني بالرســم العثمــاني في وســط الصــفحة بإطــار واضــ ،  -ج  ــنص الق ــة ال كتاب

بـالحروف العربيـة، ويكتـب  ويكتب على يمين النص القرآني الألفاظ القرآنية الغريبة

 .على يسار النص القرآني ترجمتها إلى اللغة المحددة

كتابــة الآيــة القرآنيــة بالرســم العثمــاني وبعــدها مبااــرة ترجمتهــا إلــى اللغــة  -د 

تكتــب  المحــددة، فيتواليــان وتكــون أحيانــا أول الســطر أو وســطه أو آخــره، وأحيانــاً

 .ة عند طول الآياتالجملة من الآية وليس الآية كلها، وخاص

كتابة السطر مـن المصـحف بالرسـم العثمـاني وكتابـة ترجمـة معانيـه تحـت  -هـ 

السطر مبااـرة في الصـفحة نفسـها، فتصـب  الصـفحة منقسـمة بـين سـطر للمصـحف 

 .وسطر للترجمة

 : الأنواع السابقةحكم هذه 

مـا كـان  الظاهر أن تنوع الطرائق فيما سبق لا بـأس بـه في الجملـة، إلا أن أفمـله 

، (ج)و( ب)و( أ)الــثلاث  صــور، كمــا في الالتمــايز فيــه بــين الــنص والترجمــة هــاهراً 

؛ لأن الترجمـة (هــ)صورة ، ومما ينبغي البعد عنه (د)صورة ودون ذلك في الطمأنينة 

وقد يكون فيها لبس بين النص وغيره، مـع أ ـا قـد تكـون  ،صارت كالجزء من النص
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 .ول إلى المعنى أسهل من الطرق الأخرى في الوص

مـن المـذموم :قال الجرجاني من أصـحابنا في الشـافي:قال السيوطي في الإتقان 

فينبغي تجنب طباعة كتب التراجم  ولذا....كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره

 .لمعاني القرآن الكريم بمثل هذه الطريقة

كمـا هـو في -م العثمـاني كتابـة الـنص القـرآني بالرسـ وهـي: حكم الطريقة الثانيـة

 .ثم كتابته بما يماثله من حروف اللغة المترجم إليها -المصحف

: وقبل بيان الحكم نذكر المقصود بكتابـة الـن  القـرآني بغيـر الحـرو  العربيـة

ــالحروف  : في توضــيحها فجــاء عــن بعمــهم ــة أو الســورة ب ــة القرآني ــب الآي أن تكت

 .ى أن يكون النطق باللغة العربيةعل( الفرنسية والإنجليزية)الإفرنجية كـ

وهذا تعريف بالتمثيل، إذ هناك حروف أعجميـة وليسـت مـن الفرنجـة، بـل مـن 

البنغاليـــة والتاميليـــة والصـــينية والأندونيســـية )بلـــدان العجـــم المســـلمين، كــــاللغة 

 .وغيرها، وهي داخلة في الصفة نفسها (والهوساوية والأمهرية

 ں ںڇ: كتابة قول الله تعالى: بالحروف الأعجمية ومثال كتابة النص القرآني

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

                                                 

 .ومثل ذلك كتب كتبت النص القرآني في سطر وكتبت إعراب كل لفظة تحت اللفظة القرآنية مباارة( )

، 0028و6/0010 النـوع السـادس والسـبعون في مرسـوم الخـط وآداب كتابتـهلوم القرآن الإتقان في ع ()

 . تحقيق مركز الدراسات القرآنية بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أن العلماء اختلفوا في جواز كتابـة القـرآن بالرسـم الإملائـي، مـع أنـه حـروف عربيـة : مما ينبغي علمهو 

، ي عن العثماني في بعض المواضع اليسيرة، والجمهور على المنع من ذلـكلكن يختلف الرسم الإملائ

وهذا علامة هاهرة على تمام العناية من العلماء بالقرآن الكريم والمحافظة على رسمه الـذي كـان مـن 

عهد الصحابة رضي الله عنهم، وقـد أثـر عـن السـلف الأمـر بلـزوم الرسـم الـذي كتبـه عثمـان بـن عفـان 

؛ وغيرهم.مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، والبيهقي، وأبي عمرو الداني: جاء ذلك عن: رضي الله عنه

في معرفـة مرسـوم مصـاحف أهـل الأمصـار انظـر المقنـع .!!فكيف سيقولون في كتابته بحروف أعجمية

في والإتقـان  0/81للزركشـيفي علوم القرآن والبرهان  نورة الحميّد،.تحقيق د 862-861ص للداني 

في علـوم القـرآن ومناهل العرفـان  وما بعدها طبع مجمع الملك فهد، 6/0800للسيوطي  علوم القرآن

 .8/582للزرقاني 

 .8حااية  5انظر كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني صال  العود ص ()
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حيث تكتب هذه الآية بالحروف [ الأنعام] ڇ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ

 :اللاتينينة على النحو الآتي

Qul-laaaaquulu lakum indii khazaaa-inul-laahi walaaa a-
lamul-gayba walaaa aquulu lakum annii malak.In attabi-u illaa 
maa youhaa ilayy.Qul hal yasta-wil-a-maa wal-basiir? Afalaa 
tatafak-karuun

)1(
. 

 :حكم كتابة الآيات القرآنية بغير الأحر  العربية

 :على قولين همام يختلفون لا  الناس في هذه المسألة وجد أنهمن تتبع ك

 .ول بالجواز، وتفصيله الآتيالق: الثاني.القول بالتحريم: الأول

تحريم كتابة المصحف بغير الحروف العربية، وهـذا القـول أورده : القول الأول

وحكـى الإجمـاع علـى تحريمهـا ،، وقال به محمد رايد رضا وغيـرهالسيوطي 

ويمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجمـاع؛ لأنـه : فقال المرغيناني الحنفي الكبير

  ..ى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنىيؤدي إل

                                                 

لترجمة تفسير القرآن كاملا باللغـة الفرنسـية مـع رسـم الآيـات -8 :وقد وقفت على تطبيق هذه الطريقة ()

 .صفحة( 688)م في 0223هـ 8109حرف اللاتيني وهو من طبع دار الكتاب العزيز بال

م وعنوانـه تفسـير معـاني القـرآني الجـزء 0221وترجمة تفسير جزء عم لوحده مـن طبـع دار السـلام -0

 .صفحة 30الثلاثون باللغة الإنجليزية في

 .ع الملك فهدطبعة مجم 6/0011في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي  الإتقان ()

ولم يجزه إلا كتابة القرآن بالحروف الإنكليزية، : بعنوان.033-036السادس ص مجلدمجلة المنار ال ()

   .ثم يجتهد الدعاة في تعليمهم ،لأفراد لا يعرفون العربية على نحو خاصعند المرورة مؤقتا 

مـن  ،،الحسـيني النسـببن علي رضا القلموني، البغدادي الأصلمحمد رايد : رضا هومحمد رايد و

وتعلم فيها، ثـم رحـل إلـى  الشام،بولد ونشأ في القلمون ، العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير

أصـدر وقـد  مجلـة المنـار، :أاهر آثاره، ومن هـ، فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له 8582مصر سنة 

انظـر .هـ بالقـاهرة 8521توفي ، لم يكملهعشر مجلدا، و ياثنفي وتفسير القرآن الكريم  مجلدا، 51منها 

 .6/806الأعلام للزركلي 

هــ، انظـر تـاج  205هو أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغينـاني ت ( 1)

 .، لابن قطلوبغا023-026التراجم ص 

ي بــن أبــي بكــر بــن ، لأبــي الحســن برهــان الــدين علــ286، مســألة 139-8/133التجنــيس والمزيــد ( 2)

ــاني ت  ــاني المرغين ــدالجليل الفرغ ــوم 205عب ــرآن والعل ــر إدارة الق ــي، نش ــين مك ــد أم ــق محم ، تحقي

وانظر النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية وما يتعلـق .الإسلامية، كراتشي باكستان

= 
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ويحرم مدّ الرجل إلى ايء من القرآن، أو :في فتاويه وقال ابن حجر الهيتمي 

 .كتب العلم، ويحرم أيماً كتابته بقلم غير العربي 

لم  هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ هذا مما: ومال إليه الزركشي فقال

ــة،  ، أر للعلمــاء فيــه كلامــاً ــنه مــن يعــرف العربي ــه قــد يحسِّ ويحتمــل الجــواز؛ لأن

القلم أحد اللسـانين، : والأقرب المنع، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب، ولقولهم

 ڇہ ۀ ۀ ڻڇ  :ال تعـــالىـد قــــر العربـــي، وقــــغيـــ والعـــرب لا تعـــرف قلمـــاً

 .[الشعراء]

ــنه مــن يقــر :هلــوقبلزركشــي في تعليــق او لفتــة مهمــة،  ه بالعربيــة قــد يحسِّ

فإنــه يقــرأ الأحــرف  ؛العربــي إذا قــرأ الــنص القــرآني باللغــة الإنجليزيــةأن : مقصــودهو

الأعجميــة المكتوبــة بمخــارج وصــفات الأحــرف العربيــة التــي يعرفهــا، وأمــا قــراءة 

 ؛لغتـهويـتكلم بهـا في  الإنجليزي للحرف المكتوب فسيقر ه بالحروف التـي يعرفهـا،

 .وبهذا سيختلف الحرف المقروء عن لفظ القرآن الكريم ولا بدّ، هذا من جهة أولية

مـن اللغـة العربيـة لـيس لهـا وجـود في  أن حروفـاًتلقـى وعند التحقيق والتدقيق 

اللغة التي يراد كتابة النص القـرآني بهـا، وهـذا أمـر يلجـئ إلـى تبـديل حـروف القـرآن 

                                                 
= 

ه، وقد ضمّن الشـرنبلائي  8260بها من باقي الأحكام، لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلائي ت 

حكم القراءة الشاذة، وأحكام من التجويد، وغير ذلـك، والكتـاب مـن دراسـة : كتابه مسائل أخرى مثل

أسامة عبدالوهاب حمد الحياني، ونشر مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد العشرين، مـن .وتحقيق د

 .020-02ص 

ي السعدي الأنصاري المكي الشافعي، فقيه صوفي مصري، هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتم( 8)

الزواجـر عـن اقـتراف الكبـائر، وتحفـة المحتـاج لشـرح المنهـاج، : مات بمكة، له تصـانيف كثيـرة منهـا

 .82/212انظر اذرات الذهب .هـ 035والفتاوى الهيتمية، توفي 

 .8/53الفتاوى الحديثية الكبرى لابن حجر ( 0)

كتابـة القـرآن )هــ كـلام عـن هـذه المسـألة  205ن برهـان الـدين المرغينـاني المتـو  في النقل السـابق عـ( )

 (.بحروف غير عربية

تحت عنوان علم رسوم الخط،  8/592البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ( )

 .تحقيق محمد أبو الفمل إبراهيم، طبع دار التراث بالقاهرة
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 .الكريم

                                                 

ف الحــروف العربيــة عــن غيرهــا مــن حــروف اللغــات الأخــرى فقــد ســألت بعــض دعــاة ولبيــان اخــتلا( )

عن الأحـرف العربيـة [هـ 8150مكتب دعوة الجاليات في امال الرياض اهر ربيع الثاني ]الجاليات

ــاـم ــت لغ ــاـم؟ وكان ــي لا توجــد في لغ ــة، والصــينية:)الت ــة، والنيبالي ــنهالية، والهندي ــة، والس ، التاميلي

 . (والهوساوية والروسية،

الــذال، والــزاي، والثــاء، والخــاء، والفــاء، والغــين، وبعــض : لا يوجــد فيهــا حــرف( التاميليــة)فاللغــة   

فالتاء والدال والطاء لهـا التـاء، والألـف والعـين لهـا الألـف، : الحروف لا يستعمل لها إلا حرف واحد

لماد والظاء لها اللام، والحاء والهاء والسين والصاد لها السين، والقاف والكاف لها الكاف، واللام وا

 [.الداعية سفير الله سيرلانكيأجاب عن ذلك ].لها الهاء

حـرف الـذال، والـزاي، والثـاء، والخـاء والغـين، وبعـض الحـروف لا (: السـنهالية)ولا يوجد في اللغـة  

لـف والعـين لهـا يستعمل لها إلا حرف واحد، فالتاء والطاء لها التاء، والسـين والصـاد لهـا السـين، والأ

أجـاب  ].الألف، والقاف والكاف لها الكاف، والحاء والهاء لها الهاء، واللام والماد والظاء لها الـلام

 [الداعية سفير الله سيرلانكيعن ذلك 

حرف الحـاء، والخـاء، والـذال، والصـاد، والمـاد، والطـاء، (: الهندية والنيبالية: )ولا يوجد في اللغتين 

 [الداعية عمران أحمدأجاب عن ذلك  ].والغين، والقافوالظاء، والعين، 

حرف الثاء والذال والظاء والحاء والراء والزاي والصاد والماد والعـين (: الصينينة)ولا يوجد في اللغة  

      [.الداعية عمر يعقوبأجاب عن ذلك  ].والغين

ين فيجعلو ـا همـزة، ولا الطـاء حـرف القـاف فيجعلو ـا كافـا، ولا العـ(: الروسـية)ولا يوجد في اللغة  =

انظـر ترجمـة القـرآن الكـريم وأثرهـا علـى معانيـه  ].فيجعلو ا تاء، ولا الهـاء والحـاء فيجعلو مـا خـاء

    [.023و  010-018و 059م ص 8009نجدة رممان دار المحبة .د

 شـيخنظـر كـلام الا ].حرف الحاء والخاء والماد والظاء والعين والغـين: ولا يوجد في اللغة الإنجليزية 

 [.888محمد الغزالي نقله صال  العود في تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية ص 

 ].حـرف الخـاء، والمـاد، والظـاء، والطـاء، والغـين، والعـين، والهمـزة: ولا يوجد في اللغة الهوسـاوية 

 [ .الداعية الشيخ يعقوب عثمان قلاديمة من نيجيرياأجاب عن ذلك 

فإذا قرأ بحرف لا يوجد في اللغة الأعجميـة فسـيقرأ بحـرف لا يماثـل اللغـة العربيـة التـي تقدم  ماوعلى  

     .فيكون التحريف المحذور والمحظورنزل بها القرآن الكريم 

ســعيد الله عبــد الحكــيم، وهــو طالــب متخصــص في : وأمــا اللغــة الفارســية والأرديــة فقــد ســألت عنهــا 

ــتكلم ا ــة فقــالالدراســات الإســلامية وي ــأن حروفهمــا مثــل : لأردي ــة والفارســية ب ــان الأردي ــاز اللغت تمت

القـارئ  بـل تزيـدان عليهـا، ولكـن الحروفجميع العربية في  نتماثلاوهما الأحرف العربية في الكتابة، 

حـرف الحـاء فقـد ينطقـه هـاء، : بالفارسية والأردية قد لا يفرق بين بعض الحروف حـال الـتلاوة، مثـل

ينطقه همزة، وحـرف المـاد فقـد ينطقـه هـاء، وحـرف القـاف قـد ينطقـه كافـاً، وقـد وحرف العين فقد 

 . يخطئ في نطق حرف الجيم مع الزاء والماد والظاء

وعليه فلا يستغني قارئ للقرآن من أهل اللغة الفارسية والأردية من ضرورة المشافهة مـع قـارئ : قلت 

= 
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ــ ــاني في حك ــول الث ــةالق ــالأحر  الأعجمي ــرآني ب ــن  الق ــة ال ــول : م كتاب هــو الق

 :بالجواز

وقــد ذكــر الزركشــي احتمــال القــول بــالجواز، لكنــه لــم يــر للعلمــاء في المســألة  

 : منهم ،قلّة من المعاصرينأو تطبيق العمل به  الجوازب، ودعا إلى القول كلاماً

بيـة بالقـاهرة سـنة قـد قـدم اقتراحـا لمجمـع اللغـة العرف عبد العزيز فهمي  -8

ــة بمــا في ذلــك  ،م8018هـــ، 8568 ــالحروف اللاتيني ــة ب ــة اللغــة العربي ــادى بكتاب ون

.!المصحف

لبيـــب الجمّـــال، قـــام بالـــدعوة إلـــى كتابـــة القـــرآن بـــالحروف اللاتينيـــة في  -0

.!ست هيئة التمويل الدولية للمشروع فرصدت له مليون دولارالسبعينيات، وتحمّ 

.!دولار

، وقـد قـام بكتابـة المصـحف بـالحروف اللاتينيـة، لـوم بحـر العالملقب بــ -5

.فانتشر هناك وقامت مطبعة سومطرة بطبعه في أندونيسيا،

ــا  -1 ــام رجــل مســلم في غينين ــرف  -ق ــالحرف  -لا يع ــرآني ب ــنص الق ــة ال بكتاب

بطباعـة  رائجة لما يكتب، وفي باريس يقـوم نااـر مسـلم اللاتيني، بعد أن وجد سوقاً

                                                 
= 

انظر مقالة محمد راـيد .گ، پ، ژ، چ: بعة أحرفأرمتقن، والحروف الزائدة في الفارسية على العربية 

 :الــــــــرابط، علــــــــى بعنــــــــوان بــــــــين العربيــــــــة والفارســــــــية مقارنــــــــة لغويــــــــة، ناصــــــــر ذوق

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=53331  

 (.00)، وسبق كلامه بالنص ص 8/592البرهان في علوم القرآن  ()

واـغل  واحـترف المحامـاة، تعلـم بـالأزهر، ،هــ في كفـر المصـيلحة8093بااا بن حجازي عمرو ولد  ()

انظـر .هـ8532مات بالقاهرة عام  م،8001لحزب الأحرار سنة  منتخباً بعض المناصب، وكان رئيساً

 .1/01الأعلام 

 .892عبد الحي الفرماوي ص سم المصحف بين المعارضين والمؤيدين،انظر ر ()

وأحـال علـى  ،00انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية للشيخ صال  بن علي العـود ص  ()

 .، ولم أتمكن من الوقوف عليها بعد بحثم8036-8506 ،821مجلة الاعتصام عدد 

ــل () ــذي أرس ــؤال ال ــو صــيغة الس ــذا ه ــان ه ــى  ك ــة البحــوث الإســلامية،إل ــه في  مجل ــب عن ــال وأجي مق

العــدد العااــر  إعــداد اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء،، كتابــة المصــحف باللاتينيــة:بعنــوان

 .هـ8121، الإصدار من رجب إلى اوال عام 88ص

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=13329
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في طباعة رديئة وإخراج سيء، وموجـود مجموعـة  ا في الأسواق،ويعرضه كتبه تلك،

.من نسخ كتبه معروضة في مكتبات باريس، وتممنت تلك الكتابة أخطاء فادحة

 علـى بالسـعي قامت –لم تعرف مكانتهم -هـ 8123مجموعة في مصر سنة  -2

.الأزهر باسم النوع هذا من مشروع بعث

وكـان عربـي وكتابتـه بحـروف لاتينيـة،بطبع القـرآن ال حلمي أفنديقام  -6

ووزعتــه علــى  ونشــرته في بلادهــا، هـــ، وقامــت الحكومــة التركيــة 8528ذلــك ســنة 

عــن مراســلها  وعلــى أئمــة مســاجدها، وقــد جــاء ذلــك في برقيــات الأهــرام، طلابهــا،

أن حلمـي  :هــ، وفيـه8528/صـفر/52بعدد الاثنين  منشوراً ، الخاص بالأستانة 

طبـع القـرآن العربـي بـالحروف  أصـحاب المطـابع المشـهورة بالأسـتانة، أفندي أحد

، وهـو يفكـر بنشـره في جميـع (إذا قرأته باللاتينية يخرج اللفظ بالعربيـة: أي)اللاتينية 

ـــ ــة، ك ــة العربي ــنون اللغ ــلمون لا يحس ــا مس ــي به ــبلاد الت ــلافية)ال ــدة ويوغس  (هولان

يعـدّ عملـه هـذا محاولـة عظيمـة وغيرهما، وينوي إرسال عدة نسخ منه إلـى مصـر، و

القيمة لإثبات كون اللغة العربية يمكن أن تكتب بالحروف اللاتينية؛ ليسهل تعليمها، 

وقــد عــمّ تــدريس القــرآن الكــريم بــالحروف اللاتينيــة جميــع أنحــاء تركيــة، والــنشء 

الجديد الذي يتم علومه بعد أربع سنوات سيخرج من المدارس وهو لا يعرف حرفا 

، بحيث لا يممي زمن طويل حتى تصب  هذه الحروف !الحروف العربية واحدا من

ـ  غريبة عن تركية، كما هي غريبة عن ألمانية وانجلترة وفرنسة مثلاً 

قولا معتـبرا علـى الحقيقـة؛ لأن قائليـه لا  لا يعدّ  -القول الثاني -وهذا المذهب 

                                                 

 .00انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية للشيخ صال  بن علي العود ص ()

وأحال على مجلة الدعوة  05-00انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية صال  العود ص ()

، وقـد رجعــت إلـى المجلــة المـذكورة ولــم أجـد فيهــا مـا أاــير إليــه، 8093-8123عــام  8269عـدد 

 .ورجعت أيما إلى أعداد قبلها وبعدها ولم أجد

 .05غير عربية صال  العود صانظر تحريم كتابة النص القرآني بحروف ( 5)

م، 8050استانبول وتسمى اسطانبول، وهـي القسـطنطينية، وكانـت عاصـمة تركيـا إلـى عـام : هي مدينة( 1)

 .موقع ويكيبيديا.والآن عاصمتها مدينة أنقرة

 .862نجدة رممان ص .ترجمة القرآن الكريم وأثرها في معانيه د ()
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ه أحــد مــن أهــل العلــم يتصــفون بــالعلم الشــرعي ولا بالاجتهــاد فيــه، بــل لــم يقــل بــ

ــدمين  ــوال المتق ــد تمــافرت أق ــا، ســيما وق ــد خلاف ــلا يع ــأخرين ف ــدمين والمت المتق

 بل وجمهورهم على التزام الرسم العثماني، ،والمتأخرين على لزوم الحروف العربية

 !.وأنه لا يستبدل بالرسم الإملائي فكيف بالحروف الأعجمية 

يتزايــد عــدد : ســئللمــا ين الشــيخ عبــد الله بــن جــبر جــوابويقــرب مــن هــذا 

 -ولله الحمـد والمنـة  -المسلمين الجدد عن طريق مكاتب الجاليات يوما بعـد يـوم 

وتعلمون فميلتكم حاجـة هـؤلاء الأخـوة إلـى حفـظ اـيء مـن كتـاب الله خصوصـا 

 وبما أن حفظ هؤلاء الأعاجم صعب جداً .فاتحة الكتاب التي لا تص  الصلاة إلا بها

ن، وبسـبب الـنقص الكبيـر الـذي تعانيـه مكاتـب الجاليـات في مع كبار الس خصوصاً

وجود الدعاة والمدرسـين، وكثـرة هـؤلاء المسـلمين الجـدد، وصـعوبة الالتقـاء بهـم 

باستمرار، فهل يجوز لنا كتابة بعض السـور القصـيرة بلغـات هـؤلاء بـاللفظ العربـي؛ 

من المكاتب؛ ليسهل عليهم الحفظ، ويخف العبء على المكاتب، مع متابعة يسيرة 

 لتعديل ما قد يحصل من خطأ في النطق ؟

لمـا ذكـرتم مـن الصـعوبة والمشـقة في التلقـين، ونظـرا لأن  نظراً [...:حيث قال]

لتسهيل النطق بالكلمات، ولأن الحروف الأخـرى يمكـن  الحروف العربية وضعت؛

بـالحروف  النطق بها بدون تغيير في الكلمات العربية؛ فأرى جواز كتابة السور العربية

وذلــك  إذا أمكــن النطــق بــدون تغييــر،، التــي اصــطل  عليهــا أهــل اللغــات الأخــرى

 .والله أعلم.للحاجة المذكورة

عليـه و وهـذا غيـر ممكـن؛ لفتـوى،ارط ل، إذا أمكن النطق بغير تغيير  : وقوله

تكــون الفتــوى غيــر مبيحــة لكتابــة القــرآن الكــريم بحــروف أعجميــة؛ لأنــه لا يوجــد 

ويمكن أن تحمل الفتـوى علـى  ،!كل اللغات تماثل حروف اللغة العربية  حروف في

 .والمرورة تقدّر بقدرها حالات الاضطرار،

 

                                                 

 (.80620)ت على النرقم الفتوى في موقعه الرسمي ( )
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 :تعليلات المانعين من كتابة القرآن الكريم بحرو  اير العربية 

جاء في أقوال بعض الهيئـات العلميـة والجمعيـات والعلمـاء تعلـيلات ونظـرات 

بــة القــرآن بــالحروف الأعجميــة وتحريمهــا، وقــد جمــع ثاقبــة بعيــدة، تؤكــد منــع كتا

 أكثر من خمسين نقلاً عن أهل العلم المعاصرين، صال  بن علي العود: الأستاذ

ع هـذا الكتـاب وهم يمنعون وبشدة من كتابـة الـنص العربـي بحـروف أعجميـة، ووزّ 

روف علـى حاضــري النــدوة العالميــة الأولــى لمقاومـة تحريــف القــرآن بكتابتــه بــالح

 .اللاتينية أو بغيرها من الحروف الأعجمية

المقصـود مـن ....: في مجلة المنار حيـث قـال ومنهم الشيخ محمد رايد رضا

أداء الكلام بالقراءة، فإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها : الكتابة

فلا اك أنه يمتنـع  -لا تغني غناء الحروف العربية لنقصها كحروف اللغة الإنكليزية 

 كتابة القرآن بها؛ لما فيها من تحريف كلمه، ومـن رضـي بتغييـر كـلام القـرآن اختيـاراً 

 محمـدوإذا كـان الأعجمـي الـداخل في الإسـلام لا يسـتقيم لسـانه بلفـظ .فهو كـافر

، فالواجب أن يجتهد (كاتم النبيين) :فيقول خاتم النبيينوبلفظ  ،(مهمد)فينطق بها 

انه حتى يستقيم، وإذا كتبنا له أمثال هذه الكلمات بحروف لغته فقرأها كما بتمرين لس

ذكر فلن يستقيم لسانه أبد الدهر، ولو أجاز المسلمون هذا للرومان والفرس والقـبط 

لكـان  -والبربر والإفرنج وغيرهم من الشعوب التي دخلت في الإسلام لعلـة العجـز 

                                                 
سنة، يـرأس مركـز التربيـة الإسـلامية ببـاريس في  52هو ايخ تونسي معاصر، مقيم في باريس فرنسا منذ ( 8)

ــة الــنص القــرآني بحــروف غيــر عربيــة فرنســا، وكتابــه  متميــز في جمعــه لكــلام أهــل العلــم تحــريم كتاب

نقـول مـن مصـادرها، المعاصرين والمؤسسـات الشـرعية في العـالم الإسـلامي، وقـد حاولـت توثيـق ال

ــذه  ــتُ أن يجعــل له ــم تمني ــم، وك ــين أهــل العل ــه وب ــت مراســلات اخصــية بين ــا كان ــرا منه ولكــن كثي

الامتنــاع عــن كتابــة القــرآن بــالحروف : المراسـلات ملحقــا بالبحــث؛ لكــان توثيقهــا أســهل، ولــه أيمــا

ولـه كتابـات أخـرى في مجلـة الفقـه الإسـلامي ، اللاتينية أو الأعجمية بأدلة الكتـاب والسـنة والإجمـاع

 .وغير ذلك.علم أصول الفقه، والجبن الأوروبي كيف يصنع ؟ مع بيان حكمه: منها

ــة، () ــر عربي ــرآني بحــروف غي ــنص الق ــة ال ــر تحــريم كتاب ــود ص انظ ــبت .03صــال  الع ــوم الس ــك ي وذل

 مركــز التربيــة الإســلامية  في بــاريس، بــدعوة مــن م، 1/6/8099الموافــق هـــ،  8129/اــوال/80

 .هو محل عمل الشيخ صال  العود والذي

http://quran-c.com/display/Disptitle.aspx?UID=6130&CID=41
http://quran-c.com/display/Disptitle.aspx?UID=6130&CID=41
http://quran-c.com/display/Disptitle.aspx?UID=6130&CID=41
http://quran-c.com/display/Disptitle.aspx?UID=6130&CID=41
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ان كـل اـعب مـن المسـلمين لا يفهـم قـرآن لنا اليوم كتابات مـن القـرآن كثيـرة، ولكـ

 .الشعب الآخر

وإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القـرآن بهـا ممـا تـؤدى بهـا القـراءة 

ففي المسـألة  - على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللغة الفارسية مثلاً 

 .تفصيل

صل الدين ولا تلاعبـا بـه، بأن الكتابة بخطها لا تكون إخلالا بأ: والذي نقطع به

وإن خالف الخط العربي فالفرق بين الخط العربي المعروف والخط الكوفي أبعد من 

الفــرق بــين الخطــين العربــي والفارســي، ونــرى علمــاء المــذاهب متفقــين علــى هــذه 

إ ــا مختلفــة اختلافــا لا يكفــي : وإذا قيــل.الخطــوط كلهــا، ولكــنهم يعتقــدو ا عربيــة

قصـارى مـا يـدل عليـه : نقـول: يقـرأ الآخـر كـالكوفي والفارسـي أن: لمتعلم، أحـدها

أن كل خط جائز بشرطه، ولكن عندنا ما يدل على أنه ينبغي الاتفاق على خـط : ذلك

فُهَمُ المسلمون هذا من روح الإسلام، فكانوا متّحدين في كل عصر على كتابـة .واحد

ــام لا يتعــدى إ ــه رســم المصــحف الإم ــع في ــادة في القــرآن بخــط واحــد يتب ــى زي لا إل

فـإن القـرآن هـو  ؛وهو عندي واجب، وذلك من آيات حفظ الله له.التحسين والإتقان

الصلة العامة بين المسـلمين، والعـروة الـوثقى التـي يستمسـك بهـا جميـع المـؤمنين، 

من الصين فلا يستطيع قراءة  ومن التفريط فيه أن يفد المسلم القارئ على مصر قادماً

وتصري  كثير من الأئمة بأن خط المصحف .ل في سائر الشعوبمصاحفها، وكذا يقا

 ...توقيفي، وأنه لا يجوز التصرف فيه يؤيد ما ذهبنا إليه

وتوســيع دائــرة .علــى نشــر القــرآن إن في هــذا الــرأي تمــييقاً: ولقائــل أن يقــول

الدعوة إلى الإسلام، وإننا نرى النصارى قد ترجموا أناجيلهم إلى كل لغـة، وكتبوهـا 

فمــا بــال المســلمين يمــيّقون، .قلــم، حتــى إ ــم ترجمــوا بعمــها بلغــة البرابــرةبكــل 

 !.؟وغيرهم يتوسّعون 

زنا ترجمة القرآن؛ لأجل الدعوة عنـد الحاجـة إننا جوّ : ولنا أن نقول في الجواب

                                                 

 .05سبق الحديث عن ذلك ص  ()
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إلى ذلك، ولا اك أن الترجمة تكتب باللغة التي هي بها، ولكن المسـلم الـذي يقـرأ 

اج إلى كتابته بحروف أعجمية إلا في حالة واحدة، وهي تسهيل القرآن بالعربية لا يحت

تعليم العربية على أهل اللسـان الأعجمـي الـذين يـدخلون في الإسـلام وهـم قـارئون 

 .كاتبون بحروف ليست من جنس الحروف العربية

وإذا وجـد للإسـلام دعـاة يعملـون بجــد ونظـام كالـدعاة مـن النصـارى فلهــم أن 

فـإذا  ، ت، ككو ا تبي  المحظورات، وكو ا تقدر بقدرهايعملوا بقواعد المرورا

رأوا أنه لا ذريعة إلى نشر القرآن واللغة العربية إلا بكتابة الكلام العربي بحروف لغـة 

، القوم الذين يدعو م إلى الإسلام ويدخلو م فيه، فليكتبوه ما داموا في حاجة إليه

وا رابطـتهم الخط العربي بعـد ذلـك؛ ليقـوّ  ثم ليجتهدوا في تعليم من يحسن إسلامهم

 .بسائر المسلمين

وكما يعتبر هذا القائل بترجمة القوم لكتبهم فليعتبر بحـرص الأمـم الحيـة مـنهم 

في كلمهــا وخطهــا  فاللغــة الإنكليزيــة أكثــر اللغــات اــذوذاً .علــى لغــاـم وخطــوطهم

في ذلـك العنايـة ونرى أهلها يحاولون أن يجعلوها لغة جميع العـالمين وهـم يبـذلون 

.هـ.ا! فما لنا لا نعتبر بهذا؟ العظيمة والأموال الكثيرة،

                                                 

 : وهمافقهيتين ذات منزلة كبيرة في الأحكام، إلى قاعدتين هنا أاار الشيخ محمد رايد رضا رحمه الله ( )

، فإذا كان الحكم التحريم ووجدنا ضرورة ملحة وضـررا عظيمـا حظوراتالمرورات تبي  الم: اعدةق

ممـا و على المسلمين في تركهم كتابة القرآن بأحرف العجم فيمكن تقحم المحرم دفعا لمرر أكبر منـه،

 .يوازن بين الأمور مرة أخرى عند حصول المرورة

لمـرورات مـع أن المـرورة قـد فلا تفعـل المحرمـات باسـم ا ما أبي  للمرورة يقدر بقدرها،: قاعدةو

-835انظر الأاباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ص .زالت أو تحولت إلى حاجة، أو أقل من ذلك

محمـد .د وانظـر الـوجيز في إيمـاح قواعـد الفقـه الكليـة، عتصم بالله البغـدادي،متحقيق محمد ال 831

 .892وص  ،832ص  صدقي بن أحمد البورنو،

ابـة الـنص العربـي بلغـة أعجميـة غيـر مفهومـة لهـم ؟ إلا إن اـرطوا علينـا أن لا يطبـع ما الحاجة إلـى كت ()

وينبغي أن يتعامل معه حسب مصال   فهذا محتمل الوقوع، القرآن والترجمة ولا تنشر إلا بلسان البلد،

 .بدفع المفسدة الكبرى وارتكاب الصغرىوذلك  الدعوة الكبرى،

 .كتابة القرآن بالحروف الإنجليزية: بعنوان( 033 - 031)مجلة المنار العدد السادس، ص  ()
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الإجمـاع علـى أنـه لا يجـوز كتابـة   محمد محمـد أبـو اـهبة: وحكى الشيخ

القرآن بغير الحروف العربية، لا باللاتينيـة ولا بغيرهـا مـن اللغـات؛ وعلـل ذلـك بـأن 

ورسـم القـرآن كمـا رجحنـا :[ وقال] ابته،القرآن عربي في لفظه وعربي في حروفه وكت

سابقا توقيفي وسنة متبعة لا تجـوز مخالفتـه، ورسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لمـا 

كاتب الملوك والأمـراء بعـد صـل  الحديبيـة كـاتبهم باللغـة العربيـة حتـى فيمـا لـيس 

 .!فإذا كان هذا في غير القرآن فما بالك بالقرآن؟ بقرآن،

لا  قل الإجماع على أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية،وعرض لهذا بعد أن ن

وذكر رجـوع أبـي  وذكر الآيات، في الصلاة ولا في خارجها؛ لأن الله أنزله قرآنا عربيا،

وأن فعل ذلك سبب تفرق المسلمين وبعـدهم عـن  حنيفة إلى قول الجمهور بالمنع،

 .رآناللغة العربية لغة القرآن، وسيكون وسيلة لتحريف الق

ــه ــي منعــت هــذا وحرمت ــات الت ــات والهيئ ــار العلمــاء في : ومــن الجمعي ــة كب هيئ

اطلع المجلس على الخطاب الوارد مـن ...:حيث قالت المملكة العربية السعودية،

أنـه ههـر في : المتمـمن..مبعوث الرئاسة بسفارة المملكة العربية السـعودية بجاكرتـا

وسـؤاله عمـا ينبغـي اتخـاذه .للاتينيـةأسواق إندونيسيا مصـحف مكتـوب بـالأحرف ا

واطلع المجلس على البحث الـذي أعدتـه اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة ..حياله

وبعــد دراســة الموضــوع .[.حكــم كتابــة المصــحف بــالأحرف اللاتينيــة]والإفتــاء في 

تحريم كتابة القرآن بـالحروف : ر المجلس بالإجماعقرّ  -ومناقشة وتداول الرأي فيه

 : ة أو غيرها من حروف اللغات الأخرى؛ وذلك للأسباب الآتيةاللاتيني

 گ گڇ : أن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين حروفه ومعانيه، قال تعـالى-8 

 ڇ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 کڇ : والمكتوب بـالحروف اللاتينيـة لا يسـمى قرآنـاً؛ لقولـه تعـالى[الشعراء]

                                                 
هو محمد محمد أبو اهبة أبو السادات، له كتابات متخصصـة في الحـديث وعلـوم القـرآن الكـريم، نـال ( 8)

المــدخل : مصــر والســعودية، ولــه مؤلفــات مــن أاــهرها: الأســتاذية، ودرّس في جامعــات عربيــة منهــا

 .8/809انظر ذيل الأعلام .هـ8125، توفي في السعودية لدراسة القرآن، وأعلام المحدثين

 .136انظر المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ( 0)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پڇ  :ولـــــه،وق[3الشـــــورى ] ڇ گ گ ک ک

 [النحل] ڇ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 -عنهمـا الله رضـي–أن القرآن كتب حين نزوله وفي جمع أبـي بكـر وعثمـان -0

 وأجمـع -عـنهم الله رضـي–الصـحابة  سـائر ذلك على ووافق العربية، بالحروف إياه

الأعـاجم، وثبـت عـن النبـي صـلى  وجود رغم عصرنا إلى بعدهم ومن التابعون عليه

 ..علـيكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء الرااـدين مـن بعـديف...:سـلم أنـه قـالالله عليه و

الله عليـه  صـلى–فوجبت المحافظة على ذلك؛ عملاً بمـا كـان في عهـده .الحديث

 .، وعملاً بإجماع الأمة-رضي الله عنهم-وخلفائه الراادين  -وسلم

رات أن حروف اللغـات مـن الأمـور المصـطل  عليهـا فهـي قابلـة للتغييـر مـ- 5

فيخشــى إذا فــت  هــذا البــاب أن يفمــي إلــى التغييــر كلمــا اختلــف  بحــروف أخــرى،

الأيام  ويحصل التخليط على مرّ  ،الاصطلاح، ويخشى أن تختلف القراءة تبعاً لذلك

كمـا حصـل  ،ويجد عدو الإسلام مدخلاً للطعن في القـرآن للاخـتلاف والاضـطراب

وسـداً  فظـة علـى أصـل الإسـلام،بالنسبة للكتب السابقة، فوجب أن يمنـع ذلـك محا

 .لذريعة الشر والفساد

رَّ أن يصير القرآن أُلْعُوبةً بأيدي الناس فيقترح -1
يخشى إذا رخص في ذلك أو أُقَ

كل أن يكتبه بلغته وبما يجد مـن اللغـات، ولا اـك أن ذلـك مثـار اخـتلاف وضـياع، 

 مـن العبـث فيجب أن يصان القرآن عـن ذلـك؛ صـيانة للإسـلام، وحفظـاً لكتـاب الله

 .والاضطراب

                                                 

ـــذه الجملـــة جـــزء مـــن حـــديث العربـــاض بـــن ســـارية رضـــي الله عنـــه، رواه ( )  في مســـنده أحمـــده

 ،221ص كتــاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة ( 1623)في ســننه حداود  ووأبــ ،(09/563)(1/806)

ــن  ــديين واب ــاء الرااــدين المه ــاع ســنة الخلف ــاب اتب ــة، ب ــذي (15)ماجــه في المقدم  150ص ، والترم

هـذا حـديث حسـن : )كتاب العلم، باب ما جـاء في الأخـذ بالسـنة واجتنـاب البـدع وقـالفي ( 0636)ح

وقـال البغـوي في ، 0/8862حـديث ثابـت :وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلـم وفمـله، (صحي 

، (0122)ح 9/823 ، وصح  إسناده الألباني في الإرواء(هذا حديث حسن(: )8/022) ارح السنة

 .صحي  بطرقه واواهد، وإسناد هذا الحديث حسنحديث : وقال محققو المسند
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أن كتابة القرآن بغير الحروف العربية يثبط المسلمين عن معرفة اللغة العربية -2

  ...هذا وبالله التوفيق.التي بواسطتها يعبدون ربهم، ويفهمون دينهم، ويتفقهون فيه

كتابتـه قـد منعـت الأزهر بجمهورية مصر العربية من علماء لجنة الفتوى أن كما 

فلا اك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية مـن عـدة  : اللاتينية وقالت بالحروف

حروف توافق العربية؛ فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربيـة، فلـو كتـب القـرآن 

لوقــع الإخــلال  -كمــا يفهــم مــن الاســتفتاء–الكــريم بهــا علــى طريقــة الــنظم العربــي 

ده، وقد قمت نصوص الشـريعة بـأن والتحريف في لفظه، وتبعهما تغير المعنى وفسا

يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف، وأجمع علماء الإسـلام 

سلفاً وخلفاً على أن كل تصـرف في القـرآن الكـريم يـؤدي إلـى تحريـف في لفظـه أو 

تغيير في معناه ممنوع منعاً باتاً، ومحرم تحريماً قاطعاً، وقـد التـزم الصـحابة رضـي 

عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية؛ ومن هـذا  الله

 .والله أعلم.بالحروف اللاتينية المعروفة لا تجوز يتبين أن كتابة القرآن العظيم

 من أفاضل علماء الأزهر بمصر لوضع تفسير عربي دقيق تمهيداً تشكلت لجنة و

عـدم : مـا وضـعته مـن ضـوابط وتحفظـاتوأول  م،8056-8522لترجمته في عام 

ــة ــر عربي ــرآن الكــريم بحــروف غي ــة الق ــواز كتاب ــف في لفظــه  حــذراً  ؛ج ــن التحري م

 ..العربي

                                                 
عبـد  :برئاسـة عبـد الله بـن حميـد، وعمـويةوكانـت هــ، 8500في اوال عام ( 63)فتوى برقم الوكانت ( 5)

عفيفي، ومحمد الحركان، وعبد الله خيـاط، وسـليمان بـن عبيـد، وعبـد الله العزيز بن باز، وعبد الرزاق 

بن غديان، ومحمد بن جبير، ورااد بن خنين، وعبد الله بـن قعـود، وصـال  بـن غصـون، وعبـد الله بـن 

في أبحاث هيئة كبـار العلمـاء في المملكـة  انظر الفتوى.منيع، وصال  اللحيدان، وعبد المجيد بن حسن

  129-3/126دية العربية السعو

وإذا كانت هيئة كبار العلماء في المملكة العربيـة السـعودية قـد أفتـت بوجـوب بقـاء المصـحف : تعليق 

على الرسم العثماني وعدم تغييره بالرسم الإملائي، وأيـدها مجلـس المجمـع الفقهـي بمكـة المكرمـة، 

تحريم هذا من  !روف الأعجمية ؟فكيف تأذن بكتابته بالح، بحروف عربيةهي كتابة والكتابة الإملائية 

 .باب الأولى

 .16-12ص المجلد السابع، مجلة الأزهر، ()

وأحـال علـى بحـث ترجمـة  ،63انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غيـر عربيـة صـال  العـود ص ()

= 
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كتابـة   إذا كان السلف قد حرم: أنه فرا  أبو محمد أحمد: ويؤكد الدكتور

المصحف بالرسم الإملائـي، في وقـت كـانوا فيـه أحـرص النـاس علـى حفـظ القـرآن 

لاوته وفهمـه وتفسـيره والعنايـة بـه في كـل جانـب مـن جوانبـه، وفي وقـت أمـن فيـه وت

 ودرسـاً وحفظاً ويبتعدون عن تحريف القرآن تلاوةً  ،اللبس، حيث كانوا لا يلحنون

بالحروف اللاتينية أو العبرية، من ذا الذي  ، وما هنك وقد انتشر القرآن لفظاًوتبليغاً

 ؟يمنع اللحن والخطأ والتحريف فيه

إن الفئات التي حرفت المصحف العربي تأتيها الفرصة المناسـبة في هـذا الـنص 

اللاتيني الذي لا يستطيع كشف التحريف فيـه إلا القلـة، بخـلاف المصـحف العربـي 

الذي يستطيع كشف التحريف فيه كل من يعرف العربية هنا أو هناك، ومن أجل ذلك 

أو بغيــره مـن حــروف  اللاتينـي، منـع كتابــة المصـحف بــالحرف كلـه يـرى العلمــاء

أما كتابـة الـنص باللاتينيـة فـأمر قـديم، ..الأرض، ما عدا الحرف العربي الذي نزل به

ولا ينســى أحــد مــا فعلــه ..يمارســه كــل مــن يحمــل المــغينة للعــرب والإســلام

م مـن إحـلال اللاتينيـة محـل العربيـة، التـي امتـدت في ذهـن 8009عـام  أتاتورك

                                                 
= 

هــ، وقـد حاولـت 8186علـي جـاد الحـق ت  جـاد الحـق: القرآن بـين الحظـر والإباحـة لشـيخ الأزهـر

 .على البحث فلم أتمكنالوقوف 

الحـروف : منهـاالكـريم، لـه مؤلفـات في علـوم القـرآن أسـتاذ دكتـور في كليـة أصـول الـدين في الأزهـر، و( 5)

التفسـيرات الإاـارية، وتيسـير وودراسـة نقديـة للتـأويلات العدديـة  المقطعة في أوائـل السـور القرآنيـة،

 .التجويد، وغيرها

 .السلف قد حرموا : الأفص ( 0)

 .سبق ذكر جماعة منهم وسيأتي غيرهم بعد ذلك( (5

أحد أقطاب جمعيـة الاتحـاد والترقـي، والتـي لهـا دور  وهو هـ،8000مصطفى كمال أتاتورك ولد سنة  ( )

إهمـال وإلغـاء الخلافـة الإسـلامية،  :ومن أعمالـهكبير في عزل السلطان عبد الحميد الثاني، حكم تركيا 

 وعمل دستورا أخذه مـن بعـض الـدول الأوروبيـة، اء المحاكم الشرعية،إلغوالتعليم الديني ثم إلغا ه، 

وهذا مما له تعلـق بموضـع  م،8000هـ 8519فرض الأحرف اللاتينية بدلا من الأحرف العربية سنة و

انظر الدولـة العثمانيـة .وأوصى ألا يصلى عليه هـ،8526توفي عام  منع الأذان باللغة العربية،والبحث، 

وكتــاب يقظــة ومــا بعـدها،  128محمــد علــى الصـلابي مــن ص.ســباب السـقوط دعوامـل النهــوض وأ

 .ويكيبيديا، مصطفى كمال أتاتورك: وانظر موسوعة، 82-81الإسلام في تركيا أنور الجندي ص 
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ــراك حتــى ــرة جــذو الأت ــة في اــبه الجزي ــة محــل العربي ره، ولا ننســى إحــلال اللاتيني

ـــة في  ـــاكن الإســـلامية في آســـية ( صـــباح)و(ســـولو)الملاوي ـــن الأم وغيرهمـــا م

 ....وأفريقية

وبيّنــت وزارة الأوقــاف والشــؤون والمقدســات الإســلامية دائــرة الإفتــاء العــام 

لية من عـدة حـروف توافـق العربيـة أن الحروف اللاتينية المعروفة خا :بعمّان الأردن

القاف والحاء والخاء والعين والمـاد : فلا تؤدي جميع الحروف العربية وذلك مثل

فــلا  ،[الزمــر] ڇ ئا ى ى ې ې ې ې ۉڇ : ومــن الأدلــة والظــاء والطــاء

ومـن هـذا تبـين بوضـوح ...عوج فيه لا من حيث اللفظ والنظم ولا من حيث المعنى

بـالحروف اللاتينيـة المعروفـة أو بحـروف اللغـات الأخـر لا  أن كتابة القـرآن الكـريم

 .تجوز

لـه مهـم، و ونبهت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بدولة قطر على أمر آخـر

وغيرهـا،  ووقفـاً وهو ما يتعلق بهمزات الوصل والقطع والتنوين وصلاً ، أثر في المنع

لـك يمكـن أن يعـالج بوضــع إن ذ: وذكـرت افـتراق العربيـة عـن الأعجميـة فلـو قيـل

لتمييز الصوت الذي لا يوجد له حرف  ؛علامات خاصة كالتي وضعها المستشرقون

خــاص يعــبر عنــه في الحــروف اللاتينيــة، ولكــن هــذا يفيــد مــن يعــرف اللغــة العربيــة 

وأصوات الحروف فيها، أما غيره فلا يستفيد منها إلا بعد دراسة وتـدريب، ثـم هنـاك 

ومتى ينطـق بهـا؟ ومتـى لا ينطـق؟ وكـذلك التنـوين في حالـة  أاياء مثل همزة الوصل

الوصل وحالة الوقـف، واخـتلاف ذلـك في حالـة النصـب عـن حـالتي الرفـع والجـر، 

                                                 
مدينـة في جـاوة الوسـطى، بدولـة إندونيسـيا، : سـولو:الأولى: هما مدينتان في أقصى المشرق الإسلامي( 88)

صباح وهي ولاية تقع في الجانب :والثانية.ويكيبيدياتا، أو سولو، أو سالا، انظر سوراكار: وتسمى الآن

صين الجنوبي، وتشمل الشرقي من ماليزيا، على الطرف الشمالي من جزيرة بورنيو، وتطل على بحر ال

ولاية صباح، وولاية سراواك، ودولـة برونـاي، وجزيـرة كلمنتـان الأندونيسـية، انظـر الخريطـة : جزيرة

 .العربية للكرة الأرضية، ويكيبيديا

 .808-802انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية صال  العود ص ()

انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحـروف .لخطيب التميميعز الدين ا :المفتي العامصدر الخطاب عن ( )

 .35-38غير عربية صال  العود ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7
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واختلافه عن التاء المفتوحة في حالة الوقف، وغير  التنوين في التاء المربوطة، وأيماً

  .الشفهيذلك مما يمكن أن ينظر بالممارسة، ولا يصل  معه إلا التلقي 

ومما يؤيد ذلك حرص الصحابة رضي الله عنهم على التلقي عن النبي صلى الله 

 !.عليه وسلم والمشافهة عنه مع أ م أفص  الناس فكيف بغيرهم ؟

بعـد أن ذكـرت زيـادة : وأجابت رئاسة الشؤون الدينية بأنقرة الجمهورية التركيـة

مـن أصـل لاتينـي بثمانيـة أحـرف حروف الهجاء للغة العربيـة عـن اللغـات المحدثـة 

كالإدغـام والإههـار والإخفـاء  ،كما أن لتلاوة القرآن قواعد خاصة تجويديـة: قالت

لا يمكن تحقيـق هـذه القواعـد إلا بـالخط القـرآني العربـي؛ لـذا لا يمكـن  ،والإقلاب

كتابة وتلاوة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية سالمة مـن الـنقص والأخطـاء إلا بعـد 

يق وإبــداع واســتعمال بعــض الرمــوز والحــروف الخاصــة، مــع أن هــذه الرمــوز تنســ

ـــي يســـمو ا  ـــة والت ـــراءة الحـــروف العربي ـــي تســـتخدم بق والحـــروف الخاصـــة الت

تنفـــع فقـــط في حالـــة المعرفـــة التامـــة ( TRANSKRIPSIYON -ترانسكريبســـيون )

معرفة مخـارج للحروف العربية ومخارجها وقراءـا، وإلا فلا فائدة لها في حالة عدم 

ــلاوة  ــرآن الكــريم ت ــلاوة الق ــؤدي لأي ســهولة وتيســير في ت ــة، ولا ت الحــروف العربي

لا يفيـد رأينـا هــذا عـدم إمكانيـة كتابـة وتــلاوة القـرآن الكـريم بــالحروف ...صـحيحة

اللاتينيـة فحسـب، بــل يفيـد أيمــا عـدم إمكانيـة كتابــة وقـراءة أي كتــاب عربـي بتلــك 

 ...الحروف

طبع في أندونيسيا كتب  الدائمة بالمملكة العربية السعودية كتاباً ودرست اللجنة

فيه القرآن الكـريم بـالحروف اللاتينيـة وقـدموا أول كتـابهم بـذكر ضـوابط وعلامـات 

أدخلت على الحروف اللاتينية لتوافق النطـق الصـحي  للقـرآن الكـريم، وقـد بلغـت 

                                                 

انظـر تحـريم كتابـة القـرآن الكـريم بحـروف غيـر عربيـة صـال  العـود .مكتب العميد يوسف القرضاوي ()

 .36-32ص

يم بحـروف غيـر انظـر تحـريم كتابـة القـرآن الكـر.رئيس اللجنـة العليـا للشـئون الدينيـةكان الجواب من  ()

 .91-30صال  العود ص ،عربية
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في تقييمهـا أن تعلـيم المسـلم توضيحاـم قرابة عشرين ورقة، فبينـت اللجنـة الدائمـة 

 .الحروف العربية يساوي تعليمه هذه العلامات أو يقرب منه

فـالقرآن العظـيم وحـي منـزل مـن رب : وقال الشـيخ محمـد علـي الصـابوني 

فـلا تجـوز  ،علـى نبـي عربـي ،نزل باللسان العربي وبالحرف العربـي ،العزة والجلال

للفـظ الـذي أنزلـه الله بـه، ولأن هـذا العمـل يعتـبر  كتابته بالحرف اللاتيني؛ لأنه تغيير

وإذا كــان الله تبــارك وتعــالى قــد ذم أهــل الكتــاب اليهــود  ،لكــلام الله تعــالى تحريفــاً

فهـذا الـذم والوعيـد  ،بتغيير ألفاهها وتبديل كلماــا لأ م حرفوا كتبهم، ؛والنصارى

لأنه  نجليزية والفارسية؛كالفرنسية والإ يشمل من كتب القرآن بالحروف غير العربية،

ــول ــذي يق ــر ال ــي الكبي ــلام الله العل ــة صــريحة لك  ھ ھ ھ ھ ہڇ  :مخالف

 [.يوسف] ڇ ے ے

وترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى لا بأس بها؛ لأ ا لا تسمى قرآنا، وإنما هـي 

تفسير لمعاني القرآن، فهي ترجمة للمعـاني فقـط، ولا تأخـذ حكـم القـرآن، أمـا كتابـة 

بلا خلاف؛ لأ ا تحريف لكتاب الله، ففـي  آني باللغة اللاتينية فحرام قطعاًالنص القر

: القرآن حروف لا توجد في غير العربية، كالماد مثلا، فكيـف نقـرأ مـثلا قولـه تعـالى

إذا قرأناها بغير الماد خالفنا كلام الله؛  ،[الفاتحة] ڇ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڇ

 .فلذلك لا يجوز أبداً تحريف كلام الله

أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل : ههر الدلائل على حرمة ذلكومن أ

لملك الروم هرقل كتابه الذي يدعوه فيه إلى الإسـلام ضـمنه بالآيـة الكريمـة بـاللفظ 

ــي  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤڇ : العرب

                                                 

 .52، وسبق الإاارة إلى نص سؤاله ص 16-80ص العاار عدد الانظر مجلة البحوث الإسلامية  ()

وتلقى علوم العربية وعلوم الدين على يد والده الشـيخ  ولد بمدينة حلب،: الشيخ محمد علي الصابوني (3)

على اهادة العالميـة في القمـاء الشـرعي، وهـي وحصل  رة،الأزهر بالقاهثم درس الجامعة في جميل، 

مكـة في كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، وكليـة التربيـة ودرّس في تعادل اهادة الدكتوراه حالياً، 

روائـع البيـان في تفسـير آيـات وصـفوة التفاسـير، : كثيـرة، منهـاوللشـيخ مؤلفـات  ، وأقام فيهـا،المكرمة

 .لنحاسلمعاني القرآن اب كتق يحقوله ت الأحكام،
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ى والله علـ.حرام كتابة القرآن بالحروف اللاتينيـة: وختاماً [61: آل عمران] ڇ چ

 .ما نقول وكيل

نعــرّفكم بــأن الحــروف الهجائيــة في : قــالف وأجــاب الشــيخ محمــد الغزالــي 

الحـاء ولا : فلـيس فيهـا ؛اللغات اللاتينية وغيرها تخالف الحـروف الهجائيـة العربيـة

الخـاء ولا المــاد ولا الصــاد ولا الظــاء ولا العـين ولا الغــين، فمــلا عــن أن مخــارج 

بط المدود والغـنن غيـر موجـودة؛ لهـذا يصـعب أن يكتـب الحروف وضوابطها وضا

القرآن بالحروف اللاتينية، بل يستحيل إيجاد مصحف لهذه الحروف؛ ولذلك فإن ما 

، وهـو يفـت  بـاب التحريـف ينتشر من مصاحف بغير الحروف العربية لا يعتبر قرآنـاً

اء والكذب على الوحي الإلهي المصـون، ويسـتوي في المنـع طبـع مصـحف أو أجـز

.منه

أو كتابـة جـزء  ،فلا تختلف كتابة المصـحف كـاملاً  :قولهوهذا مما ينبغي إبرازه 

 .في كلا الأمرينلأن الجناية على القرآن بذلك هاهرة وانيعة  من أجزاءه في التحريم؛

أن كتابته بحروف لاتينية مخـلّ  أرى لزاماً: ويقول الشيخ صال  بن علي العود

 ے ے ھ ڇ :عين التحريف الذي جاء في قوله تعالىبل هو  جداً بتعظيمه،

، وهو تبديل حروفه على غير ما أنزله الله على رسوله، وهـو [85 المائدة] ڇ ۓ

، وهــو معنــى عــدم ارتمــاء [11: فصــلت] ڇ ۅۅ ۋڇ : مــا جــاء في قولــه تعــالى

كاتب النص بالحرف الإفرنجي نزوله ووضعه العربي، وبالتـالي فهـو اـعور لا اـك 

                                                 

، ولــيس في 80قصــة كتــاب النبــي صــلى الله عليــه وســلم لهرقــل في الصــحيحين، وســبق تخريجهــا ص ()

-829انظـر تحـريم كتابـة القـرآن الكـريم بحـروف غيـر عربيـة صـال  العـود ص.{قل}الحديث كلمة 

 .002لي الصابوني ص ، وانظر نحوه باختصار في التبيان في علوم القرآن الكريم للشيخ محمد ع882

واســمه محمــد الغزالــي بــن أحمــد الســقا، ااــتهر بــالغزالي؛ لأن والــده كــان اــديد الإعجــاب بــالغزالي ( 0)

صاحب الإحياء، ورآه في المنام وقال سيولد لك وسمّه الغزالي، درس في الأزهر وفي جامعة أم القرى، 

، [وكانت الفتوى أعلاه حـين كـان هنـاك]ئر واارك في إنشاء جامعة الأمير عبدالقادر بقسنطينة في الجزا

انظـر ذيـل الأعـلام .هــ8186عقيـدة المسـلم، ونظـرات في القـرآن، تـوفي سـنة : له مؤلفات كثيـرة، منهـا

 .801-8/805لأحمد العلاونة 

 .888انظر تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية صال  العود ص  ()
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 .صار أنه كفر 

هذه جملة من أقوال العلماء القائلين بالتحريم واعتباراـم في التحـريم واضـحة 

                                                 

والقـول بـأن كراهيـة إنـزال .855بحروف غير عربيـة صـال  العـود ص انظر تحريم كتابة القرآن الكريم  ()

ــر صــار  صــحي  ــة كف ــرآن بالعربي ــالى الق ــه تع  {  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو }:لقول

، لكن لا اك أنه لا يلزم من كتابته بالحروف الأعجمية عدم الرضـا بنـزول القـرآن عربيـا؛ بـل [محمد]

ريم في العجــم، وينبغــي البعــد عــن مثــل هــذه قــد يكــون بســبب الحــرص الشــديد علــى نشــر القــرآن الكــ

                       .الأحكام وأهن الحامل عليها هو الوعظ والتخويف لمن يقدم على مثل هذا العمل

( نــصّ القــرآن الكــريم)فشــت في البلــدان الأوروبيّــة كتابــات التّحريــف والتّغييــر لـَــ: وممــا قالــه أيمــاً  

ــة، وصــدرت في ذ ، حتّــى وصــل الحــال إلــى ههــور (ســور وأحــزاب وأجــزاء)لــك بحــروف غيــر عربيّ

 !بالكامل مكتوب بالحروف اللاتّينيّة( مصحف)

على ما ( الْمُصحفُ بالرّسم العُثماني)وهذا عمل فظيع؛ لأنّ فيه تغييراً لوثيقة القرآن الخالدة الّتي أقرّت  

 .الله عنههي عليه حتّى اليوم، منذ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفّان رضي 

وأيماً؛ فإنّ هذا العمل الذي يجب أن يُوصف بالشّنيع لا تُقَرّهُ الشّريعة الإسلاميّة، الْمتمثّلة في الكتـاب  

فالقرآن الكريم نزل باللّغة العربيّة، وقد جاءت آيات كثيرة تصفه بأنّه عربيّ، ومن .والسّنّة وإجماع الأمّة

ريع؛ إذ أثبتت أنّـه لـم يـؤثر عـن الرّسـول صـلى الله عليـه وسـلم أن الّتي هي المصدر الثّاني للتّش( السّنّة)

   .كتب أو أمر أو أقرّ أحداً من الصحابة كتابة القرآن بغير الحرف العربي

؛ فإنّه منذ عهد الصّحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، لـم يـرُخّص أحـد مـنهم ولا مـن (الإجماع)ثمّ  

قهاء الخلف، في كتابـة القـرآن بغيـر الحـروف العربيّـة، وعلـى ذلـك جاء بعدهم من علماء السّلف ولا ف

العربي والإسلامي؛ فإنّهم جميعـا حرّمـوا : درج علماء عصرنا، ومجامع الفقه ودور الإفتاء في العالمين

، مهما كانت الأسباب والتمست الأعذار؛ تغيير حروفه، وتبديل رسمه، والإخلال بموابطه وقواعده

 (.مفاسد مقدم على جلب المصال دُرْء ال)لأنّ 

هــي روح القــرآن، واــعار الإســلام، ولســان الفــرائض؛ فالواجــب علــى كــلّ مســلم ( اللّغــة العربيّــة)إنّ  

ومسلمة أن يتعلّمها حتّى يقرأ بها القرآن، ويؤدّي بها ما افتُـرض عليـه؛ فـالقرآن لا يسـمّى قرآنـاً إلّا بهـا، 

 .والصّلاة لا تسمّى صلاة إلّا بها كذلك

ووازن بينهــا وبــين قمــيّة ! ومــا أدراك مــا التّعريــب؟( التّعريــب)ثــمّ إن هــذا العمــل عــرض إلــى قمــيّة   

ب القرآن: في الألسن والعقول والأفهام، وقال بالحرف( التّغريب) ب اللّسان، ولا نغرِّ  .الأوُْلُى أن نُعُرِّ

قـولًا واحـداً، وقـد ( التّحـريم)هـو ( تينيّـةكتابة القـرآن بـالحروف اللاّ )وبالتّالي؛ فإنّ الحكم الشّرعي في  

هيئــة كبـار العلمـاء في المملكـة العربيّــة : ذهـب إلـى ذلـك مراجـع الفتــوى في الأوطـان الإسـلاميّة، مثـل

ودار الإفتـاء المصـريّة، ومجمـع البحـوث = =السّعودية، والمجمع الفقهي الإسـلامي بمكّـة المكرّمـة،

شّـريف، ومجلـس الإقـراء بدمشـق، ودار الإفتـاء العـام في الأردن، الإسلاميّة في القاهرة ومعه الأزهـر ال

 .وغيرها

الامتناع عن كتابة القـرآن بـالحروف ومن ااء الوقوف على نُصُوصَهُا فليرجع إلى كتابنا : وقال أيماً 

 .اللاتينيّة أو الأعجميّة بأدلّة الكتاب والسّنّة والإجماع
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الظهور والجلاء، فلا ينبغـي دفـع ذلـك برغبـات وحماسـات في نشـر الإسـلام، وهـي 

.تمر أساس الدين أكثر من أن تنفعه وترفعه، وخاصة على المدى البعيد

 :التراجموهنا  حالة يسيرة قد توجد في كثير من 

عربية من كلمات الآية بحروف أعجمية، وذلـك الكلمة ال المترجم حيث يكتب

 ؛في لغتـه ما يكون سبب ذلك أنه لم يجد لهذا اللفـظ نظيـراً  في سياق الترجمة، وغالباً

  .فيكتبه كما هو بلفظه في القرآن

للقــرآن باللغــة  ترجمــة العلامــة محمــد حمــدي يــارز ألمــاليلي : ومثــال ذلــك

ــالى ــه تع ــك في قول ــا جــاء ذل ــة، كم ، { ۈ } { ڤ } { ڑ ک {} ک   }: التركي

  .{ ٻ }و{ ئى }و{ ک ک}و {ٿ ٿ }و{ ٻ}و

لكثيـر مـن  وهذا أمر لا ينبغـي أن يحصـل، لكنـه اـيء قليـل عـارض، وهـو يقـع

من كتابـة نـص الجملـة  وهو أقل سوءاً !.مفسري القرآن باللغة العربية فكيف بغيرهم 

                                                 

ــه( ) ــبعض : كمــا أهــن أن ممــا ينبغــي البعــد عن ــة، ف ــالحروف الأعجمي ــة أســماء الله تعــالى المفــردة ب كتاب

ينبغـي منعـه إذا ممـا فهـذا في ورقة واحدة؛ لحفظها وسؤال الله بها،  المسلمين يجمع أسماء الله الحسنى

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  }:حفاهاً وصيانة لأسماء الله تعـالى عـن الإلحـاد فيهـا؛ اختلفت الحروف

                                           .[الأعراف] { ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

عبدالله وعبدالرحمن : مثل: ومما ينبغي البعد عنه كتابة الأسماء المعبدة لله تعالى بالحروف الأعجمية  

وأمـا عنـد المـرورة فالمـرورة تقـدر بقـدرها،  وغيرهما، وخاصة عند القدرة على ذلك وقلة المشـقة،

 .والله أعلم.سيروعند المشقة فالمشقة تجلب التي

 ، وينظر مثـال ذلـك مصـورا مـن ترجمـة تركيـةنجدة رممان.ترجمة القرآن الكريم وأثرها على معانيه د( )

 .861و 868و 829-820

كان عمواً في دار الحكمة، ثم رئيساً لها، وهي تابعة للمشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية، ثـم تـولى ( )

حـق دينـي قـرآن : فريد بااا، وااتهر بترجمة تفسـير القـرآن، وعنوانـه وزارة الأوقاف في حكومة داماد

ــن الحــق ولغــة القــرآن، في تســعة مجلــدات عــام : أي ديلــي  ــه في الفلســفة 8059دي المطالــب : م، ول

: هـ، قال عنه الشيخ مصـطفى صـبري أفنـدي 8568والمذاهب، ترجمه من الفرنسية إلى التركية، توفي 

انظر سيرة ذاتية للأستاذ سعيد .يقاظ، والأفذاذ القادرين على مناضلة الملاحدةفي طليعة المحققين الأ

، وترجمــة مختصــرة لــه في موقــع ســركان أونــال 089النورســي، ترجمــة إحســان قاســم الصــالحي ص 

 .التركي

 .861و  820نجدة رممان ص .انظر ترجمة القرآن الكريم وأثرها على معانيه د( )



  الحكيم بن عبدالله القاسمعبد.طرائق وأهدا  وأحكا                د –كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير 

 
113 

 .لأنه لا يستعين به القارئ على التلاوةوالآية كاملة؛ 

ويستثنى من ذلـك مـا إذا كانـت الكلمـة العربيـة مسـتخدمة عنـد أصـحاب اللغـة 

عدم توافـق أحـرف  يشكل عليه أحياناًقد المترجم إليها وقد يحسبو ا من لسا م، و

، واختلافهما نطقـاً الكلمة العربية مع أحرف اللغة المترجم إليها أو توافقهما حروفاً

 ،وترجمــة وهـذا اـيء يصـعب الاحـتراز منـه جـداً؛ ولـذا يقـال بالتوسـيع فيـه تفسـيراً 

 .والله أعلم.والتشديد فيه تلاوة وتجويداً 

 : إفراد ترجمة تفسير القرآن الكريم دون الن  القرآني: حكم الطريقة الثالثة

حكمها الجواز؛ لأن هذا تفسير لمعاني القرآن الكـريم، وعليـه فيجـب علـى مـن 

طبع الترجمة أن يقدّم لها بمقدمات وافية بالمقصود، ومن ذلك أن يذكر أ ـا تفسـير ي

للمعــاني الأصــلية والأساســية والرئيســية، وأن للغــة العــرب لطــائف ودقــائق يصــعب 

ڳ  }:علـى علـم مفصـلاً  جمعها والإحاطة بها، فكيف إذا كان هذا الكلام محكمـاً

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  } ،[هـــــود]{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .ولو كتب المترجم في أول الآية كلمة تفسير لكان أفمل، [20الأعراف ]

أنـه يـذكر تأكيـداً، منه أخرى مواضع أول الترجمة، وفي في المترجم كما ينبغي أن يشير 

 ؛فقد يصيب وقد يخطـئ في الفهـم والترجـي  ،أرج  المعاني وأههرها، وأنه يجتهد في ذلك

إلـى ويدفعـه يبعـث القـارئ مـن فوائـد ذلـك أنـه وحتى يكون المكلف على بينـة مـن ذلـك، 

علـى النظـر  حتى يصب  قـادراً  ،في تعلم اللغة العربية وأخذ العلم الشرعي عن أهلهالاجتهاد 

 .بعد تحصيل الشروط المعتبرة لذلكفي التفسير والتأمل والترجي  

الطريقـة بمناسـبتها لـدعوة غيـر المسـلمين مـن العجـم؛ لأن مـن كما تمتاز هـذه 

ام القرآن أن لا يسافر به لأرض العدو، ولا يمكن منـه الكـافر، صـيانة واحترامـاً أحك

فيكتفى بترجمة تفسيره دون كتابة لفظه، لأن من لا يؤمنَ به لا يـؤمُن  ؛للقرآن الكريم

 .فيسيئ التعامل معه ،منه أن يفعل ايئا مع كتاب الله تعالى

                                                 

اللجنـة الدائمـة توصـية إلـى  منـورةبالمدينـة اللطباعة المصحف الشـريف فهد وقد أاار مجمع الملك  ()

 ترجمـةانظـر مـؤتمر  ،لـدعوة غيـر المسـلمين بـالقرآن ؛للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بهذا المنهج

= 
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كتابـة التفسـير باللغـة  ؟ن الكـريمالآكد في كتب ترجمة معاني القـرآهو ما  :مسألة

 .العربية؟ أ  كتابة الن  القرآني؟

إن النظر والمقارنة في درجة أهمية وجود التفسير العربي للقرآن الكـريم مقارنـة  

بوجود النص القرآني في كتب ترجمة معاني القرآن الكريم له أثر في منهجيـة طباعتهـا، 

 :وننظر إلى ذلك حسب ما يأتي

فقد ااترطه بعض العلماء لكل ترجمة، فأصدر كبار العلماء : فسيرأما وجود الت

في الأزهر فتوى عـن حكـم الترجمـة، وذكـروا فيهـا ااـتراط وجـود التفسـير العربـي؛ 

وحيث إن الترجمة المرادة هي ترجمة لمعاني التفسـير الـذي يمـعه العلمـاء : فقالوا

والله .جمــة المــذكورةفهــي جــائزة اــرعا، بشــرط طبــع التفســير المــذكور بجــوار التر

 .أعلم

 إلا الشـروط علـى –محمد مصـطفى المراغـي -وقد وافق ايخ الجامع الأزهر 

ير مع الترجمة؛ التفس طبع وهو ،عليش الرحمن عبد: الشيخ أبداه ما على تحفظ أنه

 .لعدم الحاجة إلى ذلك بعد مراعاة الشروط المدونة في السؤال

زراء بالموافقة على فتوى جماعة كبار العلماء وهـو ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الو

 .وقد خلت الترجمة من التفسير العربي .م8056ترجمة تفسير منتخب عام 

مـع ولا اك أن من فوائد كتابـة تفسـير القـرآن باللغـة العربيـة بعـد الآيـة مبااـرة 

في -رجمة ويكتب قبل الترجمة كلمة تالتأكيد على كلمة تفسير في بداية تفسير كل آية 

 :-كل مرة

                                                 
= 

هــ 8105 صـفر في مجمـع الملـك فهـد عـام وتخطـيط للمسـتقبل، للماضيالكريم تقويم  القرآنمعاني 

 ،عـادي وصـغير :يننفذ هذا المقترح باللغـة الإنجليزيـة بحجمـأن المجمع  واذكريه فو ،89التقرير ص

 .والهوساوية إلى اللغة الفرنسية، تهعمل على تنفيذ ترجميجري الو

 .815ص  سعيد اللاوندي،.انظر إاكالية ترجمة معاني القرآن الكريم د ()

 .811انظر المرجع السابق ص ()

 .812انظر المرجع السابق ص ()



  الحكيم بن عبدالله القاسمعبد.طرائق وأهدا  وأحكا                د –كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير 

 
117 

ــه  -8 أنــه يشــعر القــارئ الأعجمــي أن هــذه الترجمــة تفســير للمعنــى الــذي كتب

العلماء باجتهادهم، وليس هـو كـلام الله بمعنـاه الكامـل، خاصـة إذا حـرص المفسـر 

: مثل أن يقول ،أن يذكر عبارات تدل على اختصار المعاني والترجي والمترجم على 

د أقوال المفسرين، أو قالـه ابـن عبـاس، ونحـو ذلـك، أو على أح، هذا أقرب الأقوال

وهـذه قمـية مهمـة يحتـاج توضـيحها في كــل موضـع ممكـن، ويتأكـد إاـعار القــارئ 

.الأعجمي بذلك إذا كان التفسير العربي بعد الآية مباارة

وهذا لمن يحسـن  ،أنه خير وسيلة للتدقيق في صحة الترجمة للتفسير العربي-0

 .مة ويقار ا مع التفسيراللسانين، فيقرأ الترج

فهـذا مـا جـرى عرضـه في : وأما مسألة كتابة الـنص القـرآني عنـد ترجمـة التفسـير

، وإذا كتب فليكن بالرسـم العثمـاني المبحث الأول والثاني، وقد تبين أنه ليس ارطاً

 .لا غير

وليست كتابته مستحسنة على كل حال، بل هو بحسب الإنسان المستهدف مـن 

 : مة، من حيث إسلامه وكفرهالتفسير والترج

 .فإن كان كافراً فلا يعطى ما يتممن نص القرآن، وإنما يعطى ترجمة معانيه

مــع ترجمــة  ،وإن كــان مســلماً فيحســن كتابــة القــرآن الكــريم بالرســم العثمــاني

التفسير مع التمييز بينهما في الصفحة الواحدة؛ ليسهل التعبد بالتلاوة للقرآن الكريم، 

 .فة معانيهوالتعبد بمعر

*              *              * 
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  الخاتمة

 :بعد عرض عناصر هذا البحث يحسن أن نذكر نتائجه والتوصيات التي تنبثق عنه

أن كتب تراجم تفسير القرآن الكريم تنوعت في كتابة النص القرآني : فمن النتائج

 : على ثلاث طرائق

، وقبالته أو بجواره أو بعـده ترجمـة كتابة النص القرآني بالرسم العثماني: الأولى

التفسير، وهذا هو الأنسب للمسلمين؛ ليتمكنوا من تلاوة القرآن الكريم متى أرادوا، 

 .ولا ينبغي تمكين غير المسلمين من هذا الصنف

لكن بعمهم قـد يجعـل غريـب الكلمـات تحـت سـطر القـرآن الكـريم مبااـرة، 

وهذا أسهل في الوصول لترجمـة  فسطر عريض قرآن، وسطر دقيق لغريب الكلمات،

التفسير، ولكن الأولى تجنب هذا والبعد عنه، وقد نقل السيوطي كراهـة بعـض أهـل 

 .العلم له

كتابة النص القرآني بحروف عربية ثم كتابته بحروف أعجمية حسب لغـة : الثانية

البلــد تســهيلاً لقراءاتــه ممــن لا يعــرف العربيــة، ثــم ترجمــة التفســير للمعــاني، وهــذه 

الصورة محرمة لا تجوز؛ لما فيها من تغيير لحروف القرآن، ومـن ثُـمّ تـلاوة حـروف 

 .القرآن الكريم على غير ما أنزل الله

وقد تبين بالمقارنة بين حروف اللغة العربية وحروف اللغات الحية تفـرد اللغـة العربيـة 

 -جويديـة خاصـةبحروف لا توجد في كثير من اللغات، وكذلك تبين أن التلاوة لها أحكام ت

ويعجـز القـارئ عـن تحقيقهـا إذا كتبـت الحـروف بغيـر العربيـة،  -كالتنوين والمد والقصـر 

 .ولهذا لا يعرف أحد من اهل العلم المعتبرين قال بجواز هذا الفعل

وفي أحيان قليلة قد يشقّ على المفسر ترجمـة معـاني بعـض الكلمـات القرآنيـة فيكتبهـا 

تفسـير فيجـوز ذلـك للمشـقة، وهـذا حكـم متعلـق بكلمـة بالحروف الأعجمية من خـلال ال

واحدة قد تجيء متفرقة في الترجمة، ومما يجعـل الحكـم جـائزاً أ ـا مكتوبـة ضـمن تفسـير 

 .والله أعلم.آية، فليست موضوعة للتلاوة، وهذا فرق جوهري مؤثر

إفراد الترجمة لمعاني القرآن الكـريم وحـدها دون الـنص القـرآني، وهـذا : الثالثة
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ناسب جداً؛ لدعوة غير المسـلمين، ولـيس فيـه تعـريض لإهانـة القـرآن الكـريم مـن م

 .تعالى أعلموالله .الكفار، ولا مخالفة للنهي عن السفر بالمصحف لديار الكفر

 :الت  تنبثق عن البحث ومسائله ومن التوصيات

جمـع ترجمـات تفسـير القـرآن الكـريم عالميـة تقـوم بتكوين هيئة العمل على -

 .بجميع اللغات؛ لتكون مرجعا لكل مترجم وباحث يعتني بذلكعة المطبو

؛ والحـوار معهـا؛ ني بحروف أعجميـةآالنص القرالجهات التي طبعت مراسلة -

ســواء أكــانوا مســلمين أم غيــر مســلمين،  لبيــان خطــورة هــذا العمــل الــذي قــاموا بــه،

مـن الإسـاءة ؛ لمـا فيهـا إيقاف نشر هذه الطبعات، ومطالبتهم بمن عملهم همتحذيرو

 .لكتاب الله تعالى

 ةعـاطبالأضرار الشـرعية التـي تنـتج عـن مراسلة المراكز الإسلامية في العالم ب-

 ولو تممنت ترجمة لمعانيه، وأن من الحلول النافعـة النص القرآني بحروف أعجمية

القـراءة يجوز لهم لا أنه و، ارا هالهم لا يجوز لحصر انتشارها إبلاغ المسلمين أنه 

لقـرآن الكـريم الـذي نـزل بلسـان القراءة الصـحيحة للأ ا لا توافق  ذه الطبعات؛في ه

 .، حسب ما سبق بيانه وتفصيلهعربي مبين

وتصـحي   ،العربيـةاللغـة العمـل علـى توعيـة المسـلمين العجـم بأهميـة تعلـم -

وأقـرأ  قرأ به رسول الله صلى لله عليه وسلموفق النطق العربي الفصي ، كما  ـمتلاو

أصحابه رضوان الله عليهم، وأنه السبيل الأسلم والطريق الأقوم لتحصـيل القـراءة به 

 .الصحيحة والأجر العظيم للتلاوة لكتاب الله تعالى

وجميـع ه، وأن يوفقنـا أوقـرالكتـاب مـن سـطره أن ينفع بهذا الله جل وعلا أسأل 

 .نوالحمد لله رب العالميالمسلمين لكل خير، وأن يجنبنا الزلل والخلل، 

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 :الكتب:أولا  

طبـع دار الـزاحم للنشـر  ،أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية -8

 .هـ8106والتوزيع، الثانية 

تحقيــق مركــز هـــ، 088الإتقــان في علــوم القــرآن، لجــلال الــدين الســيوطي، ت -0

الطبعــة الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، الدراســات القرآنيــة بمجمــع 

 .هـ8158الثانية 

الأحكام الفقهية الخاصة بـالقرآن الكـريم، لعبـد العزيـز بـن محمـد الحجـيلان،  -5

.هـ8102طبع دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية 

في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني،  إرواء الغليــل -1

 .هـ8500الطبعة الأولى إاراف زهير الشاويش، 

الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، لأبي عمـر يوسـف الاستذكار  -2

عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،دار قتيبـة .، تحقيـق دبن عبد البر النمري الأندلسي

 .هـ 8181القاهرة، الطبعة الأولى –دمشق، ودار الوعي حلب 

محمـــد المعتصـــم بـــالله  الأاــباه والنظـــائر لجـــلال الـــدين الســيوطي، تحقيـــق -6

 .هـ 8123البغدادي، الناار دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

ــع دار  -3 ــدي، طب ــدكتور ســعيد اللاون ــرآن الكــريم، لل إاــكالية ترجمــة معــاني الق

 .م0228الحمارة العربية بالقاهرة، 

الأعلام، لخير الدين الزركلي، طبع دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشـرة  -8

.م0220

الإقنــاع في حــل ألفــاظ أبــي اــجاع لشــمس الــدين محمــد بــن محمــد الخطيــب  -9

الشربيني، دراسة وتحقيق الشيخ علي محمد معوض وآخر، منشـورات محمـد 

 .م 0221علي بيمون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

الامتناع عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينيّة أو الأعجميّة بأدلّـة الكتـاب والسّـنّة  -35



  الحكيم بن عبدالله القاسمعبد.طرائق وأهدا  وأحكا                د –كتابة الن  القرآني ضمن ترجمة التفسير 

 
121 

.هـ8106طبع دار ابن حزم ببيروت، عام  لصال  بن علي العود، والإجماع،

لأحمـد محمـد اـاكر، بتحقيـق  ،الباعث الحثيث ارح اختصار علوم الحـديث -88

.8183علي حسن عبدالحميد الأثري، طبعة مكتبة المعارف الرياض الأولى 

 كاسـانيالأبـي بكـر بـن مسـعود عـلاء الـدين ل بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع، -80

 .هـ 8126الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 

لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق محمـد  البرهان في علوم القرآن، -85

 .أبو الفمل إبراهيم، طبع دار التراث بالقاهرة بدون تاريخ

 :البرهــان في علــوم القــرآن، لبــدر الــدين محمــد بــن عبــدالله الزركشــي، تحقيــق -81

ــراهيم الكــردي، نشــر دار  ــذهبي، وإب ــدكتور يوســف المرعشــلي، وجمــال ال ال

.هـ 8182المعرفة بيروت، الطبعة الثانية 

ــرب المســالك، -82 ــة الســالك لأق ــى الشــرح  بلغ ــية الصــاوي عل ــروف بحاا المع

 العباس أحمد بـن محمـد الخلـوتي، الشـهير بالصـاوي المـالكي، يبلأ الصغير،

 .بدون تاريخ، دار المعارفطبع 

تاج التراجم، لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني، تحقيق محمد  -32

.هـ8185خير ممان يوسف، طبع دار القلم، الطبعة الأولى 

، لأبــي زكريــا يحيــى بــن اــرف النــووي، تحقيــق التبيــان في آداب حملــة القــرآن -83

محمــد رضــوان عرقسوســي، طبــع مؤسســة الرســالة نااــرون، الطبعــة الأولــى 

.هـ8156

لشمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر المعـروف بـاين قـيم  القرآن،أيمان التبيان في  -89

الجوزية، تحقيق عبدالله سالم البطاطي، بإاراف الشيخ بكر أبـو زيـد، طبـع دار 

 .عالم الفوائد

، مكتبة البشرى 002التبيان في علوم القرآن الكريم للشيخ محمد الصابوني ص  -80

.8150، كراتشي باكستان، الطبعة الثانية

تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية، للشـيخ صـال  بـن علـي العـود،  -02



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
122 

 .هـ8183طبع وزارة الشؤون الإسلامية، بالمملكة العربية السعودية، عام 

عبدالسلام هـارون، نشـر مكتبـة الخـانجي القـاهرة، لتحقيق النصوص ونشرها،  -08

 .هـ 8189الطبعة السابعة 

رهــا علـى معانيـه، للــدكتور نجـدة رممـان، طبــع دار ترجمـة القـرآن الكـريم وأث -00

.م8009المحبة 

ترجمة تفسير القرآن كاملا باللغة الفرنسية مع رسم الآيـات بـالحرف اللاتينـي،  -05

 .صفحة( 688)م في 0223هـ 8109طبع دار الكتاب العزيز 

التسـهيل لعلـوم التنزيــل، لأبـي القاســم محمـد بــن أحمـد بــن جـزي الكلبــي ت  -01

ــى ، ضــبط محمــ318 ــة، الطبعــة الأول ــع دار الكتــب العلمي د ســالم هااــم، طب

 .هـ 8182

تفســير القــرآن، لأبــي المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني التميمــي الشــافعي  -02

الســلفي، تحقيــق أبــي تمــيم ياســر بــن إبــراهيم وآخــر، طبــع دار الــوطن، الطبعــة 

 هـ 8189الأولى 

كثيــر، تحقيــق  تفســير القــرآن العظــيم، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن -06

 .هـ8158حكمت بشير ياسين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى،.د.أ

محمـد بـن عمـر بـن الحسـين  عبـد الله يبـالتفسير الكبيـر، أو مفـاتي  الغيـب، لأ -03

 .هـ 8102طبع دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثالثة الرازي،  التيمي

، ترجمة صفحة( 30)ة الإنجليزية في الجزء الثلاثون باللغ تفسير معاني القرآني، -09

 .م0221تفسير جزء عم لوحده، طبع دار السلام 

وتخطـيط للمسـتقبل،  للماضـيالكريم تقويم  القرآنمعاني  ترجمةتقرير مؤتمر  -00

.هـ8105في مجمع الملك فهد عام صفر 

جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ت  جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن، لأبــي -52

عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركـز البحـوث .هـ، تحقيق د582

والدراسات بـدار هجـر بمصـر، نشـر هجـر للطباعـة والنشـر والإعـلان، الطبعـة 
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.هـ8100الأولى، 

لأبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي، طبـع بيـت  الترمذي،جامع  -58

 .الأفكار الدولية، بدون تاريخ

، يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري الأندلسـي لأبـي عمـر ،جامع بيان العلم وفمـله -50

 .تحقيق أبي الأابال الزهيري، طبع دار ابن الجوزي، بدون تاريخ

 لقرطبـي،، لأبـي عبـدالله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري االجامع لأحكـام القـرآن -55

 .هـ8100عبدالرزاق المهدي،دار الكتاب العربي،، الطبعة الرابعة .تحقيق د

يـر، لشـمس الـدين محمـد عرفـة الدسـوقي، حااية الدسوقي علـى الشـرح الكب -51

 .طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي واركاه، بدون تاريخ

حااية الروض المربع ارح زاد المسـتقنع، لعبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  -10

.هـ، بدون ناار8100العاصمي النجدي الحنبلي،الطبعة الثانية عشرة 

ــى  -56 ــاوي عل ــحااــية الطحط ــي الف ــن إســماعيل  لاح،مراق ــد ب ــن محم ــد ب لأحم

الطحطاوي الحنفي، ضبط الشيخ محمد عبدالعزيز الخالدي، منشورات محمد 

 .هـ8189علي بيمون، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

وهــو  ،حكــم الطهــارة لمــسّ القــرآن الكــريم، للــدكتور عمــر بــن محمــد الســبيل -53

 .موجود على النت

عبـدالله بـن .بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق دالدر المنثور في التفسير  -59

 .هـ8151عبدالمحسن التركي، مركز هجر، نشر دار عالم الكتب، الرياض 

دراسات في علوم القرآن الكريم، للدكتور فهد بن عبدالرحمن الرومـي، الطبعـة  -50

 .هـ، بدون اسم ناار 8109عام  82

ــة عوامــل النهــوض وأســباب الســقو -45 ــة العثماني ــدكتور ط، الدول محمــد علــى لل

هــ، دار النشـر والتوزيـع الإسـلامية بورسـعيد  8108الصلابي، الطبعـة الأولـى 

 .بمصر

محمـد حجـي، دار .، تحقيـق دشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيلالذخيرة،  -18
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 .م 8001الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

.هـ8189، دار المنارة، الطبعة الأولى ذيل الأعلام، لأحمد العلاونة -46

بتحقيـق أحمـد محمـد اـاكر، بتحقيـق  لشـافعي،محمـد بـن إدريـس ال الرسالة، -15

 .هـ 8523 أحمد محمد ااكر، مطبعة الحلبي عام

رسم المصحف بين المعارضـين والمؤيـدين، للـدكتور عبـد الحـي الفرمـاوي،  -11

.طبع مكتبة الأزهر

قـــدوري الحمـــد، الطبعـــة الأولـــى غـــانم لرســـم المصـــحف دراســـة تاريخيـــة،  -12

هـ، طبـع الجمهوريـة العراقيـة، اللجنـة الوطنيـة للاحتفـال بمطلـع القـرن 8120

.الخامس الهجري

سليمان بن الأاعث السجستاني، بيت الأفكار الدولية، بدون داود  يبالسنن، لأ -16

 .تاريخ

السنن، لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجـه القزوينـي، بيـت الأفكـار الدوليـة،  -13

 .بدون تاريخ

الدار  الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي يبلأ قطني، الدارسنن  -19

عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة .قطنــي، إاــراف د

 .هـ8101الأولى 

للحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي تحقيق فواز  الدارمي،سنن  -10

 .هـ1238أحمد زمرلي وآخر، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

تحقيـق محمـد عبـدالقادر  قي،لأبي بكر أحمد بن الحسين البيه السنن الكبرى، -22

 .عطا، منشورات محمد علي بيمون، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ

السنن المتعلقة بالقرآن الكريم، لأحمد بن عبدالله آل عبـدالكريم، طبـع كرسـي  -03

.هـ 8156ولى القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود، الطبعة الأ

اذرات الذهب في أخبار من ذهـب، لشـهاب الـدين أبـي الفـلاح عبـدالحي بـن  -20

أحمد العكري الحنبلي الدمشقي، تحقيق عبـدالقادر الأرنـا وط، طبـع دار ابـن 
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 .هـ8181بيروت، الطبعة الأولى -كثير دمشق

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، طبع المكتب الإسـلامي،  ارح السنة، -25

 .هـ8125الطبعة الثانية، بيروت، 

ارح العمدة، لشـيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة، تحقيـق محمـد  -21

أجمل الإصلاحي، مطبوعات مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة، تمويـل مؤسسـة 

 .الشيخ سليمان الراجحي، بدون تاريخ

، طبـع محمد بن صال  بن محمـد العثيمـينل على زاد المستقنع، الشرح الممتع -22

ن الجــوزي، طبــع بإاــراف مؤسســة الشــيخ محمــد بــن صــال  العثيمــين دار ابــ

.هـ8100الخيرية، الطبعة الأولى 

 ارف بن يحييأبي زكريا ارح النووي على صحي  مسلم بن الحجاج، للإمام  -26

.هـ8186 ، طبع دار الخير، عام النشرالنووي

لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي، ضبط  ارح مختصر خليل، -23

ــــدان، الطبعــــة  ــــن محمــــد الأمــــين أحمــــد زي ــــدالرحمن ب ــــن عب الحســــين ب

 .هـ، بدون ذكر ناار8185الأولى،

، تحقيــق محمــد بســيوني لأبــي بكــر أحمــد بــن حســين البيهقــي، اــعب الإيمــان -29

.هـ8182الطبعة الأولى ، زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

الجامع المسند الصحي  المختصر من أُمور رسول الله صلى )صحي  البخاري  -20

طبـع لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  ،(الله عليه وسلّم وسننه وأيامه

 .هـ 8180أبي صهيب الكرمي،بيت الأفكار الدولية في مجلد، عناية 

المسند الصحي  المختصر من السـنن بنقـل العـدل )صحي  مسلم بن الحجاج  -62

لمسلم بـن الحجـاج القشـيري ، (عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

طبع بيت الأفكـار الدوليـة في مجلـد، عنايـة أبـي صـهيب الكرمـي، النيسابوري، 

 .هـ8180

 .مود دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الخامسةفتاوى الإمام عبدالحليم مح -68

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=884&idfrom=5662&idto=5665&bookid=53&startno=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=884&idfrom=5662&idto=5665&bookid=53&startno=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=884&idfrom=5662&idto=5665&bookid=53&startno=2
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طبـع دار نشر الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث العلميـة، فتاوى اللجنة الدائمة،  -60

 .هـ8188الطبعة الأولى  العاصمة الرياض،

جمـع  الفتاوى المتعلقة بـالقرآن الكـريم لمـدارس وطـلاب الحلقـات القرآنيـة، -65

ر نور المكتبات السعودية، جـدة، محمد بن موسى الشريف، طبع دا.وتحقيق د

 .8155الطبعة الثانية 

الفتاوى الهنديـة وبهامشـها الجـزء الثالـث مـن الفتـاوى البزازيـة، طبـع المطبعـة  -61

.هـ 8582الأميرية بمصر بولاق، 

عبـدالله بـن محمـد الطيـار، .د.جمـع أ العزيز بـن بـاز، الشيخ عبدسماحة فتاوى  -62

 .اريخوأحمد بن باز، الطبعة الأولى، بدون ت

الفقه على المذاهب الأربعـة، لعبـدالرحمن الجزيـري، منشـورات محمـد علـي  -66

 .هـ 8101بيمون، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

كتابــة الــنص القــرآني بــالحرف اللاتينــي خطــر داهــم علــى المصــحف العثمــاني،  -63

 .هـ8123للشيخ صال  بن علي العود، الطبعة الأولى، في باريس 

مـتن الإقنـاع، لفقيـه الحنابلـة منصـور بـن يـونس بـن إدريـس  كشاف القنـاع عـن -69

 .البهوتي، تحقيق محمد أمين المناوي، دار عالم الكتب، بدون تاريخ

دار إحيــاء عــن أســامي الكتــب والفنــون، لحــاجي خليفــة، طبــع  كشــف الظنــون -60

.بدون تاريخ التراث العربي بيروت،

تحقيق أبي محمد بـن  ،لثعلبيالكشف والبيان، لأبي إسحاق أحمد المعروف با -32

عااــور، مراجعــة الأســتاذ نظيــر الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث العربــي بيــروت، 

 .هـ8100الطبعة الأولى 

اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي،  -38

تحقيق الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـر، مـن منشـورات محمـد علـي 

 .هـ8180علمية،الطبعة الأولى بيمون، دار الكتب ال

لســان العــرب، لأبــي الفمــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأنصــاري، مــن  -30
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إصدارات وزارة الشئون الإسلامية في المملكة العربيـة السـعودية، بإاـراف دار 

 .النوادر بالكويت، بدون تاريخ

لأبي زكريا محيي الدين بن اـرف النـووي، طبـع دار  المجموع ارح المهذب، -35

 .كر، بدون تاريخالف

ايخ الإسـلام، لأحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة، جمـع الشـيخ جموع فتاوى م -31

 .هـ8186عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، طبع مجمع الملك فهد، 

محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي  يبــلأ بالآثــار،المحلــى  -32

العربــي ، بإاــراف زيــدان أبــو المكــارم حســن، دار الاتحــاد القرطبــي الظــاهري

 .هـ8593للطباعة بمصر، 

بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لشـمس الـدين محمـد بـن مدارج السالكين  -36

أبي بكر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة، عنايـة محمـد عبـدالرحمن المرعشـلي، 

ــي ب ــتراث العرب ــاء ال ــدار إحي ــق ب ــب التحقي ــى، مكت ــة الأول ــان، الطبع ــروت لبن ي

 .هـ8180

لعبدالقادر بن بـدران الحنبلـي، تحقيـق  م أحمد بن حنبل،المدخل إلى فقه الإما -11

.هـ 8128الثانية عبد الله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة، .د

المـدخل لدراســة القــرآن الكــريم، للشــيخ محمـد محمــد أبــو اــهبة، دار اللــواء  -39

 .8123الطبعة الثالثة ، بالرياض

النيسـابوري وبذيلـه لحـاكم ا المستدرك على الصحيحين، للحـافظ أبـي عبـدالله -30

التلخيص للحافظ الـذهبي، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية، محمـد أمـين دمـج 

.بيروت، بدون تاريخ

مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، تحقيـق اـعيب الأرنـا وط وآخـرون،،  -92

 .هـ8158عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة .بإاراف د

، لأبــي حــاتم (ابــن حبــانصــحي  )التقاســيم والأنــواع المســند الصــحي  علــى  -98

محمد بن حبـان التميمـي البسـتي، تحقيـق محمـد علـي سـونمر وآخـر، إصـدار 
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 .وزارة الأوقاف بقطر

بكــر عبــدالله بــن ســليمان بــن الأاــعث السجســتاني، تحقيــق  بــيلأ المصــاحف، -90

ة محب الدين عبدالسبحان واعظ، طبع دار البشـاير الإسـلامية، بيـروت، الطبعـ

 .هـ8105الثانية 

بــن همــام الصــنعاني، تحقيــق حبيــب الــرحمن عبــدالرزاق للحــافظ  ،المصــنف -95

 .الأعظمي، من إصدارات المجلس العلمي، بدون تاريخ

معــالم التنزيــل، لأبــي محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي، تحقيــق خالــد بــن  -91

 .هـ8182عبدالرحمن العك وآخر، دار المعرفة بيروت، الطبعة الرابعة، 

محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة القراي المقدسـي  يموفق الدين أبل غني،الم -92

عبدالله بن عبدالمحسن التركي وآخر، توزيع وزارة الشئون .تحقيق د ،الدمشقي

هـ، 8183السعودية، الطبعة الثالثة،  الإسلامية بوزارة الأوقاف بالمملكة العربية

 .بدون ناار

المنهــاج، لشــمس الــدين محمــد بــن  اظإلــى معرفــة معــاني ألفــمغنــي المحتــاج  -96

الخطيــب الشــربيني، عنايــة محمــد خليــل عيتــاني، دار المعرفــة بيــروت، الطبعــة 

 .هـ8189الأولى 

، لأبي عمرو عثمان بن سـعيد الـداني، في مرسوم مصاحف أهل الأمصارالمقنع  -93

تحقيــق الــدكتور محمــد أحمــد دهمــان، دار الفكــر المعاصــر، الطبعــة الأولــى 

.م8012

ع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، للإمـام أبـي عمـرو عثمـان بـن المقن -99

نورة بنت حسـن الحميّـد، مـن إصـدارات تبيـان، الطبعـة .سعيد الداني، تحقيق د

.هـ 8158الأولى مكتبة التدميرية عام 

مناهل العرفان في علوم القرآن، للشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني، طبـع دار  -90

 .م8012ية بيروت، إحياء التراث العرب

في جمع المقنع مـع التنقـي  وزيـادات، لتقـي الـدين محمـد بـن منتهى الإرادات  -02
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أحمـد الفتـوحي الحنبلـي الشـهير بـابن النجـار، وبحااـيته المنتهـى لعثمـان بــن 

عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة .أحمــد النجــدي، تحقيــق د

 .هـ8180

طبعـة ، النـووي اـرف بـن يحييبي زكريا أللإمام  ارح صحي  مسلم،المنهاج  -08

 .م 0223بيت الأفكار الدولية مجلد واحد الطبعة الخامسة 

في وتخطــيط للمســتقبل،  لماضــيلالكــريم تقــويم  القــرآنمعــاني  ترجمــةمــؤتمر  -00

.، قرص مدمج من إنتاج المجمعهـ8100مجمع الملك فهد عام 

بن أنس الأصبحي، رواية يحيى بن يحيى الليثـي، إعـداد أحمـد  مالكل الموطأ، -05

 .هـ8122راتب عرمو ، دار النفائس، الطبعة التاسعة، 

حسـن بـن عمـار بـن لالنفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسـية،  -01

أسـامة عبـدالوهاب حمـد .نشر بدراسة وتحقيـق د ،علي بن الشرنبلالي الوفائي

، ويقع 8156الحياني، في مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد العشرين رجب 

 .020-02ص  بين

ن علي بن محمـد بـن حبيـب المـا وردي البصـري، النكت والعيون، لأبي الحس -02

السيد عبد المقصود عبدالرحيم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، بـدون  تعليق

 .تاريخ

محمد صدقي بن أحمد البورنو، للدكتور الوجيز في إيماح قواعد الفقه الكلية،  -06

 .هـ 8182الرياض، الطبعة الثانية بنشر مكتبة المعارف 

ركيــا، لأنــور الجنــدي، طبعــة دار الأنصــار بالقــاهرة، بــدون يقظــة الإســلام في ت -61

.تاريخ

 :دورياتال: ثانيا  

.مجلة الأزهر المجلد السابع -09

 .م8036-8506( 821)مجلة الاعتصام عدد  -00

مـن رجـب إلـى اـوال : الإصـدارمجلة البحوث الإسلامية، العدد العااـر،  -822

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=884&idfrom=5662&idto=5665&bookid=53&startno=2
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6461
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6461
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6461
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=6461
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 .فتاء، إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإهـ8121لسنة 

.هـ 8156مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد العشرين، رجب  -828

 .المجلد السادسالشيخ رايد رضا،  مجلة المنار، -820

.8093-8123عام  8269مجلة الدعوة عدد  -825

 :لكترونيةالامواقع ال: ثالثاً

 .موقع الشيخ عبدالله بن جبرين الرسمي على النت -821

 .أوعية المعلومات القرآنية قاعدة بيانات موقع معهد الإمام الشاطبي، -822

بيانات أوعيـة المعلومـات القرآنيـة مـن موقـع معهـد الإمـام الشـاطبي قاعدة  -826

c.com-http://www.quran/.

مقالة محمد رايد ناصر ذوق بعنوان بين العربية والفارسية مقارنة لغوية،  -823

=http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_articleالرابط

53331 
 .ويكيبيديا، مصطفى كمال أتاتورك: موسوعة -358

 .موقع سركان أونال التركي -820

*              *              * 
 

http://www.quran-c.com/
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=13329
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=13329
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=13329
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 ملخص البحث

أودع الله فيـه مـن كنـوز  ،إن القرآن الكـريم هـو الكتـاب الجـامع لأصـول الـدين 

وباستقرائنا لهذا  ،الإنسانية ويفت  أمامها آفاقا رحبة في عمارة الكونيسعد  المعرفة ما

للإاــارة إلــى قــدرة الله تعــالي فيــه ورد ذكرهــا أن الحشــرات الكتــاب العظــيم نجـــد 

وتدبيره العظـيم الـذى يسـع كـل اـيء في الوجـود بفمـله  ،وحكمته البالغة ،الخارقة

لمتمادات مـن قـوى وضـعيف، درك أن هذا الكون الواسع الذى يعج بانو ،ورحمته

واحـدة مبسـوطة  قـدرةإنمـا نظمتـه  ،ومسـالم واـرس ،وصغير وكبير وآكل ومـأكول

 .بالعدل سابغة بالفمل

ــور   ــس وجــن وبهــائم وحشــرات وزواحــف وطي ــة مــن إن ــات الحي إن المخلوق

وأسماك وحيتان وديدان هي أمم قائمة بخصائصها وحياــا الخاصـة تتفـاهم بلغاــا 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ  :اـــا ومشــاعرها قــال تعــاليوإاــاراـا وعاد

 [59 :الأنعام]   ژڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچ      چ  ڇ

الحشـرات فمـن بعـض ومن هنا سمي الله تعالي بعـض السـور القرآنيـة بأسـماء  

التسـميات  لبيان أهمية ما يستفاد من وراء هـذهالنحل والنمل والعنكبوت ذلك سور 

وبيـان منافعهـا وممـارها والبحث يقف عند هذه الأمم لتجليتها وتحليلها  ،من معان

وتحديـد الفوائـد المسـتفادة مـن  وبيان الإعجـاز العلمـي والإبـداع الإلهـي في خلقهـا

 .ذكرها

في القـرآن كـل حشـرة مـن هـذه الحشـرات المـذكورة كما يتنـاول البحـث حيـاة  

والممار التـي  ،لمية البحتة ويبين الفوائد التي تجنى منهبتفصيل دقيق من الناحية الع

 كمــا أن تصــرفات،يمكــن تجنبهــا ومــن هنــا تظهــر الحكمــة فيمــا أحــل الله ومــا حرم

 ،لذلك نبه اللطيف الخبير إلي ذلك، تجلية قدرته تعالي  لها الأثر البالغ في الحشرات

ـــــ عليـه السـلام ـــــ وكما نجـد في قصـة سـليمان  ،البعوض والذباب ذكركما نجد في 

 .من حيث الإدارة والمحافظة على الحياة، والنملة 

ذكـر بيـت العنكبـوت ومـدي هوانـه كمثـل مـن يتخـذ مـن دون الله كما نجد في و 
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في  النظـرإلى غير ذلك مما لفت القرآن أنظار المتأملين إليـه كتنبيـه النـاس إلـى  أولياء

وسـوف لمسـافات وهندسـة المنـازل حياة النحل من حيث العمـل والإدارة وقيـاس ا

 .يتم  ذلك جليا في ثنايا البحث

 :المفتاحيةالكلمات 

 -النمــل  -النحــل  - الــذباب -البعــوض  -منافعهــا  -أضــرارها  - الحشــرات

 .دابة الأرض - الفرا  -الجراد  -العنكبوت 

*              *              * 
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 ـةقـدمالم

 اــرور مــن بــالله ونعــوذ ،إليــه ونتــوب تغفرهونســ ،ونســتعينه نحمــده ،لله الحمــد 

 ،لـه هـادي فـلا يمـلل ومـن لـه ممـل فـلا الله يهـده مـن ،أعمالنـا سيئات ومن أنفسنا

  ورســوله عبــده محمــداً  أن وأاــهد ،لــه اــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأاــهد

 :بعد أما ،تسليماً وسلم بإحسان تبعهم ومن ،وأصحابه آله وعلى

 تعلمــا ،تعــالى الله كتــاب خدمــة في كــان مــا الإنســان بــه ميقــو عمــل أاــرف إن 

 لحكمـه واسـتخراجا ،لأحكامـه واسـتنباطا ،علومه في وبحثا ،وفهما وتدبرا ،وتعليما

 تنتهـي ولا ،عجائبـه تنقمـي ولا ،درره تنفـد ولا ،غـوره يـدرك لا بحـر فهو ،وأسراره

 .معارفه

ــالحيوان وتعــالى ســبحانه الله عنــى لقــد  ــ عــام بوجــه ب ــة بالحشــرات ىوعن  عناي

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ  :تعـالى قـال كمـا الأمـم من أمة أ ا إذ ،خاصة

 بأســماء القرآنيـة الســور بعـض تعــالي الله سـمي وقــد[  59 :الأنعـام]  چڇ  چ چ

 حشـرات ذكـرت السـور بعـض وفي والعنكبـوت، والنمـل كالنحـل الحشـرات بعض

ــة والجــراد والقمــل والــذباب كــالبعوض أخــرى   الله وخلــق ،والفــرا  ضالأر وداب

 أمـر ولـذا ،علينـا خفيـت أو لنـا ههـرت ربمـا بالغـة لحكمة الحشرات هذه ـــ تعالي ــ

 اسـتخدم كمـا ،اثنـين زوجـين كل من السفينة في منها يحمل أن ـــ السلام علية ــ نوحا

 مخلوقـات في والتفكر والعبرة العظة لأخذ القرآني المثل في الحشرات هذه تعالى الله

 إلهي وإبداع إعجازية لمسات وفيها ،متعددة وأضرار منافع الحشرات وفي ،تعالى الله

 .البحث هذا خلال من يتم  ذلك كل خلقها في

  :اةتياره وأسباب البحث أهمية

 :التالية النقاط في البحث أهمية تكمن

 علــي والتعــرف تعــالي الله خلقهــا التــي الأمــم مــن أمــة علــي المــوء إلقــاء :أولا

 .خصائصها

 العديـدة بأنواعهـا والإعجاز والإبداع الخلق في الله آيات من آية الحشرات :ثانيا
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 . الفريدة وألوا ا

 .العظيم وتدبيره البالغة وحكمته الخارقة الله قدرة إههار :ثالثا

 قـوى مـن بالمتمـادات يعـج الـذى الواسـع الكـون هـذا في والتفكر النظر :رابعا

 .وضار ومفيد ،وارس ومسالم ،ومأكول وآكل وكبير وصغير وضعيف،

 هــذه وتكــوين خلــق في العلمــي الإعجــاز بيــان البحــث هــذا خــلال مــن ويمكـن 

 الجبـابرة بهـا يـذل الله جنـد مـن جنـد أ ـا وكيف ومنافعها أضرارها وبيان الحشرات،

 .باستفاضة البحث ثنايا في ستظهر التي الفوائد من الكثير ذلك وغير

  :البحث مشكلة

التي  (الحشرات)بحث في عدم اهتمام الكثير بهذه الأمة الكبيرة تتحدد مشكلة ال

ـــ كما سيتبين في ثنايا البحـث ـــــ عرف منها ما يزيد على سبعمائة وخمسين ألف نوع 

 ،فالبحث يرفع هذا الإهمال من الناس ويبين أن القرآن الكريم اهـتم بهـا ولـم يغفلهـا

وكـذلك  ،ل علـي أن لهـا اـأنا ومكانـةبل سمي بأسمائها كثير من سور القرآن مما يد

لذا ركز البحث علـي رفـع هـذا الإهمـال مـن  ،عن هذه الأمة تحدث النبي الرحيم 

 .الناس ونبههم إلي التفكير في هذه المخلوقات العجيبة الدالة علي قدرة الله تعالي

 :البحث أهدا 

  :الهد  العا  من البحث

ات ومــا فيهــا مــن منــافع وأضــرار بيــان دلائــل قــدرة الله تعــالي في خلــق الحشــر

وأن هذه المخلوقـات كثيـرا تـذكر  ،والتركيز علي ما توصل إليه الإعجاز العلمي فيها

في القرآن والسنة لمـا لهـا مـن حكـم أمـاط البحـث عنهـا اللثـام باستفاضـة مـن خـلال 

 .دراسة تفسيرية موضوعية متخصصة

  :الأهدا  الخاصة

مع ملاحظـة مـا ورد في أهميـة  -بإذن الله  يهدف البحث لتحقيق الأهداف التالية

 :الموضوع

رفع الشبهات عن كتاب الله تعـالي كمـن ادعـي أنـه يتعـرض لموضـوعات  :أولا
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وبيان أن القرآن الكريم كتـاب معجـز  ،تافهة كالبعوضة والذباب والعنكبوت وغيرها

ڍ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ  :عظيم لم يترك أمة من الأمم إلا وتعـرض لهـا وصـدق الله القائـل

 .[59 :الأنعام]   ژ ڌ  ڌ

 .تفسير الآيات القرآنية التي تحدثت عن الحشرات ودراستها دراسة متأنية دقيقة :ثانيا

.وبيان أضرارها ومنافعها ،بيان الإعجاز العلمي في خلق وتكوين هذه الحشرات :ثالثا 

 .ممارتزويد المكتبة الإسلامية بدراسة علمية متخصصة مستوفاه في هذا الم :رابعا 

  :الحدود الموضوعية 

 .حصر جميع أنواع الحشرات المذكورة في القرآن الكريم

  :الدراسات السابقة 

لكنهــا غيــر متخصصــة  هنــاك محــاولات كثيــرة وجــادة تحــدثت عــن الحشــرات

ــة في محــيط التفســير الموضــوعي، فمــن  ــذا ركــزت علــي أن تكــون الكتاب تفســيريا ل

 :الدراسات السابقة

 .ه 022 ت عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ىبلأالحيوان  :أولا

القزوينـي  للإمام زكريا بن محمدعجائب المخلوقات والحيوانات للإمام  :ثانيا

 .هـ 690ت 

 . زمحمد كمال عبد المع/ أساسيات علم الحيوان د : ثالثا

 . حمزة النشرتي وآخريْن/ سلسة القصص القرآني د  :رابعا

 . يخ محمد متولي الشعراويقصص الحيوان في القرآن للش :خامسا

 جمال الدين حسين مهران / النباتات والحيوانات كغذاء ودواء د  :سادسا 

 . جاسم الحلو/ موسوعة الحشرات د  :سابعا 

 .وغير ذلك الكثير إلا أ ا لم تف بالغرض

  :البحث ةطة

  :وخاتمة مباحث وثلاثة مقدمة على ااتملت
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 .البحث ومنهج وخطته وأهدافه اختياره بوأسبا الموضوع أهمية وفيها :المقدمة

 .بالحشرات التعريف :الأول المبحث

 .والاصطلاحي للحشرات اللغوي المعنى :الأول المطلب

 .(الطير ــــ الهوام ــــ الحيوان) :الصلة ذات الألفاظ :الثاني المطلب

 .الحشرات خلق في الإلهية الحكمة :الثاني المبحث

 .حشراتال خلق حكمة :الأول المطلب

 .وممارها الحشرات منافع :الثاني المطلب

 . القرآن في المذكورة الحشرات :الثالث المبحث

  .البعوض :الأول المطلب

 .الجراد :الثاني المطلب 

  .القمل :الثالث المطلب

  .النحل :الرابع المطلب

  .الذباب :الخامس المطلب

  .النمل :السادس المطلب

  .العنكبوت :السابع المطلب

 .  الأرضة  الأرض دابة الثامن المطلب 

 .ا  الفر :التاسع المطلب 

 .بالحشرات تتعلق فقهية أحكام :حول: وقفة لابد منها

 :منهج البحث

 :يلي ما واتبعتفي البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي  سلكت

 ترتيـب واتبعـت هذه الحشـرات عن تحدثت التي القرآنية الآيات جمعت :أولا

 .ورودها في مصحفال

 .المتن في أرقامها وبينت سورها إلى القرآنية الآيات عزوت :ثانيا

 إعـداد في منهـا وأفـدت وغيرهمـا اللغة وأهل المفسرين أقوال إلى رجعت :ثالثا
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 .البحث هذا

 في تكــن مــالم عليهــا العلمــاء حكــم وذكــرت النبويــة الأحاديــث خرجــت :رابعــا

 . الصحيحين

 من كافة البحث ومعلومات والنقول ،الشرعية لنصوصا توثيق التزمت :خامسا

 .البحث مناهج أصول تقتميه ما وفق المعتمدة المصادر

 للكــلام الإلكــتروني الموقــع ذكــرت ورقيــا وعــاء المرجــع يكــن لــم إذا :سادســا

 . منه المنقول

أعقبــت الحــديث عــن الحشــرات المــذكورة في القــرآن ببيــان الأحكــام  :ســابعا

 .بهاالفقهية المتعلقة 

 بفهـرس ذلـك أتبعـت ثـم وتوصياته نتائجه تممنت بخاتمة البحث ذيلت :ثامنا

 . والمراجع للمصادر

 ذنبـي لـي يغفـر وأن الكـريم لوجهه خالصا العمل هذا يجعل أن تعالى الله أسأل

 نبينـا علـى الله وصـلى ،أنيـب وإليه توكلت عليه بالله إلا توفيق وما ،أمري في وإسرافي

 .أجمعين حبهوص آله وعلى محمد

 

*              *              * 
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 التعريف بالحشرات : المبحث الأول 

 :المعنى اللغوي والاصطلاحي :المطلب الأول

 :وردت كلمـة الحشـر في اللغـة بمعنـي الجمـع جـاء في اللسـان :المعن  اللغـوي

والحشــر جمــع النــاس يــوم  ،حشــرهم يحشــرهم حشــرا جمعهــم ومنــه يــوم المحشــر

والحشرة واحدة صغار دواب الأرض وهو اسم جامع لا يفـرد إلا أن يقولـوا  ،القيامة

ــرة ــن الحش ــذا م ــه ،ه ــم ل ــا لا اس ــوام الأرض مم ــرات ه ــل الحش ــرات  ،وقي والحش

والحشــرة مــا صــغر مــن دواب  والأحــرا  والأحنــا  واحــد وهــي هــوام الأرض

 .الأرض والواحدة حشرة بفت  الشين المعجمة 

ــ  الاصــطلاح  ــة مــن هــوام الأرض :لحشــرةا :المعن ــة  ،هــي الهام وهــي الداب

كـل كـائن يقطـع في خلقـه ثلاثـة  :وعنـد علمـاء الحيـوان ،الصغيرة من دواب الأرض

حيـوان صـغير يتـنفس الهـواء يتصـف  :والحشـرة يكون بيمـة فـدودة ففرااـة :أطوار

وكـل الحشـرات  ،بكون جسمه مقسما إلي قطع ثلاث هـي الـرأس والصـدر والـبطن

جسدية رخوة من الداخل يحميهـا هيكـل خـارجي مصـنوع مـن صـفائ  ذات أعماء 

ــة  :وجــاء في الموســوعة الحــرةوأنابيــب صــلبة  مــن ( أو صــنف)الحشــرات طائف

ــارًا  ــر انتش ــبر التصــنيف الأكث ــة في اــعبة مفصــليات الأرجــل، تعت ــات لافقاري حيوان

 .والأوسع في اعبة مفصليات الأرجل

ــات   ــن الحيوان ــبر الحشــرات م ــرة الأرضــيةوتعت ــى الك وتشــكل  ،الناجحــة عل

الحشرات ما يقارب نصف عدد الحيوانـات المعروفـة وهـي تعـيش في كـل الظـروف 

مـن الأغذيـة  وهي تتغذى على أنواع مختلفـة ،المتوفرة للمعيشة على الكرة الأرضية

أمـا  ،بعما منها يتغذى على الأوراق والخشب والرحيق وبعض الحيوانات الصغيرة

                                                 
 (ر. .ح)مادة  990/ 0: ينظر لسان العرب لابن منظور ((88))

 (ر. .ح)مادة  856/  8: المصباح المنير للفيومي ((00))

 و ينظـر المعجـم الوسـيط لمجمـع 02جاسـم الحلـو ص / موسوعة الحشرات فوائدها ـــــ أضـرارها د  ((55))

 (ر. .ح)مادة  832ص : اللغة العربية

 wikipedia.org.https://ar الحرة ويكيبيديا الموسوعة ((11))

https://ar.wikipedia.org/
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فيتغذى داخل البيوت على الملابس الصوفية أو الصـمغ أو ( الصغير)البعض الآخر 

 .حتي على الصابون 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغـوي والاصـطلاحي  

فكـلا منهمـا يشـتمل علـى الجمـع لهـذه الأمـة العجيبـة الصـغيرة  (الحشرات) لكلمة

علـم  :وعلم الحشـرات ،القيامة يعني يحشرهم يجمع الناس يوم فالله تعالى ،الحجم

 .مختص ببحث أنواع الحشرات وفصائلها ورتبها

*              *              * 

                                                 
 .02جاسم الحلو ص / موسوعة الحشرات فوائدها ــــ أضرارها د  ((88))
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 المطلب الثاني

 (الهوام-الطير –الحيوان ) :الألفاظ ذات الصلة

 :الحيوان في اللغة والاصطلاق

: قـال علـى ضـربينالحيوان مقر الحيـاة، وي: يقول الراغب الأصفهاني :أما اللغة

 :مـا لـه البقـاء الأبـدي وهـو المـذكور في قولـه تعـالى: والثانى2ماله الحاسة: أحدهما

 .[ 61 :العنكبوت] چٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ پچ

الحيـوان مـا فيـه الحيـاة، : وقيـل ،الحيوان والحياة واحـد :وقال بعض أهل اللغة

حـي،  ءم يقـع علـى اـيالحيوان اسـ: وجاء في اللسان والموتان ما ليس فيه الحياة 

وكــل ذي   ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ : الآخــرة حيوانــا فقــال ()وســمى الله 

روح حيوان والجمع والواحد فيه سواء، والحيوان جنس الحي وأصله حييان فقلبت 

 . الياء التي هي لام واوا استكراها لتوالي الياءين لتختلف الحركات

: أخوذ من الحياة، وقوله تعالىوالحـيوان كل ذي روح ناطقا كان أو غـير ناطق م

 ٺڀ ڀ ڀ ڀ پ   يعني الحياة التي يعقبها موت أو الحيوان هنا مبالغـة

  2في الحياة 

ــا الاصــطلاق ــه :وأم ــه الجرجــاني بأن ــامي الحســاس المتحــرك : عرف الجســم الن

وقد تبين مـن خـلال المعنـى اللغـوي أن الحيـوان هـو كـل ذي روح وهـو  بالإرادة 

كل كـائن حـي : تدب فيه الحياة وعليه فيمكن تعريف الحيوان بأنهجنس الحي الذي 

يتغذى على مواد عموية لـيس لـه القـدرة علـى تكوينهـا لنفسـه ويتحـرك حركـة غيـر 

مقيدة ويتمتع بقدر وافر من الاستجابة للتغيرات التي تحصل حواليه سـواء بـالتكيف 

 . موأو الحساسية أو بهما معا وينمو إلى حد معين يقف عنده الن

                                                 
 . 8/895،891( ي 2ي  2ح )مادة : ينظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ((88))

 .(أ 2ى  2ح )مادة  8239ص : ينظر لسان العرب لابن منظور ((00))

 . 823التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني ص  ((55))

 . 30، 6محمد كمال عبد المعز ص / أساسيات علم الحيوان د  ((11))
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هو علم باحث عن خواص أنواع الحيوانات وعجائبها ومنافعها  :وعلم الحيوان

جنس الحيوان البري والبحري والمااي والزاحـف والطـائر  :وموضوعه ،وممارها

ممـارها التـداوي والانتفـاع بالحيوانـات والاحتمـاء عـن  :والغـرض منـه.وغير ذلك

 .والوقوف على عجائب أحوالها وغرائب أفعالها 

أي لـم يـأت  ،ولم يرد لفظ الحيوان في القـرآن الكـريم بـالمعنى المتعـارف عليـه

عاقلة ذات الروح والحس بل جاء اللفظ مـرة واحـدة المرادا به تلك المخلوقات غير 

 ڀ ڀ ڀ پ  :دالا على معنى آخر وإن كان الأصـل واحـدا في قولـه تعـالى

الحيــاة ..لحقيقيــةأي إن حيـاة الــدار الآخــرة هــي الحيــاة ا ٺ ٺ ٺ ٺڀ

الحياة التي فاقت كل تصور لمعنى الحياة ومن ثم كان التعبير عنهـا بصـورة ..الكاملة

أي  :يقــول الزمخشــري  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ : تفيــد معنــى المبالغــة فقــال

 . ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها فكأ ا في ذاـا حياة

للدلالة على عظم قـدر الحيـاة في الـدار الآخـرة فلفظ الحيوان المذكور هنا جاء 

وما فيها من حركة وحيوية ونعيم دائم حتى وصفت الدار الآخرة ذاـا بأ ـا الحيـوان 

( الحيـوان)هـى222الحــياة الفائمـة بالحيويـة :فهي كمـا يقـول الأســتاذ سـيد قطـب

 . لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء

القرآن الكريم وذلك من خـلال إطـلاق لفـظ الدابـة  بينما جاء الحيوان بمعناه في

 ،التي إذا ذكرت انصرف الذهن في الغالب إلى الحيوان وذلك بحسب العرف واللغـة

الدابة اسـم لمـا دب : جاء في اللسان ،إذ أن العرف جعل اللفظ مختصا بذوات الأربع

 :النـور]  ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ : من الحيوان مميزة وغير مميـزة وفي التنزيـل العزيـز

 تركب وقد غلب هذا الاسم على ما يركب من الدواب التيوالدابة [ 12

                                                 
 . 8/558: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ل طا  كبري زادة ((88))

 . 262/  1: الكشاف للزمخشري  ((00))

 . 0328/  2: في هلال القرآن للأستاذ سيد قطب  ((55))

 .(ب 2ب  2د )مادة  8581ص : ينظر لسان العرب ((11))
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 هـيوالدابـة  ،الـدواب جمـع دابـة: الشعراوييقول فميلة الشيخ محمد متولى  

كل ما يدب على الأرض فإذا كان هذا المعنى يكون الإنسان داخلا في هـذا التعريـف 

ــذوات الأ اللغــويولكــن العــرف  ــة ب ــع وجعــل اللفــظ مختصــا بهــا حــدد الداب  أيرب

ف الله الإنسان بأنه لا يمشى على أربع فـلا يـدخل في التعريـف والله بالحيوانات وارَّ 

[ 59 :الأنعـــام]  ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ : تعـــالى يقـــول

وبــالرجوع إلــى المعجــم المفهــرس  فكــأن الله اســتثنى الإنســان مــن وصــف الدابــة

وجاء لفـظ  أربع عشرة مرة  ين أن لفظ الدابة قد ورد مفردالألفاظ القرآن الكريم تب

والإنسـان حيـوان  فيصير المجموع ثماني عشرة مـرة الدابة مجموعا أربع مرات

ناطق أي مفكـر وهـو أاـرف أنـواع الحيـوان ومـا عـداه مـن الحيوانـات خلـق لأجلـه 

ســه دمــه ومالــه وســخر لخدمتــه ولمزيــد كرامتــه عنــد الله تعــالى حرمــه علــى بنــى جن

 . وعرضه ـ فحرمة أكل لحم الإنسان من الأمور المعلومة من الدين بالمرورة 

 :الطير في اللغة والاصطلاق

 :ىوجمــع الطــائر طيــر كراكــب وركــب قــال تعــال ،طــار يطيــر طيرانــا :أمــا اللغــة

ۇٴ ۈ   [02: النمل ]م جمـع يـدل وهو اس وقد يجمع على طيور وأطيار

إاارة إلي أ ا في ادة الاجتماع كأ ـا اـيء واحـد فوصـف  ،والثبات على الاجتماع

 ،طار يطيـر طيرانـا :والطائر كل ذي جناح يسب  في الهواء يقال ،حالها يصل  للواحد

إذا تفرقـوا  :تطايروا إذا أسـرعوا ويقـال :التفرق والذهاب يقال: والاستطارة والتطاير

  أي فااـيا منتشـرا[ 3 :نلإنساا]  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  :ومنه قوله تعالي

                                                 
 .وما بعدها 92 ص :محمد متولى الشعراوي/ ينظر قصص الحيوان للشيخ 

 90والنمــل  12والنــور  68و 10والنحــل  26و6وهــود  59والأنعــام  861وهــى في ســور البقــرة الآيــة  

 2 1والجاثية  00والشورى  12وفاطر  81وسبأ  82ولقمان  62والعنكبوت 

 2 09وفاطر  89والحج  22و 00وهى في سور الأنفال الآية رقم  

 . 502:يينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباق 

 . 500/ 3: ينـظر المحلى لابن حـزم 

 .255/  5: ينـظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزير للفيروز أبادي 

 .020ص : تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان ((33))
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والطير معروف اسم لجماعة ما يطير  ،حركة ذي الجناح في الهواء بجناحيه :والطيران

بل  ،وليس المقصود أي نوع من أنواع الحركة مؤنث والواحد طائر والأنثى طائرة 

هي حركة مخصوصة تتممن التحليق والارتفاع وهذا المعني هو ما اختاره المعجم 

تحـرك وارتفـع في  :طـار الطـائر ونحـوه طيـرا وطيرانـا :حيث جاء فيه ما نصه الوسيط

 .الهواء بجناحيه 

لطيـور هـي ذوات الـريش مـن الحيوانـات الفقاريـة ذات الـدم ا :قوأما الاصطلا

ــة  ــور )الحــار والحــرارة الثابت ــا  ،(م 18متوســط حــرارة جســم الطي تحــورت أطرافه

حجـم نسـبياً ومكـون مـن أذنـين منفصـلين ومـن وقلبهـا كبيـر ال ،الأمامية إلى أجنحة

ــين منفصــلين أيمــاً ــة صــلبة ،بطين وجــاء في   وتمــع بيمــا و لبيمــها قشــرة جيري

وهي  ،البيض، تمع حارذوات الدم المن  ،فقارية حيواناتلطيور ا :الموسوعة الحرة

هناك عشرة آلاف نوعو من الطيور تقريباً، وهـذا  ،وريش أجنحةوذات  ،حركةثنائية ال

الفقاريـات رباعيـات بـين صـفوف  بـالأنواعأكثر الصـفوف غُنـُاءً  الطيور صفيجعل 

 . كلها الأطراف

نـوع  9622الطيور صنف كبير من أصـناف الحيوانـات الفقريـة يمـم حـوالي و 

 ،تتميز الطيور بأ ـا ذات أجسـام مغزليـة الشـكل...متباينة الأحجام والألوان والغذاء

أي عريمة الوسط وتسـتدق إلـى الأمـام وإلـى الخلـف ممـا يسـاعدها علـى الطيـران 

وهـي مغطـاة  ،ه بسهولة ويسروالتغلغل بين الأعشاب والسباحة في الماء والغوص في

بالريش الذي لا تمتلكه أية مجموعة حيوانية أخرى وهو عازل جيد للجسم يحفظ له 

 ،ومنه ريش القوادم في الجناحين والذي يساعد الطير على الطيران ،حرارته الداخلية

وريــش الــذُنُب الــذي يوجــه الطيــر في طيرانــه ويحفــظ لــه توازنــه ويعينــه في التحليــق 

                                                 
 .(ر.ي.ط)مادة  0306 ص: لسان العرب لابن منظور ((88))

 .(ر.ي.ط)مادة  235ص : المعجم الوسيط ((00))

  :الموقع الالكترونييراجع جمعية الحياة البرية في فلسطين  ((55))

http://portal.wildlife-pal.org/php/modules.php?name 
  https://ar.wikipedia.org/wiki: الموقع الالكترونيالموسوعة الحرة ويكيبيديا  ((11))

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki
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وممــا يســاعده علــى الطيــران رقــة هيكلــه العظمــي وخفــة وزنــه ووجــود  ،والهبــوط

تجاويف هوائية في بعض عظامـه وهـذا الهيكـل يفـي بحاجـة الطيـر في طيرانـه ومشـيه 

وقـد وردت لفظـة على رجلين اثنـين ووضـعه لبـيض كبيـر الحجـم صـلب القشـرة 

المعجـم تهـا في الطير ومشتقاـا في ثلاثين موضعا من كتـاب الله تعـالى يمكـن مراجع

 .الكريم  المـفهرس لألفاظ القرآن

 :في اللغة والاصطلاق لهوا ا

ـة جمع الهوام :اللغة أما  ـةُ  الْمُؤْذَيُـةُ  حُشُـرُاتُهُا :الأرُْضَ  وهُـوُامُّ  هُامَّ  الدابَّـة:والهُامَّ

ه :والهَامَّةُ اللَّيل هوامّ من ل ذات سـم الهامـة كـ :قـال ابـن الأثيـر كلُّ ذي سُم  يقتُـل سُـمُّ

يقتل والجمع الهوام فأما ما يسم ولا يقتل فهـو السـامة كـالعقرب والزنبـور وقـد يقـع 

 .الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات 

هو مصطل   الحيوانات المارة أوالكائنات المارة أو الهوام :قوأما الاصطلا 

أو  آفـات يطلق على أنواع مختلفة مـن الحيوانـات التـي يـتم التعامـل معهـا باعتبارهـا

 .  لأمراضل اكائنات مزعجة وخاصة الكائنات التي تنق

:الحكمة الإلهية من ةلق الهوا  مع كثرة ضررها

 أن الله من الناس من يقول أي فائدة من هذه الهوام مـع كثـرة ضـررها ولـم يـدر 

تعالي يراعي المصال  الكلية كإرسال المطر فإن فيه مصال  البلاد والعبـاد وإن كـان 

فيه خراب بيت العجوز فلهذا خلق هـذه الحشـرات مـن المـواد الفاسـدة والعفونـات 

د الذي هو سبب الوباء وهلاك الحيـوان الكامنة لتصفو لحومها ولا يعرض لها الفسا

وأمـا امـتلاء وجـه الأرض منهـا  ،وجعل سـبحانه صـغارها مـأكولا لكبارهـا ،والنبات

                                                 
 . 55الطير في حياة الحيوان للدميري تحقيق عزيز العلي العز ص  ((88))

 .155ص ( ر.ي.ط)ادة لمحمد فؤاد عبد الباقي م الكريم المعجم المـفهرس لألفاظ القرآن ((00))

والنهايـة في  8222ص ( م.و.ه)مـادة : والمعجـم الوسـيط 1305ص ( م.و.ه)ينظر لسـان العـرب مـادة  ((55))

 .2/095: غريب الحديث والأثر لابن الأثير

  :الموقع الالكترونيالموسوعة الحرة ويكيبيديا  ((11))

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%A9_(%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%AD%D9%8A)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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فليس في ملكوته ذرة إلا وفيها من الحكمة مالا يحصي وأعجـب مـن هـذا أن كـل مـا 

جعل سببا لهلاك حيوان جعـل لحمـه سـببا لـدفع ذلـك السـم فـإن الأطبـاء الأقـدمين 

 . الحية قوة تقاوم سمها جعلوا في 

من خلال ما سبق يتبين لنا أن هناك علاقة وثيقة بـين الحشـرات والألفـاظ ذات  

الصلة كلفظ الحيـوان والطيـر والهـوام فجميعهـا مـن مخلوقـات الله وفي خلقهـا أدلـة 

ساطعة على قدرة الله وجميعهـا يسـب  بحمـده سـبحانه ولكـن لا نفقـه تسـبيحه نحـن 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  :مـم أمثالنـا وصـدق الله العظـيم إذ يقـولالبشر وجميعها أ

 .[ 59 :الأنعام]   ڇڇ چ چ چ چ

*              *              * 

                                                 
 .568ص : رائب الموجودات للإمام زكريا القزوينيعجائب المخلوقات والحيوانات وغ ((88))
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 خلق الحشرات منالحكمة الإلهية  : المبحث الثاني 

 .حكمة خلق الحشرات :المطلب الأول

مـا ههـرت لنـا أو ما خلق الله ـــ تعـالي ــــ اـيئا مـن الأاـياء إلا لحكمـة بالغـة رب 

خفيت علينا ومن الأاياء المخلوقة هـذه الحشـرات فقـد خلقهـا الله لحكمـة وبوأهـا 

ولـذا أمـر نوحـا ـــ عليـة السـلام ــــ أن يحمـل منهـا في السـفينة مـن كـل  ،الأرض لغاية

 .زوجين اثنين

 :ومن أبرز الحكم العامة الت  ةلق الله من أجلها الحشرات ما يل  

وهكـذا الكـل  ،وان الصغير فتعـيش ليأكلهـا حيـوان أكـبر منهـاليأكلها الحي :أولا

آكل ومأكول ليعيش الكل فينتفع بجلودها وفرائها الإنسان سيد المخلوقات الذي ما 

 . خلق كل ايء في الوجود إلا من أجل ضرورته وراحته ومتعته 

الي لتقـف أ ا آية من آيات الله في الخلق والابداع فهي دواب خلقها الله تعـ :ثانيا

مع غيرها من الدواب في صف الإعجاز وإعطاء الأدلة على تفـرده بـالخلق والإيجـاد 

فالحشرات بأنواعهـا [ 1 :الجاثية]   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  :قال تعالي

 .وتعداد ألوان أفرادها مع دقتها ورقتها ما ينطق بعظمة الله تعالي العديدة

رسله وأولياءه ويذل بها ويرغم أنوف أعداءه أ ا جند من جند الله ينصر بها  :ثالثا

 .[58: لمدثرا]  وُمُا يُعْلُمُ جُنُودُ رُبِّكُ إلَاَّ هُوُ  : قال تعالي

منهــا مــا اســتخدمه الله تعــالي في عــذاب بعــض الأقــوام كالقمــل والجــراد  :رابعــا

 .وإرسالهما على بني اسرائيل

منهـا النظـام والسـعي والطاعـة منها ما جعلـه الله آيـة لبنـي آدم يتعلمـون  :خامسا

 .كالنمل والنحل

وبعد ذكر الحكم العامة لخلـق الحشـرات يمكـن الوقـوف علـى بعـض الحكـم  

 :التفصيلية لخلق هذه الحشرات فيما يلي

                                                 
 . 811ص: حامد صادق قنيبي/ المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية أ د ((88))
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  :الحكمة من ةلق البعوض

سبق وأن ذكرنا الحكم العامة لخلق الحشرات ويمكـن أن نأخـذ نموذجـا يبـين  

وهو ما حدث في عصر إبـراهيم عليـه السـلام مـن  ،الحكمة من خلق البعوض خاصة

قـد سـلط  :يقول الدميري في كتابـه حيـاة الحيـوان ،قصة النمرود الذي ادعي الالوهية

الله البعوضة ــ بالرغم مـن ضـعفها وصـغرها ـــ علـى أعتـي المتمـردين علـى الله وهـو 

 ،ـــ لـه بالهدايـةولم يصغ لدعوة إبراهيم ـــ عليـه السـلام  ،النمرود الذي ادعي الإلهية

 ،واـريعة الله فـابتلاه الله بـالبعوض ولـم يسـتطع تحاميـه ،وأصر على تحـدي نبـي الله

 ،ونـام علـى قفـاه مفكـرا ،فدخل بيتا واغلقه وأرخـي السـتائر علـى الأبـواب والنوافـذ

وهل يتعـذب بـه  ،فدخلت بعوضة في أنفه وسرحت في داخله حتي استقرت في دماغه

 . أربعين يوما حتي هلك 

وبعــث الله إلــي ذلــك الملــك الجبــار ملكــا يــأمره بالإيمــان  :زيــد بــن أســلم قــال 

ثم دعاه الثانيـة فـأبي ثـم الثالثـة فـأبي وقـال اجمـع جموعـك وأجمـع  ،فأبي عليه،بالله

جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليه بابـا مـن 

فأكلت لحومهم ودمـاءهم  ،الله عليهموسلطها  البعوض بحيث لم يروا عين الشمس

في منخريــه  تفمكثـ ري الملــكفي منخـواحـدة منهــا دخلــت وتـركتهم عظامــا باديـة و

بها فكان يمرب برأسه بالمرازب في هـذه المـدة كلهـا حتـي اهلكـه أربعمائة عذبه الله 

 .  الله بها

ــأهون الحشــرات  ــة أحــد الطغــاة ب ــع المخلوقــات  ،وهكــذا جعــل الله  اي فجمي

 .خاضعة ومسخرة لأمر الله الذي خلق كل ايء فقدره تقديرا

  :الحكمة من ةلق الجراد والقمل والفراش

خلق الله تعالي الجراد والقمل لحكم متعددة منها تأديب قوم فرعون وذلك  

                                                 
 . 081/ 3: حياة الحيوان للدميري ((88))

 120/  0 :في تفسـيرهلحافظ ابن كثير وكذلك ا 151، 155/ 1: القصة ذكرها الإمام الطبري في تفسيره ((00))

 .8/90: ذكرها الإمام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخكما 
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حينما تطاول قوم فرعون على نبي الله موسي ــ عليه السلام ــ وأ م لم ولن يستجيبوا 

: الأعراف]  ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ :لدعوته قال تعالي

وكان للحشرات دورها كوسيلة  ،فشدد الله عليهم وابتلاهم بالجدب والقحط[850

من وسائل ردعهم وبخاصة وأن ملكهم فرعون قد تطاول على مقام الألوهية 

 ڇ ڇ چ چ چ  :وقال [01 :النازعات]   چ چ ڃ ڃ :والربوبية فقال

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

واايعه قومه في هذا الشأن بالسفه حيث استخف  [59 :القصص]  ک ک

: بعقولهم فأطاعوه على نحو ما سجله القرآن الكريم عليهم في قوله تعالي

ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں   [21:الزخرف]  ولم ينته به

ه السخف إلي هذا الحد بل أراد أن يحمل نبي الله موسي ــ عليه السلام ــ على عبادت

 ڻ ں ں ڱ: كرها وـديدا بالسجن على غرار ما يفعل المجرمون حيث قال

فسلط الله عليهم وسائل العقاب على  [00: الشعراء]   ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  :نحو ما ورد في قوله تعالي

فأكل الجراد زروعهم  [855 :الأعراف]  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

حتي إ م لم يصابوا ببلاء كان أاد منه وانتشر القمل بينهم انتشارا فظيعا  ،وثمارهم

فقد أخذ اعورهم وأبشارهم وااعار عيو م وجوارحهم ولزم عيو م وجلودهم 

 . فكانه الجدري فمنعهم النوم والقرار 

وأما الفرا  فقد ذكره الله تعالي في معرض ما يسبق القيامة من اضطراب وهول  

 [1 :رعةالقا]  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ :وصخب ورعب قال تعالي

فالناس في يوم القيامة كالفرا  المبثوث في الكثـرة والانتشـار  :يقول العلامة القاسي

                                                 
 عبـد الحكـم/ يراجع الحشـرات والحـديث عنهـا في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة والعلـم الحـديث أد ((88))

بتصرف، وسلسلة القصص القـرآني د حمـزة النشـرتي و د عبـداللطيف  269عبداللطيف الصعيدي ص 

 .865/  83 :فرغلي و د عبدالحميد مصطفي



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
131 

 . فالتطاير إلي الداعي كتطاير الفرا  إلي النار  ،والمعف والذلة والاضطراب

  :الحكمة من ةلق النحل

لـى النحل آية من آيات الله تعالي الدالة على قدرته وهو إحدى نعم الله تعـالي ع 

عباده لإنتاجه العسل الذي فيه افاء للناس وهو احدي آيات الآفـاق للتفكـر والعظـة 

ويمكن أن نأخذ من النحل قصة عجيبـة في أنـه كـان سـببا في حمايـة جسـد  ،والاعتبار

 ،الصحابي الجليل عاصم بن ثابت الأنصاري من أن يمثـل بـه بعـد موتـه واستشـهاده

أرادوا  عاصـم حـين قتـل هـذيل وكانـت وذلك لما قتلـه المشـركون يـوم الرجيـع 

وكانـت نـذرت حــين أصـيب ابناهــا  ،سـلافة بنـت ســعد بـن اــهيد رأسـه ليبيعـوه مــن

 ،الخمـر عاصـم أن تشـرب في قحـف رأس عاصـم لـئن قـدرت علـى رأس أحد يوم

دعوه حتى يمسي فيـذهب عنـه ثـم  :فلما حالوا بينهم وبينه قالوا (النحل) فمنعه الدبر

قـد أعطـى الله  عاصـم وكـان ،الـوادي فاحتمـل عاصـما فـانطلق بـه فبعث الله ،نأخذه

اللهـم إني احمـي : يقـولوكـان تنجسا مـنهم  ؛عهدا لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك

لدينك وادفع عنه فاحمي لحمي وعظمـي لا تظفـر بهمـا أحـدًا مـن أعـداء الله، الله إني 

يقول حين بلغه  عمر بن الخطاب فكان حميت دينك أول النهار فأحم جسدي أخره

 .  حفظ الله العبد المؤمن :أن الدبر منعه

  :الحكمة من ةلق الذباب

الذباب خلق من خلق الله تعالي وقد ذكـره الله تعـالي في ممـرب المثـل القـرآني  

                                                 
 . 6010ص : محاسن التأويل للقاسمي ((88))

كان في العام الثالث الهجري حينما قدم رهط من الهـون بـن خزيمـة بـن مدركـة بعـد غـزوة : يوم الرجيع ((00))

سـتة مـن  إرسـال نفـر مـن المسـلمين لتعلـيمهم الـدين فأرسـل إلـيهم   أحد يطلبون مـن رسـول الله

الأنصاري فغدروا بهم وقتلوهم عنـدما كـانوا علـي الرجيـع وهـو عاصم بن ثابت = الصحابة كان منهم 

 . 1/805: يراجع السيرة النبوية لابن هشام.ماء لهذيل بناحية الحجاز

حـديث  880، 5/888: القصة أاار إليها البخاري في صحيحه في كتـاب المغـازي بـاب غـزوة الرجيـع ((55))

 و 823/  5: الصـحابة عـز الـدين بـن الأثيـرأسـد الغابـة في معرفـة كما وردت بالتفصيل في  1296رقم 

 .260/  5: لابن حجر العسقلاني الإصابة في تمييز الصحابة
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والـذباب  ،ليدلل به على المعف البشري وضـعف كـل إلـه يعبـد مـن دون الله تعـالي

ل بعمهم إن جميع ما خلق الله من السباع والبهائم وقا ،الله ليعذب به أهل النار خلقه

فهو قبي  المنظـر مـؤلم أو حسـن المنظـرة فمـا كـان كالخيـل والمـباء ...والحشرات

وما كان منها قبيحا  ،والطواويس فإن تلك في الجنة ويلذ أولياء الله عز وجل بمناهرها

أ ـا  :وقـال بعمـهم ،ارفي الدنيا مؤلم النظر جعله الله عذابا إلـي عـذاب أعدائـه في النـ

تكون في النار وتلذ ذلك كما أن خزنة جهـنم والـذين يتولـون مـن الملائكـة التعـذيب 

وذهـب بعمـهم إلـي أن الله تعـالي يطـبعهم علـى اسـتلذاذ  ،يلذون موضعهم من النار

 . النار والعيش فيها 

  :الحكمة من ةلق النمل

يعجز الإنسان بجانب مقدرات حيث  ،النمل خلقه الله ليكون ااهدا على قدرته 

ويحسـن القيـادة والتوجيـه  ،وينظم مجتمعه ،مخلوق ضعيف يحكم أسلوب معيشته

ومـن أجـل  ،وفي حياة النمل عظات وعبر لو تأملها الإنسـان لاسـتفاد منهـا كثيـرا...له

وقـد  ،ذلك لفت الله تعالي أنظارنا إليه فسمي سـورة مـن سـور القـرآن الكـريم باسـمه

ويقصـد بـه النمـل الصـغير  ة الذر في القرآن في عـدد مـن الآيـات القرآنيـةأورد الله كلم

 ،والآيات جميعها تشير إلي عدل الله تعالي ورحمته وإحاطة علمه وقدرته الأحمر 

ويعتــبر النمــل مــن خلــق الله وهــو جنــد مــن جنــد الله الــذي أهلــك بــه بعــض الطغــاة 

حشـر الجبـارين والمتكـبرين في وسوف يسـتخدمه الله يـوم القيامـة حيـث ي ،الظالمين

عن عمرو بـن اـعيب عـن أبيـه عـن ف ،صورته حتي يطأهم الناس من هوا م على الله

قـال يحشـر المتكـبرون يـوم القيامـة أمثـال الـذر في صـور الرجـال  عن النبي  :جده

نـار  يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهـنم يسـمى بـولس تعلـوهم

 . ارة اهل النار طينة الخبال الأنيار يسقون من عص

                                                 
 .865/  83: سلسلة القصص القرآني ((88))

من سـورة سـبأ والآيتـين  00، 5والآيتين  68ويونس الآية  12النساء الآية : وذلك في سور القرآن التالية ((00))

 .من سورة سبأ 9، 3

: وقـال الشـيخ الألبـاني قال أبو عيسى هـذا حـديث صـحي  0100حديث رقم  1/622: مذيسنن التر ((55))

= 
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  :الحكمة من ةلق العنكبوت

تكمن الحكمة من خلق العنكبوت فيمن يتدبر قول الله تعالي في محكم كتابه  

 ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  :وتنزيله

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ

ــ  18 :العنكبوت]  ھ والمراد من ذلك تبيين  ،به مثلا للناس فقد جيء [ 15ــ

العلاقة في الوهن والمعف ووهن بيت العنكبوت في كل ولي من دون الله تعالي، وسوف 

يتجلى ذلك عند الكلام عن الحشرات في المثل القرآني في ثنايا المبحث الرابع والحديث 

 .عن ضرب المثل بالعنكبوت فيمن يتخذ من دون الله أولياء

  :ةلق دابة الأرضالحكمة من 

خلق الله تعالي هذه الدابة لحكم متعددة أقتصـر هنـا علـى مـوقفين يتبـين منهمـا  

  :مكانة هذه الدابة ومدي تأثيرها والدور الذي تقوم به بأمر من الله تعالي

حينمـا حاصـر المشـركون  أما الموقف الأول فقد كان في زمـن النبـي محمـد  

بعـد أن في السـنة السـابعة للبعثـة النبويـة طالـب وصحابته في اـعب أبـي  رسول الله

 
ّ
ومُن آمن بـه   فشلت جميع وسائل الإرهاب والحرب النفسية والدعائية ضدّ النبي

قرّر زعماء قريش أن يقاطعوا أبا طالـب وبنـي هااـم، ومحمّـداً وأصـحابه، مقاطعـة ف

 جوف الكعبةاقتصادية واجتماعية وكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على ذلك وعلّقوها في 

على صحيفة قريش، فلم تـدع فيهـا اسـمًا هـو لله إلا  (دابة الأرض)الأرضة الله سلط ف

والقصـة مشـهورة في كتـب السـير  أثبتته فيها، ونفـت منهـا الظلـم والقطيعـة والبهتـان

  والتاريخ 

                                                 
= 

 . 0100حديث رقم  0/620: حسن ينظر صحي  سنن الترمذي للألباني

والقول المبين في سيرة سيد المرسلين لمحمد الطيب النجـار  802/  0: ينظر السيرة النبوية لابن هشام ((88))

8/813  
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حينمـا أبطلـت  وأما الموقف الثاني فقد كان في زمن النبي سـليمان عليـه السـلام 

 ی ئى ئى ئى ئې :يبة الصغيرة ادعـاء الجـن علـم الغيـب قـال تعـاليهذه الدو

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بجئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

والقصـة مشـهورة ومعروفـة وسـوف نقـف عنـدها  [81 :سبأ]   ثى ثم ثج تي

بالتفصيل أثناء الحديث عن دابة الأرض في المبحث الثالث بعد قليـل وبـذلك يتبـين 

لا يقتصـر في الانـذار والتخويـف علـى  (ئم ئح) أن دور الحشرات ومنها الأرضة

 .الإنس فقط بل يتعداهم إلي الجن وهم من عالم ما وراء الطبيعة

إ ا جند من جند الله  :وفي ختام الحديث عن الحكمة من خلق الحشرات أقول 

لا يستهان بـه فكـم مـن قـري أجلاهـا عـن مكا ـا النمـل أو الجـراد أو الـذباب ليتبـين 

والعقل المسـتنير أن الله يسـتخدم أصـغر وأحقـر مخلوقاتـه في لصاحب النظر الثاقب 

 .الانتقام من الطغاة الظالمين وفي ذلك عبرة لمن يعتبر

*              *              * 
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 رهامنافع الحشرات و مضا :المطلب الثاني

الحشــرات هــي أكــبر المجموعــات الحيوانيــة عــددا عــرف منهــا مــا يزيــد علــى  

وهي البعـوض  وقد ذكر الله في محكم كتابه تسعة أنواع ،لف نوعوخمسين أ سبعمائة

والجراد والقمل والنحل والذباب والنمل والعنكبوت ودابة الأرض والفرا  ولهذه 

الأنواع منافع متعددة ولها كـذلك مـن الأضـرار الكثيـر وفيمـا يلـي نقـف علـى بعـض 

 :منافعها وأضرارها

 :منافع الحشرات: أولا

وتلعب  ،لحشرات أن أكثر أنواع الحشرات غير ضارة للإنسانجاء في موسوعة ا 

فإ ــا تنقـل لقـاح النباتــات وتشـكل الرابطـة المهمــة في  ،دورا مهمـا في التـوازن البيئـي

ــا  ،السلســلة الغذائيــة وإ ــا تســاعد علــى تفســيخ جثــث الحيوانــات والأســمدة وبقاي

ت الأخرى فتعمل عمل بالإضافة إلي ذلك فإ ا تستهلك كثيرا من الحشرا ،النباتات

وتعتـبر الحشـرات مـن مصـادر  ،المنظم الحيوي للسيطرة على بعض الأنواع المارة

 . الغذاء المهمة لكثير من الحيوانات 

كـذلك تسـاعد  ،في أغلب أنحاء العـالم ،والحشرات بحد ذاـا ذات قيمة غذائية 

ى الفملات والنباتات في إعادة دورة المواد العموية في الطبيعة عن طريق التغذية غل

وبـدون الحشـرات التـي تلقـ  الأزهـار فـإن السـلالة البشـرية ....والحيوانات الميتـة

ستستنفذ الطعام من المحاصـيل النباتيـة التـي تعتمـد عليهـا سـتكون غيـر قـادرة علـى 

 . التكاثر 

  :ويمكن إجمال منافع بعض الحشرات فيما يل 

ع النحـل ومـواد أخـرى ذات أهميـة نحل العسل الـذي ينـتج العسـل واـم :أولا

 . طبية كالغذاء الملكي

                                                 
 . 835، 830: الحشرات موسوعة ((88))

 .بتصرف 03، 06: المرجع السابق ((00))
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ــا ــافس : ثاني ــي تن ــى الحشــائش المــارة الت ــذى عل ــواع الحشــرات تتغ بعــض أن

 .المحاصيل الزراعية

تسبب بعض الحشرات أورماً للنباتات، وتستخرج من هـذه الأورام مـواد  :ثالثا

 .ذات أهمية طبية وبعض الأحبار

اماً في نقل حبـوب اللقـاح مـن زهـرة إلـى أخـرى تلعب الحشرات دوراً ه: رابعا

 . أثناء زيارـا للتغذية على رحيقها

تلعب الحشرات دوراً كبيراً في بناء التربة الزراعية وتقليبها وـويتها بمـا  :خامسا

 .تصنعه فيها من أنفاق

ــادة غيرهــا مــن الحشــرات المــارة  :سادســا تقــوم بعــض الحشــرات النافعــة بإب

 .ن المقاومة بالمقاومة البيولوجيةويعرف هذا النوع م

 .تعتبر الحشرات مصدر غذاء للأسماك والطيور: سابعا

تحسين التربة وـويتها وزيادة خصوبتها وكذلك تساعد على التخلص من : ثامنا

 .الرمم والنفايات وما بها من الميكروبات

حيـث  أخيراً وليس آخراً، فإن القيمة العلمية للحشرات واضـحة تمامـاً، :تاسعا

كانــت الحشــرات ســبباً ووســيلة في تفهــم الكثيــر مــن المواضــيع والعلــوم الخاصــة 

بـل ومشـاكل علـوم الاجتمـاع وعلـم الـنفس،  بفسيولوجيا جسم الإنسان والحيـوان،

 . من أسرار الحياة وبمعنى أامل في الكشف عن الكثير

 :وقفة قصيرة مع بعض الحشرات النافعة

 :والنمل ولنا وقفة قصيرة مع فوائدهما فيما يليمن الحشرات النافعة النحل  

بشهد العسل الـذي  هيمد حيثيعتبر من الحشرات النافعة للإنسان ف :النحلأما  

يعتبر غـذاء ودواء، والنحـل يسـاعد علـى خصـوبة النباتـات وزيـادة المحاصـيل لأنـه 
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يحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى عند امتصاص الرحيق، ومن حبوب اللقاح 

 .يصنع النحل الخبز الذي يعتبر مصدرا للبروتينات التي تساعدها في نشاطها اليومي

كثيرا من الفوائد السلوكية والخلقية كالدأب والنشـاط  ومن النحل يتعلم الناس 

والنظافــة والتعــاون والعطــاء وحســن الطاعــة والإخــلاص في العمــل وحســن التــدبير 

مهارة ودقة واتقان وتوزيع مهـام وروعـة وهكذا مجتمع النحل ...والائتلاف والنظام

ــدع ــدبير في مشــيئة مــن خلــق وأب ــئ عــن القصــد والحكمــة والت  في الأداء وهــي تنب

ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   [822 :يوسف]  

وتحـرك  ،ل وهـائف مهمـة في النظـام البيئـي فهـي تغيـر التربـةمفيش :وأما النمل 

وتعتـبر غـذاء للحيوانـات  ،شـراتالمواد العموية خلالها وتقـل مـن مجتمعـات الح

وتعتـبر حشـرة  ،الأخرى وتوزع البذور وفي بعض الأوقات تلق  الأزهـار في الزراعـة

وفي بعض الأماكن يستخدم الناس النمل لأغـراض عاليـة  ،بعض الحشراتلمفترسة 

الخصوصــية فســكان أمريكــا في جنــوب الولايــات المتحــدة يــأكلون النمــل الخــازن 

أو كشكل من العلاج في الطب والناس في المـدارات الأمريكيـة للعسل لمذاقه الحلو 

يرحبون بالنمل العسكري في بيوـم حيث الناس يقومـون بـترك بيـوـم ليقـوم النمـل 

يماف إلي مـا سـبق إن في حيـاة النمـل  بكنس الحشرات المارة التي تغزو المنزل 

لفـت الله أنظارنـا إليـه لو تأملها الإنسان لاسـتفاد منـه كثيـرا ومـن أجـل ذلـك  ،عظات

 .فسمي السورة باسمه

فوائـد ومزايـا منـافع ووسوف يطول الكلام عن هاتين الحشرتين وما فيهمـا مـن 

عند الحديث عنهما بالتفصيل في مبحث الحشرات المذكورة في القرآن بعـد قليـل إن 

 .ااء الله تعالي

 :أضرار الحشرات: ثانيا

راً متعددة للإنسان والحيوان والنبات تسبب الحشرات بأنواعها المختلفة أضرا 
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ولا ترجع أهمية الحشرات لأعدادها الكبيرة فقط ولكن لأدوارهـا الخطيـرة في حيـاة 

فالكثير من الحشرات يكون ضـرره مبااـراً أو .الإنسان وبيئته والكائنات المعايشة له

 :يكون المرر غير مباار

ة للإنسـان فمنهـا الممـايقة أما الأضرار المباارة التي تسببها الحشرات المـار 

كــذلك نقــل الأمــراض .،والإزعـاج وامتصــاص الــدم والتطفــل الــداخلي والخــارجي

 الميكروبية المختلفة للإنسان 

المباارة التي تسببها الحشرات المارة للإنسان فمنها إهلاك  غير وأما الأضرار

يف المحاصــيل والأضــرار بالحيوانــات المستأنســة و إتــلاف البيئــة وكــذلك تكــال

.المقاومة

ــر عــن أضــرار   ــاب أساســيات علــم الحيــوان لمعرفــة الكثي ويمكــن مراجعــة كت

.الحشرات 

 :وقفة قصيرة مع بعض الحشرات الضارة

من الحشرات المارة بالإنسان والنبات والحيوان البعوض والذباب وفيما يلي  

 :نتكلم عن أضرارهما بإيجاز

ي كتب عن ضـررها أبحـاث علميـة فهو من الحشرات المارة والت :أما البعوض

 :ومن هذه الأضرار ما يلي متنوعة

يلدغ الإنسان ويمتص دمه وينقل له الكثير مـن الأمـراض وعلـى رأسـها منها أنه 

مرض الفيلاريـا المعـــــروف بـداء الفيـــل ومـن المعـروف أن هـذا المـرض لا يظهـر 

 لي وفاة صاحبه مما يؤدي إ بصورة واضحة على المريض إلا بعد مرور عدة سنوات

وهـو مـرض فيروسـي يصـيب  ،مـرض حمـى الـوادي المتصـدع ينقـل ومنها أنـه

 .الأغنام والمااية والجمال مسببا الإجهاض والوفاة وينتقل للإنسان

 الصفراء وهـو مـرض اـديد الوبائيـة يـؤدي للوفـاةالحمي مرض  ومنها أنه ينقل
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لصفراء لأنه لا يـؤدي أقل خطورة من الحمى اوهو مرض الدنج وينقل كذلك  أحيانا

 .للوفاة 

وأعظم خلقا  ،حجما والبعوضة علي ضعفها هي قادرة على إهلاك من هو أكبر 

وقد علمنا مما توصل إليه العلم الحـديث أن هـذه الحشـرة المـئيلة قـادة علـى  ،منها

نقل أعتي الميكروبات التي قد تحول حمي الملاريا إلي وباء يحصد الأرواح حصدا 

 . ...ومات حالة الطوارئ لمقاومتهحتي تعلن الحك

ينقل الأمراض والأوبئة للإنسان فهو قـادر علـى نقـل كميـات  فهو :وأما الذباب

كبيرة مـن الجـراثيم إلـي الإنسـان مثـل التيفوئيـد والكـوليرا والإسـهال والدوسـنتاريا 

 .والسل وبعض امراض العيون والتسمم الغذائي 

 ـا تبقـي تطيـر وتحـوم حـول الإنسـان كذلك حشرة الذباب حشرة مزعجـة إذ أ 

وهـي حشـرة مقرفـة ومقـززة إذ تبقـي الذبابـة  ،وطعامه مما يؤدي إلي ضـجر الإنسـان

موجــودة في الأغلــب في الحاويــات والحمامــات والمزابــل والمقــابر وأمــاكن وجــود 

والذباب ينقل الأمراض من مكان إلي مكان وذلك من خلال  ،الجثث لتتغذي عليها

 . لاستشعارأرجله وقرون ا

ولا يخفــي أن هنــاك الكثيــر مــن الحشــرات تحتــوي علــى العديــد مــن الأضــرار  

 .القمل والجراد وغيرهما ولكن ما ذكرناه هو نماذج فقط لبعض الحشرات كأمثال

*              *              * 
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 الحشرات المذكورة في القرآن : المبحث الثالث 

آنيــة بأسـماء بعــض الحشـرات وهــي النحــل سـمي الله تعــالي بعـض الســور القر 

ــوض  ــي البع ــرات أخــرى وه ــرت حش ــض الســور ذك ــوت، وفي بع ــل والعنكب والنم

ولنا وقفات سديدة مفيدة مـع هـذه  والذباب والقمل والجراد ودابة الأرض والفرا 

 :من حيثالحشرات 

 عنها الكريم حديث القرآن  -

 جد الحكمة من ضرب المثل بها في القرآن الكريم إن و -

 بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإلهي في خلقها  -

 البعوض  :المطلب الأول

 :البعوض عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 ڇ چ چ چ چ :وذلك في قوله تعاليالقرآن الكريم تحدث عن البعوض  

 ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

ولم يرد لفظ البعوض في غير هذه الآية من  [06 :البقرة]   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .القرآن الكريم

لُمـا ضـرُب الله هـذين أخرج ابن جريـر عـن السـدي بأسـانيده  :سبب نزول الآية

 ڤ ڤ ڤ :وقولــه  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :المثلــين للمنــافقين يعنــي قولــه

ــثلاث  ڤ ــات ال ــافقون -، الآي الله أعلــى وأجــلّ مــن أنْ يمــرب هــذه  :قــال المن

 ۆ ۆ :إلـى قولـه  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ :فـأنزل الله ،ثالالأم

 .   ۈ

                                                 
ص : لبـاب النقـول في أسـباب النـزول للسـيوطيوينظر  500/  8: جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ((88))

80 ،85. 
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اســتقبله الكفــار ..عنــدما ضــرب الله مــثلا بالبعوضــة :يقــول الشــيخ الشــعراوي 

ــالمعنى الــدنيوي دون أن يفطنــوا للمعنــى الحقيقــي قــالوا كيــف يمــرب الله مــثلا ..ب

أو بكفــك  الــذي يكفــي أن تمــربه بــأي اــيء..بالبعوضــة ذلــك المخلــوق المــعيف

لمـاذا لـم يمـرب الله تبـارك وتعـالى مـثلا بالفيـل الـذي هـو ضـخم الجثـة .؟ فيمـوت

 :اديدة القوة أو بالأسد الذي هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة فقالوا

ولــم يفطنــوا إلــى أن هــذه البعوضــة دقيقــة الحجــم خلقهــا ..« ڳڳ ڳ گ گ گ» 

لله سبحانه وتعالى كل الأجهزة اللازمة لها لأن في هذا الحجم الدقيق وضع ا..معجزة

ــد ..في حياـــا ــتطيع أن يخــرق جل ــه يس ــق جــدا ولكن ــا خرطــوم دقي ــان وله ــا عين فله

والبعوضـة ..ويخرج الأوعية الدموية التي تحت الجلد ليمتص دم الإنسان..الإنسان

ا كـل هـذا في هـذ..لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل مـا يلـزم لحياــا

 . ..كلما دق الشيء احتاج إلى دقة خلق أكبر..الحجم الدقيق

يقــول الله تعــالى في الــرد علــى مــزاعم هــؤلاء المنــافقين إن الله لا يســتنكف ولا  

يمتنع عن أن يمرب أي مثل كان بأي ايء كان صغيرا أو كبيرا بعوضة فما فوقها أي 

حقــارة والصــغر فكمــا لا ســواء كــان هــذا المثــل بالبعوضــة أو بمــا هــو دو ــا مــن ال

يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها فأما المؤمنون فيعلمـون 

وأما الذين كفروا فيتعجبون  ،أن الله حق لا يقول غير الحق وأن هذا المثل من عند الله

وأن هذا المثـل  ،ماذا أراد الله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأاياء الحقيرة :ويقولون

ــهيكــون  ــون الحــق ولا يريدون ــة  ،ســبباً لإضــلال الــذين لا يطلب ويكــون ســبباً لهداي

 .فلا يُمُلُّ به إلا المنحرفين المتمردين ،المؤمنين بالحق الذى يطلبونه

سيقت هذه الآية لبيان أن ما اسـتنكره الجهلـة والسـفهاء  :قال صاحب الكشاف 

لمحقــرات مـن الأاــياء وأهـل العنـاد والمــراء مـن الكفــار واسـتغربوه مــن أن تكـون ا

من جهـة أن التمثيـل إنمـا  ،ليس بموضع للاستنكار والاستغراب ،ممروباً بها المثل

وإدنـاء  ،فيه من كشف المعنى ورفع الحجـاب عـن الغـرض المطلـوبلما يصار إليه 
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 . ..المتوهم من المشاهد

وهكــذا يتبــين لنــا أن البعــوض مخلــوق صــغير ضــعيف لكنــه آيــة مــن آيــات الله  

ا وتوبيخـا لهـؤلاء الـذين يشـككون في عـكما يتم  لنا أن هذا المثل جـاء تقري ،ليتعا

حينما يمرب الأمثال بالمخلوقات الصغيرة ويترك المثل بالحيوانات  الكريم القرآن

وربمـا لـم يعـرف الإنسـان مـا لهـذا المخلـوق مـن أثـر وعجيـب صـنع إلا في  ،الكبيرة

الله في هـذا المخلـوق العجيـب بعـد  حيث اكتشف العلم دقيق صنع ،العصر الحديث

وهو سبحانه الخالق للصغير والكبير وهو  ،انتشار المخابر والمجاهر وعلم التشري 

والعبرة بالمثل لا بحجم الممثل بـه وأهـل الإيمـان هـم  ،العالم بأسرار الخلق جميعا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ : دائمــا أهــل التســليم والتصــديق لله ورســوله قــال تعــالى

 :التوبــــــــــــة]   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

801]. 

 :الحكمة من ضرب المثل بالبعوضة في القرآن الكريم :ثانيا

مشتمل على الكريم دلت غير واحدة من الآيات القرآنية على أن القرآن  

 ژ ڈ  :قال سبحانه ،وأنه سبحانه ضرب بها مثلاً للناس للتفكير والعبرة ،الأمثال

 ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على وجود  [08 :الحشر]  ڱ ڱ

إنّما ضرب الله الأمثال في  :الشيخ عزالدين عبدالسلام يقول ،الأمثال في القرآن

 ،أو على إحباط عمل ،فما ااتمل منها على تفاوت في ثواب ،تذكيراً ووعظاً ،القرآن

   مفإنّه يدل على الاحكا ،أو على مدح أو ذم أو نحوه

 :وقد ضرب الله المثل بالبعوضة فما دو ا ولـم يسـت  مـن ذلـك في قولـه تعـالي 

ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ 

                                                 
 .052/  8: لكشاف للإمام الزمخشريا ((88))

 .8055/  2: الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي ((00))
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 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ

 .[06 :البقرة]   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

كيــف يمــرب الله المثــل لمــا دون  :وهــو ،أورد الزمخشــري علــى نفســه ســؤالاً  

إنّ جناح البعوضة أقـل منهـا وأصـغر  :النهاية في الصغر ؟ ثمّ أجاب البعوضة وهي في

 ومـن منها أصغر حيوان الله خلق وفي ،للدنيا مثلاً   وقد ضربه رسول الله ،بدرجات

 إلاّ  الحـاد للبصر يجليها يكاد لا دويبة العتيقة الكتب تماعيف في رأيت ربما جناحها

وحت لها بيدك حادت عنها وتجنبت ل إذا ثمّ  ،يواريها فالسكون ،سكنت فإذا تحركها

وتفاصــيل  ،فســبحان مــن يــدرك صــورة تلــك وأعمــاءها الظــاهرة والباطنــة ،ممــرـا

ولعـل في خلقـه مـا هـو أصـغر منهـا  ،ويطلـع علـى ضـميرها ،ويبصـر بصـرها ،خلقتها

وأصغر سبحان الـذي خلـق الأزواج كلّهـا ممـا تنبـت الأرض ومـن أنفسـهم وممـا لا 

 . يعلمون

غرابــة في ضـــرب الأمثــال بالبعوضـــة أو غيرهــا مـــن الحشــرات الصـــغيرة ولا  

فالغرض من ذلـك إيمـاح المعنـي المعقـول وإزالـة ...كالذباب والعنكبوت والنحل

وقـد اـاعت الأمثـال وكثـرت في  ،الخفاء عند إبرازه في صـورة المحسـوس المشـاهد

أحقر عيــارات كتــب الفصــحاء مــن العــرب وفي حواضــرهم وبــواديهم حتــي مثلــوا بــ

وأضـعف  ،أجمع مـن ذرة :الأاياء كالبهائم والطيور والحشرات والهوام فقالوا مثلا

.وغير ذلكوآكل من السوس وأجرأ من الذباب  ،من فرااة

استغرب بعمهم من ضرب المثل بالحشـرات والأمـور  :يقول صاحب الظلال 

 ،اــا وآلاــاولكنّه غفل عن أنّ العبرة في ضـرب الأمثـال لـيس بأدو ،الحقيرة المئيلة

 ،وما يدرينا بسـر الإعجـاز في التركيـب الجثمـاني للبعوضـة ،وإنّما بمكنوناـا وغاياـا

نجـاز الخلقـي مـا لا نشـاهده  ،وما فيه من إبداع وتحد وإعداد ،مثلاً 
َ
ولعل فيـه مـن الا

والله رب ، علـى أن المبـدع لهـا جميعـاً هـو الله وكفـى ،بأكثر الأجسام ضخامة وكبراً 

والمعجزة في البعوضة هي ذاـا المعجزة في  ،الكبير وخالق البعوضة والفيلالصغير و

                                                 
 .015، 010/  8: الكشاف للإمام الزمخشري ((88))
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السر المغلق الذي لا يعلمـه إلا الله علـى أن العـبرة  معجره ،إنّها معجزة الحياة ،الفيل

ولـيس في ضـرب  ،إنما الأمثـال أدوات للتنـوير والتبصـير ،في المثل ليست في الحجم

سـتحياء مـن ذكـره والله ـ جلّـت حكمتـه ـ يريـد بهـا وما من اـأنه الا ،الأمثال ما يعاب

 .اختبار القلوب وامتحان النفوس

وفي الآية إاارة إلي حسن التمثيل حيث لـم يتركـه البـاري سـبحانه وتعـالي مـع  

وذلك لااتمال الأمثال علي الحكمة وإيماح الحـق، والله لا  ،عظمته ولم يست  منه

 ،لمن أنكر ضرب الأمثال في الأاياء الحقيـرةيستحيي من الحق، وكأن في هذا جوابا 

فليس في ذلك محل اعتراض بل هو مـن تعلـيم الله لعبـاده .واعترض على الله في ذلك

 ڈ ڎ ڎ : ولهــذا قــال ،فيجــب أن تتلقــى بــالقبول والشــكر ورحمتــه بهــم

فــإن علمــوا مــا ااــتملت  ،فيتفهمو ــا، ويتفكــرون فيهــا  کڑ ڑ ژ ژ ڈ

ازداد بـذلك علمهـم وإيمـا م، وإلا علمـوا أ ـا حـق، ومـا عليه على وجه التفصـيل، 

ااتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يمربها عبثـا، 

 .ونعمة سابغة ،بل لحكمة بالغة

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک   ،فيعترضون ويتحيـرون

: ا م، ولهـذا قـالفيزدادون كفـرا إلـى كفـرهم، كمـا ازداد المؤمنـون إيمانـا علـى إيمـ

ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ــزول ــد ن فهــذه حــال المــؤمنين والكــافرين عن

فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكـون .الآيات القرآنية

لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة ار إلى ارهم، ولقوم منحـة ورحمـة وزيـادة خيـر 

ثـمّ إنّـه  وانفـرد بالهدايـة والإضـلال فسـبحان مـن فـاوت بـين عبـاده، ،إلى خيـرهم

 :سبحانه يذكر أنّ الناس أمام الأمثال على قسمين

ــون :الأول ــم :المؤمن ــبحانه في حقّه ــال س ــذين ق ــم ال  ڈ ڎ ڎ  :وه

                                                 
 .23/  8: سيد قطبللأستاذ في هلال القرآن  ((88))

 .بتصرف 13/  8: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ((00))
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 . کڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ک ک ک  :وهــم الــذين قــال ســبحانه في حقّهــم :الكــافرون :الثــاني

علــى ســبيل  كــان  گ گ  والظــاهر أنّ قــولهم  ڳڳ ڳ گ گ گ گ

وإلّا فانّ الكافرين والمنافقين  ،الاستهزاء بادّعاء الرسول أنّ المثل وحي منزل من الله

 .كانوا ينكرون الوحي أصلاً 

 ،ولا غرو في أن يكون ايء سبب الهداية لطائفة وسبب المـلال لطائفـة أخـرى

صـب  فمـن اسـتعد لقبـول الحـقّ والحقيقـة فت ،وما هذا إلّا لأجل اخـتلاف القابليـات

وأمّا الطائفة الأخرى المعاندون الذين صمّوا مسامعهم  ،الآيات الإلهية سبب الهداية

   عن سماع كلمة الحق وآياته فينكرون الآيات ويكفرون بذلك

وأن  ،البعوضـة في أحاديثـه ليبـين مـدي هوا ـا وضـعفها وقد اسـتخدم النبـي  

 جُنـُاحُ بُعُوضُـةو لُوْ كُ  :الدنيا أهون عند الله منها من ذلك قوله
َ
نْيُا تُعْدَلُ عَنـْدُ الله انُتَ الدُّ

بل جعلها  ،فالله تعالي لم يجعل الدنيا مقصودة لنفسها مُا سُقُى كُافرًَا منَهُْا اُرْبُةُ مُاء

وأنه لم يجعلها دار إقامة أو جزاء بل  ،طريقا موصلة إلي ما هو المقصود وهو الآخرة

 وكـذلك اختـار النبـي .اء وجعل الآخرة دار نعـيم وبقـاءجعلها دار محنة وبلاء وفن

هذه الحشرة ليبين لنا في حديث آخر أن البدين السمين الذي يتصـف بـالبطر والأاـر 

والبعوضـة معروفـة  لا يزن عند الله جناح بعوضـةوالكبر وكفر النعمة يأتي يوم القيامة 

  :ذا المعنـي يقـول وفي ه ،أ ا من أاد الحشرات امتهانا وضعفا وجناحها كذلك

 :وقـال  إنه ليأتي الرجل العظـيم السـمين يـوم القيامـة لا يـزن عنـد الله جنـاح بعوضـة

 . [822 :الكهف]   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ  اقر و

                                                 
 . 05، 00ص : الأمثال في القرآن الكريم للشيخ جعفر السبحاني ((88))

حـديث  262/  1: أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الـدنيا علـى الله تعـالي ((00))

 .وقال عقبه هذا حديث صحي  غريب من هذا الوجه  0502رقم 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  كتاب التفسير بـاب أخرجه البخاري في صحيحه في  ((55))

 . 1300حديث رقم 023/  5 :ے ے ۓ ۓ ڭ 
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للناس  ليبين  فهو   ،بعوضة مثلا  وتعالى  سبحانه  الله  ضرب  عندما  :أقول في النهاية 

بـل إن هـذا المخلـوق وغيـره مـن خلقـه  في  عظيم  ه حجم في  الصغير  المخلوق  هذا  أن  

المخلوقات المعيفة تملك من الإمكانات فوق ما تملك آلهة هؤلاء الذين يشـركون 

وفي ذلك ادة تحقير للمشركين على اركهم بـالله ولـيس تقلـيلا مـن اـأن أقـل  ،بالله

دقـة  وفي خلقهـا ،فهـذه المخلوقـات علـى دقتهـا لهـا خطورــا ،مخلوقات الله حجما

محكمــة تعلــو بالتأكيــد علــى وجــود آلهــة مــن الأصــنام لا تملــك للإنســان ضــرا ولا 

 .نفعا

 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق البعوض :ثالثا

 بيان اللمسات الإعجازية والإبـداع الإلهـي في خلـق البعـوضقبل الحديث عن  

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو :تعـــالي لـــهقوذكـــر القـــارئ بأ

يعتقد كثيـر مـن النـاس أن البعـوض  :ومن هذا المنطلق أقول [ 25 :فصلت]   ئىئې

فالبعوضـة هوا ـا علـى  ،ولا يشعر أنه قتل ايئاً قد يقتله ،مخلوق هيّن على الإنسان

مـن الآيـات الدالـة علـى عظمتـه تعـالي الشـيء  ومع ذلك فهـي ،الإنسان لا حدود له

 دلائل قدرة الله في خلق هذه الحشرة  وقد أفاض العلماء في الحديث عن الكثير

أجـوف ولـه قـوّة ماصـة  ،حيوان حقيـر يشـبه خرطومـه خرطـوم الفيـل البعوضة 

وقـد مـن  الله سـبحانه هـذا الحيـوان قـوة همـم ودفـع كمـا منحـه أُذنـاً  ،تسحب الدم

فهـي تفـر بمهـارة  ،وتتمتع بحساسية فائقـة ،وأجنحة تتناسب تماماً مع وضع معيشته

وهــي مــع صــغرها وضــعفها يعجــز عــن دفعهــا كبــار  ،عورها بــالخطرعجيبــة حــين اــ

وقد اكتشـف علمـاء الحيـوان مـوُخراً انّ البعوضـة قـادرة علـى تشـخيص .الحيوانات

   كيلومتراً  62فريستها من مسافة تقرب عن 

إن كانت البعوضة صغيرة في حجمها لكنهـا عظيمـة في خلقهـا مـن يتأمـل  :أقول 

ــة مــن آيــات الله الدالــة علــي قدرتــهفهــ ،افيهــا يخــر لله ســاجد في  تــدعو للتأمــل ،ي آي

                                                 
 .بتصرف 012: ينظر قصص الحيوان في القرآن للشيخ محمد متولي الشعراوي ((88))

 .02 ص: الأمثال في القرآن الكريم للشيخ جعفر السبحاني ((00))
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وفيها من دقيق الصنع وعجيب الإبداع مـا يعجـز   وقد ضرب الله بها المثل ،مخلوقاته

الإنسان أن يحيط بوصفه ولا ينكـر ذلـك إلا مـن خـتم الله علـى قلبـه وسـمعه وجعـل 

 . على بصره غشاوة

لمي في القرآن الكـريم كثيـرا مـن وقد جمع القائمون على موسوعة الإعجاز الع 

 :المعلومات عن هذه الحشرة فذكروا منها ما يلي

لهـا ثلاثـة و ،سنثمانية وأربعون فمها  في  لها و ،رأسها في  عين  مائة  لها   ،أنثى هي  

وفي كـل قلـب أذينـان وبطينـان  ،وقلب في كل جنـاح ،قلب مركزي ،قلوب في صدرها

سـكاكين لإحـداث الجـرح واثنـان  أربعـة  :خرطومها  في سكاكين  ستة  ها ول ،ودسامان

يعمـل  حـراري  بجهاز  مزودة   وهي ،طرف كل  في  أجنحة  ثلاث  لها و ،الدم لامتصاص

الظلمـة  في  البشـري  الجلـد  لـون  لهـا  يعكـس  وهيفتـه  الحمراء  تحت  الأاعة  نظام  مثل  

 .تراه حتى   

ولا  ،إ ــا لا تــرى الأاــياء لا بشــكلها ،راتالبعوضــة تملــك جهــازاً لا تملكــه الطــائو 

عنـدها جهـاز اسـتقبال حـراري لا تملكـه  ،ولكنها تراها بحرارـا فقط ،ولا بحجمها ،بلو ا

إذا  ،لــذلك هــذا الجهــاز حساســيته واحــد علــى ألــف مــن الدرجــة المئويــة ،أدق الطــائرات

تخــدير  بجهـاز  زودة مــ وهـي ! ارتفعـت الحـرارة واحــدًا علـى ألـف يبــدو أمـام عينهــا هـاهراً 

نتيجـة  هـو  كالقرصـة  به  يحس  وما  الإنسان  يحس  دون أن  إبرـا  غرز  على  يساعدها  موضعي  

 .الدماء كل  تستسيغ  لا  فهي  دم  تحليل  بجهاز  مزودة   وهي ،الدم مص  

وتختار من بعض الدماء ما  ،لديها جهاز تحليل للدم فإ ا تحلل الدموالبعوضة  

كذلك  ،الدقيق جدا خرطومها  في  يسري  حتى  الدم  لتمييع  بجهاز  مزودة  وهي ،بهايناس

تصـل  مسـافة  رائحة عرق الإنسان من  ام  خلاله  من  تستطيع  للشم  بجهاز  مزودة هي 

واغرب ما في هذا كله أن العلم الحديث اكتشف أن فوق ههر البعوضة .كم( 62)الى 

 چ  :لا بالعين المجهرية وهذا مصداق قوله تعالىإ رىتعيش حشرة صغيرة جداً لا تُ 

 .  ..ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                                 
 .عجاز العلمي في الكتاب و السنةموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن ــ الهيئة العالمية للإ ((88))

= 
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وهكذا تحدي القرآن الكريم البشر ببعوضة ضئيلة وما يفوقها ضيلة من كائنات  

ومـا أعظـم الصـدق وأروع بيـان ، دقيقة آية على علم الله المحيط وبينـة علـى التنزيـل 

ـــه  ـــوين في قول ـــا التك ـــم بخفاي ـــالىالعل ]   ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  :تع

 .[ 58 :المدثر

*              *              * 

                                                 
= 

 

 561، 565ص: ويراجع كذلك عجائب المخلوقات والحيوانـات وغرائـب الموجـودات للإمـام القزوينـي

 810/ 83: وينظر سلسلة القصص القرآني
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 الجراد :المطلب الثاني

  :الجراد عنالكريم حديث القرآن  :أولا

  :ورد ذكر الجراد في موضعينالناهر في كتاب الله تعالي والمتصف  فيه يجد أنه 

أرسـله الله  ،ن جنـود الله تعـالىفيـه كجنـدي مـ الجـراد ورد ذكر :الأولالموضع 

 چ ڃ ڃ ڃ: فقـال جـل مـن قائـل ،على العصاة من عباده عقابـا لهـم

ـــــــراف]   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ [ 855 :الأع

 فالآية الكريمة تصف مـا وقـع بفرعـون وقومـه مـن عـذاب حـين كـذبوا بموسـي 

ذلـك أن فرعــون غاهـه أن يــؤمن السـحرة بموســي واعتـبر أن ذلــك هزيمـة لــه وتحــد 

أُتُذُرُ مُوسُـى وُقُوْمُـهُ ليَُفْسَـدُوا فـَي الْأرُْضَ  :وتمرد على سلطانه فقال له قومه ،رادتهلإ

ــاءُهُمْ وُنُسْــتُحْييَ  :؟ فثــار فرعــون وانبعثــت حميتــه وقــال وُيُــذُرُكُ وُآلهَُتُــكُ  سُــنُقُتِّلُ أُبْنُ

ل ن ولكن بني إسـرائيل لـم وصب نقمته على بني إسرائي نسَُاءُهُمْ وُإنََّا فُوْقُهُمْ قُاهَرُونُ 

أُوذَيناُ مـَنْ  :يصمدوا للاختبار ولم يستجيبوا لما أمرهم به موسي من الصبر وقالوا له

علـى ربـه يـدعوه أن يخفـف عـن  وأقبـل موسـي  ،قُبْلَ أُنْ تُأْتيَُناُ وُمنَْ بُعْدَ مُا جَئْتُنـُا

 لـه وأخـذ قـوم فاسـتجاب الله ،قومه البلاء وأن يلحق بقـوم فرعـون البأسـاء والمـراء

ثـم صـب علـيهم مـن الـبلاء مـا  ،فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يـذكرون

ثـم أرسـل  ،حكته الآية السابقة حيث أرسل الله عليهم المطـر الشـديد الـذي أغـرقهم

ومـع ..عليهم الجراد فأهلك زرعهم وثمارهم وأرسل عليهم القمل والمفادع والدم

 .بتعدوا عن الإيمانذلك فقد استكبروا على الله وا

أي متى ما   ڤ ڤ ڤ  :وقالوا لموسى :يقول الإمام الواحدي في معني الآية 

ــه  ــا ب ــى فأرســل الله   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ تأتن ــيهم موس فــدعا عل

عليهم السماء بالماء حتى امتلأت بيوت القبط ماء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من 

 ژ :ذلك سبعة أيام فقالواودام   ڃ ڃ ڃ :هالماء قطرة فذلك قول

 . ڑ ڑ ژ

يكشف عنا فنؤمن لك فـدعا ربـه فكشـف فلـم يؤمنـوا فبعـث الله علـيهم الجـراد 
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يؤمنوا  فأكلت عامة زروعهم وثمارهم فوعدوه أن يؤمنوا إن كشف عنهم فكشف فلم

فبعث الله عليهم القمل وهو الدباء الصغار البق التي لا أجنحة لهـا فتتبـع مـا بقـي مـن 

وأاجارهم فصرخوا فكشف عنهم فلم يؤمنـوا فعـادوا بكفـرهم فأرسـل الله  حروثهم

عليهم المفادع تدخل في طعامهم وارابهم فعاهدوا موسى أن يؤمنوا فكشف عـنهم 

فعادوا لكفرهم فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصـارت ميـاههم كلهـا 

 . عن عبادة الله  ڇ مبينات   ڇ ڇ دما فذلك قوله 

وإصـرارهم علـى  ،تدل الآيـة علـى عنـاد القـوم: نقل القاسمي قول الجشمي  

أ ـم لا  ،حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صـدقه وإثبـات العهـد ،الكفر وجهلهم

وتـدل علـى ذم مـن يـرى الآيـات ولا  ،يؤمنون بها وليس هذه عادة مـن غرضـه الحـق

 . ياتوتدل على وجوب التدبر في الآ ،يتفكر فيها

ورد ذكر الجـراد في سـياق وصـف يـوم الحشـر، وحـال النـاس  :والموضع الثاني

كـأ م الجـراد المنتشـر  ،وأمـر مـريج ،حين يخرجون من قبورهم، وهم في فُزُعو عظيم

:قال سبحانه ،بكل اتجاه

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   [3 :القمـر  ] هـذه الآيـة تــأتي في

فحينما يـأتي موعـد القيامـة ويشـاء الله  دث فيهسياق الحديث عن اليوم الآخر وما يح

النفخـة الأولـى التـي تمـوت بهـا  القــرن  ببدئها فإنه سبحانه يـأمر بـالنفخ في الصـور

ثم يأمر بالنفخة الثانية التي بها تحيا الأموات جميعاً لتقوم لله في خشوع قال  ،الأحياء

 ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  :ســـــــبحانه

فالآيــة  ،عندئــذ يخــرج النــاس مــن قبــورهم[  69 :الزمــر]   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

تصور حـالهم في ذلـك الوقـت واتجـاههم إلـى أرض المحشـر، إلـى السـاحات التـي 

                                                 
  182، 120/  8: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي ((88))

أبو سعد المحسن بن محمد الجشمي البيهقي صـنف التهـذيب في التفسـير في أبـع  هو الحاكم: الجشمي ((00))

ينظــر طبقــات المفســرين لأحمــد بــن محمــد .مجلــدات تــوفي ســنة ثــلاث وخمســين وســتمائة هجريــة

  059، 053ص : الأدنروي

 0910/  3: محاسن التأويل للقاسمي ((55))
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كأ م جراد منتشر في سرعتهم وتلبيتهم  ،نصب فيها الميزان وسوف يتم فيها حسابهم

 .للنداء

خااـعة  أي يخرجون من قبـورهم  ٻ ٻ ٻ  :يقول الإمام البيماوي 

في الكثرة والتموج والانتشـار في الأمكنـة   پ پ پ ذليلة أبصارهم من الهول 

 ڀڀ ڀ ڀ  مس عين مادي أعناقهم إليه ناهرين إليه  . 

وأجسـادهم  ،وعيو م ذليلة من اـدة الهـول ،هممن قبور الكفار يخرجوهكذا  

 فالآيـة ،بعمه بـبعضقد سد الجهات واستتر  ،حتى لكأ م جراد منتشر ،تملأ الآفاق

الأقطار وهـم يسـرعون  فيوالاكتظاظ والانتشار  ،الكثرة والتموج فيم بالجراد هتشبه

 .وسوف نقف وقفة قصيرة حول هذا التشبيه فيما يلي نحو أرض المحشر الخُطأ

 :الحكمة من التشبيه بالجراد في القرآن الكريم: ثانيا

 :في الآية التـي معنـا وهـي قولـه تعـاليكثيرا ما يرد التشبيه في القرآن الكريم كما  

پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   [3: القمــــر  ] والغــــرض مــــن هــــذا

ممـا يزيـده روعـة  ،إبراز المعنـي في صـورة حيـة محسوسـة تسـتقر في الأذهـان التشبيه

 .وجمالاً 

 علـى وانتشـارهم الأرض جـوف من خروجهم حينالخلائق  :في الآيةفالمشبه  

الكثرة والتدافع وجولان  :دًا بكونه منتشر، وجه الشبهالجراد مقي :والمشبه به،ههرها

 .تعقل غير ومن تحديد غير من ويموج يتحرك الكل بعمهم في بعض

 إ ــم ،القيامــة يــوم قبــورهم مــن النــاس خــروج صــورة يرســم ففــي الآيــة تشــبيه 

 في بعمًــا بعمــهم يصــدم وتــدافعهم وتجمّعهــم كثــرـم في المنتشــر الجــراد يشْــبُهون

 صـورة إ ـا مخيـف مرعـب منظـر في،  هـدى غيـر علـى وانـدفاع،  ابواضطر فوضى

،  القيامـة يـوم أهـوال من لهول مشهدًا عيانًا أمامك وتمع،  والذعر الفزع على تبعث

 وهـي،  والخـوف الـذل مـن الأبصـار الخااـعة المتزاحمـة الجمـوع هـذه مشهد وهو

                                                 
  862/  2: للبيماويأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ((88))
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 .ليهإ تطمئن لا منكر لأمر يدعوها الذي الداعي نحو سيرها في تسرع

جـاءوا كـالجراد في  :ويقـال ،ابههم بـالجراد في الكثـرة والتمـوج :قال أبو حيان 

 ،وجاء تشبيههم أيمـاً بـالفرا  المبثـوث.كالذباب :ويقال ،الجيش الكثير المتموج

يكونـون أولًا  :وقيـل.وكل من الجراد والفرا  في الخارجين يوم الحشر اـبه منهمـا

لأن الفـرا  لا جهـة لـه  ،ن أيـن يتوجهـونكالفرا  حين يموجـون فـزعين لا يهتـدو

فهمــا تشــبيهان  ،ثــم كــالجراد المنتشــر إذا توجهــوا إلــى المحشــر والــداعي ،يقصــدها

 .باعتبار وقتين

مثلهم بـالجراد المنتشـر في الكثـرة والتمـوج ويحتمـل أن  :ويقول الإمام الرازي 

ض ويـدب إاـارة يقال المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكأ م جـراد يتحـرك مـن الأر

 .إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهم

 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإلهي في خلق الجراد :ثالثا

وهـو حشـرة بريـة  ،الـذكر والأنثـى فيـه سـواء ،الجراد اسم جنس واحده جـرادة 

والجـراد أجنـاس وأنـواع  ،وبحرية سـمي بـذلك لأنـه يجـد وجـه الأرض مـن النبـات

 .كثيرة

مـن الجـراد بــين  البالغــة الحشـرةيـتراوح طـول  :يقـول الـدكتور زغلـول النجــار 

ويصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحـد الـي   ،  سنتيمترات والعشرةالسنتيمتر 

بكتلـه   ، من الف كيلومتر مربع بأكثرمما يجعله يغطي مساحه تقدر   ، عشرات البلايين

ــدر  ــألافتق ــان ب ــل  ، الاطن ــل  ويأك ــن مث ــه م ــدر وزن ــوم الواحــد ق هــذا الســرب في الي

وهـو اسـم   الجـراد  باسـم الخطيـرة الحشـرةومن هنا كانت تسـميه هـذه   ، المزروعات

جـرد الجـراد الارض  : يقال  وقشر  وعري  زال وكشفأبمعني   جرد  مستمد من الفعل

  ديجر  كل جميع ما عليها من نبات حتي تجردت من غطائها الخمري كماأي أ   جردا

                                                 
 831/  9: البحر المحيط لأبي حيان ((88))

 52/  00: مفاتي  الغيب للإمام الرازي ((00))

 823، 826/  83: وسلسلة القصص القرآني 820: ينطر معجم الحيوان لأمين الملوفي ((55))
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 .المرء عن ثيابه

فتتحـرك مقدمـه السـرب   ،  سراب الجراد بانمباط اديد تحت قياده صـارمهأوتتحرك 

حتي تحدد اتجـاه السـرب ومواقـع الهبـوط ولحظـات الانطـلاق في   ،  قبل مؤخرته باستمرار

 ورعايتـه حتـي يفقــس  ، وتبـدا دوره حيـاه الجـراد بوضــع البـيض في امـاكن محـدده. كـل يـوم

الحوريات التي تقوم بعمليه الانسلا  مـن جلـدها عـده مـرات حتـي تصـل الـي لتخرج منه 

ثـم تمـر بمرحلـه انتقاليـه لتكـوين   ، الامر حياه فرديـه بادئالتي تحيا في  البالغة الحشرةحجم 

التــي تقطــع فيهــا اســراب الجــراد المهــاجر  الجماعيــة الهجــرةثــم تنتهــي بمرحلــه   ، جماعــه

والربيعـي حتـي تعـود الـي   ، والشتوي  ، اطق التكاثر الصيفيمسافات ااسعه تمر خلالها بمن

 . يانطلقت منها مناطق تكاثرها الاولي الت

علي الطيران لمسافات طويله تصل الي مائـه كيلـو مـتر في  فائقةقدره  وللجرادة 

وتمكنهـا   ، الـي حجمهـا بالنسـبة فائقـةوذلك بما حباها الخالق من قوه عمليه   ، اليوم

تـتراوح بـين السـت  متصـلةمن خفق جناحيها لفترات  العاديةغير  العمليةهذه القوه 

 . ساعات والست عشره ساعه 

ومـن حكمــة الله في خلــق الجــراد أنــك لــو تأملتـه وجدتــه مــع ضــعفه فيــه عشــرة  

فله وجه الفرس وعينا الفيل وعنق الثـور وقرنـا الأيـل ــــ  :أوصاف من خلقة الحيوان

 ،وفخـذ الجمـل ،وجناحـا النسـر ،الأسـد وبطـن العقـرب وهو ذكر الوعل ــــ وصـدر

 .....وذنب الحية ،ورجلا النعامة

*              *              * 

                                                 
ــــــــود الله أ د : مــــــــن الإعجــــــــاز القــــــــرآني  ((88)) ــــــــد مــــــــن جن ــــــــول النجــــــــار/ الجــــــــراد جن  .زغل

 : ونيالموقع الإلكتر 

 020/ 8: مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزيةويراجع كذلك 

 829/  83: سلسلة القصص القرآني ((00))

http://islam.ahram.org.eg/Portal/NewsQ/2145.aspx
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 القمل  :لثالمطلب الثا

 :القمل عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 ڃ :قوله تعالي وهو القرآن الكريمموضع واحد في ذكرت حشرة القمل في  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

من الحشرات التي وهي  ،لتدل على البلاء الذي حل بقوم فرعون [855 :الأعراف]

 من الأمراض فالله تعالى أرسل القمل على قوم فرعون اتمص دماء البشر وتنقل لهم كثير

فقد أخذ بشعورهم ،حتي إ م لم يصابوا ببلاء كان ااد منه ،فانتشر بينهم انتشارا فظيعا

م وجوارحهم ولزم عيو م وجلودهم كأنه الجدري، فمنعهم وأبشارهم وأافار عيو 

فادع لنا ربك يكشف عنا  ،إنا نتوب : فصرخوا وصاحوا إلي موسي ،النوم والقرار

فرفع الله القمل عنهم بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت   فدعا لهم موسي ،البلاء

وقد   لبينات التي أوتيها موسي والقمل يعتبر آية من الآيات التسع ا ..إلي السبت

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ  :أاار الحق تبارك وتعالي إلي ذلك في قوله

 .[828 :لإسراءا]  ڭ ڭ ڭ

وقد سبق الكلام علي الابتلاءات المتعددة التي انـتقم الله بهـا مـن بنـي اسـرائيل  

 :قـرآننتيجة عنادهم وكفرهم وتكبرهم عن اتباع الحق وقولهم لموسـي كمـا قـص ال

ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   [850 :الأعراف]  فأرسل

فُادَعُ وُالـدَّ الله عليهم  لُ وُالمَّ م فـاكتفي بمـا ذكرتـه سـالفا عنـد الطُّوفُانُ وُالْجُرُادُ وُالْقُمَّ

 .الحديث عن الجراد ولا داعي لإعادته هنا

  :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق القمل: ثانيا

لُ ا مل المعروف واحدته قُملة :لقُمَّ  ،بمم القاف وتشديد الميم المفتوحة هو القِّ

والقمل صغار الذر والدبي وقيل هو الدبي الذي  ،وقًمَل رأسه بالكسر كثر قمل رأسه
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لة  :ويقال ،لا أجنحة له   رجل قمل وامرأة قملة صغيرة قبيحة كأ ا قُملة أو قُمَّ

فمهـا ماصـة تتكـون مـن اـعيرات جناح وأجزاء والقمل حشرات صغيرة بدون  

إبرية تكون داخل كيس ولا تشكل خرطوما تبرز للاستعمال مـن الكـيس وعنـد عـدم 

تكــون مقدمــة البــوز مــزودة بأســنان تســاعد علــى تثبيــت  ،الاســتعمال ترجــع للكــيس

والقمــل مــن الحشــرات المتطفلــة الخارجيــة تعــيش علــى دم  ،الحشــرة علــى الجلــد

وقمل الإنسان ينتقل بالملامسة أو عن طريق الملابس وبعض قطع  ،الحيوانات فقط

وقمل الإنسان عالمي الانتشار والمستوي  ،الأثاث وتنشط الأفراد في الفصول الباردة

ــيض  ــن الب ــاة بســيطة وتتكــون م ــى انتشــاره وتكــون دورة الحي المعيشــي يســاعد عل

 . والحوريات والبالغات

 ،من المشكلات الصحية للإنسان والحيوانيسبب العديد ولا يخفي أن القمل  

لكــن في  ،ينقــل بعــض الأمــراض المرتبطــة بمــص الــدم وطفيلياتــه المختلفــةكمــا أنــه 

وذكرهـا في القـرآن  ،تعالي الدالة على إحاطة علمه وقدرته آية من آيات الله النهاية هو

لإنسـان الكريم دليل الاهتمام بعالم الحشرات وبيان بعض فوائده من التسليط على ا

وهو جند من جنود الله ــــ  وممايقته وبيان ضعفه أمام مخلوقات الله في البيئة الأرضية

 .وما يعلم جنود ربك إلا هو ــــ فسبحان من خلق كل ايء فقدره تقديرا

*              *              * 

                                                 
 251/  0: والمفردات في غريب القرآن( ق م ل)مادة  5315، 5310ص : ينظر لسان العرب -0
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 النحل :الرابعالمطلب 

 :النحل عنالكريم حديث القرآن  :أولا

في السورة التي تحمل نفس الاسم  ل في القرآن الكريم مرة واحدةورد ذكر النح 

 – الوحي –وهي من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى الألوهية 

 ذلك في والوحدانية القدرة دلائل عن تتحدث ذلك جانب وإلى.النشور – البعث

 والماء والوديان والسهول والجبال والبحار والأرض السموات في الفسي  العالم

 السورة هذه سميت ولقد ،البحر في تجري التي والفلك النامي والنبات الهاطل

لااتمالها على تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع  النحل بسورة الكريمة

 :قولة تعالى في والنحلة ذكرت.الخالق وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ 

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ

والمراد من الوحي هنا هو الإلهام والهداية أي  [60 ،69 :النحل]   ے ھ

ألهم الله تعالى النحلة إلى بناء بيوـا المسدسة العجيبة تأوي إليها من ثلاث أماكن 

 .الجبال والشجر والأكوار التي يبنيها الناس

ووســائل  ،النحــل أســباب حياـــا - النبــيأيهــا  -وألهــم ربــك  :ومعنــي الآيتــين 

ومـن عـرائش  ،ومن فجوات الشـجر ،كهوفها فيبأن تتخذ من الجبال بيوتاً  ،معيشتها

للأكل من كل ثمـرات الشـجر  -سبحانه  -ثم هداها  ،المنازل والكروم بيوتاً كذلك

ل لها أن تسلك لذلك طرقاً هيأها لها ربهـا مذ ،والنبات فيخـرج مـن  ،للـة سـهلةوسهَّ

ذلك الصنع العجيب لأدلة قويـة  فيإن  ،بطو ا اراب مختلف ألوانه فيه افاء للناس

ينتفـع بهـا قـوم يسـتعملون عقـولهم بالتأمـل فيفـوزون  ،على وجود صانع قادر حكيم

 . بالسعادة الدائمة 

قال  ويشمل كل من يصل  للخطاب من الأمة الَإسلامية والخطاب للرسول  

قلوبهـا علـى وجـه هـو  فيإلهامهـا والقـذف  :والَإيحـاء إلـى النحـل :حب الكشافصا
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تـدبير  فيصـنعتها ولطفهـا  فيوإلا فتأنقهـا  ،لا سبيل لأحد إلى الوقـوف عليـه ،أعلم به

أودعهـا علمـا  -تعـالى  -وإصابتها فيمـا يصـلحها دلائـل اـاهدة علـى أن الله  ،أمرها

 .  ولهمكما أودع أولى العقول عق ،بذلك وفطنها

ثـم مـن  ،كما ورد في الآية يتخذ بيوته من الجبال وهو أثرها ولذا بدأ بـهوالنحل  

وبناء على ذلك يمكن تقسـيم النحـل إلـي نـوعين بينهمـا  ،الشجر ثم من بيوت الناس

جبلية تسكن في الجبال والفيافي لا يتعهدها أحد  :نوعان النحل :الإمام القاسمي فقال

ومــن بــديع الإلهــام فيهــا .ي إلــى البيــوت وتتعهــد في الخلايــاوأهليــة تــأو.مــن النــاس

 ،فهـي تتخـذها أولًا فـإذا اسـتقر لهـا بيـت خرجـت منـه.اتخاذها البيوت قبل المرعـى

 :وقد أاـار تعـالى إلـى ذلـك بقولـه.ثم أوت إلى بيوـا ،وأكلت من الثمرات ،فرعت

ڳ ڳ ڳ ڳ گ  حلوها ومرها ،من كل ثمرة تشتهيها :أي  . 

ذا تعمل النحل بإلهام من الله تعالي بدقة عجيبـة يعجـز عـن مثلهـا الإنسـان وهك 

وكـذلك في  ،صاحب العقل المفكر سـواء في بنـاء خلاياهـا أو في تقسـيم العمـل بينهـا

ثم أذن لها إذنا قدريا أن تأكل مـن كـل الثمـرات وأن  ،طريقة إفرازها للعسل المصفى

الــبراري الشاســعة والجبــال الشــاهقة  تســلك الطــرق التــي جعلهــا الله مذللــة لهــا مــن

 ،ثم تعود إلى بيوـا لتخرج العسل من بطو ـا وتبنـي الشـمع مـن إفرازاــا ،والأودية

النحـل مـن  بشـأنولذا ختمت الآية بالـدعوة إلـي التفكـر والتأمـل في جميـع مـا سـبق 

لوكها ومن سـ ،ومن إدارـا لشئون حياـا بدقة متناهية ،إلهامها اتخاذ البيوت العجيبة

ومــن  ،ذهابهــا وإيابهــا للحصــول علــى قــوام حياـــا فيجعلهــا الله مذللــة  التــيالطــرق 

 . خروج العسل من بطو ا

 :معن  الوح  إل  النحل والحكمة منه: ثانيا

  :الوحي 
ّ
 والإاارة الدّالة على معنى كلامي

ّ
ومنـه سـمّي مـا يلقيـه .الكلام الخفي

 عـن  الملك إلى
ّ
وأطلـق الـوحي هنـا علـى  ،أسـماع النـاسالرسول وُحْيـاً لأنـه خفـي

                                                 
 122/  5: الكشاف للزمخشري ((88))
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 الذي أودعه الله في طبيعة النحل
ّ
بحيث تنساق إلى عمل منظّم مرتّب  ،التكوين الخفي

 يتمـمّن ذلـك 
ّ
بعمه على بعض لا يختلف فيه آحادهـا تشـبيهاً للإلهـام بكـلام خفـي

ذي تلقّـاه الـ ،أو المـؤتمر بإراـاد الآمـر ،الترتيب الشّبيه بعمل المتعلّم بتعليم المُعلّم

 . فإطلاق الوحي استعارة تمثيليّة  ،سرّاً 

وقد أفاض الإمام الرازي في معني الوحي إلي النحـل وبيـان الحكمـة مـن ذلـك  

والمـراد مـن  ،وهـو الإلهـام ،يقـال وحـى وأوحـى  ژ ڈ ڈ ڎ  :قوله  :فقال

عقـلاء مـن الإلهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمـال العجيبـة التـي تعجـز عنهـا ال

لا  ،أ ا تبني البيوت المسدسـة مـن أضـلاع متسـاوية :الأول :وبيانه من وجوه ،البشر

والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثـل تلـك  ،يزيد بعمها على بعض بمجرد طباعها

أنـه ثبـت في الهندسـة أن  :والثـاني.البيوت إلا بيلات وأدوات مثل المسـطر والفرجـار

لة بأاكال سـوى المسدسـات فإنـه يبقـى بالمـرورة فيمـا تلك البيوت لو كانت مشك

أما إذا كانت تلـك البيـوت مسدسـة فإنـه لا يبقـى  ،بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة

فإهــداء ذلــك الحيـوان المــعيف إلــى هـذه الحكمــة الخفيــة  ،فيمـا بينهــا فــرج ضـائعة

واحـد يكـون أن النحل يحصل فيما بينها  :والثالث.من الأعاجيب/ والدقيقة اللطيفة

ويكون نافذ الحكم على  ،وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي ،كالرئيس للبقية

وذلــــك أيمــــاً مــــن  ،وهــــم يخدمونــــه ويحملونــــه عنــــد الطيــــران ،تلــــك البقيــــة

 ،أ ا إذا نفرت من وكرها ذهبـت مـع الجمعيـة إلـى موضـع آخـر :والرابع.الأعاجيب

وبواسطة  ،والملاهي وآلات الموسيقى فإذا أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور

فلما امتاز هذا  ،وهذا أيماً حالة عجيبة ،تلك الألحان يقدرون على ردها إلى وكرها

وكان حصول هذه  ،الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والكياسة

جـرم لا  ،الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الإلهام وهـي حالـة اـبيهة بـالوحي

 .  ژ ڈ ڈ ڎ : قال تعالى في حقها
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 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق النحل :ثالثا

يعتبر النحل آية من آيات الله تعالي الدالة على كمال قدرته وعظمته ولـيس أدل  

 ،على ذلك مـن إلهامـه أن يتخـذ مـن الجبـال بيوتـا ومـن الشـجر وفيمـا عـر  النـاس

بيوت على اكل سداسي ومـن أضـلاع متسـاوية لا تزيـد بعمـها علـى وتكون هذه ال

بينما العقلاء من البشر لا يمكنهم فعل ذلك  ،بعض وفعلت كل ذلك بطباعها المجدة

 .إلا بعديد من الآلات والأدوات

سميت نحلاً لأن الله تعالى نحل الناس و ،ذباب العسل :النحل: يقول الدميري 

وأوحـى   :النحلة العطية وكفاها اـرفاً قـول الله تعـالىإذ  ،الذي يخرج منها ،العسل

فأوحى سبحانه إليها وأثنى عليها فعلمت مساقط الأنـواء مـن وراء  ربك إلى النحل 

 .البيداء

وأثبتت الدراسات أن النحـل يعـيش حيـاة اجتماعيـة متخصصـة في مجموعـات  

ضـحة للنشـاط وهـو صـورة وا ،داخـل الخليـة ممـا يـدل علـى التخطـيط الفطـري لهـا

وتختلف خواص العسـل ولونـه بـاختلاف مصـادر الرحيـق،  ،والتعاون داخل الخلية

فمنه مـا هـو  ،واختلاف سلالات النحل ،وفصول السنة ،وفصائل الزهور، والمراعي

واهد العسل يعتبر غذاء كاملا سهل الهمم لا يحتاج إلـى  ،أبيض أو أصفر أو أحمر

ويسـتعمل  ،والطاقة، وهو مقو وفات  للشهية تمثيل غذائي ويستعمل مصدرا للتحلية

العسل كدواء في علاج بعض أمراض العيون والأمراض الجلدية والجروح والجهاز 

ويعتقـد أن اـهد  ،التنفسي والدوري والهممي والعصبي والتناسلي والغدد الصـماء

 .العسل يمنع مرض السرطان

ة وطعم لاذع مر ذي أما سم نحل العسل فيتكون من سائل افاف له رائحة نفاذ 

وهـو يحتـوي علـى مـواد بروتينيـة وزيـوت تـؤدي إلـى تنشـيط الجهـاز .تأثير حممي

 . المناعي للمريض، ويستعمل في علاج بعض الأمراض الروماتيزمية

                                                 
 512/  0: حياة الحيوان الكبرى للدميري ((88))
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وقد أفاضت السنة النبوية في بيـان فمـائل العسـل وأنـه سـبب في اـفاء كثيـر مـن 

في اربة عسـل واـرطة محجـم وكيـة  :الشفاء في ثلاث :  من ذلك قوله الأمراض

اسـقه : بطنه، فقـاليشتك أخي  :قالفـ  أتي النبيأن رجلا وجاء في الصحي    نار

ثم أتاه فقـال  ،اسقه عسلا: ثم أتاه الثالثة فقال ،اسقه عسلا: ثم أتاه الثانية فقالعسلا، 

ل الحـافظ قـا  اسقه عسلا فسقاه فبرأ  ،صدق الله وكذب بطن أخيك :فقال ،فعلت

 كان استطلاق بطن..معنى كذب بطنه أي لم يصل  لقبول الشفاء :ابن حجر في الفت 

العسل لدفع الفمول المجتمعـة في  عن تخمة أصابته فوصف له النبي هذا الرجل 

معاء لما في العسل من الجلاء ودفع الفمول التي تصـيب المعـدة نواحي المعدة والأ

غذاء فيها وللمعدة خمل كخمل المنشفة فإذا علقت من أخلاط لزجة تمنع استقرار ال

خلاط اللزجة أفسدـا وأفسدت الغذاء الواصل إليهـا فكـان دوا هـا باسـتعمال بها الأ

 . ما يجلو تلك الأخلاط ولا ايء في ذلك مثل العسل

 وقعت النحلة كمثل المؤمن مثل إنما  :المؤمن بالنحلة فقال وقد ابه النبي  

 الـذهب قطعـة كمثـل المـؤمن ومثـل ،تكسـر ولـم تفسد ولم سقطت مث ،طيبا فأكلت

 مـن النحـل وفي   تـنقص فلـم ووزنـت تتغيـر فلم عليها فنفخ النار أدخلت الأحمر

والعظــات مــالا يعــد ولا يحصــي مــن ذلــك مــا ذكــر في الحــديث الماضــي مــن  العــبر

 مـــن غيــره دون النحــل في فارقــة علامــة تعتــبر الصــفات هــذه ومجمــوع ،صــفات

ــاك ،الحشــرات ــيس هن ــا الحشــرات مــن فل ــل نتَاجــه ينفــع م ــيس..النحــل مث  مــن ول

 الـورود وأعـواد للزهـور النحـل ورعـي..النحـل مثـل عليه يقع ما ينتقي ما الحشرات

                                                 
= 

  

 .530: عجائب المخلوقات للقزوينيويراجع كذلك 

 2692حديث رقم  50/  1: ثلاث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب الشفاء ف ((88))

  2691حديث رقم  55/  1: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب الدواء بالعسل ((00))

  860/ 82: فت  الباري ارح صحي  البخاري لابن حجر العسقلاني ((55))

قال    9650 :حديث 692/  1: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري كتاب الفتن والملاحم ((11))

والحديث أخرجـه ابـن حبـان في صـحيحه في  هذا حديث صحي  الإسناد، ولم يخرجاه : عقبه الذهبي

 013حديث رقم  190/  8: كتاب الإيمان باب صفات المؤمنين
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 ،الزنـابير عيـث تعيث ولا ،الجراد هجوم ـجم لا فهي ،حنون رعي البراعم وبساتين

 الفواحـة الأزهـار رحيـق إلا يمتص لا فالنحل ،لتثمر لها تلقي  للزهور رعيها أن كما

 وتشـييد ،خليّتـه بنـاء في يومـه طـوال ويثـابر ،ويجتهـد يعمـل بالإضافة إلـي أن النحـل

 أجـل مـن بنفسـه ويمـحي ،وإقـداما اـجاعة لـه وإن نسـله علـى والمحافظـة ،مدينتـه

 خـرب أو سـعيه في وآذاه عليـه هجـم مـن إلاّ  يـؤذي لا أنه النحل صفات ومن..خليّته

 العمــل ويحــب الأاــياء مــن النــتن يحـب ولا الجيــف علــى يقــع وهــو لا تــهخلي عليـه

 وقـد ،الحشـرات علـم في تبحّـر مـن يعلمهـا نبيلـة صـفات النحـل عالم وفي الجماعي

 ،للفهـم أقـرب لـيكن النـاس عامـة يعرفـه فيمـا النحـل في المثل  الرسول لنا ضرب

 .والاقتداء والتبصر للتأمل وأدنى

*              *              * 
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 الذباب :الخامسالمطلب 

 :الذباب عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 ٱ :ورد لفظ الذباب في القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله تعالي 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

يخاطب الله تعالي   [31 ،35:الحج]  چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

إن أصنامكم التي تعبدو ا من دون الله عاجزة  :قائلا لهم هاتين الآيتين المشركين في

وإن يسلبكم ويأخذ منكم  ،عن خلق ذبابة واحدة وهي من أضعف مخلوقات الله

الذباب ايئا لا تستطيعون استرجاعه فما أضعف الطالب والمطلوب أي ما أضعف 

إن الله  ،دروا الله حق قدرهعابد الصنم وما أضعفه معبودا إن هؤلاء المشركين ما ق

 .لقوي عزيز

يقول تعالى منبها على حقـارة الأصـنام  :يقول الحافظ ابن كثير في معني الآيتين 

لمــا يعبــده الجــاهلون بــالله : أي  ٻ ٻ ٻ ٱ  :وســخافة عقــول عابــديها

ــركون بــه  ڀ ڀ پ پ پپ أنصــتوا وتفهمــوا : أي  پپ ٻ  المش

مع جميع مـا تعبـدون مـن الأصـنام لو اجت :أي  ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  :ثـم قـال تعـالى أيمـا ،والأنداد على أن يقدروا

بــل أبلــغ مــن ذلــك عــاجزون عــن  ،هــم عــاجزون عــن خلــق ذبــاب واحــد :أي  ڤڤ

ثـم أرادت أن  ،لـو سـلبها اـيئًا مـن الـذي عليهـا مـن الطيـب ،مقاومته والانتصار منـه

الذباب من أضعف مخلوقـات الله وأحقرهـا هذا و.تستنقذه منه لما قدرت على ذلك

ـــال ـــذا ق ـــاس  ڦ ڦ ڤ : وله ـــن عب ـــال اب ـــب: ق الصـــنم، : الطال

ــوب ــال: والمطل ــم ق ــذباب ث ــدر الله  :أي  ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ : ال ــوا ق ــا عرف م

 ڃ من هذه التي لا تقاوم الذباب لمعفها وعجزها،  ،وعظمته حين عبدوا معه غيره
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 .قوته خلق كل ايءهو القوي الذي بقدرته و: أي  چ ڃ ڃ

ولاستقذاره  ،لمهانته وضعفه :وخص الذباب لأربعة أمور تخصه :القرطبيقال  

لا يقدر من عبدوه مـن دون  ،فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره ،وكثرته

 ،فكيـف يجـوز أن يكونـوا آلهـة معبـودين ،ودفع أذيتـه ،على خلق مثله -تعالى  -الله 

 .وهذا من أقوى حجة وأوض  برهان  ،وأربابا مطاعين

يدل دلالة واضحة على عجز كل  ضعف الطالب والمطلوبوعلى آية حال فإن 

وهــو  عجــزه مــع أضـعف مخلوقــات الله وأحقرهــا فيوأنــه قـد تســاوى  ،معبـود باطــل

 ،غيـر موضـعها فيقـد وضـعوا الأمـور  ،أن هؤلاء المشركين وهكذا يتبين لنا ،الذباب

حيـث  ،ومـا عرفـوه حـق معرفتـه ،عظموا الله حق تعظيمهي يث لمح لجهلهم وغبائهم

فسـبحانه  ،وعبدوا ما يعجـز عـن رد مـا سـلبه الـذباب منـه ،تركوا عبادة الواحد القهار

 .عُزَيز لا يغالبه مغالب ولا يدافعه مدافع ايءعلى خلق كل قوي 

 :الحكمة من ضرب المثل بالذباب في القرآن الكريم: ثانيا

 الشـيءالمعقـول مـن  الشـيءوتقريب  ،الخفيلإيماح المعنى  تمربالأمثال  

فيكـون المعنـى الـذى ضـرب لـه  ،صـورة المشـاهد فيوعـرض الغائـب  ،المحسوس

 :قولـه فيمـا سـاقه  -تعـالى  -وسـمى الله  ،النفوس فيوأثبت  ،القلوب فيالمثل أوقع 

ٺپپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ـــثلا ـــن  ،م ـــركون م ـــه المش ـــا يفعل لأن م

هـذا مثـل ضـربه و ،غرابته و  التعجب من فعله فييشبه المثل  ،عاجزةعبادـم لآلهة 

و هــو ،وضــعف الجميــع ،الله لقــب  عبــادة الأوثــان، وبيــان نقصــان عقــول مــن عبــدها

.تقوم عليهم الحجةلعلما وبصيرة، والكافرون  ايزدادولخطاب للمؤمنين 

واسـتركاك  ،تجهيـل قـريش فيوهذا من أبلغ ما أنزله الله  :قال صاحب الكشاف 

 ،قـد ربطهـم برباطـه أي -والشهادة علـى أن الشـيطان قـد خـزمهم بخزائمـه .عقولهم

صــوروا  -تقتمــى الاقتــدار علــى المقــدورات كلهــا  التــي -حيــث وصــفوا بالإلهيــة 

                                                 
 بتصرف واختصار 09، 03/  82: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ((88))

 119/  81: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ((00))
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ولــو  ،يســتحيل منهــا أن تقــدر علــى أقــل مــا خلقــه وأذلــه وأصــغره وأحقــره ،وتماثيــل

 ....اجتمعوا لذلك وتساندوا

يبيِّن لهم فيه أنـه لا يُقُـاسُ ،  ضربه الله تعالى لمعف الناس وعجزهم هذا مثلو 

، المخلــوق المــعيف العــاجز عــن كــل اــيء بالخــالق القــوي القــادر علــى كــل اــي

ا ومثَْلاً ومناسبته لما قبله أن الله تعالى لمـا بـين مـن قبـلُ  ويُجْعُلُ له سبحانه وتعالى ندًَّ

وذلــك قولــه  ؛ولا علــم، لا حجــة لهــم بــهأن المشــركين يعبــدون مــن دون الله مــا 

ــــالى  ﴾ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿:تع

يدلُّهم فيـه علـى قُـبْ  دعـائهم للـذين مـن دونـه ، ضرب لهم هذا المثل [ 38 :الحج ]

رًا ضـعف الجميـع ، منبِّهًا على سـخافة عقـول مـن يـدعو م،  جل وعلا وبطْلانه مقـرِّ

ا عليهم،  وعُجْزُهم  .بالعقل الصحي  ومقتمى الفطرة السليمة محتجًّ

 پ پ .ويقــرر حقيقــة ،هــذا المثــل يمــع قاعــدة :قــال صــاحب الظــلال 

كــل مــن تــدعون مــن دون الله مــن .. ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

تستنصرون بها من دون  ،ومن أاخاص وقيم وأوضاع ،من أصنام وأوثان.آلهة مدعاة

 ٺ ٺ ٺ ٺ كلهــم ..صــر والجــاهوتســتعينون بقوـــا وتطلبــون منهــا الن ،الله

والذباب صغير حقير؛ ولكن هؤلاء الـذين يـدعو م آلهـة لا يقـدرون .. ٿٿ ٿ

 .ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير الحقير

  :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق الذباب :ثالثا

ــذباب)  جــاء في المعجــم الوســيط  ــر مــن الحشــرات  اســم يطلــق (ال علــى كثي

المجنحة منها الذبابة المنزلية وذبابة الخيل و ذبابة الفاكهة و ذبابة اللحم جمع أذبة و 

 .ذبان

وتجمـع علـى ذبـاب ــــ بكسـر الـذال وتشـديد  ،حشرة طائرة معروفـة :والذباب 

                                                 
 080/  1لكشاف للزمخشري ا ((88))

 0111، 0115/  1: في هلال القرآن ((00))

 8/612: المعجم الوسيط ((55))
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 :وقيل النون ـــ وذكر الذباب لأنه من أحقر المخلوقات التي فيها الحياة المشاهدة 

والـذباب  ،لأنه كلما ذُبُ آب أي طرد عاد :وقيل ،حركته واضطرابه لكثرة ذبابا سمي

من أجهل خلق الله لأنه يلقي بنفسه في التهلكة ويتولد الذباب من العفونة وهـو أنـواع 

والـذباب الـذي يخـالط  ،كثيرة ن منها ذباب الكـلاب وذبـاب الريـاض وذبـاب الكـلأ

 . الناس وهو يخلق من السفاد

وهـو في .وقد اختير الذباب بالـذات وهـو ضـعيف حقيـر: يقول صاحب الظلال 

يســـلب العيـــون  :الوقـــت ذاتـــه يحمـــل أخطـــر الأمـــراض ويســـلب أغلـــى النفـــائس

ــاة والأرواح ،والجــوارح ــد يســلب الحي ــود ..وق ــل ميكــروب الســل والتيف ــه يحم إن

وهذه ! يف الحقيرويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو المع..والدوسنتاريا والرمد

وإن تسـلبهم  :حقيقة أخـرى كـذلك يسـتخدمها الأسـلوب القـرآني المعجـز ولـو قـال

والسـباع لا تسـلب .لأوحى ذلك بالقوة بدل المعف..السباع ايئاً لا يستنقذوه منها

 . ولكنه الأسلوب القرآني العجيب! ايئاً أعظم مما يسلبه الذباب

*              *              * 

                                                 
 518/  86: التحرير والتنوير ((88))

 825/  83: سلسلة القصص القرآني ((00))

 0111/  1: في هلال القرآن ((55))
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 النمل :السادسلمطلب ا

 :النمل عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 گ گ ک ک ک ک  :وردت كلمة النمل في سورة تحمل هذا الاسم في قوله تعالي 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 :قال بعض العلماء [80 ،89 :النمل] ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

دويبة من  :والنملة ،لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها سميت النملة بهذا الاسم

والنملة حشرة صغيرة تعيش في غشائية الأجنحة وهي أجناس وأنواع كثيرة 

مجموعات ولها مساكن ضعيفة وغالبيتها لا يسبب ضررا مباارا للإنسان إلا في 

المخزون  حالات نادرة حيث يلوث الأطعمة عند مروره عليها بدون قصد، ويفسد

 .بانتشاره فيه

  گ گ گ گ ک ک ک ک  :يقــول العلامـــة الســعدي في معنـــي الآيتـــين 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  :منبهة لرفقتهـا وبنـي جنسـها

فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل إما بنفسـها ويكـون الله قـد أعطـى   ڻ ں ں

بصـوت نملـة  لأن التنبيـه للنمـل الـذي قـد مـلأ الـوادي ،النمل أسماعا خارقة للعـادة

وإما بأ ا أخبرت من حولها من النمـل ثـم سـرى الخـبر .واحدة من أعجب العجائب

من بعمهن لبعض حتى بلغ الجميع وأمرـن بالحذر، والطريق في ذلك وهو دخـول 

واعتـذرت عـنهم أ ـم إن  ،وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة سلطانه ،مساكنهن

ع سـليمان عليـه الصـلاة والسـلام حطموكم فليس عن قصـد مـنهم ولا اـعور، فسـم

ــه ــا وفهم ــن   ۀ ۀ ڻ ڻ  قوله ــه بفصــاحتها ونصــحها وحس ــا من إعجاب

ألهمنــي : أي  ہ ہ : وقـال اــاكرا لله الـذي أوصـله إلــى هـذه الحـال ،تعبيرهـا

فإن النعمة علـى الوالـدين نعمـة   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ووفقني 
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لدينية والدنيوية عليه وعلـى والديـه فسأل ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته ا.على الولد

 ڭ ڭ ڭ ۓ  ووفقني أن أعمل صالحا ترضـاه لكونـه موافقـا لأمـرك : أي

التي منهـا الجنـة   ۇ ڭ مخلصا فيه سالما من المفسدات والمنقصات 

 ۇ   جملــة ۆ ۆ   فــإن الرحمــة مجعولــة للصــالحين علــى اخــتلاف

 . درجاـم ومنازلهم

أن من يسير  :أحدها :على أموررازي من خلال هاتين الآيتين وقد نبه العلامة ال 

: أن النملة قالت :وإنما يلزم من في الطريق التحرز وثانيها ،في الطريق لا يلزمه التحرز

 ڻ ں ں   كأ ا عرفت أن النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على

عصـمة الأنبيـاء علـيهم السـلام وهذا تنبيه عظـيم علـى وجـوب الجـزم ب ،سبيل السهو

ما رأيت في بعض الكتـب أن تلـك النملـة إنمـا أمـرت غيرهـا بالـدخول لأ ـا  :وثالثها

فربمـا وقعـت في كفـران نعمـة الله  ،خافت على قومها أ ا إذا رأت سليمان في جلالتـه

فأمرـا بالدخول في مسـاكنها لـئلا   ڱ ڱ ڱ : تعالى وهذا هو المراد بقوله

وهذا تنبيه على أن مجالسـة أربـاب  ،لنعم فلا تقع في كفران نعمة الله تعالىترى تلك ا

 . الدنيا محذورة

ــالى  ــه تع ــا قول ــارعاً في المــحك   ۀ ۀ ڻ ڻ  :أم ــم ا ــي تبس يعن

 :وإنمـا ضـحك لأمـرين ،بمعنى أنه قد تجاوز حد التبسم إلى المـحك ،(وآخذاً فيه)

( واـفقتهم)تـه ورحمـة جنـوده إعجابه بما دل من قولهـا علـى ههـور رحم :أحدهما

 :والثــاني  ڻ ں ں  :وذلـك قولهـا ،وعلـى اـهرة حالـه وحـالهم في بـاب التقـوى

 ..سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام النملة وإحاطته بمعناه

 وروعة عظمة إلى انتباهنا ليلفت إلا الكريم القرآن في النمل يذكر لم تعالى اللهو 

 منظمـة مخلوقات بحق ولكنها ،تافهة مخلوقات الإنسان يحسبها التي كائناتال هذه

                                                 
 620/  8: ن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحم ((88))
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 أفـراد علـى العمـل يتوزع حيث واضحة عمل خطة ضمن تعمل ،خارقة قدرات ذات

 البرنـامج خـلال من وجه أكمل على بواجبه المملكة أفراد من فرد كل فيقوم ،الخلية

تمـ  مـن اللمسـات الإعجازيـة وهذا مـا سي دماغه في تعالى الله أودعه الذي الفطري

 :والإبداع الإلهي في خلق النمل فيما يلي

 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق النمل :ثانيا

العجيـب في  ،العظيم في تكوينه ،ها هي النملة ذلك المخلوق المئيل في حجمه 

 :اــا وهـيأسراره تتكلم بعشـرة أنـواع مـن الخطـاب في النصـيحة التـي قـدمتها لأخو

 ،التعمــيم ،التفهــيم ،التخصــيص ،التحــذير ،النصــ  ،الأمــر ،التســمية ،التنبيــه ،النــداء

فتبسم ضاحكا وسائلا الله أن يوزعـه لشـكر  ،لذلك أعجب سليمان قولها ،والاعتذار

وفطنة النملة تلك غير مستبعدة من أمة من الأمم تسـب   ،نعمته عليه لما سمع كلامها

 .بحمد ربها 

ــن   ــدرة الله في النمــلوم ــب ق ــازل  :عجي ــا من ــة تحــت الأرض وفيه اتخــاذ القري

والنمل مع لطافـة ....ودهاليز وغرف طبقات منعطفات يملؤها حبوبا وذخائر للشتاء

وإذا ....جسمه واخصه وخفة وزنه لـه اـم لـيس لشـيء مـن الحيوانـات مثـل ذلـك

ت البـاقين وجدت اـيئا لا تقـدر علـى حملـه أخـذت منـه قـدر مـا تقـدر عليـه وأخـبر

 .فتجتمع عليه جماعة يجرونه بجد وعناء 

والنمل في التخزين خبير مجيـد لفنـه فهـو يـرق الحبـوب التـي يجمعهـا حتـي لا  

كما يعرض المخزون عند طلوع الشمس لحرارـا حتي لا  ،تنبت عند وجود الرطوبة

 .هي مقدرة غريزية على حفظ الغذاء وتخزينه ...تفسدها الرطوبة

ة أن تفلـق  :حدث الجاحظ عن عجائب أفعال النملة فقالوقد ت  ومُن علَّـم الـذّرَّ

تنبـتُ فتفسُـد فـإذا كانـت الحبَّـة مـن حـبّ الكزْبُـرة  الحبَّةُ فتأكل موضع القَطميـر لـئلاّ 
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ففلقتها أنصافاً لم ترض حتى تفلقَها أرباعاً لأن الكُزبُرة من بين جُميع الحـبّ تنبُـت 

 ..لْم  غامض  وإنْ كانت أنصافاً وهذا عَ 

وهكذا يتبين لنا أن النمل أمة كأمة النحل والبعوض والعناكب وغيرها حشرات  

تحكم اأن معيشتها وتنظم حياـا التي فيها عظات وعبر لو تأملهـا الإنسـان لاسـتفاد 

 .منها كثيرا ومن أجل ذلك لفت الله أنظارنا إليه فسمى السورة باسمه

*              *              * 

                                                 
  56/  3: الحيوان للجاحظ -8



  حسين عبدالعال حسين محمد.دراسة موضوعية                                      د –ورود الحشرات في القرآن الكريم 

 
119 

 العنكبوت :بعالمطلب السا

 :العنكبوت عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 ڇ ڇ :تعالىوردت كلمة العنكبوت في سورة سميت باسمها قال  

 ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

لمُْشرَكيَنُ ااأن أن  :ومعني الآية [18 :العنكبوت] گ گ ک کک

 
َ
كشأن العنكبوت  ؛جُونُ نُفْعُهُمْ وُنُصْرُهُمْ وُرَزْقُهُمْ يُرْ  ،الذينُ اتُخُذُوا آلهَُة  منَْ دُونَ الله

ولو  ،وبيتها أوهى البيوت وأبعد عن الصلاحية للاحتماء ،اتخاذها بيتاً تحتمى به في

 أوْليَاءُ لا يُغْنُونُ عنهُمْ 
َ
كان هؤلاء المُشْرَكُونُ أهل علم وفطنة لُمُا اتَّخُذُوا منَْ دُونَ الله

هْلُ بُلُغُ منَْ هؤُلاءَ حُداً لا يُسْتُطيَعُونُ مُعُهُ التَّمييَزُ بينُ الخُيرَ لكنََّ الجُ  ،اُيئاً

رِّ  مثل الذين اتخذوا : يقول تعالى ذكره :يقول الإمام الطبري في معنى الآية.والشَّ

الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نُصْرها ونفعها عند حاجتهم إليها في 

 ڎ ڎ)واياـم، وسوء اختيارهم لأنفسهم،ضعف احتيالهم، وقب  ر

كيما يُكنَهُا،  ،لنفسها (ژڈ ڈ)في ضعفها، وقلة احتيالها لنفسها، (

فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين  ،فلم يغن عنها ايئا عند حاجتها إليه

ولم  ،وحلّ بهم سخطه أولياُ هم الذين اتخذوهم من دون الله ايئا ،نزل بهم أمر الله

 .عنهم ما أحلّ الله بهم من سخطه بعبادـم إياهميدفعوا 

 ،والـذكر عنكـب ،وجمعهـا عناكـب ،والعنكبوت دويبة تنسج خيطها في الهـواء 

هـي قصـار الأرجـل كبـار العيـون و مـة وأبـو قشـعم والأنثـى أم قشـعمثوكنيتـه أبـو خي

وسـكن  رضبـالأ طـأأرجل وست عيـون فـإذا أراد صـيد الـذباب ل ثمانيللواحد منها 

أحـرص الأاـياء  :قال أفلاطـونطرافه وجمع نفسه ثم وثب على الذباب فلا يخطئه أ

الذباب وأقنـع الأاـياء العنكبـوت فجعـل الله رزق أقنـع الأاـياء في أحـرص الأاـياء 

 .فسبحان اللطيف الخبير 
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ومن خلال هذا المثل القرآني الممروب في الآية يتبين لنا أن هنـاك قـوة واحـدة  

من تعلق به أو احتمى  ،عالى وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهنوهي قوة الله ت

 ،فهو كالعنكبوت المعيفة تحتمي ببيت من خيوط واهية فهـي ومـا تحتمـي بـه سـواء

الآيــة تكشــف لنــا حقيقــة مــن يتقــوى بغيــر الله كمــن يتقــوى بعلمــه أو كمــن يتقــرب 

الــي تعمــل في هــذه  لأصــحاب الأمــوال والنفــوذ والســلطان يحســبو ا القــوة القــادرة

الأرض يـدورون حولهــا ويتهــافتون عليهـا كمــا يــدور الفـرا  علــى المصــباح وكمــا 

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سـائر القـوى الصـغيرة  ،يتهافت الفرا  على النار

 .وتملكها وتمنحها وتوجهها وتسخرها كما تريد حسبما تريد 

انـــت في أيـــدي الأفـــراد أو والحقيقـــة أن الالتجـــاء إلـــى تلـــك القـــوى ســـواء ك 

وليس هناك إلا حمايـة  ،الجماعات أو الدول كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت

هذا هـو مـا أراد الله أن يرسـخه وأن يقـرره في نفـوس  ،الله وإلا حماه وإلا ركنه الركين

 .المؤمنين من خلال هذه الآية

 :لكريمالحكمة من ضرب المثل ببيت العنكبوت في القرآن ا: ثانيا

هذا مثل ضـربه الله تعـالى للمشـركين في اتخـاذهم آلهـة : يقول الحافظ ابن كثير 

مــن دون الله، يرجــون نصــرهم ورزقهــم، ويتمســكون بهــم في الشــدائد، فهــم في ذلــك 

كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه فليس في أيدي هؤلاء من آلهـتهم إلا كمُـنْ يتمسـك 

ا، فلو عُلموا هذا الحال لما اتخـذوا مـن دون ببيت العنكبوت، فإنه لا يجدي عنه ايئ

الله أولياء، وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله، وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع 

 .الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لقوـا وثباـا

وهـذا مـن أحسـن الأمثـال  :يقـول أبـو عبـدالله اـمس الـدين الزرعـي الدمشـقي 

فـإن قيـل  ،لها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصـوله علـى ضـد مقصـودهوأد

 ک فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفى عنهم علم ذلك بقولـه 
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فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبـوت   گ گ

تـا فلـو علمـوا وإنما نفى علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونـه كـالعنكبوت اتخـذت بي

ذلك لما فعلوه ولكن هنـوا أن اتخـاذهم الأوليـاء مـن دونـه يفيـدهم عـزا وقـوة فكـان 

 .الأمر بخلاف ما هنوا

وبنائهم أمورهم  ،يشبه تعالى الكفار في عبادـم الأصنام :ويقول الإمام أبو حيان

أو  متـى مسـته أدنـى هامـة ،وأمرها كلـه ضـعيف ،عليها بالعنكبوت التي تبني وتجتهد

 نـاهف...لا قـوة لـه ولا معتمـد ،وسـعيهم ممـمحل ،فكذلك أمـر أولئـك ،هامة أذهبته

أي فـلا اعتمـاد للمتخـذ  ،بـالعنكبوت المتخـذة بيتـاً ،تشبيه المتخذ من دون الله وليـاً

 ،كما أن العنكبوت لا اعتمادها على بيتها في استظلال وسكنى ،على وليه من دون الله

كما .بحيث لا ينتفع به ،وأنه في غاية الوهن ،ين حال بيتهاثم ب.بل لو دخلت فيه خرقته

 . البتةأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تجدي ايئاً 

إنّ الغــرض مــن تشــبيه الآلهــة المزيفــة بهــوام وحشــرات الأرض كــالبعوض  

 .والذباب والعنكبوت هو الحط من اأ ا والاستهزاء بها

وهي تتغـذى مـن  ،ساداً من إناثهاإنّ العنكبوت حشرة معروفة ذكورها أصغر أج

فتصـنع تلـك  ،الحشرات التي تصـطادها بالشـبكة التـي تمـدها علـى جـدران البيـوت

الشبكة من مادة تفرزها لها غدد في باطنها محتوية على سائل لزج تخرجـه مـن فتحـة 

ومـا أن تقـع  ،فيتجدد بمجـرد ملامسـته للهـواء ويصـير خيطـاً في غايـة الدقـة ،صغيرة

فـلا  ،تلك الشبكة حتى تـنقض عليهـا وتنفـث فيهـا سمــاً يوقـف حركاــاالفريسة في 

 .تستطيع الدفاع عن نفسها

بل لا يليق أن يصـدق عليـه  ،ومع ذلك فما نسجته بيتاً لنفسها من أوهن البيوت 

وبيتها يفقـد  ،وباب ونوافذ ،وسقف مظل   ،الذي يتألف من حائط هائل ،عنوان البيت

                                                 
  81/ 8: الأمثال في القرآن الكريم لأبي عبد الله امس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ((88))

  819/  3: البحر المحيط لأبي حيان ((00))

  330/  6دائرة معارف القرن العشرين  ((55))
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ومن جانب آخر فانّ بيتها يفتقد لأدنى مقاومـة  ،ا من جانبأبسط تلك المقومات هذ

ولو سقطت  ،فلو هبّ عليه نسيم هادئ لمزق النسيج ،أمام الظواهر الجوية والطبيعية

ولـو تـراكم عليـه  ،ولو وقع علـى مقربـة مـن نـار لاحـترق ،عليه قطرة من ماء لتلااى

لآلهـة المزيفـة بهـذا المثـل والقرآن يمثل حـال ا ،هذا هو حال المشبه به ،الغبار لمزق

ولا تقـدر علـى اسـتجابة أي  ،تـرزق لا تخلـق ولا ،وهو انّها لا تنفـع ولا تمـرّ .الرائع

وهــو انّ  ،بــل حــال الآلهــة المزيفــة الكاذبــة أســوأ حــالًا مــن بيــت العنكبــوت.طلــب

ولكـن الأصـنام  ،العنكبوت تنسج بيتها لتصطاد به الحشـرات ولـولاه لماتـت جوعـاً

 .وفر ايئاً للكافروالأوثان لا ت

 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق العنكبوت :ثالثا

 :في آية العنكبوت ما يلي العلمية اللمسات الإعجازية والدلالات من 

 اســم  العنكبــوت  لفظــة أن والغالــب  : بــالإفراد الْعُنكُْبُــوتَ  إلــي الإاــارة  : أولا

ــة للواحــدة ــردة المؤنث ــة الســورة وتســمية، العناكــب   جمــعوال  ، المف  بصــياغة الكريم

  ، التـزاوج لحظات عدا فيما الدويبة لهذه الفردية الحياة إلي يشير  ( العنكبوت) الإفراد

 جـاءت والتـي والنمـل النحـل سـورتي من كل مقابلة في وذلك  ، البيض فقس وأوقات

  . الحشرات لتلك الجماعية للحياة بالجمع فيها التسمية

 واضـحة إاـارة الكـريم القـرآني النص هذا في  :اتَّخُذُتْ بُيْتًا :   تعالى قوله في  : ثانيا

 بنـاء مهمـة فإن ذلك وعلى  ، العنكبوت أنثي هي أساساً البيت ببناء يقوم الذي أن إلي

 إفراز غدد جسدها في تحمل التي العناكب إناث بها تمطلع مهمة هي العنكبوت بيت

 الأوقـات بعض في الذكر ااترك وإن. العنكبوت بيت منها نسجي التي الحريرية المادة

 عمليــة تبقــي العمليــة فــإن  ، التوســعة أو  ، الترمــيم أو  ، التشــييد عمليــات في بالمســاعدة

  . بيتا اتخذت  :  تعالى قول في العلمي الإعجاز كان هنا ومن  ، محمة أنثوية

 القـرآني لـنصا هـذا...  کک ک ڑ ڑ ژ :   تعـالى قوله في  : ثالثا

  : منها التي المهمة الحقائق من عدد إلي يشير المعجز

                                                 
 008: الأمثال في القرآن الكريم لجعفر السبحاني ((88))
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ــت أن: أولا  ــوت بي ــة مــن هــو العنكب ــة الناحي ــة المادي ــى بيــت أضــعف البحت  عل

 بعمـها مـع  ، تتشـابك الدقة في غاية حريرية خيوط مجموعة من مكون لأنه  ، الإطلاق

 حـرارة تقـي لا فهـي ذلكولـ  ، الأحيـان أغلـب في كبيـرة بينيـة مسـافات تاركـة البعض

 مـن ولا  ، هاطـل مطـر مـن تقـي ولا  ، كافيـاً هـلاً  تحدث ولا  ، برد زمهرير ولا  ، امس

 .بنائها في الإعجاز من الرغم على وذلك  ، المهاجمين أخطار من ولا  ، عاصفة رياح

ـــا ـــوهن: ثاني ـــت في ال ـــوت بي ـــيس العنكب ـــوط في ول ـــه :الخي ـــالى قول  ڑ ژ) تع

 في ولـيس العنكبـوت بيـت في والمـعف الوهن أن إلى ةصريح إاارة وهنا (ڑ

 .جدا دقيقة حريرية العنكبوت بيت فخيوط جداً  دقيقة إاارة وهي العنكبوت خيوط

وتكـون  ،ومن الإبداع الإلهي في خلق العنكبـوت أنـه ينسـج بيتـه مثلـث الشـكل 

علـى  وربما كان اسم العنكبـوت الـذي أطلقـه الله ،سعة بيته بحيث يغيب فيه اخصه

فهـي  ،السورة المسماة باسمها يشير إلى ما ألهم الله هذه الحشرة العجيبة من قـدرات

وعلـى  ،إن في لعابها سـحرا تصـنع منـه خيوطـا ،في إمكا ا أن تعلم الإنسان مالم يعلم

 .هذه الخيوط تتسلق وتعلو وـبط دون أن تبذل في ذلك جهدا أو مشقة 

خــذ اــكل أقمــاع أو دوائــر ذات منظــر وللعنكبــوت نســيج هندســي متكامــل يأ 

وهو يصاحب قطرات الندى في صحوة الصباح واعاع  ،ملفت للنظر..حسن خلاب

ويــدرك ســر هــذا المشــهد كــل مــن رآه بــين أغصــان الأاــجار وســيقا ا في  ،الشــمس

وبالرغم من حسنه فهو واهـن ضـعيف لا يقـاوم ضـربة مـن أصـبع  ،الغابات والوديان

 ..ففرق بـين خيوطـه وقطعهـا ،وطه وجه مار لم يرهوكم صحبت خي ،غير مقصودة

ويدعوه إلى التفكر في  يعلمه كثيرا من المنافع للإنسان وهكذا نجد في العنكبوت مثلا

 .والذي أعطى كل ايء خلقه ثم هدى ،خلق الله الذي قدر فهدى

*              *              * 
                                                 

 10310الإعجاز في الحشرات بحث للدكتور زغلول النجار تم نشره في جريـدة الأهـرام المصـرية عـدد ((88))

 .وقام بالإضافة والتعديل عليه فراس نور الحق

 855/  83: سلسلة القصص القرآني ((00))

 802: القرآن وعالم الحيوان ((55))
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  (الأرضة)دابة الأرض  :الثامنالمطلب  

 :دابة الأرض عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 دابـة الأرضأو  حشـرة الأرضـةن إحدى عجائب خلق الله كائن حي يدعى إ 

 :تعـالى هلـوقعـن هـذه الحشـرة وذلـك في  سورة سبأ تحدثتوقد  النمل الأبيض أو 

بى بم بخ بح بجئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې 

قصود بها فـدابة الأرض الم [81 :سبأ ] ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

 :يقول الحافظ ابن كثيـر في معنـى الآيـة  هنا حشرة النمل الأبيض، واسمها الأرضة

ـى الله موتـه علـى الجـانّ  ،يذكر تعالى كيفية مـوت سـليمان، عليـه السـلام وكيـف عُمَّ

كمـا -وهـي منَْسُـأته-فإنه مكث متوكئًا على عصاه  ،المسخرين له في الأعمال الشاقة

 ،د، والحسن، وقتادة وغيـر واحـد مـدة طويلـة نحـوا مـن سـنةقال ابن عباس، ومجاه

ضـعفت وسـقط إلـى الأرض، وعلـم أنـه قـد  ،دابةُ الأرض، وهي الأرضة فلما أكلتها

 ،تبينت الجـن والإنـس أيمًـا أن الجـن لا يعلمـون الغيـب مات قبل ذلك بمدة طويلة

 .كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك

أرد الحـق سـبحانه أن ينهـي بمـوت سـليمان مسـألة  :ويقول الشـيخ الشـعراوي 

وأن  ،أرد سبحانه أن يفم  الجن ،اغلت الجن والإنس هي قمية علم الجن للغيب

مـات سـليمان متكئـا واقفـا  ،فالغيـب لا يعلمـه إلا الله ،يظهر عجزهم عن علم الغيب

وهل على هذه الحالة حتى سلط الله علـى عصـاه دابـة الأرض كمـا قـال  ،على عصاه

                                                 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   :دابة الأرض في سورة النمل عند قوله تعالى قد ورد ذكر ((88))

والمقصــود بهــا في الآيــة الدابــة التــي تخــرج مــن  [ 90: النمــل]  ک ک ک گ گ گ گ 

الأرض تكلم الناس آخر الزمان وهي إحدى علامات الساعة الكبرى وقد تحـدثت عـن هـذه الدابـة في 

بحـث منشـور في مجلـة كليـة  ورود بعض الحيوان في القرآن  التبيان في الحكمة من : بحث لي بعنوان

ط دار أســيوط  221ـــــــــــــ  220اللغــة العربيــة جامعــة الأزهــر بأســيوط العــدد الرابــع والعشــرون ص 

م أما دابة الأرض المـذكورة في سـورة سـبأ فهـي الأرضـة وهـي حُشُـرُة  بيمـاء  0222ه  8106للطباعة 

 .ي دلت الشياطين على موت سليمان عليه السلاممصفرة تشبه النملة وهي الت

 063/  88: تفسير القرآن العظيم ((00))
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ودابــة الأرض هــي الدابــة   بجئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی : ســبحانه

هذه الدابة أو العته  ،وهذه الدابة هي العته التي تصيب الخشب وتأكله...التي تقرض

هلت تنخر في العصا حتى اختل توازن سليمان ــ عليه السلام ـــ فسـقط علـى الأرض 

 ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج   ـــا ـــوا وم ـــا مكث أي م

 ،وكـذلك الإنـس ،وعندها فقط علم الجن بموت سليمان...ا في العذاب المهينهلو

ومــا لبثــوا في  ،ولــو علمــوا الغيــب لاكتشــفوا موتــه ،وعلمــوا أ ــم لا يعلمــون الغيــب

وعلـم كـذبهم  ،عندها انكشف أمـرهم ،وفي التعب والعذاب طوال هذه المدة ،العمل

 .وادعا هم معرفة الغيب 

 ،الأجْنحَُـةَ  مُتُشُابهَُةَ  رُتْبُةو  منَْ  كبيرة مستعمرات في تعيش بيماء حُشُرُة   :والأرضة 

ـا حُـد   إلَُى تُشْبهَُ  ،وُالحُبُوبُ  الخُشُب تُقْمَمُ  ،الأجْنحَُةَ  عُدَيمُ  أُغْلُبُهُا ،التَّرْكَيبَ  جَلْدَيَّةُ   مَّ

ةَ  البلَادَُ  فيَ تُعَيشُ  ،النَّمْلُ  الأرضـة  :قزوينـي فقـالوقد تحدث عنهـا الإمـام ال الحُارَّ

 ،دودة بيماء صغيرة تبني على نفسها أزجا ابه دهليز خوفا من عدوها كالنمل وغيره

وهي التـي دلـت الشـياطين  ،وإذا أتت عليها سنة ينبت لها جناحان طويلان تطير بهما

 ــعلى موت سليمان   ،لها مشفران حادان تثقب بهما الحجارة والآجـر ــ عليه السلام ـ

وقد أفسدت الأرضة على كثير من أهل القرى منـازلهم وأكلـت كـل  ،هاوالنمل عدو

 . ما لهم إلى أن سلط الله عليها النمل فأتت على آخرها 

والمراد بدابة الأرض الأرضة بفتحات وهي دويبة تأكل  :يقول الإمام الألوسي 

 وهـي ،الخشب ونحـوه وتسـمى سـرفة بمـم السـين وإسـكان الـراء المهملـة وبالفـاء

يبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً مـن دقـاق العيـدان تمـم دو

 . وفي المثل أصنع من سرفة ،بعمها إلى بعض بلعابها ثم تدخل فيه وتموت

                                                 
 .بتصرف 80096، 80092/  02: تفسير الشعراوي ((88))

 بتصرف (ض.ر.أ)مادة  81ص : المعجم الوسيط ((00))

 .بتصرف 560: عجائب المخلوقات ((55))

 00/032: م اهاب الدين الألوسيماروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإ ((11))
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 :بيان اللمسات الإعجازية والإبداع الإله  في ةلق دابة الأرض :ثانيا

عُرفـت بأ ـا إحـدى أهـم  ــــــ دابـة الأرض أو الأرضـة ــــ حشرة النمل الأبـيض 

الحشرات الاجتماعية التي تعيش في مستعمرات خاصة حيـث تقمـي معظـم حياــا 

مختفية عن الموء فلذلك نجدها تتحرك داخل أنفاق طينية تصنعها الشغالات حيث 

حشـرات النمـل  تتميـزو.توصل هذه الأنفـاق النمـل الأبـيض إلـى المصـادر الغذائيـة

 ان باهتة، وأجـزاء فـم قارضـة عنـد الشـغالات والجنـودمختلفة وألو بأحجامالأبيض 

:مجمـــــوعتين ويمكـــــن تقســـــيم الأرضـــــة بنـــــاءً علـــــى علاقتهـــــا بالتربـــــة إلـــــى

مجموعة تنصـيب الأخشـاب الرطبـة والجافـة يعـيش أفرادهـا دومًـا فـوق سـط   - 8

طينيـة طويلـة  أنفاقـاودومًـا تعـرف بـأن لهـا ،  الأرض حيث يتوفر لهـم المـاء والغـذاء

 .على عوائلها الغذائية ومتشبعة 

مجموعــة يعــيش أفرادهــا داخــل التربــة تحــت ســط  الأرض حيــث الغــذاء  - 0

حيـث تحـرص هـذه الأنـواع علـى أن يكـون  وترتبط بمستوى الماء الأرضـي ،والماء

وذلك مــن أجـل تــوفير ؛غـذا ها مخزنًــا داخـل غــرف أو مخـازن خاصــة بالمسـتعمرة

 .  المادة الغذائية اللازمة لحياة الأفراد

 :دابة الأرض أو الأرضة من فوائد :ثالثا

 ؛والأمر ليس كـذلك ؛يظن الكثير من الناس أن هذه الدويبة لا هم لها إلا الهدم 

 :فللأرضة دور هام ورسالة عظيمة تؤديها في الطبيعة ومن ذلك ما يلي

ـا في دورة المـادة العمـو والإحيائية فهي من الناحتين البيئية -  يةتلعب دورًا هامًّ

فمــن رحمــة الله أن تتمــافر الأرضــة وكائنــات أخــرى لتــتخلص مــن أكــوام النفايــات 

فهــي تحلــل هــذه المــواد  ؛ســعف النخيــل والأخشــاب والكرتــون:والمخلفــات مثــل

ممـا يسـاعد في تقويـة التربـة  ؛وتعيد عناصرها الأساسية إلى التربة مرة أخـرى ،التالفة

 .ةوإثرائها بالمعادن والعناصر المعدنية الهام

                                                 
 .بتصرف واختصار.خالد محمد سعيد الغامدي.دراسة حقلية على أعشا  النمل الأبيض د ((88))
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ومن ثم تساعد في  ؛تحدث أنفاقًا وممرات داخل التربةلأرضة ا وجودفي أثناء  -

 .ـوية التربة

 تفســ  المجـــال لــدخول الديـــدان الإســطولنية والفطريـــات والبكتريــا إلـــى  -

 .داخل التربة

ـــة  - ـــين الخـــواص الكيميائي ـــا تســـاهم في تحس ـــرازات الأرضـــة ونفاياـ  إن إف

 .للتربة

*              *              * 

                                                 
 السابق ((88))
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 .الفراش :تاسعالمطلب ال

 :الفراش عنالكريم حديث القرآن  :أولا

 ٹ  :وردت كلمة الفرا  في القرآن الكريم في سورة القارعة عند قوله تعـالى 

يخرجـون مـن فالناس يوم القيامـة  [ 1:القارعة]   ڤ ٹ ٹ ٹ

أ م مـن كثـرـم كـ ،خااـعة أبصـارهم مـن اـدة الهـول ،قبورهم في حالةَ هلع عظـيم

فهـم في أول  :كالفرا  المبثوثثم يكونون بعد ذلك  ،وسرعة انتشارهم جراد  منتشر

ثم يكونون  ،أمرَهم يكونون كالفُرا  حين يموجون فزَعين لا يهتدون أين يتوجهون

كــالجراد المنتشَــر عنــدما يتوجهــون للحشْــر في ذلــك اليــوم يخرجــون مســرعين الــى 

هـذا  لما يرون من الهول حتى يُقُولُ الكـافرون ،ل  وخموعينظرون إليه في ذ ،الداعي

 .هذا يوم صعب اديد يعنييُوْم  عُسَر  

له القلوب  هذا هو المشهد الأول للقارعة مشهد تطير :يقول الأستاذ سيد قطب 

ويحس السامع كأن كل ايء يتشـبث بـه في  ،وترجف منه الأوصال ارتجافاً ،اعاعاً

الفـرا  وسـمى   ثـم تجـيء الخاتمـة للنـاس جميعـاً !الأرض قد طار حولـه هبـاء

بثثـت  :تقـول.المنتشـر المتفـرق :والمبثـوث ،بذلك لأنه يتفـر  وينتشـر مـن حولهـا

ــه ،الشــيء ــه تعــالى ،إذا فرقت ــه قول ــاثرة  :أي [ 86 :الغااــية]   ہ ۀ  :ومن متن

 انتشــارهم وكثــرـم واضــطرابهم فيتحصــل القارعــة يــوم يكــون النــاس  :أي ،متفرقــة

كالحشرات الصغيرة المتهافتـة نحـو ..لهم نحو أرض المحشر الداعيوإقبالهم نحو 

 . النار

 ،دواب مثـل البعـوض :الفـرا  :وقد تحدث الإمام الدميري عن الفرا  فقال 

فهـي بسـبب  ،وهي التي تطير وتتهافت في السـراج لمـعف أبصـارها ،واحدـا فرااة

وأن  ،لسراج بالليل هنت أ ا في بيـت مظلـمفإذا رأت فتيلة ا ،ذلك تطلب ضوء النهار

رمـي تفلا تزال تطلـب المـوء و ،السراج كوة في البيت المظلم إلى الموضع المميء

                                                 
 5068/  6: في هلال القرآن ((88))

  221/  82: التفسير الوسيط للشيخ محمد سيد طنطاوي ((00))
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فتعـود إليهـا  ،فإذا جاوزـا ورأت الظلام هنت أ ا لم تصـب الكـوة ،بنفسها إلى النار

 .حتى تحترق  ،مرة بعد مرة

 :القرآن الكريم الحكمة من تشبيه الناس بالفراش في: ثانيا

لأن الفـرا  إذا ، وإنما ابه الخلـق عنـد البعـث بـالفرا   :يقول الإمام الخازن 

فـدل بهـذا ، بل كـل واحـدة تـذهب إلـى غيـر جهـة الأخـرى  ثار لم يتجه لجهة واحدة

، فيذهب كل واحد إلـى غيـر جهـة الآخـر ، التشبيه على أن الخلق في البعث يتفرقون 

كأ م جراد منتشـر وإنمـا اـبههم  :م أيماً بالجراد فقالوابهه، والمبثوث المتفرق 

كغوغـاء الجـراد يركـب بعمـه بعمـاً فشـبه النـاس عنـد  :بالجراد لكثرـم قال الفراء

ويركـب بعمـهم بعمـاً مـن اـدة ، البعث بالجراد لكثرـم بمـوج بعمـهم في بعـض 

 . الهول

  هُرُيْرُةُ  يمسلم عن أُبُ الإمام روى  
َ
مُثُلـَى كُمُثُـلَ »  قـال -  - عُـنْ رُسُـولَ الله

وُابُّ  ا أُضُاءُتْ مُا حُوْلُهُا جُعُلُ الْفُـرُاُ  وُهُـذَهَ الـدَّ ارَ  في التـيرُجُلو اسْتُوْقُدُ نُارًا فُلُمَّ النّـَ

مْنُ فيَهُا قُالُ فُذُلكَُمْ مُثُلىَ وُمُـثُ  لُكُمْ أُنُـا آخَـذ  يُقُعْنُ فيَهُا وُجُعُلُ يُحْجُزُهُنَّ وُيُغْلبَْنُهُ فُيُتُقُحَّ

ارَ  ارَ هُلُـمَّ عُـنَ النّـَ ارَ هُلُـمَّ عُـنَ النّـَ مُـونُ فيَهُـا  فتغلبـونيبحَُجُزَكُمْ عُنَ النّـَ ففـي   «تُقُحَّ

حال الأمة في التهافت على ارتكاب المخالفات بحـال  -  -الحديث يشبه الرسول

يحـاول أن يحجـزهم  ومع هذا فإنه ،بعض الحشرات التي تتهافت على النار فتهلكها

 .عن الوقوع في الشرور ولكنهم يتفلتون

 ،منهـــا الطـــيشُ الـــذي يلحقهـــم :في تشـــبيه النـــاس بـــالفرا  مبالغـــات اـــتَّىو 

ـــرة ،وركـــوب بعمـــهم بعمـــاً ،وانتشـــارهم في الأرض ـــة  ،والمـــعف ،والكث والذل

 والتطاير إلى النار ،ن كل جهةيوالقصد إلى الداعي ،والمجيء من غير ذهاب

هـذا  فيفأنت ترى أنه سبحانه قد ابه النـاس  :ل الشيخ محمد سيد طنطاوييقو 

                                                 
  092/  0: حياة الحيوان الكبرى ((88))

 3/091 :لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن ((00))

 6203حديث رقم  65/  3: على امته أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفمائل باب افقته  ((55))

 02/138: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي الحنبلي ((11))
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هـذا  فيوذلـك لأن النـاس  ،كـل اتجـاه فيالوقت العصيب بالفرا  المتفرق المنتشـر 

و  حالـة اـديدة مـن  ،يجعل كل واحـد مـنهم مشـغولا بنفسـه ،فزع فياليوم يكونون 

 .الخوف والاضطراب

:ة والإبداع الإله  في ةلق الفراشبيان اللمسات الإعجازي :ثالثا

ـــن  ـــات م ـــة الكائن ـــي الحي ـــد أن تســـتطيع الت ـــا الواحـــد المـــرة في تل ـــارب م  يق

 وللمحافظـة الفرااة صانعة الحرير حشرة هي الواحدة المرة في بيمة( 222_122)

 بــبعض بعمــها البويمــات ربــط وهــو المنطقــي التــدبير بهــذا تقــوم البويمــات علــى

 وبعد الأطراف في البيوض تناثر تمنع وبهذا بإفرازها تقوم ةلاصق خيطية مادة بواسطة

 الخيـوط بواسـطة لهـا ملائمـة اـجرة غصـون نفسـها بـربط اليرقات تقوم هذه خروج

 ونتيجة نفسها حول المرات فالآل بالالتفاف تبدأ المدة هذه خلال وفي ،تفرزها التي

 العمـل هـذا مـن تنتهـي أن وبعـد الخيوط من متر 8222-022 يقارب ما تنتج لذلك

ــدون ــاح أن وب ــوم ترت ــة تق ــر بعملي ــن التغيي ــى اــرنقة داخــل دودة م ــة حشــرة إل  كامل

 .[ 83:النحل]   ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ (الفرااة)

 المحافظـة كيفيـة تعلمـت أيـن مـن الحريـر تصـنع التـي الكاملة الحشرة مالأو 

 مـن روجهـاخ مـن أيـام إلا لهـا لـيس والتـي الحجـم الصـغيرة واليرقات أطفالها على

 الخيــوط هــذه تفــرز أن مالأ اســتطاعت كيــف الاعمــال بهــذه تقــوم ؟ كيــف بويمــاـا

 مكانا تجد أن استطاعت كيف البيمة من خرجت التي واليرقات ويماـاب بها لتلصق

 فهذه.مشاكل هناك تكون أن دون تتغير أن تستطيع ثم ومن ارانقها لتصنع لها مناسبا

 وبكل نستخرج أن يمكن الحالة هذه ففي الانسان مفه طاقة حدود فوق كلها الأاياء

 اـياءالأ هذه تعلمت قد أ ا يعني وهذه الدنيا في ستفعله ما تعرف دودة كل أن بساطة

 .الدنيا إلى تأتي أن قبل

 أجنحة أمامنا نرى الفرااة أجنحة إلى وبدقة نظرنا فلو :أما عن أجنحة الفرااة

                                                 
 221، 82: للشيخ محمد سيد طنطاويالتفسير الوسيط  ((88))
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 لوانوالأ نقاطها، أاكالها، ،الشفافة ةجنحالأ فهذه قصور وبدون الشكل متناهرة

 فرااة رضالأ وجه على هناك وليس ،المرسومة كاللوحة خلقت إ اف تجملها التي

 جميع صاحب عظيم واحد وخالق واحد صانع لأ ا من صنع نظام بدون أجنحتها

 ې ۉفرااة  أجنحة في صفاته لنا يبين لخلقه مثيل ولا الله هو الذي الكائنات

  ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئەئا ئا ى ىې ې ې

 .[01:الحشر]

 .بالحشرات المتعلقة الفقهية الأحكا  :وقفة لابد منها حول

بعد الانتهاء من الحديث عن الحشرات المذكورة في القرآن كان لابـد مـن وقفـة 

 :حول الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الحشرات

ــل :أولا ــرات تلك ــا  ،حش ــا حــلال ولا يجــوز قتله ــالم تحــدث ضــررا وميتته م

 .كالجراد

الجراد من الحشرات التي أحـل الله أكلهـا بإجمـاع أهـل العلـم ودليـل ذلـك مـا  

غزونـا مـع   :أنـه قـال أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبدالله بن أبي أوفي 

واختلـف العلمـاء في  سبع غزوات ـــ أو ستا ـــ كنا ناكل معه الجـراد  رسول الله 

تؤكــل أم لا بــد مــن ســبب لموتــه ؟ فــذهب الجمهــور مــن الحنفيــة والشــافعية ميتتــه أ

 إلي أنـه تؤكـل ميتتـه وإن مـات بـلا سـبب مسـتدلين بقولـه  والحنابلة والظاهرية 

ــا أحلــت ــان لن ــالحوت والجــراد ،ودمــان ميتت ــان ف ــا الميتت ــد  فأم ــدمان فالكب ــا ال وأم

ا مـات بسـبب واسـتدل علـى ذلـك وذهب مالك إلي أنه لا يؤكل إلا إذ   والطحال

                                                 
 :الموقع الإلكتروني.بتصرف واختصار.الفـرااـات مخلوقـات خـارقة للأستاذ أيمن محمد الزيادي ((88))

 

 2102حديث رقم  126/  5:   والصيد باب أكل الجرادأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الذبائ ((00))

والإقنـاع في ألفـاظ  523/  6: يراجع حااية ابن عابدين المسماة حااية رد المحتار على الدر المختـار ((55))

  059/  0: أبي اجاع للخطيب الشربيني

حـديث رقـم  8235/  0: أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه في كتاب الصيد بـاب صـيد الحيتـان والجـراد ((11))

 815ص : وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالصحة ينظـر سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة للألبـاني 5089

 805حديث رقم 

http://www.ebnmaryam.com/vb/t1359.html
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 .بأنه من حيوان البر فأابه سائر حيوانات البر في عدم أكلها إذا ماتت بلا سبب 

قـد ثبـت النهـي عـن قتـل و ،وقد منع بعـض العلمـاء إهـلاك الجـراد مـالم يفسـد 

فإنـه مـن  ؛لا تقتلـوا الجـراد :أنـه قـال عـن رسـول الله  أبي زهير الجراد من حديث

 .   عظمالله الأ جند

 ،وقد استفاد العلماء من هذا النهـي حرمـةُ قتـل الجـراد عبثًـا وإفسـادًا في الأرض

شـروعية م علـى الفقهاء من الجمهور فإن ولكن لو تحقق المرر والفساد من الجراد

 :قتلــه مــن بــاب دفــع الصــائل وحفاهًــا علــى المــال المحــترم؛ يقــول الإمــام القرطبــي

 الفقه أهل وقال يقتل لا: فقيل ؛فأفسد بأرض حل إذا دالجرا قتل في العلماء واختلف

يقتل احتج الأولون بأنه خلق عظيم من خلق الله يأكل من رزق الله ولا يجـري  :كلهم

واحتج الجمهور بأن في  ،لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم :عليه القلم وبما روي

فـالجراد  ؛ إذا أراد أخذ مالـه بقتال المسلم وقد رخص النبي ،  تركها فساد الأموال

ألا ترى أ م قـد اتفقـوا علـى أنـه .جوز قتلهايإذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن 

 .  ؟ لأ ما يؤذيان الناس فكذلك الجراد يجوز قتل الحية والعقرب

ولا يجـوز قتلهـا مـالم تحـدث  وميتتهـا طـاهرة ،حشـرات لا تلكـل لخبثهـا :ثانيا

 .باب والنحل والنملضررا كالبعوض والذ

والدم الذي يشاهد فيهـا تمتصـه  ،هذه الحشرات لا نفس لها سائلة أي لا دم لها 

 ڈ  :مــن بنــي آدم ولا يجــوز أكلهــا لأ ــا مــن الحشــرات المســتخبثة قــال تعــالي

لف من طائفة قول إلا أن ميتتها طاهرة وهو [ 823 :الأعراف]   ژ ڈ  السَّ

ــة ــاء وعامَّ ــال العلم ــالى ق  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ : تع

                                                 
والمدونـة الكـبرى  325/  0: ينظر المعونة على مذاهب عالم المدينة لعبـدالوهاب القاضـي البغـدادي ((88))

  180/  8: لمالك بن أنس

/  8: الصــغير الجــامع ظــر صــحي ان الألبــاني وحســنه 888/  0: وســطالأ المعجــم في انيالطــبر رواه ((00))

 .3599حديث رقم  8050

 582/  0: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ((55))

 062/  88: ارح السنة ((11))
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لالة ووجه [812: الأنعام]  ھ ہ ہ ہ ہ م إنَّما وجلَّ  عزَّ  الله أنَّ  :الدَّ  حرَّ

م م عن عُفي كان وإذا ،المسفوح الدَّ  أنَّ  عُلمَُ  ،الدم جَنس من أنَّه مع المسفوح، غير الدَّ

  قال: قال عنه الله رضي هُرُيرُةُ  أبي وعن بالعفو أوْلى فيه دُم لا ما
ُّ
إذَُا وُقُعُ    النبي

بُابُ فيَ إنَُاءَ أُحُدَكُمْ  هُ ثُمَّ ليَُطْرُحْهُ فُإنََّ  الذُّ وُفيَ الْآخُـرَ  داءأُحُدَ جُناُحُيْهَ  فيَ فُلْيُغْمَسْهُ كُلَّ

لالة وجه  افاء باب أنَّ  :الدَّ  بغمسـه أُمـر لمُـا نجسًا كان ولو ،سائلة له نفْس لا الذُّ

ا الطعام كان إذا سيَّما لا ،ذلك من يموت أنَّه ومعلوم ،فيه وقع الذي ابالشر في  ،حارًّ

سه كان فلو ي ثـم ،بإصـلاحه أمُـر إنما  وهو ،الطعام بإفساد أمرًا لكان ينجِّ  هـذا عُـدِّ

تـه بعمـوم يعـمُّ  الحُكـم إذ ،سـائلة لـه نفْـس لا مـا كـلِّ  إلـى الحُكم  لانتفـاء ويُنتفـي ،عَلَّ

 .سببه

ـا أنَّـه :إلـي مـا سـبق يماف  مُ  هـو الميتـة تنجـيس سـببُ  كـان لمَّ  في المحـتقن الـدَّ

 بــالتنجيس الحُكــم انتفــى ؛ســائل لــه دُم لا فيمــا مفقــودًا ذلــك وكــان ،بموتــه الحيــوان

 .  علَّته لانتفاء

  
ُّ
بغمس الـذباب   وسؤر الحشرات طاهر بدليل الحديث السابق لأن أمر النبي

ل علـى عـدم نجاسـته ويلحـق بالـذباب في طهـارة سـؤره سـائر في الإناء بعد وقوعه يد

وكذلك قياسا علي طهارة سؤر الهر بحجة أ ا طوافـة لحديثـه  ،الحشرات قياسا عليه

   وحيـث لا يمكـن   إ ا ليست بـنجس إ ـا مـن الطـوافين علـيكم والطوافـات

د دائمـا في الاحتراز من الهر لوجـوده الـدائم في البيـت فكـذلك هـذه الحشـرات توجـ

وهــذا اــيء مشــاهد لا يمكــن منــع  البيــت تســكنه ولا يمكــن صــون الأواني عنهــا 

                                                 
 822/  08: مجموع الفتاوي لابن تيمية ((88))

 2390حديث رقم  20/  1: ءأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإنا ((00))

 126/  3: والمحلي 8/09/ وسبل السلام للصنعاني  1/888/ زاد المعاد لابن القيم  ((55))

 8/09: وسبل السلام 5/505: وزاد المعاد 822/ 08: مجموع الفتاوي ((11))

 00حـديث رقـم  821، 825/  8: أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة بـاب مـا جـاء في سـؤر الهـرة ((22))

 8: وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب وقـوت الصـلاة.هذا حديث حسن صحي : وقال عقبه

  16حديث رقم  26/ 

 000/  8: والمجمــوع اــرح المهــذب للشــيرازي للإمــام النــووي 32/  8: ينظــر المغنــي لابــن قدامــة ((66))

= 
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الحشرات لصغرها ولطافة أجرامها ودخولها إلي البيوت من الثقوب وخلل الأبواب 

وداخـل الأمتعـة فهـي ألطـف  ،وتختبـئ في الشـقوق الصـغيرة ،وهي تتسـلق الجـدران

 .ارةطوافة من الهر فيكون سؤرها أولي بالطه

روى أحمـد وأبـو داود  ذلـكعـن   ـى النبـي  أما عن قتل النحل والنمـل فقـد 

عـن قتـل أربـع   ى رسول الله   :بسند صحي  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

قـال  :قـال النـووي في المجمـوع   والصـرد النملة والنحلـة والهدهـد :من الدواب

في الجهـاد  ولا يجـوزطاف والمـفدع أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخ

للكفــار وهــو قــول عامــة أهــل العلــم كــالأوزاعي والليــث  تحريــق النحــل ولا تغريقــه

 .فمن باب أولي تحريم قتله أو تحريقه أو تغريقه للمسلمينوالشافعي 

في صـحيحه مسلم ومما يؤكد على تحريم قتل النمل أو حرقه ما أخرجه الإمام  

فأمر بقريـة  ،قُرُصُت نبيا من الأنبياء نملة  :قال عن النبي   يرةعن أبي هر بسنده

أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة مـن الأمـم تُسُـبِّ ؟  ،فأوحى الله إليه ،النمل فأحرقت

أمـا  :قـالفالبغوي النهـي علـى النمـل الكبيـر الإمام وقد حمل  !فهلا نملة واحدة

ار المؤذية أما الصغف ،الأرجل فلا يجوز قتلها النمل فمالا ضرر فيه منها وهو الطوال

وكذلك تحريق بيوت الزنابير لقـول  ،فدفع عاديتها بالقتل جائز ويكره التحريق بالنار

وأطلق ابن أبي زيد جـواز قتـل النمـل إذا   لا يعذب بالنار إلا رب النار   النبي 

                                                 
= 

  851/  8: والفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي

والحـديث ذكـره  2063حـديث رقـم  060/  2: سننه كتـاب الادب بـاب قتـل الـذر أخرجه أبو داود في ((88))

رواه أبو داود بإسناد صـحي  علـى اـرط البخـاري ومسـلم ينظـر المجمـوع : الإمام النووي وقال عقبه

وصححه الشيخ الألباني ينظر صـح  سـنن  02، 80/  0: المهذب للشيرازي للإمام النووي= =ارح 

  2063حديث رقم  005/  5: أبي داود للألباني

 50/ 0: المجموع ارح المهذب للشيرازي للإمام النووي ((00))

 810/  85: ينظر المغني لابن قدامة ((55))

 2096حديث رقم  15/  3: صحي  الإمام مسلم كتاب السلام باب النهي عن قتل النمل ((11))

 2: الأدب بـاب في قتـل الـذروالحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب  809/  80: ارح السنة للبغوي ((22))

حديث  001/  5: ، والحديث صححه الألباني ينظر صحي  سنن أبي داود2069حديث رقم  065/ 

= 
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عـده الرافعـي مـن  ،رامالإحراق فح ،أذت وحيث جاز القتل إنما يجوز بغير الإحراق

النحـل و إن قتل  :وفي النهاية يمكن القول وكذا إحراق سائر الحيوان :قال.الكبائر

 :غـرض مشـروع مثـل مـاإلا إذا كان في قتله مال منهي عنه ارعاً، فلا يجوز قتلهمالن

 .اما التحريق فلا يجوز مطلقا ،حينئذو  مافيجوز قتله ،دفع ضرر أو جلب مصلحة

كالقمل ودابة الأرض والعنكبوت    ات لا تلكل لخبثها وتقتل لضررهاحشر :ثالثا

 .والفراش

وقد قتلها بالفعـل  ،أما القمل فهو من الحشرات المارة التي أجاز العلماء قتلها 

رأيـت معـاذ بـن جبـل  :من ذلك ما جاء عن مالـك بـن يخـامر قـال  بعض الصحابة

ركهـا أذي لـه إن تركهـا علـى جسـده ولأن في ت يقتل القملـة والبراغيـث في الصـلاة 

وقد أقر العلماء جواز الفعل القليل في الصلاة ـــ من غير أعمالهـا  ولغيره إن ألقاها 

 . ـــ للحاجة إليه من ذلك الأمر بدفع المار بين يدي المصلي والأمر بمقاتلته

وقـد رجـ  العلمـاء  أمامة بنت أبـي العـاص وهـو يصـلي  ومن ذلك حمله 

احة قتل المحرم للقملة أو إلقائها علما بأن إلقائها يفمي إلي موـا في الغالب يقول إب

من قتل من المحرمين قملة هاهرة على جسده أو ألقاها أو قتل قملا  :الإمام الشافعي

ولو كانـت صـيدا كانـت غيـر مـأكول فـلا  ،والقملة ليست بصيد ،حلال فلا فدية عليه

كــذلك ســلامة قيــاس قتــل القمــل علــى  لصــيد تفــدي وهــي مــن الإنســان لا مــن ا

                                                 
= 

 2069: رقم

  00ص : التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان للإمام اهاب الدين أبي العباس الشافعي ((88))

 8320حديث رقم  119/  8: الصلاةأخرجه عبدالرزاق في المصنف كتاب الصلاة باب قتل القملة في  ((00))

  02/  0ينظر مجمع الزوائد للهيثمي .رجاله موثوقون: وعقب عليه الهيثمي في مجمع الزوائد بقوله

  195/  8: ينظر المبدع في ارح المقنع لأبي إسحاق برهان إبراهيم بن محمد بن مفل  ((55))

 839، 833/  8: مـن مـر بـين يديـه أخرجه البخـاري في صـحيحه في كتـاب الصـلاة بـاب يـرد المصـلي ((11))

 220حديث رقم 

/  8: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب إذا حمـل جاريـة صـغيرة علـى عنقـه في الصـلاة ((22))

 286حديث رقم  892، 830

 286/  5: الأم للإمام الشافعي ((66))
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قتلها في  المؤذيات التي ورد النص بإباحة قتلها كالخمس الفواسق التي أجاز النبي 

  الحــل والحــرم وهــي الحيــة والغــراب الأبقــع والفــارة والكلــب العقــور والحُــديا

يبـات يماف إلي ما سبق أن القمل من الخبائث التي حرمها الله وليسـت هـي مـن الط

 [823 :الأعــراف]   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ : والله تعــالي يقــول

ووجه [ 830 :البقرة]   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: ويقول سبحانه

أن الله تعــالي أمــر المــؤمنين بالأكــل مــن  ،الاســتدلال بهــاتين الآيتــين علــى التحــريم

الطيبات وهـذه الحشـرات ليسـت مـن الطيبـات فـلا يحـل تناولهـا ويجـب قتلهـا لمـا 

 .بالإنسان من أذى وضرر تلحقه

بـأن لهـا  عنهاعرف  ،أهم الآفات الحشرية منفهي وأما دابة الأرض أو الأرضة  

وسـطوح  ، لأخشاباأضرارًا جسيمة إذ تحدث خسائر فادحة من جراء تغذيتها على 

، وجميــع أثــاث البيــت ومتعلقاتــه ، وجــذوع الأاــجار وجــذورها،المنــازل الخشــبية 

رف عنها بأ ا تتغذى على المادة النباتية الحية؛ إذ تلـتهم كما ع ،والحبوب المخزونة

 والخمـار ،والمحاصـيل، والمراعـي ومشـاتل أاـجار الزينـة، في الحقول والبسـاتين

وبسبب هـذه التغذيـة تتلـف اـغالات الأرضـة  وكثير من محاصيل الفواكه المختلفة

أن صـاحب ومـن المفارقـات الممـحكة والمبكيـة .القوة البنائية للخشب وتمـعفها

الدار لا يراها إلا بعد أن يكون ضررها قد استفحل؛ وذلك بسبب سـلوكها المتخفـي 

 .وبناء على ما سبق من المرر الجسيم يجوز قتل هذه الحشرة وأمثالها الماكر

وأما العنكبوت فهي من الحشرات الخبيثـة المـارة التـي يجـوز الـتخلص منهـا  

فقـد ورد  ،أجاز العلماء إزالتهـا مـن زوايـا البيـتلذا  ،وقتلها لما تلحقه من ضرر كبير

سؤال للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات المتحدة عن حكـم 

ذهب كثير من أهل العلم  :إزالة العنكبوت من زوايا البيت ؟ وكان الجواب عن ذلك

                                                 
 83/  1:  الحـل والحـرمأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب ما يندب قتله للمحرم وغيـره في ((88))

  0089حديث رقم 

 .بتصرف واختصار.خالد محمد سعيد الغامدي.دراسة حقلية على أعشا  النمل الأبيض د ((00))
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كبـوت مـن إلى جواز قتل العنكبوت لأنه من جنس المـؤذي فـلا بـاس مـن إزالـة العن

زوايــا البيــوت لأ ــا تلــوث الحيطــان وربمــا تعشــعش علــى الكتــب وعلــى الملابــس 

وإن كانت أذيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فإذا حصل منهـا اذيـة قويـة فإنـه  ،فتؤذي بذلك

 لا بــأس بإذالــة مــا بنتــه مــن العــش ولا حــرج بقتلهــا إذا لــم ينــدفع اذاهــا إلا بقتلهــا 

فهذه لا خلاف في قتلها بسـبب إيـذائها قياسـا علـى قتـل وبعض العناكب سامة مؤذية 

وأما إذا كانت غير سامة ولكنها مؤذية بما تسببه من ، الحية والعقرب والكلب العقور

تراكمــات علــى الجــدران والحــوائط فــلا حــرج مــن تنظيــف البيــت مــن بيوـــا التــي 

 .تعشعش على الجدران وإن اقتمى ذلك قتلها

ن الحشرات الخبيثة المارة بالإنسان يجوز قتله وقـد وأما الفرا  فهو كذلك م 

أفتى الشيخ ابن عثيمين بجوار قتل أمثال هذه الحشرات بأجهزة المصـائد الكهربائيـة 

ليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة  :لما تلحقه من أذي وضرر وقال

إنـه ينبغـي أن ثـم  ،بهذه المصيدة إنما يكـون بطريـق الصـعق ولـيس بطريـق الاحـتراق

 ،نعرف أنه ليس استعمال النار محرما في كل حال بل إنما يكون إذ قصـد بـه التعـذيب

وأمــا إذ قصــد اتــلاف المــؤذي ولا طريــق إلــى اتلافــه إلا بــالإحراق فــإن هــذا لا يعــد 

تعذيبا بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الـذي يقصـد بـه إيـلام الحيـوان 

ولا  ،مشـقة وبـين اتـلاف الحيـوان بطريـق لا نتوصـل إليـه إلا بالنـاروالعنت عليـه وال

يمكن في الغالب القماء على هـذه الحشـرات إلا بهـذه الآلـة أو بالأدويـة التـي تفـوح 

نخــل بنــي  منهــا الرائحــة الكريهــة وربمــا يتمــرر الجســم منهــا ولقــد أحــرق النبــي 

وُقُــد ذُهُــبُ به ذلــك والنخــل عــادة لا يخلــو مــن طيــر أو حشــرة أو مــا أاــ ،النمــير

                                                 
بتـاريخ  8089 الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات المتحـدة الفتـوى رقـميراجع  ((88))

 : الموقع الإلكترونيم  3/0229/ 85

 :الموقع الإلكتروني 0الحيوانات ص : فتاوى ابن عثيمين موقع نور على الدرب ((00))

 

ــاء ــة والإفت ــة للبحــوث العلمي ــة الدائم ــاوى اللجن ــة  800/  06: ويراجــع كــذلك فت ط الرئاســة العلمي

 م 0223ه 8109للبحوث العلمية والإفتاء الطبعة الأولى 

http://www.awqaf.qov.ae/
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article8931.html
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ــةُ إلَُــى جُــوُازَ قُتْــل الْحُشُــرُاتَ  ــةُ وُالْمُالكَيََّ ــةُ اُــرُطُوا لجَُــوُازَ قُتْــل  ،الْحُنُفَيَّ ــنَّ الْمُالكَيََّ
لُكَ

ــ ،الْحُشُــرُاتَ الْمُؤْذَيُــةَ أُنْ يُقْصَــدُ الْقُاتـَـل باَلْقُتْــل دُفْــعُ الإيْــذُاءَ لُا الْعُبُــثُ  ى وُإلَاَّ مُنـَـعُ حُتَّ

تيَ يُبُاحُ قُتْلُهُا فيَ الْحَل وُالْحُرُمَ  مُـا  وذهب الشـافعية إلـى أن كـل ،الْفُوُاسَقُ الْخُمْسُ الَّ

وُذُهُــبُ  ،كُـل مُـؤْذو وفُيُنـْدُبُ قُتْلُـهُ كُالْفُوُاسَـقَ الْخُمْـسَ  ،طُبْعًـا الحشـرات هُـوُ مُـؤْذو مـَنْ 

 . الْمُؤْذَيُةَ  قُتْل الْحُشُرُاتَ  الْحُناُبلَُةُ إلَُى اسْتحَْبُابَ 

 

*              *              * 

                                                 
و  ايـة المحتـاج إلـى اـرح  66 / 0: ينظر تبيين الحقائق ارح كنز الحقائق لفخر الدين عثمان الزيلعي -0

الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة وزارة الأوقـاف ويراجـع  511، 515/  5: المنهاج لشمس الدين الرملي

 هـ 8103 الثانية الطبعة الكويت - السلاسل دار ط 091، 095/  83: الكويت –والشئون الإسلامية 
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 الخاتمــة

 ـــ :،، وبعد،الحمد لله الذي بفمله تتم الصالحات وبتوفيقه ترفع الدرجات

لقد انتهيت من بحثي هذا بعد أن عشت مدة بين أروقة المكتبات أطالع وأبحث 

ا البحــث إضــافة وأرجــو أن يكــون هــذ ،وقــد اســتفدت منــه اســتفادة عظيمــة ،وأتعــب

وســوف أجمــع في هــذه الخاتمــة خلاصــة هــذا البحــث ونتائجــه  ،للمكتبــة الإســلامية

وتوصياته التي تعين على فهم طبيعة البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج فـأقول 

 :وبالله التوفيق

بعد عرض الحديث عن ورود الحشرات في القرآن الكريم خلصت إلى النتـائج  

 :والتوصيات التالية

خلقهـا الله لحكـم  ،الحشرات آية مـن آيـات الله تعـالى في الخلـق والإبـداع :أولا

وهـي جنـد مـن  ،منها بقاء النوع مما ييسـر للبشـر الانتفـاع بهـا ،سامية وغايات عظيمة

ومن بعمها يـتعلم الإنسـان  ،وإذلال أنوف أعدائه ،جنود الله يستخدمه لنصرة أوليائه

 .والنحل النظام والسعي والطاعة كالنمل 

ــا بعــد معرفتــه بهــذه الحشــرات وخصائصــها  :ثانيــا الإنســان العاقــل يــزداد إيمان

ومـن ينظـر ويتأمـل في إحـدى هـذه  ،واللمسات الإعجازية والإبداع الإلهي في خلقها

 .الحشرات يوقن بوجود الله وعظمته وكمال قدرته

ع الخاصـة كانت الحشرات سببا في أن يتفهم الإنسان الكثيـر مـن المواضـي :ثالثا

 .بفسيولوجيا جسم الإنسان والحيوان ومشاكل علوم الاجتماع وعلم النفس

استخدم الله تعالى الحشرات مـرة في المثـل القـرآني لأخـذ العظـة والعـبرة  :رابعا

وعاقبة من يتولى غيره كما جاء في البعوضة والذباب  والتفكر في مخلوقات الله تعالى

ير النـاس حـين يخرجـون مـن قبـورهم كـالفرا  ومرة في التشبيه كتصو ،والعنكبوت

 .وتصويرهم حين يتوجهون للحشر كالجراد المنتشر ،المبثوث

على الرغم من أن معظم الحشرات ضارة بالإنسان والحيـوان والنبـات  :خامسا

بالإضـافة إلـى حشـرات  ،إلا أن هناك حشرات نافعة كديـدان الحريـر ونحلـة العسـل
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 ،وأخــرى تقــوم بعمليــة تلقــي  الأزهــار ،لطبيــةأخــرى تســتخدم في بعــض الأغــراض ا

 .،،،،ورابعة تساعد في بناء التربة ،وثالثة تقاوم الحشائش في الحقول

 :وأةتم بحث  بذكر بعض التوصيات المهمة لعل الله ينفع بها

أدعـــو المؤسســـات العلميـــة الشـــرعية أن تتبنـــى دراســـة كـــل مـــا يتعلـــق  :أولا

 .م وبحثه بحثا وافيا لإفادة الأمةبالحشرات المذكورة في القرآن الكري

أدعو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة إلى تتبع مـا توصـل  :ثانيا

إليه العلماء من لمسات إعجازية وإبداع إلهي في خلق الحشرات والعمل علـى نشـره 

 .وإبرازه

وإبـراز  دراسة البحوث المتعلقة بالحشرات وتكوينها وفوائدها وأضرارها :ثالثا

الإعجاز العلمي فيها ودعم ومتابعـة الأبحـاث الطبيـة في مجـال الحشـرات التـي ورد 

 .ذكرها في القرآن الكريم وذلك بالتعاون مع مراكز الأبحاث العلمية في الجامعات

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقـة بالإعجـاز العلمـي  :رابعا

ــا والمشــاركة في المــؤتمرات في تكــوين الحشــرات وأهــم خصائصــها ون شــر أبحاثه

 .والندوات العلمية الأخرى ذات الصلة

أوصـــي بإمـــداد الـــدعاة والإعلاميـــين في العـــالم أفـــرادا ومؤسســـات  :خامســـا

بالأبحاث المعتمدة المتعلقة بورود الحشرات في القرآن الكريم للانتفاع منها كـل في 

 .مجاله

السيديهات المتعلقة بالحيوان بوجه إخراج سلسلة من الأفلام العلمية و :سادسا

عام والحشرات المذكرة في القرآن الكريم بوجه خاص والعمـل علـى نشـرها وإبـراز 

 .جوانب التأمل في مخلوقات الله الدالة على قدرته

فـإن هـذه الدراسـة المتواضـعة ثمـرة جهـود متتابعـة وقـد اجتهـدت مـا  - :وبعد 

لحشرات المـذكورة في القـرآن الكـريم وسعني الاجتهاد محاولا إماطة الحجب عن ا

فإن كنت مصيبا في اجتهادي فهذا هـو المـأمول وإلا فحسـب المجتهـد أجـر اجتهـاده 

 .والله وحده الهادي إلي الصواب
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وأن ينفـع  ،وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهـه الكـريم

وأن  ،وان يسدد الخلـل قصير والزللوأن يتقبله منا وأن يعفو عن الت ،وقارئه ،به كاتبه

وصـلى الله وسـلم .يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلـك والقـادر عليـه

 .على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

 . (أنزله جل من)القرآن الكريم - 8

هـ تحقيـق مركـز  088الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي ت - 0

ــة ط ــات القرآني ــةالدراس ــ بع ــع المل ــريف مجم ــة المصــحف الش ــد لطباع ك فه

 .هـ8106

الأمثال في القرآن الكريم لأبي عبد الله امس الدين محمد بـن أبـي بكـر الزرعـي - 5

مد طبعة مكتبة الصحابة بطنطا ـــ مصـر هـ تحقيق إبراهيم مح 328الدمشقي ت

 .هـ 8126

النجـا  أحمد محمود أبـو/ و أ د  ااكر محمد حماد/ أ د أساسيات علم الحيوان- 1

 .م 8031القاهرة ط الأولى .وآخرين طبعة دار المطبوعات الجديدة

الهيئـة العامـة لشـئون  بعـةمحمد كمال عبد المعـز ط/ أساسـيات علم الحيوان د - 2

 .م 8066الأميرية ط الثانية المطابع 

هـ تحقيق عادل أحمـد 652عز الدين بن الأثير ت لأسد الغابة في معرفة الصحابة - 6

 .م 8006 هـ 8183لبنان / الرفاعي الناار دار إحياء التراث العربي بيروت 

حمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفمــل العســقلاني لأالإصــابة في تمييــز الصــحابة - 3

تحقيق علـي محمـد البجـاوي النااـر دار الجيـل ـ بيـروت هـ  920ت  الشافعي

 .م 8000 هـ8180

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيل الأعلام-ـ 3

 .هـ8506 ت

 .م 0220الخامسة عشر : الطبعة دار العلم للملايين ط

 8505ت قيطيفي إيضاح القرآن بالقرآن للشـي  حمدـا ايحـيل الشـ     أضواء البيان - 9

 ..طبعة دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بدون تاريخ

 الإقنــاع في ألفــاظ أبــي اــجاع لشــمس الــدين محمــد أحمــد الخطيــب الشــربيني - 0

 ..دار المعرفة بيروت بعةط هـ 033ت 
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 بعـةرفعـت فـوزي عبـدالمطلب ط/ تحقيـق د  هـ 021الأم للإمام الشافعي ت - 82

 .م 0228هـ  8100والتوزيع الطبعة الأولي دار الوفاء للطباعة والنشر 

ـــ  طبعــة مكتبــة الأمثــال في القــرآن الكــريم لجعفــر الســبحاني- 88 الصــحابة بطنطــا ــ

 .ـه 8102 القاهرة

المعـروف بتفسـير البيمـاوي لناصـر الـدين أبـي  أنوار التنزيل وأسـرار التأويـلـــ  80

يـاء الـتراث العربـي دار إحطبعـة  ه 608الخير الشيرازي الشافعي البيماوي ت 

 .الطبعة الأولى بدون رقم لبنان/ بيروت 

ت محمد بن يوسف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي ل لأبي حيان المحيطالبحر - 85

 الشيخ علي محمد معـوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  :تحقيقه  181

 -هــ  8100الأولـى  :بيـروت الطبعـة/ لبنـان دار الكتب العلميـة طبعةوآخرين 

 .م 0228

مجـد الـدين الفيـروز أبـادي ت لبصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـر - 81

 .م 0220المكتبة العلمية بيروت  طبعةهـ  983

ــان- 82 ــنودة دمي ــل ا ــيني وإمي ــاد الحس ــد حم ــة لأحم ــوان العملي ــة الحي : بيولوجي

 .بدون رقمالطبعة الخامسة  ــ دار المعارف ـــ مصر طبعة 863ص

ان في الحكمة من ورود بعض الحيوان في القرآن د حسين عبدالعال حسين التبي- 86

بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربيـة جامعـة الأزهـر بأسـيوط العـدد .محمد

 . م 0222 ه 8106دار أسيوط للطباعة  طبعةالرابع والعشرون 

 :افعيالتبيان لما يحل ويحرم من الحيوان للإمام اهاب الدين أبي العباس الش- 83

دار الكتـــب  طبعــةتحقيــق أبــو عبــدالله محمـــد حســن إســماعيل  ـهــ 929ت 

 .م 8006 -ـ ه 8186لبنان ط الأولى .بيروت.العلمية

تبيين الحقائق ارح كنز الحقائق لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي طبعـة دار - 89

 ..ـه8585القاهرة .الكتاب الإسلامي

ط الـدار التونسـية  ـهـ 8505ت  ن عااـورالتحرير والتنوير لمحمـد الطـاهر ابـ- 80
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 .م 8091للنشر 

تحفة الأريب بما في القـرآن مـن الغريـب لأثيـر الـدين أبـي حيـان الأندلسـي ت - 02

المكتــب الإســلامي بيــروت الطبعــة  طبعــةتحقيــق ســمير طــه المجــذوب  312

 .م8099 -هـ  8129الثانية 

محمــد عبــدالحكيم ه تحقيــق  986ت لجرجــاني لعلــي بــن محمــد ا التعريفــات- 08

 م 8008ه  8188دار الكتاب المصري ــ القاهرة الطبعة الأولي  طبعةالقاضي 

مؤسسة طبعة ه  8180ت محمد متولى الشعراوي / تفسير الشعراوي للشيخ - 00 

 .م8000 المصرية أخبار اليوم

هـ تحقيق  331ت تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير- 05

مؤسسة قرطبة للطبـع  طبعةي السيد محمد ومحمد السيد رااد وآخرين مصطف

 .م0222هـ  8122والنشر والتوزيع الطبعة الأولي 

محمـد السـيد طنطـاوي طبعـة دار  مـة  .د .التفسير الوسـيط للقـرآن الكـريم أ- 01

 .م 8009القاهرة سنة .مصر للطباعة والنشر

ت  نان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الم- 02

مؤسسـة الرسـالة الطبعـة  طبعـةتحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحـق ه  8536

 .م 0222 -هـ8102الأولى 

 تجعفـر الطـبري  ىمحمد بن جريـر بـن يزيـد أبـل جامع البيان في تأويل القرآن- 06

 ،الأولــى الطبعــة مؤسســة الرســالة طبعــة أحمــد محمــد اــاكر :قيــحقتهـــ  582

 .م 0222 -هـ  8102

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تممنه من السـنة وآي الفرقـان للإمـام أبـي - 03

تحقيــق د عبــدالله عبدالمحســن  هـــ 638عبــدالله محمــد بــن أحمــد القرطبــي ت 

 .م 0226-هـ  8103مؤسسة دار الرسالة الطبعة الولي  طبعةآخرين التركي و

المحتـار علـى الـدر المختـار لمحمـد أمـين بـن  حااية ابن عابدين المسـماة رد- 09

 م 8066هــ  8596دار الفكر الطبعة الثانية  طبعة هـ 8020ت  عابدين الحنفي
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ــو الحــب كتــورد :الحشــرات الناقلــة للأمــراض- 00 عــالم المعرفــة  بعــةط خليــل أب

 .م8090

الحشرات والحديث عنهـا في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة والعلـم الحـديث - 52

ربيــــع  66الســــنة  1الصــــعيدي بحــــث بمجلــــة الأزهــــر ج  عبــــدالحكم/ د.أ

 .م 8005اكتوبر  - هـ  8181رالآخ

ه  923ت مــال الــدين محمــد بــن عيســى الــدميري لك حيــاة الحيــوان الكــبرى- 58

 :لبنــان الطبعــة/ بيــروت  -الكتــب العلميــة  دار ط أحمــد حســن بســج :تحقيــق

 .م 0225 -هـ 8101 س ة الثانية

ات مـا يجـوز أكلـه ومـا لا يجـوز لسـليمان بـن صـال  الخرااـي ط دار الحيوانـ- 50

 .ـه 8102القاسم للنشر ــ الرياض ط الأولى 

تحقيـق عبـد السـلام ه  022 ت عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ ىبلأ الحيوان- 55

 . م8006 -هـ 8186 بيروت سنة/ لبنان دار الجيل طبعة محمد هارون

ــرن العشــرين - 51 ــارف الق ــرة مع ــد وجــدي ت دائ ــة ه 8535لمحمــد فري دار  طبع

 .م8038لبنان ط الثالثة / المعرفة بيروت

الإدارة العامــة  طبعــة صــابر أحمــد تعلــب.الرفــق بــالحيوان في اــريعة الإســلام- 52

 .م 0223لمطابع الأزهر الشريف ط الأولي 

ب اـهاأبـي الثنـاء حـام  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لـلإ- 56

دار إحيــاء الــتراث العربــي  طه  8032ت  ايلوســيالــدين محمــود بــن عبــد الله 

 . هـ 8122ط الرابعة لبنان .بيروت

مؤسسـة  طبعـة هــ 328ت بـن قـيم الجوزيـة لازاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد - 53

 .م8001- هـ8182السابعة والعشرون  طالرسالة، بيروت 

بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصـنعاني  محمدل ارح بلوغ المرام سبل السلام- 59

مكتبـة نـزار مصـطفي البـاز  تحقيق حازم علـي بهجـت القاضـي ط هـ 8890 ت

 .م8002/ هـ8182الطبعة الرابعة الرياض 
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 طبعـة ه 8102ت  سلسلة الأحاديـث الصـحيحة لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني- 50

 م 0221هـ  8102لي مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ــ الرياض ــ الطبعة الأو

سلســـلة القصـــص القـــرآني د حمـــزة النشـــرتي و د عبـــداللطيف فرغلـــي و د - 12

 .بدون رقممطابع الأهرام  طبعةعبدالحميد مصطفي 

تحقيـق محمـد  هــ 035سنن ابن ماجة لأبي عبـدالله محمـد يزيـد القزوينـي ت - 18

 .ــ بدون رقمدار إحياء الكتب العلمية  طبعةفؤاد عبد الباقي 

ه طبعـة دار ابـن حـزم  032سنن أبي داود سليمان بـن الأاـعث السجسـتاني ت- 10

 .م 8003 -هـ 8189بالرياض الطبعة الأولي 

 تحقيـق إبـراهيم عطـوة عـوض هــ 003سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي ت - 15

 .م 8060 -هـ 8590مصطفي البابي الحلبي الطبعة الأولي  طبعة

تحقيـق طـه عبـد  هــ 085عبـد الملـك بـن هشـام ت السيرة النبوية لابن هشام ل- 11

 . هـ 8188دار الجيل بيوت  بعةسعد ط الر وف

ــن مســعود البغــوي ت - 12 ــق اــعيب  286اــرح الســنة للإمــام الحســين ب ه تحقي

 .م 8095 -ـه8125الأرنا وط طبعة المكتب الإسلامي ط الثانية 

بلبـان الفارسـي ت صحي  ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان للأميـر علـي الـدين بـن - 16

 -ـهـ 8181ه تحقيق اعيب الأرنوط طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثانيـة  350

 .م 8005

تحقيـق  هـ 026صحي  البخاري لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت - 13

المكتبـة السـلفية بالقـاهرة الطبعـة الأولـي  بعـةمجد الدين الخطيـب وآخـرين ط

 ..هـ 8122

ــانيصــحي  الجــامع ا- 19 ــدين الألب ــةط ـهــ 8102ت  لصــغير لمحمــد ناصــر ال  بع

 .م 8093ــ  هـ 8129المكتب الإسلامي ـ بيروت الطبعة الثالثة 

ط مكتبة المعـارف  ه 8102صحي  سنن ابي داود لمحمد ناصر الدين الألباني - 10

 .م 8009 -هـ 8180للنشر والتوزيع ــ الرياض ــ الطبعة الأولي 
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ط مكتبــة  ـهــ 8102لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني  صــحي  ســنن الترمــذي- 22

 .م 0222- هـ 8102الطبعة الأولي  المعارف بالرياض

ي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسـابور يبلأصحي  مسلم - 28

 .بدون رقم.دار الجيل بيروت ه طبعة 615ت 

صـال  تحقيـق سـليمان بـن  :طبقات المفسـرين لأحمـد بـن محمـد الأدنـروي-ـ 20

هــ  8183الأولـى  الخزي طبعة مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنـورة الطبعـة

 .م 8003

تحقيـق عزيـز العلـي ه  929ت لـدميري كمـال الـدين االطير في حياة الحيـوان ل- 25

 .م بتصرف 8096دار الشئون الثقافية العامة ـ بغداد الطبعة الأولي  طبعةالعز 

 ت وغرائب الموجودات للإمام زكريا بن محمدعجائب المخلوقات والحيوانا- 21

لبنـان الطبعـة .بيروت.هـ طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 690القزويني ت 

 .م 0222-هـ 8108الأولي 

الرئاسة العلمية للبحـوث  طبعة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- 22

 .م 0223 -ـه8109العلمية والإفتاء الطبعة الأولى 

حمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني لأ فــت  البــاري اــرح صــحي  البخــاري- 26

 .هـ 8530بيروت .دار المعرفة طبعة :ـه 920ت  الشافعي

 دار الفكر للطباعة والنشر بدمشق طبعةالفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي - 23

 ..م 8092 -هـ 8122الطبعة الثانية 

 العااـرةدار الشروق ط  طبعةهـ 8593 سـيد قطب ت للأستاذفي هلال القرآن - 29

 2م8090 -هـ8120

الــدار الســودانية  طبعــةعبــدالرحمن محمــد حامــد / القــرآن وعــالم الحيــوان د - 20

 .بدون رقم للكتب 

طبعـة  ـهـ 8180ت قصص الحيوان في القرآن للشيخ محمد متولي الشـعراوي - 62

 .م8000أخبار اليوم 
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 ه طبعـة 8188ت  لين لمحمد الطيب النجـارالقول المبين في سيرة سيد المرس- 68

 .لبنان / دار الندوة الجديدة بيروت

ه طبعـة دار الكتـب العلميـة بيـروت ط  652الكامل في التاريخ لابـن الأثيـر ت - 60

 .م 8093 -ـه 8123الأولى 

هـــ  259لزمخشــري ت بــي القاســم محمــود بــن عمــرو جــار الله االكـــشاف لأ- 65

 طبعـةبـد الموجـود والشـيخ علـي محمـد معـوض تحقيق الشيخ عادل أحمـد ع

 .م 8009 -هـ 8189مكتبة العبيكان الطبعة الأولي 

علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي للباب التأويل في معاني التنزيل - 61

ـــروت  -ر دار الفكـــ طبعـــة ه 318ت  الشـــهير بالخـــازن ـــان / بي هــــ  8500لبن

 .م8030/

هـــ تحقيــق  088النــزول جــلال الــدين الســيوطي ت لبــاب النقــول في أســباب - 62

 -ـهــ 8106بيــروت ــــ لبنــان  دار الكتــاب العربــي ـ طبعــةعبــدالرزاق المهــدي 

 .م0226

تحقيق عبدالله علي الكبيـر ومحمـد أحمـد  ه 388ت لسان العرب لابن منظور- 66

دار المعـارف بالقـاهرة الطبعـة الأولـي  طبعةحسب الله وهاام محمد الشافعي 

 .م 8098 -هـ 8128

حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلـي  يبلأ اللباب في علوم الكتاب- 63

ــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد  :تحقيــقه  992ت  الشــيخ عــادل أحمــد عب

 -هــ 8180 الأولـى الطبعـة.لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية  طبعة معوض

 . م 8009

ــراهيم بــن محمــد بــن مفلــ  المبــدع في اــرح المقنــع لأبــي إســحاق بر- 69  هــان إب

 .م 8092بيروت .المكتب الإسلامي طبعةه  991ت 

 ـهـ 923ت  لنور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- 60

 . هـ 8180 -دار الفكر، بيروت  طبعة
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للإمام أبى زكريـا محـي الـدين النـووي ت  المجموع ارح المهذب للشيرازي- 32

قيق محمـد نجيـب المطيعـي ط مكتبـة دار الإراـاد للطباعـة والنشـر ه تح 636

 .م 8033 -ـه 8503 بجدة

ه تحقيـق  309مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الـدين أحمـد بـن تيميـة ت - 38

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ــــ المنصـورة  طبعةعامر الجزار وانور الباز 

 .م 8003 -ـه 8189ط الأولى 

تحقيـق محمـد  :هــ8550حاسن التأويل لمحمد جمـال الـدين القاسـمي ت م- 30

 م 8023هـ  8536دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولي  طبعةفؤاد عبدالباقي 

هــ تحقيـق الشـيخ  126المحلي لابي محمد بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم ت - 35

 هـ 8520 إدارة الطباعة المنيرية الطبعة الأولي طبعةعبدالرحمن الجزيري 

دار الفكـر العربـي  طبعـة هــ 830المدونة الكبرى لمالـك بـن أنـس المـدني ت - 31

 .م 8092 -ـه 8122الطبعة الثانية 

 محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحـاكم النيسـابوريل الصحيحين على المستدرك- 32

نشـــر والتوزيـــع الطبعـــة الأولـــي دار الحـــرمين للطباعـــة وال طبعـــة ـهـــ 122ت 

 .م 8003  -ـه8183

ــي- 36 ــى الموصــلي  مســند أب ــق حســين ســليم أســد ه  523ت يعل دار  طبعــةتحقي

 . م 8096 -هـ 8126بيروت الطبعة الأولي .المأمون للتراث

 .بدون رقم.ه طبعة دار المأمون للتراث 018مسند أحمد بن حنبل ت - 33

 طبعةبي حامد صادق قني/ المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية أ د- 39

 .م 8091مكتبة المنار بالأردن الطبعة الأولي 

حمـد بـن محمـد بـن علـي لأالمصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي - 30

بـدون .بيـروت-ة المكتبـة العلميـ طبعة 856/  8 :هـ332 ت المقري الفيومي

 .رقم

ق هــ تحقيـ 088عبـدالرزاق بـن همـام الصـنعاني ت  المصنف للحافظ أبي بكر- 92
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هـــ  8502لبنــان .المكتــب الإســلامي بيــروت طبعــةحبيـب الــرحمن الأعظمــي 

 .م 8032

هــ  562المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سـليمان بـن أحمـد الطـبراني ت - 98

تحقيــق أبــو معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد وأبــو الفمــل عبدالمحســن 

 .م 8002 -هـ 8183دار الحرمين للطباعة والنشر  طبعة الحسيني

 .بدون رقم.لبنان.بيروت.دار الرائد العربي طبعةمعجم الحيوان لأمين الملوفي - 90

 ـه8599الباقي ت لمحمد فؤاد عبد الكريم المعجم المـفهرس لألفاظ القرآن - 95

 .هـ 8561دار الكتب المصرية  بعةط

مكتبـة الشـروق الدوليـة  طبعـةالمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة - 91

 .م0221 -هـ 8102لطبعة الرابعة ا

المعونة على مذاهب عالم المدينة لعبدالوهاب بن علي بن نصـر البغـدادي ت - 92

 م 8002ه  8182دار الفكر بيروت  طبعةهـ تحقيق حميش عبدالحق  100

تحقيق عبدالله عبدالمحسن  هـ 602ت  المغني لموفق الدين بن قدامة الحنبلي- 96

حمد الحلو ط دار عالم الكتب للطباعة والنشر بالرياض التركي ود عبدالفتاح م

 .ـه 8183الطبعة الثالثة 

 هــ 621مفاتي  الغيب للإمام فخر الدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي ت - 93

 .م 0222 -هـ 8108بيروت الطبعة الأولى  -دار الكتب العلمية  طبعة

 -ـه328ت لابن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - 99

 .بدون رقم.بيروت.دار الكتب العلمية طبعة

ت مفتاح السعادة ومصـباح السـيادة في موضـوعات العلـوم لطـا  كـبري زادة - 90

دار الكتـب  طبعـةتحقيق كامل كامل بكـري وعبـدالوهاب أبـو النـور  -ـ ه 069

 .بدون رقم الحديثة القاهرة

تحقيق مركز الدراسـات  ـه 280اغب الأصفهاني تالمفردات في غريب القرآن للر- 02

 .بدون رقم.والبحوث بمكتبة مصطفي الباز الناار مكتبة مصطفي الباز
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دار أسامة لنشـر  طبعةجاسم الحلو / موسوعة الحشرات فوائدها ـ أضرارها د - 08

 .م0225 -هـ8108عمان .والتوزيع ـ الأردن

 83 :الكويت –ف والشئون الإسلامية وزارة الأوقا الموسوعة الفقهية الكويتية- 00

 هـ 8103ة الكويت الطبعة الثاني -السلاسل  دارطبعة  091 ،095/ 

دار الغـرب الإسـلامي الطبعـة  طبعـةهــ  830للإمام مالك بـن أنـس ت  الموطأ-05

 .م8003-هـ  8186الثانية 

على المجلي الأ طبعة لجنة من علماء الأزهر ،في تفسير القرآن الكريم المنتخب-01

 .م 8039 -ـه 8509للشئون الإسلامية ط السادسة 

 اية المحتاج إلى ارح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن - 02

هـ طبعة دار 8221حمزة ابن اهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير ت 

 .م8091 -هـ 8121الفكر للطباعة بيروت 

 626ثر لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير ت النهاية في غريب الحديث والأ- 06

دار إحياء الـتراث  طبعةهـ تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي 

 ..م 8062 -هـ 8592العربي بيروت لبنان 

تحقيـق  هــ 169الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعلي بـن أحمـد الواحـدي ت - 03

 ..ـه 8182بيروت ، ق دار القلم دمش طبعةصفوان عدنان داوودي 

 : ومواقع إلكترونية ،صحف ورقية

الإعجاز في الحشرات بحث للدكتور زغلول النجار تم نشره في جريدة الأهرام  - 09

 .وقام بالإضافة والتعديل عليه فراس نور الحق 10310 المصرية عدد

  :جمعية الحياة البرية في فلسطين موقعها على النت - 00

 

وتأثيرها المار والنـافع علـى الإنسـان  الحشرات المذكورة في القرآن الكريم - 822

  سميحة سيد مسلم. أ د والبيئة

 

 خالد محمد سعيد الغامدي.د دراسة حقلية على أعشا  النمل الأبيض - 828

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article
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  0الحيوانات ص  :فتاوى ابن عثيمين موقع نور على الدرب - 820 

 

 للأستاذ أيمن محمد الزيادي الفـرااـات مخلوقـات خـارقة - 825

 

جامعة بابل كلية  مغير الربيعيعباس حسين / فوائد وأضرار الحشرات د  - 821

 :التربية الأساسية

 

 زغلـــول النجـــار/ أ د  الجـــراد جنـــد مـــن جنـــود الله :مـــن الإعجـــاز القـــرآني - 822

  

  :الموسوعة الحرة ويكيبيديا -601

موسوعة الإعجـاز العلمـي في القـرآن ـــ الهيئـة العالميـة للإعجـاز العلمـي في  - 823

 الكتـاب و السـنة

 

الفتـو    الإسلامية والأوقاف بدولـة الإمـارات المتحـدة الهيئة العامة للشئون - 829

ــ   ــاري   6161رقــــــــــــ ــي  م1001 / 7 /61بتــــــــــــ ــ  ا ل تر  ــــــــــــ : الدوقــــــــــــ

/  

*              *              * 
 

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article8931.html
http://www.ebnmaryam.com/vb/t1359.html
http://islam.ahram.org.eg/Portal/NewsQ/2145.aspx
http://www.awqaf.qov.ae/
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 البحث ملخص

 

 .دراسة نظرية تطبيقية أسلوب القلب في القرآن الكريم :عنوان هذه الدراسة

إلى بيان المراد بأسلوب القلـب لـدى علمـاء البلاغـة في اللسـان  هدفت الدراسة

 .علماء التفسير والمصنفين في علوم القرآنالعربي، وبيانه أيماً عند 

إلى جمع الآيات التي قيل فيها قلـب، ومـن ثـم دراسـة هـذا  هدفت الدراسةكما 

 .القول في كل آية، وبيان الراج  في ذلك

 .قسمت هذا البحث إلى مبحثين اثنين وخاتمة

 فكان يدور على أسلوب القلب في القرآن الكريم والعربيـة،: أما المبحث الأول

القلب في  المراد بأسلوب: المطلب الأول :، هيمطالبأربعة  حقيقته ووجوده، وفيه

 .اللغة العربية

 .لقلب في القرآن الكريمبيان المراد بمصطل  ا :المطلب الثاني

 .اللغة العربيةالقلب في  أسلوب: المطلب الثالث

 .القلب في القرآن الكريمأسلوب : المطلب الرابع

ودراسـة  ،لآيـات التـي ذكـر فيهـا القلـبفكـان فيـه جمـع ل :المبحـث الثـانيوأما 

في ضـوء هـذا القـول وبيـان حجـة أربابـه الـذاهبين إليـه، ثـم قـول مـن لآيات القرآنية ل

 .خالف في هذا من علماء التفسير، وبيان الراج  من الأقوال

 .التي توصلت إليها الخاتمة، وفيها أهم النتائجثم 

 .القرآن الكريم –لقلب ا –أسلوب  :الكلمات المفتاحية

 

*              *              * 
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 المقدمة 

إنَّ الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مـن اـرور أنفسـنا ومـن 

سيئات أعمالنا، مُن يهده الله؛ فلا مملَّ له، ومن يُملل؛ فلا هـادي لـه، وأاـهد أن لا 

  .ن محمداً عبده ورسولهإله إلا الله وحده لا اريك له، وأاهد أ

أما بعد، فإن من مواضيع علوم القرآن الكريم ما هـو بحاجـة إلـى جمـع أفرادهـا 

في مصنف واحد، على غرار ما صنع أهـل الحـديث في الكتابـة في أنـواع  أمثلتها وضم

علوم الحديث، وكان للخطيب البغدادي منهم قصب السبق في هذا، فما من نوع مـن 

 .لا وقد كتب فيه مصنفاً على وجه الاستقلالأنواع علوم الحديث إ

 .ن إلى تحقيق هذا المطلب الكريموفما أحوجنا لأن ينبري طلبة العلم الجاد

مـا -أسـلوب القلـب في القـرآن الكـريم، أو : من أنواع علوم القـرآن الكـريم وإنَّ 

 .المقلوب في القرآن الكريم: -يعبر أحيانا عنه بــ

في مصنفاـم وذكروه في دواوينهم، غير أنه مفرق هنا  وقد لهج بهذا النوع العلماء

كتــاب مفــرد، فهــو مــذكور في كتــب  م ينظمــهوهنــاك، لــم يجمعــه مصــنف واحــد، ولــ

التفسير، ومنقول في أقاويل كبارهم والمقدمين فيهم، ومدون في كتب علـوم القـرآن، 

هـذا فأحببت جمع هـذا النـوع، والكتابـة فيـه، وضـم أفـراده في بحـث مسـتقل، فكـان 

 . دراسة نظرية تطبيقية أسلوب القلب في القرآن الكريم :البحث، وأسميته

 :أهمية الموضوع وأسباب اةتياره

 اًأنَّ جمعاً من العلماء ينفـي كـون القلـب أسـلوب: مما يبرز أهمية الموضوع 

الكتـاب العزيـز، فبـين مـن ، وآخرون يذكرونه في كتاب الله، ويمثلون له بييـات اًعربي

رأيين من التفاوت والتباين الشيء العظيم، الأمـر الـذي يحـوج طالـب العلـم هذين ال

 .إلى معرفة الصواب في هذه المسألة

ورود وصف بعض الجمل القرآنية بالقلب والمقلـوب عنـد بعـض : وأيماً 

المفسرين، ثم لا نجد مؤلفـاً يجمـع اـتاـا، ويؤلـف بـين متفرقهـا، فكانـت الحاجـة 
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 .وين في هذا النوع القرآنيداعية والمرورة ملحة للتد

 .م في إثراء المكتبة القرآنية والدراسات التفسيريةاسهالإ 

أول بحـث درس هــذا النـوع علــى وجــه  -حســب علمــي-يعـد هــذا البحـث 

 .الجمع والإفراد

 :أهدا  الموضوع

 .في خطابها؟ عربال بيلاأسهل هو من التعريف بالقلب، و 

 .، وهل يثبتونه في كتاب الله تعالىالتعرف على موقف المفسرين من هذا الأسلوب 

 .إنَّه مقلوب: جمع ما قيل فيه من الآيات القرآنية 

 .تحقيق القول في كل آية، ذكر فيها القلب، وهل هي كذلك، أم لا؟ 

 :ةطة البحث 

 .تكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة

ه والمـنهج فقد بينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف: أما المقدمة

 .المتبع في كتابته

أسـلوب القلـب في القـرآن الكـريم والعربيـة، : وأما المبحثـان، فالمبحـث الأول

 :المطالب الآتية حقيقته ووجوده، وفيه

 .القلب في اللغة العربية المراد بأسلوب: المطلب الأول

 .لقلب في القرآن الكريمبيان المراد بمصطل  ا :المطلب الثاني

 .اللغة العربيةالقلب في  أسلوب: المطلب الثالث

 .القلب في القرآن الكريمأسلوب : المطلب الرابع

ودراسـة جمـع  وفي هـذا المبحـث ،الآيات التي ذكر فيها القلـب :المبحث الثاني

 .إ ا من قبيل المقلوب: لآيات القرآنية التي قيلل

 .والتوصيات الخاتمة، وفيها أهم النتائج

 :منهج البحث
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إنه من : الاستقرائي في هذا البحث، حيث قمت بتتبع ما قيل عنه اخترت المنهج

ومـدى صـدق هـذه النتيجـة، بنـاء  ،قبيل المقلوب في القرآن الكريم، ثم النظر في ذلك

 :على قواعد المفسرين المعلومة، مع مراعاة ما يلي

، كان الترتيب المعتمد للمواضع التي ذكـر فيهـا القلـب هـو الآيـات القرآنيـة 

 .تها حسب ترتيبها في المصحف الكريموقد رتب

 .النص على موطن القلب في الآية الكريمة، وذكر من قال به، وبيان حجته 

 .ذكر أقوال المفسرين في الآية وموقفهم من القول بالقلب 

 .الترجي  بين الأقوال، مع ذكر علة الترجي  ودليله 

 .حجتهم وبيان أصحابها، إلى –لاسيما القول بالقلب  –عزو الأقوال  

 .خرجت الأحاديث الواردة في البحث 

 .خرجت الآثار الواردة في البحث 

 .عرفت بالأعلام المذكورين في ثنايا البحث 

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، ويتجاوز 

 .أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه سميع قريب  عنا خطأنا وتقصيرنا، وأسأله

ــى آلــه وصــحبه وصــلى  ــوله محمــد، وعل ــارك علــى عبــده ورس الله وســلم وب

 .والتابعين

  

*              *              * 
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 المبحث الأول

 الكريم والعربية، حقيقته ووجودهأسلوب القلب في القرآن  

 تعريف القلب في اللغة العربية: لالمطلب الأو

 .قلب الإنسان: الأول: ايفيد لفظ القلب أحد معنيين اثنين، هم

 .رد ايء من جهة إلى جهة: والثاني

: والذي يناسب ما نحـن فيـه المعنـى الثـاني، فـالمقلوب مـن المعـاني أو الألفـاظ

حولـه : ب الشـيءلُ حوله عن وجهه، وقُ : به يقلبهلُ قُ  :المردود من جهة إلى جهة، يقال

 .لبت الخبزة، إذا حان لها أن تقبُ لُ قْ أُ : ههراً لبطن، ويقال

بة، أي ما به ايء يقلقه، فيتقلب من أجـل تقلقلـه علـى لُ ما به قُ : ومن هذا قولهم

 .فرااه؛ لحزنه وغمه

 .6بل إنك لتلحظ في المعنى الأول وجود المعنى الثاني، فما سمي القلب إلا لتقلبه

 .لقلب في القرآن الكريمبيان المراد بمصطلح ا: المطلب الثاني

 :1أو القلب في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقساميقسم أهل العلم المقلوب 

يراد به أن يجعل أحد أجـزاء الكـلام مكـان الآخـر، والآخـر  :قلب إسناد: الأول

 .1مكانه، مع إثبات حكم كل للآخر

 . أن يسند أمر لقائل أو فاعل والمراد غيره: ويمكن أن نقول

                                                 
ــر (8) ــاس : انظ ــات الن ــاني كلم ــر في مع ــة ، ـــذيب (8/050)الزاه ، (8/022)، الصــحاح (0/815)اللغ

 (.1/32)، تاج العروس (803:ص)، القاموس المحيط (2/83)مقاييس اللغة 

، معـــترك الأقـــران (5/809)، الإتقـــان في علـــوم القـــرآن (5/099)البرهـــان في علـــوم القـــرآن : انظـــر (0)

 (.1/60)، العذب النمير (8/800)

،الكــافي في علــوم (0/095)ااــية الشــمني علــى المغنــي، ح(0/03)الإيمــاح في علــوم البلاغــة : انظــر (5)

 (.822:ص)البلاغة 

القلب الذي يذكر في المعاني، وهو القلـب الـذي (:1/60)قال العلامة الشنقيطي كما في العذب النمير  (1)

 .يكون فيه قلب الفاعل مفعولًا مثلاً 
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 :وبيان هذا التعريف

يمـاف فيهـا الفعـل مـن قيـام أو قعـود أو منــع أو  أن تـأتي آيـة في كتـاب الله تعـالى

تحريم أو نحو ذلك للفاعل، بينما القائم به المفعول بـه، وقُـلْ مثـل هـذا في المفعـول 

 .يقع عليه الفعل في كتاب الله تعالى، وفي حقيقته واقع على غيره

: قــال بعمــهم، [31:الفرقــان] ژھ   ے    ے  ژ  :قولــه تعــالى: فمــثلاً 

 .مقتدين بهم، ا مؤتمين بهماجعلن: المعنى

فأنت ترى أ ـم دعـوا الله أن يكونـوا للمتقـين إمامـاً، لكـنْ، حملهـا بعـض أهـل 

 .اجعلنا نأتم بأهل التقوى: العلم على أن المراد

 .[36:القصص]  ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ژ : قوله تعالى: ومثال  آخر

 .ة هي التي تنوءأنَّ أولي القو: فهنا أضيف النوء للمفات ، والمراد

 .-إن ااء الله تعالى-وفي الجانب التطبيقي بيان وذكر لسائر أمثلته

ــد  ــواع عن ــم قلــب الإســناد، وهــو أاــهر الأن ــد أهــل العل ــوع يســمى عن فهــذا الن

 .الإطلاق، وإليه ينصرف مسمى القلب

معطوفاً، والمعطوف  أن تجعل المعطوف عليه: وهو: قلب عطف: النوع الثاني

ـــاً عليـــه ـــه تعـــالى ،معطوف ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ  :كقول

 .[09:النمل] ژڱ  

فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم؛ لأنَّ نظـره مـا يرجعـون مـن القـول : وحقيقته

 .غير متأت مع توليه عنهم

 .تدلى فدنا: أي ،[9:لنجما] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ  :وقوله

ر في القرآن الكـريم، لا القلـب، وهذا النوع حقه أن يذكر في باب المقدم والمؤخ

والأمثلة التي ذكرها الزركشي هي بعينها المذكورة في باب المقدم والمؤخر من كتب 

 .6علوم القرآن الكريم

                                                 
علـي بـن جريـد، .دسير ابن الجـوزي، انظر في هذا بحث المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خلال تف (8)

 .بحث محكم، منشور في مجلة تبيان، العدد الثاني عشر
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 .كما نصَّ جمع من المفسرين على أنَّ هذه الآيات من قبيل المقدم والمؤخر

قتيبـة مـن قبيـل ولشبه هذا النوع بالمقدم والمؤخر في القـرآن الكـريم جعلـه ابـن 

ومن المقلـوب أن يقـدم مـا يوضـحه التـأخير، ويـؤخر مـا يوضـحه : المقلوب، فقال

 .6المقدم

، فهذا النوع ألصق بالمقدم والمؤخر منه بالمقلوب  .وعلى كلو

ژ  ئۆ ئو ئۇ ئۇژ  :ولما تطرق السمين الحلبي للكـلام علـى قولـه تعـالى

قـد تقـدم فيـه ثلاثـة مـذاهب، : قلت: وذكر قول من قال بالقلب، قال (15:الفرقان)

 .1على أنَّ هذا ليس من القلب المذكور في ايء، إنما هو تقديم وتأخير فقط

واعلم أن بعض الآيات تعد عند بعض من قبيل المقلوب؛ لأ ا دخلت في النوع 

الأول مثلاً، وهذا لا إاكال فيه، فمن ذهب إلى هذا نستطيع القول بأنه يثبت أسلوب 

 .قرآن الكريمالقلب في ال

إ ا جاءت على القلب باعتبار النوع الثاني، فهذا لا : أما من قال في بعض الآيات

 .نستطيع القول بأنه يثبت القلب في القرآن الكريم

 .ابن قتيبة يثبت النوع الثاني في القرآن الكريم دون الأول: خذ مثلاً على ذلك

لقــرآن الكــريم، مـع أنــه قــال فـلا نســتطيع القـول بــأن ابــن قتيبـة يثبــت القلـب في ا

 .بالقلب لكن بالنوع الثاني

 .1ولهذا فابن قتيبة معدود في العلماء الذين لا يرون القلب في اللغة العربية

                                                 
 (.805:ص)تأويل مشكل القرآن  (8)

 ( 9/196)الدر المصون( 0)

 (.5/100)التفسير البسيط : انظر (5)

  بل صرح ابن قتيبة بمنع هـذا في القـرآن الكـريم، ويظهـر مـن كلامـه أنـه يـرى منعـه في اللغـة، فهـو

الشـاعر ضـاق عليـه الأمـر،  يصف بعض الأبيات التي يستدل بها على القلب عنـد العـرب بالخطـأ، وأنَّ 

وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم (:022:ص)فأسند الفعل إلى غير صاحبه، ثم قال في تأويل المشكل

غلـط، أو علـى به في كتاب الله لو لم يجد لـه مـذهباً؛ لأن الشـعراء تقلـب اللفـظ، وتزيـل الكـلام علـى ال

والله منــزه عــن ذلــك، وكــان قبــل هــذا قــال في  :أي طريــق المــرورة للقافيــة، أو لاســتقامة وزن البيــت

 .ثم ذكر بعض الأبيات التي أخطأ بها بعض الشعراء ومن المقلوب على الغلط(: 809:ص)
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أن تقـرأ كلمـة أو كلمتـين مـن  :أمر لفظي، ويعنى بـه وهو: قلب العكس: الثالث

الكريم إلا مثالان،  القرآن الكريم من أولها أو آخرها بنفس اللفظ، وليس له في القرآن

 : لا ثالث لهما، وهما

 .(55:الأنبياء)ژىئائاژ:قوله تعالى -

 .6(5:المدثر)ژ ڭڭژ:وقوله تعالى -

جعل المشـبه مشـبهاً : ، وهو1وعند أهل البلاغة نوع آخر هو التشبيه المقلوب

 .الشمس كوجه فلانة: به، والمشبه به مشبهاً، فتقول

ژ  ٿ ٿ ٿ ٿژ  :عـن المشـركين قـولهم بقولـه تعـالى حاكيـاً :ومثلوا له

 (.032:البقرة)

*              *              * 

                                                 
ك الأقران في إعجـاز ، معتر(5/589)، الإتقان في علوم القرآن (5/005)البرهان في علوم القرآن : انظر (8)

 (.8/520)القرآن 

يطرقـه البلاغيـون في علـم البيـان، أمـا مـا نحـن فيـه فهـو  -لتشـبيه المقلـوبا :هاوأحـد–التشبيه بأنواعـه  (0)

 .مطروق في علم المعاني
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 اللغة العربيةالقلب في  أسلوب: المطلب الثالث

 :اختلف علماء العربية في هذه المسألة على أربعة أقوال، هي

القلب أسلوب عربـي، جـاء علـى ألسـنة الشـعراء، والشـعر ديـوان : القول الأول

 .هو معلوم العرب، كما

 :وقد ذكره كبار علماء العربية، ونسبوه لأهلها، فمن هؤلاء

ومما في القرآن مما يجـيء مثلـه في »: فقد ذكره عن العرب، حيث قال: 6المبرد

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۓ ۓ ڭژ  :كلام العرب مـن التحويـل، كقولـه تعـالى

 .وإنما العصبة تنوء بالمفات ( 36:القصص)  ژ ۆ ۆ

أدخلـت القلنسـوة في : فلانة لتنـوء بهـا عجيزــا، ويقولـون إنَّ :ومن كلام العرب

 .رأسي، وأدخلت الخف في رجلي

 .وإنما يكون مثل هذا فيما لا يكون فيه لبس ولا إاكال ولا وهم

 .1ولا يجوز ضربت زيداً، وأنت تريد غلام زيد

ومـن سـنن العـرب : بـاب القلـب :، حيـث قـال1ابن فـارس: وممن أثبته أيماً

                                                 
اـيخ أهـل النحـو،  أبو العباس محمد بـن يزيـد بـن عبـد الأكـبر بـن عميـر، مـن ثمالـة مـن الأزد،: المبرد (8)

العربية، كان عالماً فاضلاً، موثوقاً به في الرواية، حسن المحاضـرة، ملـي  الأخبـار، كثيـر  وحافظ علم

ما رأيت أحسن جواباً من المبرد في معاني القـرآن فيمـا لـيس فيـه قـول : النوادر، قال أبو بكر بن مجاهد

 .لمتقدم، توفي سنة خمس وثمانين ومائتين

، معجـم الأدبـاء (1/625)، تـاريخ بغـداد (828:ص)ن طبقـات النحـويين واللغـويي: انظر ترجمتـه في

(6/0695.) 

( 8/132)، وقال مثل هذا في الكامـل (59:ص)ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد : كتاب (0)

 .رفعت لناري موهناً فأتاني...وأطلس عسالو وما كان صاحباً: عند ارحه بيت الفرزدق

قلوب، إنما أراد رفعت له ناري، والكلام إذا لم يدخله لـبس  جـاز ، من المرفعت لناري:وقوله: قال

 .القلب للاختصار

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، اللغوي، الأديب، الكاتب، الشاعر، كان كريماً جـواداً لا ( 5)

: وقـاليبقي ايئاً، وربما سئل فوهب ثيـاب جسـمه وفـر  بيتـه، وكـان فقيهـا اـافعياً فصـار مالكيـاً، 

كيـف لا يكـون فيـه رجـل علـى مـذهب هـذا الرجـل المقبـول  -يعني الـريّ  -دخلتني الحمية لهذا البلد

ين عسـتوخمـس القول على جميع الألسنة، له مصنفات ماتعـة علـى رأسـها مقـاييس اللغـة، مـات سـنة 

 .وثلاثمائة

= 
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ةالقلبُ   .6، وذلك يكون في الكلمة، ويكون في القَصَّ

من فنو م القلب،  :، حيث قال1ابن هشام: وممن أثبته ايخ العربية في عصره

 .1وأكثر وقوعه في الشعر

وهـي ممـا : ، حيـث قـال من أاهر من ذهب إلى هذا القول  ويعد السكاكي

ــا إلا كمــال ا ــورث الكــلام ملاحــة، ولا يشــجع عليه ــأتي في الكــلام، وفي ي لبلاغــة، ت

 .1الأاعار، وفي التنزيل

 .7وأجازه كثير من علماء العربية: قال الشنقيطي

وإن أنكره البلاغيـون، -والحق أنَّ هذا القلب العربي : وقال مختاراً لهذا القول

العربية،  لا يجوز في العربية إلا إذا تممن اعتباراً لطيفاً، وسراً من أسرار اللغة: وقالوا

أنـه أسـلوب عربـي إذا دل المقـام  -وبغير ذلك لا يجوز، والنحويـون يجيـزه أكثـرهم

 .عليه، وهو موجود في القرآن، وكثير في كلام العرب

                                                 
= 

ــة جمهــرة تــراجم الفق،(83/825)، ســير أعــلام النــبلاء (8/188)معجــم الأدبــاء : انظــر هــاء المالكي

(8/010). 

 (.825:ص)الصاحبي في فقه اللغة ( 8)

عبد الله بن يوسـف بـن عبـد الله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن هشـام، اـيخ اللغـة وأسـتاذها، أتقـن العربيـة،  (0)

وأحاط بدقائقها وحقائقها، ففاق الأقران، وتفرد بهذا الفن، ولـم يبـق لـه نظيـر فيـه، وتصـدى للتـدريس 

مع التواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب، وقـد كتـب المؤلفـات النافعـة، وانتفع به الناس، 

 .والمصنفات المفيدة، وكان اافعياً ثم تحنبل، مات سنة إحدى وستين وسبعمائة

 (.8/128)البدر الطالع (5/01)الدرر الكامنة  :انظر ترجمته في

 (.0/095)غنيحااية الشمني على الم: ، وانظر(6/320)مغني اللبيب (5)

يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي الخوارزمي، علامة إمام في العربيـة والمعـاني والبيـان (1)

سنة سـت  والأدب والعروض والشعر، متكلم فقيه متفنن في علوم اتى، وهو أحد أفاضل عصره، توفي

 .وعشرين وستمائة

 (.0/561)،بغية الوعاة (85/909)، تاريخ الإسلام (6/0916)معجم الأدباء : انظر

،بغيـة الإيمـاح لتلخـيص المفتـاح (863:ص)الحااية على المطول ارح تلخيص مفتاح العلوم: انظر (2)

(8/819.) 

 (.088:ص)مفتاح العلوم (6)

 (.3/009)أضواء البيان  (3)
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وهذا أسلوب عربي معروف إذا دلَّ المقام عليه، وهو موجود في كـلام : ثم قال

 .6العرب وفي القرآن العظيم

 :1ومثلوا له بقول ر بة

 مُغْبُرةً أرجُا هو
 كأنّ لوْنُ أرْضَهَ سُما ه**   مُهْمُةو

 .كأن سماءه لغبرـا لون أرضه: يريد

هـو مـن المقلـوب، وفيـه « كأنّ لون أرضه سما ه»: وقوله :1قال ابن الشجري

كـأنّ لـون سـمائه لـون أرضـه، وذلـك؛ لأن القتـام : تقدير حـذف ممـاف، وإنمـا أراد

السماء، فصار لو ا كلون الأرض، وقد اتّسع القلب لأجل الجدب ارتفع حتى غطّى 

ــالوا ــعر، فق ــر الشّ ــتعملوه   غي ــى اس ــم حت ــي، :   كلامه ــت القلنســوة في رأس أدخل

 . والخاتم في إصبعي

 : قول أبي النجم: ومما جاء على هذا

 من جُوْزائهََ **  قبل دُنُوّ الأفْقَ 

 .1قبل دنو الجوزاء من الأفق: يريد

                                                 
 (.1/60)العذب النمير  (8)

أخـذ عنـه  البصـرة،كان رأسـاً في اللغـة،ر بة بن العجاج بن لبيد بن صخر التميمي الراجـز، مـن أعـراب  (0)

ال مـات سـنة خمـس وأربعـين، قـأعيان أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره، ويقولون بإمامتـه في اللغـة، 

 .دفنا الشعر واللغة والفصاحة: الخليل لما مات ر بة

، الأعـــلام للزركلـــي (81/00)،الـــوافي بالوفيـــات (6/860)ســـير أعـــلام النـــبلاء : انظـــر ترجمتـــه في

(5/51.) 

أبو السعادات، هبة الله بن علي بن محمد بـن علـي بـن عبـد الله، ينتهـي نسـبه بالحسـن بـن علـي بـن أبـي  (5)

طالب، المعروف بابن الشجري البغدادي، نسب إلى بيت الشجري من قبل أمه، كان أوحد زمانه وفرد 

مــلعاً مــن الأدب، كامــل أوانــه في علــم العربيــة ومعرفــة اللغــة وأاــعار العــرب وأيامهــا وأحوالهــا، مت

 .الفمل، من مصنفاته الأمالي، وهو كتاب نفيس، توفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة

 (.02/801)، سير أعلام النبلاء (6/0332)، معجم الأدباء (522:ص)نزهة الألباء :انظر ترجمته في

 (.0/852)أمالي ابن الشجري  (1)

ن عبدة العجلي الراجز، مقدم عنـد جماعـة مـن أهـل العلـم علـى الفمل بن قدامة بن عبيد بن عبيد الله ب (2)

، الـوافي بالوفيـات (582:ص)معجم الشعراء : انظر ترجمته في.توفي في حدود العشرين ومائة العجاج،

(01/15.) 

 (.069:ص)، وفي ضرائر الشعر (886: ص)البيت منسوب له في سر الفصاحة  (6)
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 :6بقول النمر بن تولب: أيماًومثلوا له 

 فلا تتهيبك أن تقدما**  فإن أنت لاقيت في نجدة

 فسوف تصادفه أينما**  اــــة من يخشهـفإن المني

 .1فلا تتهيبها أن تقدما؛ لأنَّ النجدة وهي القتال والحرب لا تتهيب أحداً : المراد: قالوا

 : وأيماً

 يمة الرجمكان الزناء فر**  كانت فريمة ما تقول كما

 .1وإنما الرجم فريمة الزنا: كان الزناء فريمة الرجم، هذا على القلب، والمراد: فقوله

: يريــدون إذا طلعــت الجــوزاء انتصــب العــود   الحربــاء: وفي أقاويــل العــرب

دويبّة تعانق عودا، وتدور مع عين الشمس حيث : انتصب الحرباء   العود، والحرباء

 .دارت إلى أن تغيب

 . وهو من أئمة العربية، وهو ممن يثبت القلب في اللغة  قد حكى هذا أبو زيدو

عرضت الناقة على الحوض، وعرضتها : يقولون: 1وقال أبو الحسن الأخفش

                                                 
عكلي، ااعر مخمرم له صحبة، وكان جواداً كريماً، كان أبو عمرو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش ال (8)

إنه عمر : بن العلاء يسميه الكيِّس؛ لجودة اعره، وكثرة أمثاله، وقد عمّر طويلا حتى أنكر عقله، فيقالا

 .مائتي سنة

ــز (80/90)،إكمــال ـــذيب الكمــال (5/862)معجــم الصــحابة لابــن قــانع : انظــر ،الإصــابة في تميي

 (.6/538)الصحابة 

، (0/853)، أمـالي ابـن الشـجري (5/8061)المعـاني الكبيـر : انظر البيت منسوبا للنمر ومشـروحا في (0)

 (.88/825)، خزانة الأدب للبغدادي (060:ص)ضرائر الشعر 

،ســر (000: ص)، مـا يجــوز للشــاعر في المــرورة (160:ص)الوســاطه بــين المتنبــي وخصــومه : انظـر (5)

، (032:ص)، ضـرائر الشـعر (569/ 8)اللآلـي في اـرح أمـالي القـالي  ، سـمط(882:ص)صاحة الف

 (.0/025)خزانة الأدب للبغدادي 

 .سمط اللآلي وضرائر الشعر :والبيت منسوب للنابغة الجعدي، كما في

 .ستأتي ترجمته إن ااء الله تعالى(1)

 (.038:ص)، ضرائر الشعر (0/853)، أمالي ابن الشجري (822:ص)كتاب الشعر : انظر (2)

أبو الحسن سعيد بن مُسْعُدة المجااعيّ، مولى بني مُجااع، من أكابر أئمـة النحـويين البصـريين، وكـان : الأخفش (6)

يـبويه، طلبـه الكسـائي  وهو أسن منه، وأخذ عن سيبويه، ،وسطف بالأخفش الأوعرالم وكان أعلم من أخذ عن س

 .، فوهبه سبعين ديناراً معلماً لولده، فأجاب، وقرأ عليه الكسائي كتاب سيبويه

 (.5/8531)، معجم الأدباء (823:ص)، نزهة الألباء (35:ص)طبقات النحويين واللغويين 
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 .6عرضت الماء عليها: يريدون على الماء

 .1عرضت الناقة على الحوض: وقد قلبوا، فقالوا:1وقال أبو بكر الصولي

 .المنع مطلقاً: الثاني القول

، حيـث منعـا القلـب في  وأبـو القاسـم الآمـدي ويمثل هذا الإتجاه الخفـاجي

العربية، ورأياه مستكرهاً، وبناءً على هذا، فقد قالا بمنعه في كتاب الله تعـالى، وعـدم 

المتأخر لا يرخص له في القلب؛ لأنَّ القلب إنَّما جاء في كـلام  :وجوده، قال الآمدي

عرب على السهو، والمتأخر إنما يحتذى على أمثلتهم، ويقتدى بهم، ولـيس ينبغـي ال

 .له أن يتبعهم فيما سهوا فيه

ولكن القلب القبي  لا يجوز في الشعر، ولا في القرآن، وهو مـا جـاء في : ثم قال

 .1كلامهم على سبيل الغلط

                                                 
، ومذهب الأخفش هذا نصَّ عليـه في معـانى (038:ص)، ضرائر الشعر (822:ص)كتاب الشعر : انظر (8)

 (.0/138)القرآن 

مد بن صول؛ عالم بفنون الآداب، حسن العقيدة، أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن مح (0)

جميل الطريقة، ذو معرفة بيداب الملوك والخلفاء، حاذق بتصنيف الكتـب، وكـان نـديماً لجماعـة مـن 

الخلفاء وجمع أاعارهم، ودون أخبارهم، وكان ذا نسب؛ فإنَّ جده صول وأهله كانوا ملوك جرجـان، 

 .ةسنة خمس وثلاثين وثلاثمائ مات بالبصرة في

 (.82/528)، سير أعلام النبلاء (5/055)، إنباه الرواة (021:ص)نزهة الألباء 

، علوم البلاغة للمراغـي (0/001)خزانة الأدب للبغدادي : ، وانظر(800:ص)أدب الكتاب للصولي  (5)

 (.812:ص)

 (.881:ص)في كتابه سر الفصاحة  (1)

اـاعر، أخـذ الأدب عـن أبـي : مـد الحلبـيعبد الله بن محمد بـن سـعيد بـن سـنان، أبـو مح: والخفاجي

وهـو علـى رأي المعتزلـة في القـول بالصـرفة، ولـه مصـنف في ذلـك، وكانـت لـه ، العلاء المعري وغيره

ولاية بقلعة عزاز من أعمال حلب، وعصي بها، فاحتيل عليه بإطعامه سماً، فمات، وحمل إلى حلب، 

 .توفي سنة ست وستين وأربعمائة

 (.1/800)، الأعلام للزركلي (83/038)ت الوافي بالوفيا: انظر

الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي الأصل، البصرىّ المنشأ، إمام في الأدب، وله اعر حسن، واتساع تـام  (2)

علم الشعر ومعانيه رواية ودراية، صحب المشايخ والجلّة، كأبى إسحاق الزجّاج وطبقته، توفي سـنة  في

 .سبعين وثلاثمائة

 (.888:ص)، البلغة (8/502)، إنباه الرواة (0/913)اء معجم الأدب: انظر

 (.8/080)الموازنة بين اعر أبي تمام والبحتري ( 6)
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 .ثم ساق أبياتاً زعم فيها خطأ من قالها

رأيه في جـواز القلـب، وذكـر أنَّـه لـم يعلـم أحـداً قـال بجـواز القلـب  ثم ناقش المبرد في

 .لإصلاح الوزن أو للمرورة كما قال غيره كان ذلك أابه: للاختصار غيره، فلو قال

 .جواز القلب إن تممن اعتبارًا لطيفاً، وإلا ردَّ : القول الثالث

نَّ الاتفـاق حاصـل ولا يبعد هذا أن يكون قول من نسب إليه القبول مطلقـاً، وذلـك لأ

 .على أنَّ القلب خلاف الأصل في الكلام، فلا يصار إليه إلا إذا تممن معنى حسناً

 .6وقد نصَّ على هذا القول واختاره القزويني خطيب دمشق 

 .أنه إذا أمكن الحمل على الظاهر من النص، فالمصير إليه أولى: وبناء على هذا القول

 .1القلب لا يصار إليه إذَا وجد وُجه آخر:1قال عبد القادر البغدادي

 . الجواز في الشعر ضرورة فقط: القول الرابع

: ، حيـث قـال وإلى هذا ذهب النحاس، وسيأتي نقل كلامه، وكذا ابن عصـفور

 ...والقلب مقيس في الشعر بلا خلاف؛ لكثرة مجيئه فيه

 .1جز لذلك القياس عليهإلا أنَّ ذلك لم يكثر في الكلام كثرته في الشعر، فلم ي

                                                 
 (.8/819)بغية الإيماح لتلخيص المفتاح : ، وانظر(0/09)الإيماح في علوم البلاغة : انظر (8)

و الفنون، ولـي منصـب محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو عبد الله الشافعي، العلامة ذ: والقزويني هو

قاضي القماة في مصـر، وعظـم اـأنه وبلـغ مـن العـز والوجاهـة مـا لا يوصـف، وكـان حسـن التقاضـي 

لطيف السفارة، لا يكاد يمنع من ايء يسأل فيه، فصيحاً حلو العبارة، ملي  الصورة، موطـأ الأكنـاف، 

 .سمحاً جواداً حليماً، توفي بدمشق في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة

ــر ــان العصــر : انظ ــات (1/100)أعي ــوافي بالوفي ــبكي (5/800)، ال ــافعية الكــبرى للس ــات الش ، طبق

(0/862.) 

عبد القادر بن عمر البغدادي، علّامة بالأدب والتاريخ والأخبار، ولد وتأدب ببغـداد، وأولـع بالأسـفار،  (0)

 .ثلاث وتسعين وألفكان يتقن آداب التركية والفارسية، توفي في القاهرة عام  وجمع مكتبة نفيسة،

 (.1/18)الأعلام للزركلي : انظر

 (.0/025)خزانة الأدب  (5)

 (.2/120)، الدر المصون (009:ص)ما يجوز للشاعر في المرورة : انظر( 1)

أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الحمرمي الإابيلي، حامل لواء العربية بالأندلس، كثير المطالعة،  (2)

 .وستمائة وستين - تسع: وقيل –سنة ثلاث له تصانيف حسنة، وتوفي 

 (.080: ص)، البلغة (0/082)، بغية الوعاة (5/882)، فوات الوفيات (82/830)تاريخ الإسلام : انظر

 (.038:ص)ضرائر الشعر ( 6)
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 : موقف المفسرين من وجود القلب في اللغة العربية

اختلف أهل المعرفة بتأويل كلام الله تعالى في هـذه المسـألة، كمـا اختلـف أهـل 

 :العربية، على قولين اثنين، هما

 .وجود القلب في اللغة: الأول

 : قائليهوإلى هذا ذهب أكثر المفسرين، ولنتتبع هذا القول باعتبار 

 :وهو هاهر في كلام العرب أن يقولوا: أثبته الفراء، حيث قال

كخوفه الأسد؛ لأن الأسد هو المعروف : فلان يخافك كخوف الأسد، والمعنى

 .6بأنه المخوف

مـن سـببه،  اـيءوالعرب تريد الشيء فتحوّله إلى  :وأثبته أبو عبيدة، حيث قال

: ا تعرض الناقة علـى الحـوض، ويقولـونأعرض الحوض على الناقة، وإنم: يقولون

في رأسي، وإنما أدخلت رأسك  أدخلت القلنسوة: ، ويقولونيهذا القميص لا يقطعن

 .1القلنسوة، وكذلك الخفّ  في

وبه قال الطبري، حيث أورد إيرادا ربما يرد على مذهب اختـاره في فهـم آيـة مـن 

وكيـف يجـوز أن : فلـة، فقـالفإن أاـكل مـا قلنـا علـى ذي غ: كتاب الله تعالى، فقال

ۀ ژ  :واللام في قولـه« الحق»إنما هي في كتاب الله في « من»يكون ذلك كما قلت، و 

في الاختلاف في « من»، و«الحق»وأنت تحول اللام في  1 (085:البقرة)ژ ۀ ہ 

 .؟فتجعله مقلوباًالتأويل الذي تتأوله 

وتعـالى إنمـا خـاطبهم  ذلك في كلام العرب موجود مستفيض، والله تبـارك: قيل

 . بمنطقهم

وإن أنكره ( يعني القلب)وقول الفراء صحي » :وممن أثبته الواحدي، حيث قال

                                                 
 .(8/00)معاني القرآن للفراء (8)

 (.61-8/65)مجاز القرآن  (0)

 (.من هذا البحث: ص: )انظر (5)

 .من جامع البيان( 5/19: )، وانظر كذلك(5/651)جامع البيان  (1)
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ابن قتيبة، موافق لمذاهب العرب في فنون مخاطباـا، فإ م يفعلون الشيء للمرورة، 

 .6ثم يصير وجهًا ومذهبًا لهم في الكلام، حتى يجيزوه وإن لم تدع إليه ضرورة

وهذا أسـلوب عربـي معـروف إذا دلَّ : من أثبته العلامة الشنقيطي حيث قالوم

 .1المقام عليه، وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن العظيم

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقـت بـه العـرب : ولا يشكل على هذا قوله

 .1في لغتها، إلا أنَّه يحفظ ما سمع منه، ولا يقاس عليه

ثبــت في هــذا الــنص كونــه مــن أســاليب العــرب في حــديثها، ولــم يتعــرض فهــو ي

 .لوروده في القرآن الكريم، وهذا ما أثبته في النص السابق

زه الزمخشــري، حيــث قــال عُــرْضُ النــار علــيهم، مــن : ويجــوز أن يــراد :وجــوَّ

 . عرض الحوض عليها، فقلبوا: عرضت الناقة على الحوض، يريدون: قولهم

 . اوي إلى أنه فصي  عند اتماح المراد والأمن من الالتباسوذهب البيم

كما أنَّ جمعاً من المفسرين قالوا به، ويبعد جداً بل يستحيل أن يقولوا بأسلوب 

 .لا تعرفه العرب، فهذا دليل ضمني على إثبات هذا في العربية

 .1السمعاني :ومن هؤلاء

آيـة مـن كتـاب الله تعـالى،  بل حكى جمع من المفسرين القول بالقلـب في معنـى

، فهل هذا إلا دليل أكيد على ثبوت القلب في 7ولم يحكوا سواه، ولم ينتقدوه بشيء

 .في اللغة العربية

 .وسيأتي زيادة اثبات لهذا في القسم التطبيقي

ونجد هؤلاء العلماء يثبتونه مطلقاً مـن غيـر تفصـيل، ولا نسـتطيع القـول بـأنَّهم 

                                                 
 (.5/105)التفسير البسيط  (8)

 (.1/60)العذب النمير (0)

 (.3/009)أضواء البيان  (5)

 (.1/522)الكشاف  (1)

 (.1/069)حااية زاده على تفسير البيماوي: انظر( 2)

 (.1/25)تفسير السمعاني : انظر (6)

 .بُلُغُنيَُ الْكبَُرُ ﴾ من هذا البحث ﴿ وُقُدْ انظر دراسة قوله تعالى (3)
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 اللغة مطلقـاً؛ لأن كلامهـم جـاء لإثبـات كونـه أسـلوباً على مذهب من يرى ثبوته في

 .عربياً، فهم قصدوا من هذا الرد على من نفاه عند العرب

 .هذا قول  

وقول آخر ذهب إليه النحاس ونصره أبو حيان كثيراً وتابعه عليه تلميذه السمين 

 .الحلبي، وهو أنَّ القلب إنما يقع في الشعر ضرورة

ول لا ينبغي أن يجاب بـه في كتـاب الله؛ لأنَّ القلـب إنمـا وهذا الق: قال النحاس

 .6يقع في الشعر اضطراراً 

والقلب عند أصحابنا يختص بمرورة الشعر، فلا نخرج كـلام : وقال أبو حيان

 .1الله عليه

 .وكان أبو حيان كثيرا ما يشتد على أسلوب القلب، ويرده، بل هو أكثر العلماء له رداً 

 .1ف تلميذه عنه في هذاولا يبعد موق

 :الترجيح

أنَّ ههـوراً جليـاً  -والعلـم عنـد الله تعـالى -لنـا يظهربعد النظر في أقوال العلماء 

من أكـبر الأدلـة إنَّ القلب أسلوب عربي استعملته العرب في أاعارها وفي أقاويلها، و

كأسلوب  والقول به واختيارهإثبات أساطين العلم بمعرفة لغات العرب له، على هذا 

والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علم، يماف إلى هذا مـا سـاقوه مـن عربي، 

 ة العــربعلــى جريــان القلــب علــى ألســن، وبرهــان جلــي أاــعارهم كــدليل بــين

 .واستعمالهم له في منثور كلامهم ومنظومه

*              *              * 
                                                 

المعاني : ، ولم أجده في كتب النحاس الثلاث(88/090)حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن  (8)

 .والناسخ والإعراب

وينبغي أن ينزه القرآن عنه؛ لأن الصـحي  أن القلـب لا  :قال( 0/826)، وفي(0/532)البحر المحيط  (0)

 .لشعر، أو إن جاء في الكلام، فهو من القلة بحيث لا يقاس عليهيكون إلا في ا

 .القلب الصحي  فيه أن لا يكون في كلام فصي ، وإنَّ بابه الشعر(: 3/152)وقال في 

 .إلا أن القلب لا يقع على الصحي  إلا في ضرورة أو ندور(: 0/058)قال في الدر المصون  (5)
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 كريمالقلب في القرآن الأسلوب : المطلب الرابع

من المعلوم عند أهل العلم أنَّه ليس كل مـا جـاء في اللغـة صـ  حمـل كتـاب الله 

تعالى عليه، فتأويـل كـلام الله قـائم علـى قواعـد أخـذها أهـل العلـم واسـتنبطوها مـن 

 .مجمل أمور، فكانت كالفيصل، يرد عند الاختلاف إليها، ويحكم عند التنازع بها

س بالمــرورة أن يصــ  حمــل كتــاب الله فــإذا ثبــت اــيء في اللســان العربــي فلــي

 .تعالى عليه، فهل كذلك القلب؟

إ ـا : من خلال دراسة هذا النوع، وما قيل عن بعـض آيـات القـرآن الكـريم: والجواب

إنَّ أغلـب المفسـرين علـى قبولـه، والقـول بـه في : جاءت عليه، أستطيع القول بكل اطمئنـان

ه إلا إذا كـان هنـاك مـا يسـتدعي القـول بـه؛ لأنَّ كتاب الله تعالى، لكن غالبهم لا يصيرون إليـ

 .القلبُ خلاف الظاهر، وخلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل

وأبعد الأقوال هذا القلب؛ لأنه إذا أمكن حمل الكلام علـى معنـى : قال الرازي

 .6صحي  وهو على ترتيبه فهو أولى من أن يحمل على أنه مقلوب

لمفسرين في كتاب الله تعالى، واختاره وقال به في فهم من أثبته من ابعض وإليك 

ـــالى ـــاب الله تع ـــدة 1الفـــراء :كت ـــو عبي ـــاج  والطـــبري 1وأب 1ومكـــي  والزج

                                                 
يب منه قول ابن الأنباري، وقد نقلـه عنـه الواحـدي في التفسـير البسـيط وقر ،(00/812)مفاتي  الغيب  (8)

(01/026.) 

 (: 8/093)وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 

وادعاء القلب على لفظ كتـاب الله دون ضـرورة تـدفع إلـى ذلـك عجـز وسـوء نظـر، وذلـك أن الكـلام 

 .يتخرج على وجهه ورصفه

وهذا النوع من القلب وإن أجـازه بعمـهم، فـلا ينبغـي حمـل (: 3/009)وقال الشنقيطي في الأضواء 

 .لأنَّه خلاف الظاهر، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه ؛الآية عليه

 .خطاباـمفي فهذا يوض  لنا التعامل الصحي  مع هذا الفن من فنون العرب 

 (.80:ق) ﴾ مُوْتَ باَلْحُقِّ وُجُاءُتْ سُكْرُةُ الْ ﴿:، ودراسة قوله تعالى(0/62)معاني القرآن : انظر (0)

 .فيها القلب  ، وفي البحث عدة مواضع اختار(0/59)مجاز القرآن : انظر (5)

ذَينُ آمُنوُا لمَُـا اخْتُلُفُـوا فيَـهَ مـَنُ ﴿ :، وانظر دراسة قوله تعالى(80/590)جامع البيان : انظر( 1) فُهُدُى الُله الَّ

يُتْ عُلُيْكُمْ﴾ ﴿﴾ والْحُقِّ   .هذا البحث منفُعُمِّ

 (.8/129)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 2)

 (.0/8226)الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر( 6)
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 1والسـيوطي  والقرطبـي  وابن الجـوزي 1والبغوي 1والسمعاني 6والواحدي

 .1والشنقيطي 7والشوكاني

 . آيات من القرآن وقد ورد القلب في: قال ابن عااور

 .60وجوزه الزمخشري والبيماوي وأبو السعود

 .66وذكره ابن عطية احتمالًا في معنى آية من الآيات

كما وجدت أثناء الدراسة أنَّ جمعاً مـنهم يحكـي القـول بالقلـب كمعنـى للآيـة 

 الكريمة، من غير أن ينتقده كما في 

 .61غيره من المواطن التي قيل فيها القلب

*              *              * 

                                                 
 .(83/802)، التفسير البسيط (5/535)التفسير الوسيط  ،(020:ص)الوجيز للواحدي : انظر( 8)

 (.0/101)، (1/25)تفسير السمعاني : انظر (0)

 (.6/820) ،(0/52)معالم التنزيل: انظر(5)

 (.5/523)، (8/092)زاد المسير : انظر( 1)

 (.85/830)الجامع لأحكام القرآن  (2)

 (.8/092)، حااية الجمل على الجلالين(38:ص)تفسير الجلالين  (6)

 (.1/820)فت  القدير  (3)

 (.1/60)العذب النمير  (9)

 (.52/095)التحرير والتنوير  (0)

، وانظـر دراسـة (5/023)، إراـاد العقـل السـليم (5/06)ر التنزيـل ، أنـوا(0/853)الكشاف : انظر (82)

ِ إِلَه الْْقَه ژ :قول الله تعالى من هذا البحث قُولَ عََلَ اللَّه
َ
نْ لََ أ

َ
 (.822:الأعراف) ﴾حَقِيقٌ عََلَ أ

يُتْ عُلُيْكُمْ﴾: ، وانظر دراسة قوله تعالى(5/861)المحرر الوجيز : انظر (88)  .بحثمن هذا ال ﴿فُعُمِّ

حااـيه ، (2/002)، إرااد العقل السـليم (5/095)، أنوار التنزيل (08/163)مفاتي  الغيب : انظر (80)

، (2/680)، إعراب القرآن وبيانه (9/038)، روح المعاني (6/821)الشهاب علي تفسير البيماوي 

 (.01:يونس) فُاخْتُلُطُ بهََ نُبُاتُ الْأرُْضَ :وانظر دراسة قوله تعالى
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 الآيات التي ذكر فيها القلب: انيالمبحث الث

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  :قــال تعــالى :الموضــع الأول

 (.838:البقرة)  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ    ڄڄ  ڄ

المثل ممروب : ، قالواژڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ  :موضع القلب عند من رآه

ومثل الذين كفروا في عدم فهمهـم عـن الله : ن ينعق، والمراد المنعوق به، والمعنىلم

ورسوله كمثل المنعوق به من البهائم التـي لا تفقـه مـن الأمـر والنهـي غيـر الصـوت، 

 .القلبباب ويكون هذا من  ،به قُ عُ نْ الذي يُ  قُ عَ نْ فيراد بالذي يُ 

جابتهم، فهم مدعوون، يقابله أنَّ المثل ضرب للذين كفروا في عدم است: ووجهه

 .البهائم، وهي منعوق بها، وليست ناعقاً: في المثل

 .عدم الفقه، وانتفاء الاستجابة: وبناء على هذا القول، يكون وجه الشبه بينهما

 .6وإلى هذا ذهب بعض علماء العربية كالفراء وأبي عبيدة وثعلب

 .1وجوزه الطبري

 : وانع على قائله، فقالولم يرتض هذا الوجه ابن قتيبة، 

ــا لا يجــوز لأحــدو  ــاب الله أنْ  وهــذا م ــى كت ــه عل ــه   يحكــم ب ــم يجــد ل ــو ل ل

 .1مذهباً

 .أي فكيف وقد وُجُدُ له في الآية مذهباً سليماً صحيحاً

موافـق  -وإن أنكـره ابـن قتيبـة-وقـول الفـراء صـحي  :وتعقبه الواحدي، فقـال

يفعلون الشيء للمرورة، ثم يصـير وجهًـا  لمذاهب العرب في فنون مخاطباـا، فإ م

 . ومذهبًا لهم في الكلام، حتى يجيزوه وإن لم تدع إليه ضرورة

                                                 
، زاد المســير (0/10)، الكشــف والبيــان (8/65)مجـاز القــرآن  ،(8/00)معــاني القــرآن للفــراء : نظـرا (8)

 (.0/052)الدر المصون ، (8/850)

 .(5/13)جامع البيان  (0)

 .(806: ص)تأويل مشكل القرآن  (5)

 ( 105/ 5)التفسير البسيط  (1)
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 .ولكن، ليس كل ما ص َّ عن العرب ص  حمل القرآن عليه

وأنكر قولُ الفـراء أبـو حيـان ذاكـراً أ ـا في الشـعر فحسـب، وإن ورد في الكـلام، 

 ، 6فقيل لا يقاس عليه

ن من أهل العلم هذا المعنى في فهم الآية الكريمة، وأنَّ المراد منها واختار آخرو

، لكنهم خالفوهم في القلب،  ضرب المثل للكفار في عدم استجابتهم لله ولرسوله

فلم يروه، بل رأوا كـون الآيـة علـى وجههـا، واختـاروا أنَّ في الآيـة حـذفاً مـن أولهـا، 

ر ومناداـم للحق كمثل الذي ينعـق بمـا مثلك يا محمد في وعظ هؤلاء الكفا: تقديره

 .لا يسمع

 .1وهذا ما اختاره الزجاج والسمرقندي والسمعاني والبغوي والخازن

 .1مثل واعظ الذين كفروا وداعيهم: وقدره بعمهم بـ

 . وبهذا قال ابن قتيبة والطبري والزمخشري

 . وصوبه الفراء

 .والتقديران متقاربان

لدلالـة الكـلام  ؛-داعـي -، وحـذف أولـهلـى الـذين كفـرواأضاف المثل إ: قالوا

 :كقولــه ،ومثلــه في القــرآن كثيــر ،ويســمى هــذا النــوع مــن الخطــاب الممــمر ،عليــه

 .1 (90:يوسف) ژڱ  ڱ  ژ

أنَّ هـذا المثـل الممـروب : وهذان القولان ينظمهما، قول  واحد  في الآيـة، وهـو

فمثلـه في هـذا مثـل يدعى إليـه، ولى عليه لما يت ، وعدم انتفاعهمثل الكافر في قلة فهمه

                                                 
 .(0/826)البحر المحيط : انظر (8)

 ،(8/869)تفسـير السـمعاني ، (8/885)بحر العلوم ، (010/ 8)وإعرابه للزجاج معاني القرآن : انظر( 0)

 .(8/820)لباب التأويل  ،(8/898)معالم التنزيل 

 .(0/18)الكشف والبيان  (5)

 .(8/081)الكشاف ، (5/22)جامع البيان  ،(800:ص)تأويل مشكل القرآن : انظر (1)

 .(8/822)معاني القرآن للفراء  (2)

معــالم  ،(0/10)الكشــف والبيــان ، (5/13)جــامع البيــان  ،(800:ص)تأويــل مشــكل القــرآن  :انظــر( 6)

 (.0/081)، الجامع لأحكام القرآن(8/850)زاد المسير  ،(8/898)التنزيل 
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 .البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها، ولا تعقل ما يقال لها

ــال مكــي ــل ق ــر المفســرين، ب ــول أكث ــو ق ــل : وه ــى فســره ك ــذا المعن ــى ه وعل

 .6المفسرين

  وعكرمـة 1ومجاهـد 1ابن عبـاسجماعـة مـن السـلف كـروي عـن م كما أنه

 .1وقتادة   والحسن

 .أنَّ فيه تقديراً، والأصل عدم التقدير: ويشكل على هذا القول

أنَّه لا مانع من التقدير إذا دلَّ عليه السياق، كما في هذه الآيـة الكريمـة، : ويجاب

بل هو أولى من القول بالقلب؛ لأن القلـب مختلـف في كونـه أسـلوباً عربيـاً، ولـيس 

 .كذلك الإضمار

ا المثل قد ضربه الله تعالى للكفار في مناداـم وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هذ

 .7آلهتهم

 . إلى ابن جرير -خطأ-، وعزاه ابن كثير 1وإليه ذهب ابن زيد

أنَّ الآلهــة لا تســمع البتـة لا نــداءً ولا صــوتاً ولا غيــر ذلــك، : لكـن يشــكل عليــه

 .60ولهذا؛ حكاه ابن كثير بصيغة التمريض

 .66لمفسرينوبهذا أيماً انتقده جمع من ا

                                                 
 .،(0/10)الكشف والبيان : ، وانظر(8/212)الهداية إلى بلوغ النهاية  (8)

 .(8/090)ابن أبي حاتم و( 5/12)الطبري أخرجه  (0)

 (.5/12)الطبري أخرجه  (5)

 .إلى وكيع (8/126)الدر المنثور ،وعزاه في (5/11)أخرجه الطبري  (1)

 (.8/090) هذكره ابن أبي حاتم في تفسير (2)

 .(5/16)الطبري و (8/528) هتفسيرفي عبد الرزاق أخرجه  (6)

، زاد (081/ 8)لكشـاف، ا(8/890)معـالم التنزيـل ، (8/869)تفسـير السـمعاني : هذا القـول في انظر( 3)

 (.8/820)، لباب التأويل (8/823)التسهيل لعلوم التنزيل ، (8/850)المسير 

 (.5/10)أخرجه الطبري  (9)

 (.8/192)تفسير ابن كثير  (0)

 ، (8/192)تفسير ابن كثير (82)

ــب ،(8/081)الكشــاف ،(8/869)تفســير الســمعاني: انظــر (88) ــاتي  الغي ــل  ،(2/802)مف ــوار التنزي أن

 (.8/02)، إرااد العقل السليم (8/880)
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 .وهذا القول وسابقه يجتمعان في نفي القلب في الآية الكريمة

واختار ابن عااور حمل الآية على المثلين المذكورين، وأنه لا تعارض بينهما، 

بل هذا من بلاغة القرآن الكريم، وإعجازه في إمكانية حمل الآية على أكثر من معنى، 

 .6وسعتها للمعاني العديدة

: حمه الله متجه  غايةُ الاتجـاه، لاسـيما والقاعـدة التفسـيرية المشـهورةوما قاله ر

الأولى حمل الآية على المعاني المـذكورة عنـد الإمكـان؛ فسـعة القـرآن لا يمكـن أن 

 .يحدها العقل البشري، والله الموفق لفهم كتابه والاسترااد بهديه

اا    ژ :قــال الله تعــالى :الموضــع الثــاني ةه
ُ
ُ النهيِني ااَ   كََنَ النهااُُ  أ وَاحِااةَ   بَعَثَاالَلَّ اللَّه

نزَْلَ ةَثَهُمُ الكِْتَُبَ بُِلْْقَ  لِِحَْكُمَ بَْ َ النهُِ  بِيمَُ اخْتَلفَُوا بِيهِ وَةَا
َ
ينَ وَةُنذِْرِينَ وَأ ِ ُ ةُينشَِّ 

وتوُهُ ةِنْ بَثْةِ ةَُ جَُءَتْهُمُ الَْْي نَُتُ بَ 
ُ
ينَ أ ِ ينَ آةَنُوا اخْتَلفََ بِيهِ إلَِه الَّه ِ ُ الَّه غْيُ  بيَنَْهُمْ بَهَةَى اللَّه

ا   ُ ْ ااتقَِيم   ااُءُ إيَِ ِ َ ٍَ َ ُ َ هْااةِ  ةَاانْ ا  ﴾ لمَِااُ اخْتَلفَُااوا بِيااهِ ةِاانَ الْْاَاق  بَِلِْلَّناِاهِ وَاللَّه

 (.085:البقرة)

ينَ آةَنُوا لمَُِ اخْتَلفَُوا بِيهِ  ژ: موضع القلب عند مـن رآه ِ ُ الَّه  ژةِنَ الْْاَق  بَهَةَى اللَّه

 .فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه: المعنى: قالوا

فهـدى الله أهـل : أنَّا لو حملنا الآيـة علـى سـياقها لكـان المعنـى: والسبب في هذا

ـا اختلـف النـاس : الإيمان للاختلاف، وقطعاً ليس هذا هـو المـراد، وإنمـا المـراد لُمَّ

 .هدى الله المؤمنين للحق

، وقد أفص  عنه وعن سرِّ اختياره له بمـا لا  ختيار ايخ المفسرين الطبريوهذا ا

 : يدع لنا مجالًا للاجتهاد في البحث عن سبب اختياره، وها هو يقول ويذكر القلب

وكيـف يجـوز أن يكـون  :فإن أاكل ما قلنا على ذي غفلة، فقال: قال أبو جعفر

لمَُِ اخْتَلفَُوا ژ :واللام في قوله« الحق»إنما هي في كتاب الله في « من»ذلك كما قلت، و
في الاخـتلاف في التأويـل الـذي تتأولـه « مـن»، و«الحـق»وأنت تحـول الـلام في  ژبِيهِ 

                                                 
 .(0/888)التحرير والتنوير : انظر (8)
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ذلك في كلام العرب موجود مستفيض، والله تبارك وتعالى إنما : فتجعله مقلوبا؟ قيل

 .6خاطبهم بمنطقهم

 .مقلوبفأنت ترى إقرار الطبري بأنَّ قوله من قبيل ال

، غيـر أنَّ مأخـذه يختلـف عـن مأخـذ 1وذكره الفراء قـولًا وارداً في تفسـير الآيـة 

الإمام الطبري ومنزعه، فالفراء يـرى أنـك إذا فسـرت الاخـتلاف الحاصـل بـين أهـل 

فهـدى الله المـؤمنين للحـق مـن هـذا : الكتاب بالتبديل للتوراة، عليـه؛ يكـون المعنـى

كفر، فأهل الإيمان آمنوا ببعض ذلك وهو الحق،  الاختلاف؛ لأن بعمه حق، وبعمه

 .إذاً، فالهداية للحق

فيــرى أنَّ اخــتلاف أهــل الكتــاب في الجمعــة والصــلاة والصــيام : وأمــا الطــبري

ونحوها، وليس في خصوص التبديل والتحريف لكتبهم، فهدى الله المؤمنين لإصابة 

 . الحق الذي هو دين إبراهيم

المأخذين، فلا نحمل الطبري مـا نحملـه الفـراء؛ لأنّ  وبهذا يتم  لنا الفرق بين

سبب القولين مختلف، وإن اتحدا في النتيجة، وبهذا نعلم أنَّ استدراك ابن عطية على 

 .1الطبري في هذه النقطة في غير محله

نـص عليـه  -زيـادة علـى وضـوحه في كـلام الطـبري –السبب الذي ذكرتـه وهذا 

ية، ولكنه زاد بأن عزا هذا القول إلى أكثر أهل العلم، مكي، ولم يذكر ما ذكره ابن عط

 :  فقال

فهدى الله الذين آمنوا للحق مما : عند أكثر أهل العلم فيه قلب، والمعنىوهذا  

                                                 
 .(5/651)جامع البيان  :انظر (8)

في : وقـال الفـراء: (8/093)المحـرر الـوجيز  فيابـن عطيـة قـال  ،(8/858)معاني القرآن للفراء : انظر( 0)

 .الكلام قلب

 .ة على الطبرياستدراكات ابن عطي: ولم ينبه على هذا صاحب كتاب (5)

 .وهذا وهم بين، فلم يذكر الطبريُّ الفراءُ ههناالطبري عزا هذا القول للفراء،  والغريب أن ابن عطية ذكر أنَّ 

 .وهذا مما فات صاحب الاستدراكات أيماً

 .(5/651)جامع البيان ، وقارنه ب(8/093)المحرر الوجيز : انظر
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 ...اختلفوا فيه

 .ولم يهدهم للاختلاف ،فالهداية إنما هي للحق

ُ  ژ: لأنه قـال ؛وهاهر الآية يعطي الهداية للاختلاف يانَ آةَناُوا لمَِاُ  بَهَةَى اللَّه ِ الَّه
ولكـن الكـلام فيـه قلـب أتـى علـى لغـة العـرب وعادــا في  ،ژاخْتَلفَُوا بِيهِ ةِنَ الْْاَق  

 .6وهذا قول الطبري واختياره ،كلامها

 .فهذا يؤكد ما ذكرته آنفاً من علة القول ومنزعه عند صاحبه الذي قاله وذهب إليه

 : اوي قد ذهبا إلى القول بالقلب، فقالاونستطيع القول بأن الزمخشري والبيم

 .فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف :يأ

 .فهذه الجملة هي الجملة التي سطرها الطبري في معنى الآية

لمـاذا بـدأ الله بـذكر الاخـتلاف : وبهذا القول يحصـل جـواب لسـؤال يـرد، وهـو

على القلب، والمراد ذكر الحق ابتداء، كـذا فعـل الآية : وقدمه على ذكر الحق، فيقال

 .1الرازي

وادعـاء القلـب علـى لفـظ كتـاب الله دون : وانتقد هـذا القـول ابـن عطيـة، فقـال

الكــلام يتخــرج علــى وجهــه  ضــرورة تــدفع إلــى ذلــك عجــز وســوء نظــر، وذلــك أنَّ 

 . ورصفه

وطالمـا أنَّ أي أنَّ هذا القـول مخـالف للأصـل، وهـو كـون الكـلام علـى نسـقه، 

 .المعنى تام بدونه فلا حاجة إلى القول به

والقلـب عنـد أصـحابنا يخـتص ، وهـو حسـن :قال أبو حيان عن قول ابن عطية

 . كلام الله عليه جُ رِّ خُ فلا نُ  ،بمرورة الشعر

معرفـة أو إصـابة؛ ليكـون : واختار بعض المفسرين أنَّ في الآية محـذوفاً تقـديره

                                                 
 (.8/328)لى بلوغ النهاية إالهداية  (8)

 .(8/852)أنوار التنزيل ، (8/026)لكشاف ا (0)

 .، وفيه نظر؛ فلا يزال السؤال قائماً(6/533)مفاتي  الغيب  (5)

 .(8/093)المحرر الوجيز  (1)

 .(0/530)الدر المصون  :، وانظر(0/532)البحر المحيط  (2)
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 .ذين آمنوا لمعرفة ما اختلفوا فيه من الحقهدى الله الف: المعنى

 .6وإلى هذا ذهب الواحدي وابن الجوزي وابن جزي والخازن

وهذا مخالف للأصل المعروف، وهو الأصل عدم التقدير، لكن القول به أهون 

 .من القول بالقلب؛ فالقلب مختلف في وجوده في العربية وفي القرآن الكريم

تاج إلى تقدير؛ لأنَّ ما قدر مفهوم من السـياق، فـإنَّ الله الآية لا تح: لكن لو قالوا

تعالى أراد إههار منته على أهل الإيمان بهدايتهم، والهداية لا تكـون إلـى الاخـتلاف 

 .بل إلى معرفة الحق وإصابته في الاختلاف

وهــذا المعنــى هــو مــا دنــدن حولــه المفســرون، لكــن مــن قائــل بالقلــب وآخــر 

السياق دال على هذا المعنى من غير هـذين الأمـرين، وهـذا  أنَّ : بالتقدير، والصواب

 .بيان للمختلف فيه ژةِنَ الْْقَ   ژ :في قوله تعالى منما ذكره ابن عطية، وتكون 

يقتمـي أ ـم أصـابوا الحـق، وتـم المعنـى في  فُهُـدُىلأن قوله : قال ابن عطية

 .1ع الخلاف فيه، وتبين بقوله منَُ الْحُقِّ جنس ما وقفيَهَ قوله 

وهذا هو أرجحها؛ لموافقته للقواعد التـي ذكرهـا المفسـرون مـن أن الأصـل في 

 .السياق كونه على نسقه، فلا قلب، ولا تقدير، والعلم عند الله تعالى

َِ إلِْلَّ  :ٹ ٹ :الموضع الثالث ََ ةِانْ بَثْاةِ ُ او ائِيا لمَْ ترََ إيَِ المَْلََِ ةِنْ بنَِِ إِسَْْ
َ
أ

َْ سََ يتْمُْ إنِْ تُتَِ  سَليَكُْمُ القِْتَُلُ قَُلوُا لِنَ  ِ قَُلَ لَ َِ اللَّه َْ يِ  بَيِني بِِيٍّل لهَُمُ ابْثَلْلَّ لَنَُ َ لِا   قُقَُتِ
بْنَُئنَُِ

َ
خْرجِْنَُ ةِنْ دِيَُرِنَُ وَأ

ُ
ِ وَقةَْ أ َِ اللَّه ََ يِ  بَيِني لَه قُقَُتِ

َ
لَه تُقَُتلِوُا قَُلوُا وَةَُ لَنَُ أ

َ
ُ تُتِاَ  فَلمَه  أ

ُلمِِ َ  ُ سَلِيمٌ بُِلظه  .(016:البقرة) سَليَهِْمُ القِْتَُلُ توََلهوْا إلَِه قَلِيلً  ةِنهُْمْ وَاللَّه

بْنَُئنَُِ ژ :موضع القلب عند من رآه
َ
خْرجِْنَُ ةِنْ دِيَُرِنَُ وَأ

ُ
الآيـة علـى : قـالوا ﴾ وَقةَْ أ

 : القلب، والمعنى

                                                 
سـهيل لعلـوم الت، (8/839)زاد المسـير ، (868: ص)الـوجيز للواحـدي ، (881/ 1)التفسير البسـيط  (8)

 .(8/815)لباب التأويل ، (8/889)التنزيل 

الـدر  :، وانظـرمـن:في معنـى(8/889)، وكـذا قـال ابـن جـزي في التسـهيل(8/093)المحرر الـوجيز  (0)

 .(0/530)المصون 
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 .لخروج للآباء في الآية، والمراد خروج الأبناءوقد أخرج منا أبنا نا، فأسند ا

أنَّ خروج الأبناء من أبنائهم يكون بالسبي، فيؤخذ الأبناء : ولعل وجه هذا القول

 .عن آبائهم، وهذا إخراج للأبناء لا الآباء، فيثبت القلب في الآية الكريمة

ض ولم أر من تبنى القلب صـريحاً، أو عـزاه إلـى أحـد بعينـه، سـوى حكايـة بعـ

 .6المقتمية للتمعيف المفسرين لهذا القول وبصيغة التمريض

 .لكنا نجد من المفسرين من يذكر سبي الأبناء، وهذا كما ذكرنا إخراج للأبناء

 .1، أي سُبيَُتْ ذرارينا(وُأُبْناُئَناُ)ومعني : قال الزجاج

ة الكريمـة؛ ولكننا لا نستطيع القول بأن هـذا التفسـير يريـد أربابـه القلـب في الآيـ

لاحتمال أ م أرادوا أن الآباء أبعدوا عن أبنائهم بالأسر والقتل، ثم وقع السـبي علـى 

الذرية، فيكون المعنى الذي أاارت إليه الآية الكريمة حاصل بـلا قلـب، وهـو إبعـاد 

 .الرجال عن ديارهم وأبنائهم

 :وينتقد القول بالقلب بأمرين اثنين، هما

 .ف الأصلأن القول بالقلب على خلا -

أ م ذكروا قبـل الأبنـاء خـروجهم مـن ديـارهم، ولا يمكـن أن يكـون قلـب في  -

ــين  ــب في كلمت ــول بالقل ــف نق ــاس، فكي ــن الن ــديار م ــديار؛ إذ لا يتصــور خــروج ال ال

 .متعاطفتين، هذا فيه بعد

وقـد أُخْـرَجُ : إنَّ هـذا علـى القلـبَ، والأصـلُ : وقيـل :ولذا قال السمين الحلبي

 .1ولا حاجةُ إلى هذا أبنا نا منا،

وهاهر الآية بين واض  لا يحتاج إلى قلب، ومعناها الذي نـص عليـه مـن رأيتـه 

أ م اسـتولوا علـى بلادهـم، وطـردوهم منهـا، وخلفـوهم في أبنـائهم، : من المفسرين

 .فاستعبدوهم

                                                 
 .(1/066)اللباب في علوم الكتاب ، (0/289)الدر المصون ، (0/230)البحر المحيط : انظر (8)

 .(0/005)تأويلات أهل السنة  :، وانظر(8/503)معاني القرآن  (0)

 .(0/289)الدر المصون  (5)
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 .فالإخراج حاصل لهم من الديار والأبناء

ليـه مـن رجالنـا ونسـائنا مـن وقـد أخـرج مـن غلـب ع: فإنـه يعنـي: قال الطـبري

وهذا الكلام هـاهره العمـوم، وباطنـه الخصـوص؛ لأن .ديارهم وأولادهم ومن سبي

ِ ژ: الذين قالوا لنبيهم َِ اللَّه َْ يِ  بَيِني كـانوا في ديـارهم وأوطـا م،  ﴾ابْثَلْلَّ لَنَُ َ لِا   قُقَُتِ

 .6وإنما كان أخرج من داره، وولده من أسر، وقهر منهم

 .1ناءيعني أخذوا ديارنا وسبوا أبنا: قنديالسمرقال 

 والقائل هذا لم يخرج، لكنه أخرج مثلـه، فكـان ذلـك إخراجـاً: وقال أبو حيان

منهم استولي على بلادهم، وأسر أبنـا هم،  كثيراً  لأنَّ  ؛له، ويمكن حمله على الظاهر

 .1هم بها، كما مر في قصتهمؤفارتحلوا إلى غير بلادهم التي كان منش

 . وهكذا قال المفسرون

وذهب أبو البقاء العكبري إلى أنَّ الآيـة علـى نسـقها، لكـن فيهـا حـذفاً دلَّ عليـه 

 . وقد أخرجنا من ديارنا وأبعدنا عن أبنائنا: والتقدير السياق،

، والمعنـى قـائم -كمـا هـو معلـوم-ولا حاجة إلى التقدير، فهـو خـلاف الأصـل

 .1بدونه

مـن أ ـم أخرجـوا مـن ديـارهم -ب إليـه أكثـر المفسـرين ويبقى القول الذي ذه

هو أص  الأقوال في معنى الآية الكريمة؛ لوضوحه وعدم مخالفتـه قواعـد  -وأبنائهم

 .أهل هذا الشأن

                                                 
 .(1/116)جامع البيان  (8)

 .(8/860)بحر العلوم  (0)

 (.0/230)البحر المحيط ( 5)

، (839:ص)، الـوجيز للواحـدي (1/502)، التفسير البسيط (8/983)الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر (1)

ــل  ،(8/010)تفســير الســمعاني  ــوار التنزي ــر (8/822)أن ــن كثي ــار (8/662)، تفســير اب ، تفســير المن

 (.0/193)، التحرير والتنوير (823:ص)، تيسير الكريم الرحمن (0/533)

، (0/289)، الــدر المصــون (0/230)البحــر المحــيط : ، وانظــر(8/803)التبيــان في إعــراب القــرآن  (2)

 (.1/066)اللباب في علوم الكتاب 

 (.0/193)التحرير والتنوير : د هذا القولانظر في ر (6)
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ُُالًٌَ  وَقاَةْ بلَغََانَِِ الكِْاَ ُ ژ:قوله تعـالى :الموضع الرابع نَّه يكَُاونُ يِ 
َ
قَُلَ ربَ  أ

تِِ عََقرٌِ قَُلَ 
َ
ُءُ  وَاْ رَأ ٍَ َ َُ ةَُ ا ُ َ فْثَ  (.12:آل عمران) ژ تَذَلكَِ اللَّه

الآية من : قالوا ژوَقةَْ بلَغََنَِِ الكَِْ ُ ژ :موضع القلب عند من رآه، هو قوله تعالى

وقد بلغت الكـبر؛ لأن الإنسـان هـو الـذي يبلـغ الكـبر دون : والمعنى: قبيل المقلوب

 .(9:مريم) ژ بلَغَْتُ ةِنَ الكَِْ ِ سِتِيًُّوَقةَْ  ژ :العكس، وعلى هذا جاء قوله تعالى

وكان نسبةُ الفعلَ إلـى الكـبر، كنسـبته  ،ايءو صادُفته وبلغته، فقد صادفك وبلغكوكل 

 .أنا في الجهد :أي ،بلغني الجهد: والعرب تستعمل مثل هذا، فيقولون.إلى الرجل

 البغـويوالزجـاج ومكـي والواحـدي و وقد ذهب إلى هذا أبو عبيدة وابـن قتيبـة

( )والسيوطي الجوزي وابن
. 

( )ولم يحك الطبري والواحدي والرازي سواه، ولم ينتقدوه بشيء
. 

الأصل في الكلام كونـه : وقد انتقد هذا القول بمخالفته للقاعدة المعروفة، وهي

"ولا حاجة إليه...هو من المقلوب: وقيل: على انتظامه، قال السمين الحلبي
( )

. 

، أيوقد ذهب جمع من الع أدركنـي كـبر : لماء إلى أنَّ المعنى على هاهر الـنصِّ

( )السن وأثر فيَّ
. 

ــذا ذهــب ــى ه ــو الســعود والشــوكاني  وإل ــان وأب ــو حي البيمــاوي والنســفي وأب

 . والقاسمي

                                                 
ــر (8) ــرآن : انظ ــاز الق ــل م(8/00)مج ــرآن ، تأوي ــكل الق ــاج (805:ص)ش ــه للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ، مع

ــــة (8/129) ــــوغ النهاي ــــى بل ــــة إل ــــدي (0/8226)، الهداي ــــوجيز للواح ــــالم (020:ص)، ال ، مع

ــــين (8/092)، زاد المســــير (0/52)التنزيــــل ــــى ، (38:ص)، تفســــير الجلال حااــــية الجمــــل عل

 (.8/092)الجلالين

 (.9/081)، مفاتي  الغيب (2/051)، التفسير البسيط (2/590)جامع البيان : انظر (0)

 .(2/020)اللباب في علوم الكتاب  ،(5/820)الدر المصون  :انظر (5)

 .وفي هذا الموضع لم يدون أبو حيان أيَّ انتقادو لهذا القول على خلاف عادته

 .(0/55)عقل السليم إرااد ال( 1)

إراــاد العقــل  ،(5/856)البحــر المحــيط  ،(8/021)مــدارك التنزيــل  ،(0/86)أنــوار التنزيــل  :انظــر( 2)

 .(0/582)محاسن التأويل  ،(8/593)فت  القدير  ،(0/55)السليم 
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ــ ،أدركنــي كــبر الســن :أي: الســعود وأبــ قــال  ،أدركتــه الســن :كقــولهم ،ر فيَّوأثَّ

"وأخذته السن
( )

. 

بيـان  لتـأثير الكـبر فيـه،   ول يريـدون أنَّ هـذا مـن زكريـاوكأنَّ أرباب هذا القـ

 .بلغت الكبر: وليس فقط بلوغه الكبر، وربما لا يتحصل هذا المعنى من قوله

ما ذهب إليه الفريـق الأول؛ لأنَّ هـذا المعنـى  -إن ااء الله تعالى-ولعل الراج 

ـرُ بـ -كمـا سـبق-جاء في الآية الأخرى من سورة مريم ه القـرآن القـرآن، وخيـر مـا فُسِّ

 .والقلب إذا دلَّ عليه الدليل لا مانع من القول به، والله تعالى أعلم

ِ إلَِه الْْاَاقه قاَاةْ  ژ :قولــه تعــالى :الموضــع الخــامس قاُاولَ عََلَ اللَّه
َ
نْ لََ أ

َ
حَقِيااقٌ عََلَ أ

 ََ ائِي َْ ةَعَِِ بنَِِ إِسَْْ ربِْ
َ
 (.822:الأعراف) ژ جِئتْكُُمْ بيِنيَ نَ   ةِنْ رَب كُمْ فَأ

ِ إلَِه الْْقَه  ژ :موضع القلب عند من قال به قُولَ عََلَ اللَّه
َ
نْ لََ أ

َ
 .ژحَقِيقٌ عََلَ أ

أراد أن يبلغ فرعون أنه حـق عليـه   أن موسى: ، فالمعنىفي الآية قلب  : قالوا

 جعـلبينمـا في الآيـة الكريمـة القول هـو الحقيـق عليـه، ألا يقول على الله إلا حقـاً، فـ

 .هو الحقيق على القول نفسه  موسى

أنا حقيق : فصار ،قول الحق حقيق علي، فقلب اللفظ:المقصود :وبعبارة أوجز

 .1على قول الحق

فقـد جـاء علـى غيـر  ،علـى قـراءة الجمهـور ژ حَقِياقٌ عََلَ  ژ  :يقول محمد رايد رضا

حقيق بأن تفعل كـذا،  أنت حقيق كذا، وأنت: المشهور عن العرب في هذه الكلمة إذ يقولون

 .1علىوخليق به، ولم ينقل عنهم استعماله بـ  ،أنت جدير به: كما يقولون

التي -وقبل الدخول في الكلام على هذا القول، تجدر الإاارة إلى أنَّ هذه الآية 

 : فيها قراءتان -نحن بصددها

                                                 
 .(0/55)إرااد العقل السليم  (8)

 (.1/069)حااية زاده على البيماوي: ، وانظر(2/120)الدر المصون  (0)

 .(59/ 0)تفسير المنار  (5)
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ه " :قراءة نافع -  .6"حَقِيقٌ عَََ
 .ژ حَقِيقٌ عََلَ  ژ :لجمهوروالقراءة المشهورة قراءة ا -

يلزمنـي وواجـب علـي ألاَّ : وقراءة نافع لا إاكال فيها، ومعناها بيِّن  واض ، أي

 .أقول على ربي تعالى إلا الحق

، فقـد  وأما على قراءة الجمهور، فمعناها مستشكل عند أكثر المفسرين، ومن ثمَّ

 :وال عدة، أحدهاتباينت عباراـم في توجيه الآية الكريمة، فكانوا على أق

 .ما ذُكَرُ قبل قليل منْ أنَّ الآيةُ على القلب

ر الزمخشري الوجوه الممكنة لدفع الإاـكال في الآيـة، وقدمـه  وبهذا القول صدَّ

 .1البيماوي وأبو السعود

ويمكن تأييد هذا القول بقـراءة نـافع المـذكورة، فمعناهـا آتو علـى هـذا القـول، 

موافقة لقـراءة نـافع، والقـراءات  -على القول بالقلب-وعليه؛ فتكون قراءة الجمهور

 .يفسر بعمها بعماً، وهذا مما يقوي هذا القول

ــافع في :قــال الســمين الحلبــي وعلــى هــذا الوجــه تصــير هــذه القــراءة كقــراءة ن

أنـا حقيـق علـى قـول : قول الحق حقيق علي، فقلب اللفظ فصار: إذ الأصل ،المعنى

 .1الحق

ل ادعاء القلب، وأنه إخلال بنظام الكلام، ومتى ما استقام ويؤخذ على هذا القو

 .المعنى بدونه، فليس ثمة حاجة إلى القول به

وذهب الأكثر من المفسرين إلى أنَّ الآية الكريمة علـى نسـقها، وأنـه لا قلـب في 

 :الكلام، ثم اختلفوا في محمل الآية على أقوال خمسة، هي

حقيـق بـأن لا أقـول علـى الله إلا الحـق، : عنـىأنَّ علـى بمعنـى البـاء، والم: أولها

                                                 
المبسـوط في القـراءات العشـر  ،(1/26)الحجـة للقـراء السـبعة ، (093:ص)السبعة في القراءات  :انظر (8)

 .(088:ص)

 .(5/023)إرااد العقل السليم  ،(5/06)أنوار التنزيل : انظر (0)

 .(2/120)الدر المصون  (5)
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والأحرف ينوب بعمها عن بعض في المعنى، وقد جاء البـاء بمعنـى علـى كمـا : قالوا

ا   ژ: في قوله تعالى َ ِ  َ  .على كل صراط: أي.(96:الأعراف) ژ وَلََ تَقْثُةُوا بكُِ

ــراء ــال الف ــاء في موضــع : ق ــل الب ــرب تجع ــىوالع ــوس،  عل ــى الق ــت عل رمي

 .6بالقوس، وجئت على حال حسنة وبحال حسنةو

 .ويكون معنى حقيق محقوق

وهذا القول مبني على القول بجواز تناوب الحـروف في اللغـة العربيـة، كمـا هـو 

 .مذهب الكوفيين

 .1حقيق بأن لا أقول على الله: في قراءة عبد اللهواحتجوا بأنَّ هذا المعنى جاء 

 .قوية  لهذا القول فهذه حجة  

 .1واختاره الأخفش اللغوي والسمعاني والبغوي والجلال السيوطي وابن عااور

 . واعتمده ابن هشام في المغني

 .، وفي نسبته نظر؛ إذ لم يفص  باختياره لهذا القول ونسبه غير واحد للفراء

ويناقش هذا القول بأن التناوب ممنوع، كما هو مذهب نحاة البصرة، وإن كانت 

 .1إحدى المسائل التي ااتد النزاع فيها وعظم هذه المسألة

                                                 
 .(8/596)معاني القرآن للفراء  (8)

الجـــامع لأحكـــام  ،(0/020)تفســـير الســـمعاني ، (0/065)التفســـير البســـيط  ظـــر هـــذه القـــراءة فيان( 0)

 .،(3/026)القرآن

 :، وقال(139:ص)لجنى الداني غير واحد لأبي كما في ا اونسبه

باسم : اركب على اسم الله، أي: وقالت العرب ،، فكانت قراءته تفسيراً لقراءة الجماعةبأنوقرأ أبي 

همـع  ،(0/08)لألفية ابـن مالـك  ارح الأامونى، (5/862)ارح التسهيل لابن مالك  :نظروا .الله

 .(0/065)فت  القدير ، (5/023)إرااد العقل السليم  ،(0/112)الهوامع 

، تفسير (5/060)، معالم التنزيل(0/020)، تفسير السمعاني (8/551)معانى القرآن للأخفش : ظران (5)

 (.0/50)ير والتنوير ، التحر(029:ص)الجلالين 

 .(139:ص)الجنى الداني  ،(968:ص)مغني اللبيب : انظر (1)

 .(0/50)التحرير والتنوير  ،(2/80)روح المعاني  ،(2/120)الدر المصون : انظر (2)

 :(89:ص)مقدمة في أصول التفسير قال أبو العباس ابن تيمية في  (6)

نُ الفعل معنى الفعل ديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام وتعديه تع ،والعرب تُمُمِّ

 .والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التممين...بعض
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لكــن ذهــب ابــن هشــام مــذهبا حســناً، وهــو أنَّ بعــض الحــروف قــد تنــوب عــن 

 .6بعض

 .وإذا ما قلنا بهذا سلم لنا هذا القول

جدير وحريص على ألا أقـول علـى : أين حُقَيق  معنى حريص، مَّ مُ أن يُ : نيهاثا

 .الله إلا الحق

، وهو جارو على ما قعده ابن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم 1يدةوهذا ما قدمه أبو عب

 .من تقديم التممين

وهذا القول أقوى من سـابقه؛ ففـي التمـمين معـانو جديـدة حسـنة تلائـم بلاغـة 

كلام ربنا تبارك وتعالى، لا تتأتى هذه المعاني علـى القـول بتنـاوب الحـروف، ولهـذا 

 .1كان مذهب فقهاء أهل العربية

 . بُعْد  وفي هذا القول  :مه ابن عطية، فقالولم يرت

 !!.، فأيُّ بُعْدو في هذا القول؟ وغريبُ هذا منه

                                                 
في التحـذير مـن أمـور ااـتهرت بـين : بابـاً تـرجم لـه بقولـه (921:ص) مغني اللبيـبعقد ابن هشام في  (8)

ــرة، المعــربين والصــواب خلافهــا ــذي يحمــرني الآن منهــا عشــرون موضــعاً ،وهــي كثي ــال وال ــم ق ، ث

 :(968:ص)في

 ،ممـا يتداولونـه ويسـتدلون بـه وهذا أيمـاً ،ينوب بعض حروف الجر عن بعض :قولهم :الثالث عشر

إذ كـل موضـع ادعـوا فيـه  ،فيتعذر اسـتدلالهم بـه ،وحينئذو  ،ينوب :على قولهم (قد)وتصحيحه بإدخال 

مـررت في  :قـولهم لجـاز أن يقـال ولـو صـ َّ  ،لا نسلم أن هذا مما وقعت فيـه النيابـة :ذلك يقال لهم فيه

علـى أن البصـريين ومـن تـابعهم يـرون في الأمـاكن التـي  ،وكتبـت إلـى القلـم ،ودخلت من عمـرو ،زيد

 ؛معنـى عامـل يتعـدى بـذلك الحـرف نُ مِّ ضُـ العامـلُ  وأنَّ  ،ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معنـاه

 .لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف

 .(8/001)مجاز القرآن : انظر (0)

 :(0/08)بدائع الفوائد  قال العلامة ابن القيم في (5)

 ،وأمـا فقهـاء أهـل العربيـة ،يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر -نحاة الكوفة: يعني-وهاهرية النحاة

فينظرون إلـى الحـرف  ،بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف ومعنى مع غيره ،فلا يرتمون هذه الطريقة

  هـذه طريقـة إمـام الصـناعة سـيبويه ،المتعدى به معنـاه الفعلُ  نُ وْ بُ رَ شْ يُ فُ  ،يستدعي من الأفعالوما 

وهـذه  ،لا يقيمـون الحـرف مقـام الحـرف ،يممنون الفعل معنـى الفعـل ،تعالى وطريقة حذاق أصحابه

 .قاعدة اريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن

 .(0/152)المحرر الوجيز (1)
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: ، وهـوالأوجه الأدخل في نكت القرآن: ما اختاره الزمخشري، وقال عنه: ثالثها

ــ  موســى أنَّ  ــام أغ ــك المق أنَّ و -لا ســيما-رق في وصــف نفســه بالصــدق في ذل

 واجـب علـ: فيقـول نـه رسـولًا،في كو  لموسـى كـذبفرعون م
َّ
قـول الحـق أن  ي

 .6أكون أنا قائله والقائم به، ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به

لو كان قول الحق  :فالمعنى: قال اارحوه: قال ابن عااور موضحاً هذا القول

 .1وأن أكون قائله ،عليه أن لا يصدر إلا عني لكنت أنا واجباً عاقلاً  اخصاً

ا معنى بديع، لكنه لا يخالف سابقيه، ويمكـن أن يمـاف إليهمـا، ولااك أن هذ

 .1وهو إلى باب التممين أقرب، على أنَّ الشيخ محمد رايد يلم  فيه التكلف

ما لزمك فقد لزمته، فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هـو حقيقـاً  أنَّ  :رابعها

 . لازماً له :يعلى قول الحق، أ

أرسـلني علـى أن لا  ،مـن رب العـالمين حقيـق   ي رسـول  نَّ إ: المعنى أن: خامسها

 .أقول عليه كذبًا، ولا أقول على الله إلا الحق

قُولَ ژ:أن جملة: فيكون في الآية تقدير، وهو أرسلت، وسببه
َ
ن لَه أ

َ
 ةتعلقم ژعََلَ أ

ِ إلَِه الْْاَاقه  ژ :رســول  : أي «رُسُــول  »ـبــ قاُاولَ عََلَ اللَّه
َ
ن لَه أ

َ
لكــن رســول نعــت ، ژ عََلَ أ

يُقدّر ، فلذا؛ إن العامل إذا أخذ نعته لا يعمل بعد ذلك :بحقيق، ونحاة البصرة يقولون

على ألا  إني رسول حقيق من رب العالمين: عامل من جنس الرسول، فيكون المعنى

 .أقول على اله إلا الحق

 .أخرت وحقها التقديم «حقيق»فيه تقديم وتأخير، : وأيماً

وهـذا الوجـه » :ذا القـول، وإن قـال عنـه العلامـة الشـنقيطيوهذا مما يمعف ه

                                                 
 .(0/859)الكشاف  :انظر (8)

 .(0/50)التحرير والتنوير  (0)

 .(50/ 0)تفسير المنار  (5)

الــدر ، (2/809)البحــر المحــيط ، (5/06)أنــوار التنزيــل  ،(0/853)الكشــاف  :انظــر هــذا القــول في( 1)

 ةحااـي ،(5/023)إراـاد العقـل السـليم  ،(0/016)اللبـاب في علـوم الكتـاب  ،(2/120)المصون 

 .(1/022)تفسير البيماوي  ىب علالشها
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 ،واض  لا إاكال فيه، ليس فيه تعسف ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنـه إلـى غيـره

 .6يروإن قل من انتبه إليه من علماء التفس

عـدم التقـديم والتـأخير، بـل الكـلام علـى نسـقه : فالأصل عدم التقدير، وأيمـاً

 .أعلمونظمه، والله تعالى 

ــة  ــى الآي ــاوب الحــروف، ومعن ــول بتن ــول بالتمــمين، والق ــوال الق ــوى الأق وأق

الكريمة على كلو منهما غاية في الوضوح، مع المحافظة على نسـق الكـلام، ولـذا لـم 

 .1يذكر ايخ المفسرين سوى هذين القولين

 .والقول بالتممين أولى لما سبق، والعلم عند الله تعالى

ََ وَيِ  ژ :لله تثُيقُل ا :الموضع السادس لاْوَا
َ
خَذَ الْْ

َ
َِ الغَْضَُ  أ ُ بَكَتَ عَنْ ُ و وَلمَه

ينَ لُمْ لرَِب هِمْ يرَْلَعُونَ  ِ ى وَرحٌََْْ  للَِّه  (.821:الأعراف) ژنُْ خَتِهَُ لُة 

َِ الغَْضَُ   ژ: موضع القلب ُ بَكَتَ عَنْ ُ و  .ژ وَلمَه

ولمـا سـكت موسـى عـن الغمـب؛ : جاءت الآيـة علـى القلـب، والمعنـى: قالوا

 .والذي يسكت صاحب الوصف، وليس الوصف

 .1  وقد نسبه غير واحد من المفسرين لعكرمة مولى ابن عباس

ولم يرتض أهل العلم هذا؛ لأن المعنى قائم بدون ادعاء القلب، فلا حاجة إليه، 

 :قال ابن عادل

 القلـب مـن الخـلافَ لا يجـوز لعـدم الاحتيـاج إليـه، مـع مـا في وهذا ينبغـي أنْ  

م  . المتقدِّ

ولمـا : وقد اختار أكثر المفسرين عدم القلب، وأنَّ الكلام على نظمـه، والمعنـى

                                                 
 .(1/30)العذب النمير  (8)

 .(82/510)جامع البيان  :انظر (0)

ــاتي  الغيــب،(0/590)التفســير البســيط  :انظــر( 5) ــرآن(82/531)مف  ،(3/005)، الجــامع لأحكــام الق

 .، وذكره كثير من المفسرين من غير عزو لعكرمة(0/500)اللباب في علوم الكتاب

، البحــر المحــيط (8/123)التســهيل لعلــوم التنزيــل : ، وانظــر(0/500)علــوم الكتــاب  اللبــاب في( 1)

 (.2/130)الدر المصون  ،(2/892)
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 : سكن وكفَّ عن موسى الغمب، قال أبو عبيدة مُعْمُرُ بنُ المثنى

 .6كفّ عنه وسكن :أي ،فقد سكت عنه ايءعن  كاف   لَّ كُ  لأنَّ  ؛سكن :أي

الرباني بإضافة السـكوت للغمـب مـع كونـه وصـفاً؛ لإفـادة  وجاء التعبير: قالوا

، وهـذا مــن بلاغـة كــلام ربنــا  معنـى بلاغــي لا يظهـر بإضــافة السـكوت لموســى

ولعل أول من بحث هذا المعنى ايخ البلاغيين الزمخشري، حيث قال ،: 

 ،قومـك كـذالَ  قـلْ : لـه ويقـولُ  ،يغريه على مـا فعـلُ  كانُ  الغمبُ  هذا مثل، كأنَّ  

الإغـراء، ولـم  وقطـعُ  ،بـذلك النطـقُ  بـرأس أخيـك إليـك، فـتركُ  رَّ ، وجُـالألواحُ  قَ لْ أُ و

طبع سـليم وذوق صـحي  إلا لـذلك،  ييستحسن هذه الكلمة ولم يستفصحها كل ذ

ولمـا سـكن عـن : 1وإلا فمـا لقـراءة معاويـة بـن قـرة ،ولأنه من قبيـل اـعب البلاغـة

مـن تلـك  اً مـن تلـك الهمـزة، وطرفـاًعنـدها اـيئ الـنفسُ  ، لا تجدُ 1موسى الغمب

 . الروعة

ابن قتيبة والطبري والثعلبي ومكي والسـمعاني والبغـوي وابـن عطيـة : وبهذا قال

 . والقرطبي وابن جزي والشوكاني ومحمد رايد وغيرعم

                                                 
 .(82/166)جامع البيان ، وكذا قال ايخ المفسرين ابن جرير في (8/000)مجاز القرآن  (8)

ن أصحاب النبـي صـلى الله قي مالقاضي المشهور، لالمزني، أبو إياس  معاوية بن قرة بن إياس بن هلال (0)

، وثقـة يحـي والعجلـي والنسـائي، وروى لـه مـن مزينـة منهم خمسة وعشرون رجـلاً  ،عليه وسلم كثيراً 

 .ئةامات سنة ثلاث عشرة وم الجماعة،

 .(2/825)سير أعلام النبلاء ، (09/082)ـذيب الكمال  :انظر ترجمته ومصادرها في

تفسـير السـمعاني : هـا جمـع مـن المفسـرين، انظـر هـذه القـراءة فيتعد هذه القراءة من الشـواذ، وقـد ذكر( 5)

الــــدر المصــــون  ،(3/000)، الجــــامع لأحكــــام القــــرآن(0/120)المحــــرر الــــوجيز ، (0/080)

 .(1/008)حاايه الشهاب علي تفسير البيماوي  ،(0/500)اللباب في علوم الكتاب ، (2/138)

التحريـر والتنـوير  ،(0/021)لبـاب التأويـل ، (0/598)التفسير البسـيط  :، وانظر(0/865)الكشاف  (1)

(0/800). 

 ،(1/093)الكشـف والبيـان ، (82/166)جـامع البيـان  ،(810:ص)غريب القـرآن لابـن قتيبـة : انظر (2)

المحـرر  ،(5/092)، معالم التنزيل (0/080)تفسير السمعاني ، (1/0236)لى بلوغ النهاية إالهداية 

فت  القـدير  ،(8/525)التسهيل لعلوم التنزيل  ،(3/000)ام القرآن، الجامع لأحك(0/120)الوجيز 

 .(0/891)تفسير المنار ، (0/092)



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
251 

 اللغـةَ  أهـلَ  ه قـولُ لأنَّـ ؛والقـول الأول أصـ  :قال الخـازن مرجحـاً هـذا القـول

 .6والتفسيرَ 

 .1قال الواحدي وكذا

 .1والقول الذي معناه سكن قول أهل العربية: قال الزجاج

 .-إن ااء الله تعالى-وهذا القول هو الراج 

ََ ةِنهَْاُ  ژ ٹ ٹ :الموضع السابع ِ  خَلقََكُامْ ةِانْ قَفْاو  وَاحِاةَ   وجََثَا لُوَ الَّه
ُلَُ حََْلَ  هٍ ُ تَغَ َ زَوجَْهَُ لِيَْ كُنَ إِلَِهَُْ فَلمَه ْْقَلاَتْ دَسَاوَا اللَّه

َ
اُ أ ُ بَمَرهتْ بهِِ فَلمَه تْ حَْلًْ  خَفِيف 

ُتِرِينَ  هٍ  .(890:الأعراف) ﴾ رَبههُمَُ لئَِِْ آتيَتَْنَُ صَُلُِْ  لَنكَُوقَنه ةِنَ ال

اسـتمر : فمـر بهـا أي: معنى الآية: قالوا ﴾بَمَرهتْ بهِِ ژ :موضع القلب عند من رآه

رور إلى حواء، وفي حقيقته للحمل، فهو الذي مـرَّ بهـا، وهـذا ودام الحمل، فأسند الم

 . هو القلب

 ،اسـتمرّ بهـا الحمـل: مجـازه: وكأنَّ هذا يفهم مـن كلمـة أبـي عبيـدة حيـث قـال

 . تهفأتمَّ 

 .فأضاف الاستمرار إلى الحمل لا إلى حواء

 .1ونسبه مكي لأبي حاتم السجستاني

                                                 
 .(0/021)لباب التأويل  (8)

 .(0/598)التفسير البسيط  (0)

 .(0/829)زاد المسير : وانظر ،(0/530)معاني القرآن وإعرابه  (5)

، (3/559)، الجـامع لأحكـام القـرآن (0/196)المحـرر الـوجيز  ،(0/059)تفسـير السـمعاني : انظـر (1)

 .(0/183)اللباب في علوم الكتاب  ،(2/255)الدر المصون ، (2/016)لبحر المحيط ا

 .(8/056)مجاز القرآن  (2)

 .(1/0632)لى بلوغ النهاية إالهداية : انظر (6)

احب اللغــوي، صــ، البصــري ،السجســتاني ،ســهل بــن محمــد بــن عثمــان بــن القاســم: وأبــو حــاتم، هــو

ولـه بـاع طويـل ، وتخرج به أئمة، وكـان جماعـة للكتـب، تصدر للإقراء والحديث والعربية، التصانيف

مـات في آخـر سـنة خمـس وخمسـين  ،بـالنحو اهراً مـلـم يكـن : اللغات، والشعر، والعروض، وقيل: في

 .ومائتين

= 
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 .6وعزاه الآلوسي للنقاد

: الآية على نسقها، ومعناهـا لجمهور من المتقدمين والمتأخرين إلى أنَّ وذهب ا

 .ولم يثقلها قامت وقعدت،، حتى قطعت فترته، وكان خفيفاً، فاستمرت بالحمل

 ...الاجتياز، ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء: وحقيقة المرور

كــل هــذا حكايــة لــم تــتفطن لــه، ولــم تفكــر في اــأنه، و: ﴾بَمَاارهتْ باِاهِ ژفمعنــى 

 .1للواقع

 .فلا قلب في الآية الكريمة، إذ المعنى بين واض ، فأي حاجة للقول بالقلب وعليه؛

( )استمرت بحمله: قال مجاهد
. 

أي اســتمرت بالمــاء والحمــل علـى ســبيل الخفــة، والمــراد أ ــا  " :الــرازيقـال 

"كانت تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل
( )

. 

 .7ومقاتل بن سليمان 1راهيم النخعيوإب  وهكذا قال الحسن

وبه قال الفراء وابن قتيبة والطبري والزجاج والسمرقندي والثعلبـي والواحـدي 

والســمعاني والبغــوي والزمخشــري وابــن الجــوزي والــرازي والبيمــاوي والخــازن 

 .1والسعدي وغيرهم

                                                 
= 

 .(80/069)سير أعلام النبلاء ، (0/29)إنباه الرواة ، (5/8126)معجم الأدباء : انظر

 (.2/800)روح المعاني  (8)

 .(0/080)التحرير والتنوير  (0)

 (.2/8650)تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر(519:ص)تفسير مجاهد  (5)

 (.82/152)مفاتي  الغيب  (1)

 (.2/8650)تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر(0/829) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2)

 (.2/8650)تفسير ابن أبي حاتم : انظر (6)

 .(0/30)تفسير مقاتل بن سليمان :انظر (3)

، (82/689)، جامع البيـان (828:ص)، غريب القرآن لابن قتيبة (8/122)معاني القرآن للفراء : انظر (9)

ــه للزجــاج  ــرآن وإعراب ــاني الق ــوم (0/502)مع ــان (8/231)، بحــر العل ، (1/581)، الكشــف والبي

ـــير الســـمعاني(0/288)التفســـير البســـيط  ـــل (0/059) ، تفس ـــالم التنزي ، الكشـــاف (5/588)، مع

، لباب التأويـل (5/12)،أنوار التنزيل (82/152)، مفاتي  الغيب (0/833)، زاد المسير (0/896)

(0/092.) 
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 .6هو من المرية، أي اكت: وقيل

د الــراء مــن المــرور، ولــيس مــن المريــة وهــذا غيــر صــحي ؛ لأن القــراءة بتشــدي

بتخفيــف الــراء، وهـــذا التفســير يتــأتى علـــى مــا ذكـــر عــن ابــن عبـــاس أنــه قرأهـــا 

 1فُمُرُت به:بالتخفيف

 .لكنها قراءة ااذة

مَُءِ ژٹ ٹ :والتاسع الموضع الثامن نزَْلْنَُهُ ةِنَ ال ه
َ
قْيَُ تَمَُء  أ َُ الْْيََُِ  الدُّ مَُ ةَثَ إقِه

رضُْ زخُْرُبَهَاُ فَُخْتَلَ 
َ
خَاذَتِ الْْ

َ
هِ إلَِلَّا أ قْثَاُُ  حَا

َ
َُ النهاُُ  وَالْْ كُا

ْ
ُ يأَ رضِْ ِ مه

َ
طَ بهِِ قَعَُتُ الْْ

وْ قَهَُر ا فجََثَلنَُْلَُ حَصِاية  
َ
ْ رُنَُ لَِلًْ  أ

َ
تَُلَُ أ

َ
هُمْ قَُدِرُونَ سَليَهَُْ أ قه

َ
لْلهَُُ أ

َ
يهنتَْ وَظَنه أ نْ وَازه

َ
ا تَاأ

رُونَ  لمَْ تَغْنَ  َُ الْْيَُتِ لِقَوْ   َ تفََكه ْ وِ تَذَلكَِ قُفَص 
َ
 (. 1:يو س) ﴾بُِلْْ

بج بح بخ بم بى بي تج  ئى ئي ی ئج ئح ئم ژٹ ٹ 

 (.٤ :الكهف) ﴾ تح تخ تم تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم

فـاختلط : المعنى: قالوا ،﴾ بم بى بي تجژ موضع القلب عند من رآه

رض، وهــذا عكــس المــاء بنبــات الأرض، فــالمختلط المــاء، والمخــتلط بــه نبــات الأ

 .منطوق الآية الكريمة

أنَّ المتداخلين كل منهما مختلط ومختلط به، فيصـ  إسـناد : وجه صحته: قالوا

الاختلاط إلى كل منهما، لكن اللغة تقمي أنَّ الأكثر هو المخـتلط بـه، فتـدخل عليـه 

جـاز -الباء، بينما الأقل هو المختلط، وفي الآية جاء الأمر على القلب؛ لفائـدة بليغـة 

 .ه الأصل الكثيركثرة الماء حتى كأنَّ الإاارة إلى  :، وهي-من أجلها القلب

، وحكـاه جمـع مـن المفسـرين مجوزينـه كمعنـى للآيـة ( )وهذا مذهب الزجـاج

                                                 
الجـامع لأحكـام ، (0/196)، المحـرر الـوجيز (0/896)الكشـاف ، (82/680)جـامع البيـان : انظر (8)

 (.588:ص)، تيسير الكريم الرحمن (2/800)، روح المعاني (3/559)القرآن 

 ،(5/525)، إراـاد العقـل السـليم (2/255)، الدر المصون (3/559)الجامع لأحكام القرآن  :انظر( 0)

 (.2/016)البحر المحيط 

والسـمين في الـدر المصـون إلـى أبـي العاليـة، وأيـوب، ( 0/833)ونسبها ابن الجوزي في زاد المسـير  

 .ويحيى بن يعمر

 .(5/008)عاني القرآن وإعرابه للزجاج م: انظر( 5)
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( )الكريمة، من غير أن ينتقدوه كما في غيره من المواطن التي قيل فيها القلب
. 

حكـاه لهـذا وضرورة داعيـة لـه، لكن يبقى القول بالقلب منتقداً؛ إذ كان من غير 

 .1المفسرين بصيغة التمريض بعض

وذهب جمع  من المفسـرين إلـى أنَّـه لا قلـب في الآيـة الكريمـة، بـل هـي علـى نسـقها، 

 .كماء أنزلناه من السماء، فاختلط بهذا الماء نبات الأرض: والمعنى على هاهر النص

ــانوهــذا مــذهب الطــبري والســمرقندي ومكــي والقرطبــي والخــا ــو حي  زن وأب

( )والشوكاني
. 

تشـبثه بـه، : ومعنى الاخـتلاط ،والظاهر أن النبات اختلط بالماء" :قال أبو حيان

وكـل  ،لأنه يجري له مجرى الغـذاء، فتكـون البـاء للمصـاحبة ؛وتلقفه إياه، وقبوله له

: اختلط بصاحبه، فلذلك فسـره بعمـهم بقولـه: مختلطين يص  في كل منهما أن يقال

"اء وداخله، فغذى كل جزء منهخالطه الم
( )

. 

وليسـت البـاء :"ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، ولم يرتمـه ابـن عااـور، وقـال

"لعدم وضوح المعنى عليه؛ لتعدية فعل فاختلط إلى المفعول
(٤)

. 

كماء أنزلناه مـن : واختار آخرون أن الآية على نسقها، لكن الباء سببية، والمعنى

بعمـه بـبعض، ونمـا وكثـر وحسـن للنـاهرين، فالآيـة لنبـات اسـببه السماء، فاختلط ب

 .تنص على أن الماء سبب لحياة الأرض

الواحدي والزمخشري وابن عطية وابن الجوزي وابـن جـزي : وممن ذهب إليه

                                                 
حااـيه  ،(2/002)إراـاد العقـل السـليم ، (5/095)أنوار التنزيـل  ،(08/163)مفاتي  الغيب : انظر (8)

 (.2/680)إعراب القرآن وبيانه  ،(9/038)روح المعاني ، (6/821) الشهاب علي تفسير البيماوي

 (.5/515)ت  القدير ف ،(0/302)الكشاف  :انظر والشوكانيالزمخشري ك (0)

ــر (5) ــان  :انظ ــوم ، (82/030)جــامع البي ــة ، (0/510)بحــر العل ــة إالهداي ــوغ النهاي ــى بل  ،(6/1500)ل

 فــت  القــدير ،(0/153)لبــاب التأويــل ، (82/180)الجــامع لأحكــام القــرآن  ،(0/302)الكشــاف 

(5/515.) 

 .(6/53)البحر المحيط  (1)

 (.82/558)التحرير والتنوير  (2)
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 .6والسيوطي وأبو السعود والآلوسي وابن عااور

بباً في وهـو كـون المـاء سـ-ويؤيد هذا القول أن الله جل اأنه ذكر هـذا المعنـى، 

خْرَجَ بهِِ ةِنَ الثهمَرَاتِ  ژ :في آيات كثيرات، منها -إخراج النبات
َ
مَُءِ ةَُء  فَأ نزَْلَ ةِنَ ال ه

َ
وَأ

ء   ژ (00:البقرة) ﴾ رِزْقُ  ْ ٍَ خْرجَْناَُ باِهِ قَعاَُتَ شَُ  
َ
مَُءِ ةَاُء  فَأ نزَْلَ ةِنَ ال ه

َ
ِ  أ  ﴾ولَُوَ الَّه

نزَْ  ژ (00:الأنعام)
َ
ُ أ رضَْ بَثْةَ َ وْتهَُِوَاللَّه

َ
حْيَُ بهِِ الْْ

َ
مَُءِ ةَُء  فَأ  (62:النحـل) ﴾ لَ ةِنَ ال ه

رضُْ مُُضََْه    ژ
َ
مَُءِ ةَُء  بَتصُْعِحُ الْْ نزَْلَ ةِنَ ال ه

َ
َ أ نه اللَّه

َ
لمَْ ترََ أ

َ
 .(65:الحج) ﴾ أ

ذا كما أن الإخبار باختلاط النبـات بالمـاء لا ينـتج عنـه كبيـر فائـدة، بخـلاف مـا إ

تـذكير للعبـاد  -زيـادة علـى أنَّ المـاء سـبب للحيـاة-ففيهـا  حملنا الباء علـى السـببية،

 .بحياـم بعد موـم

أنَّ الآية علـى نظمهـا، وألا قلـب فيهـا، لمـا عرفنـا  -إن ااء الله تعالى- والراج 

مـن كونــه خــلاف الأصـل، والأرجــ  كــون البـاء للســببية؛ لظهــور المعنـى علــى هــذا 

 .عالى أعلى وأعلموالله ت.القول

ْ اتمُْ إنِْ تُناْتُ عََلَ بيَ ناَ   ةِانْ رَ    ژ :قال الله تعالى :الموضع العاشر
َ
رَأ
َ
قَُلَ يَُقَوِْ  أ

قْتمُْ لهََُ كََرلُِونَ 
َ
نلُزِْةُكُمُولَُ وَأ

َ
يتَْ سَليَكُْمْ أ  .(09:هود) ژ وَآتَُنِِ رحََْْ   ةِنْ سِنةِْهِ بَثُم 

يتَْ سَليَكُْمْ ژ :موطن القلب عند من رآه الآية من قبيـل المقلـوب، : قالوا ﴾بَثُم 

 .وإنما يُعمى عنها ،الرحمة لا تعمى نَّ أ م عموا عن الرحمة؛ لأ: والمعنى

 .واختاره الفراء والطبري والسمعاني

 

                                                 
زاد المســـير  ،(5/280)المحـــرر الـــوجيز ، (0/302)الكشـــاف ، (81/55)التفســـير البســـيط : انظــر (8)

إراــاد العقـل الســليم  ،(593:ص)تفســير الجلالـين  ،(8/163)التسـهيل لعلــوم التنزيـل  ،(0/501)

 .(82/558)التحرير والتنوير ، (9/038)روح المعاني ، (2/001)

، (0/02)الجــامع لأحكــام القــرآن  ،(5/861)المحــرر الــوجيز ، (88/500)التفســير البســيط : انظــر (0)

 ، (82/138)اللباب في علوم الكتاب 

 .(0/101)تفسير السمعاني ، (80/590)جامع البيان ، (0/80)معاني القرآن للفراء : انظر (5)
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 .1 ابن عطية احتمالاً و 6أبو علي الفارسيوذكره 

ُ مِّ قد عُ : وسمعت العرب تقول: يقول الفراء
 مَـعلـي الخـبر وعُ  ي

ُ
  ي

َّ
بمعنـى  علـي

ألا تـرى  ،وهذا مما حولت العرب الفعل إليه وليس له، وهو في الأصل لغيـره ،واحد

ـعمى عـن الخـبر أو يُ الذي يُ  [هو] الرجل أنَّ  ى عنـه، ولكنـه في جـوازه مثـل قـول عمَّ

ل التـي تـدخ لُ جْـوالخف في رجلي، وأنت تعلم أن الرَ  ،دخل الخاتم في يدي :العرب

لا يكون لذا  كان المعنى معروفاً فاستخفوا بذلك إذا ،والأصبع في الخاتم ،في الخف

 .فاستجازوا ذلك لهذا ،في حال، ولذا في حال إنما هو لواحد

وقد انتقد هذا القول بأنَّه خلاف الأصل، فقد سبق أنَّ الأصلُ كون الكـلام علـى 

عنى، فلا حاجة للقـول بـه، ولـيس نسقه، فالمعنى واض  والكلام مستقيم النظم والم

 .كلُّ ما جاز في العربية ص َّ استعماله في كتاب الله تعالى

بعـن لو كانت الآية على القلب لعدي الفعـل : -يقال في نقد هذا القول -وأيماً

 .عميت على كذا؟ :عميت عن كذا، ولا تقول: ك تقولألا ترى أنَّ  ،دون على

 .فهذا مما يمعف القول بالقلب

اختار أكثـر المفسـرين أنَّ الآيـةُ لا قلـبُ فيهـا، وأنَّ الكـلام علـى نظمـه، ومعنـى الآيـة و

 الفعـل لمـا لـم  ﴾بَثُم يتَْ سَليَكُْمْ ژ: الكريمـة
ُ
أي أخفيـت، والمخفـي لهـا الله تعـالى، وبنُـي

 .يسم فاعله؛ للعلم بالفاعل جل اأنه، وقد أخفاها الله عنهم لما لم يكونوا أهلاً لها

 .، أي أخفاها الله عنكمفعماها عليكم: ءة أبىوفي قرا

                                                 
 ،والنُّبْـلكـان مـن أئمـة النُّحُـاة المشـهورين بالفمـل  الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسـيّ الأصـل، (8)

 .، توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائةوكان فيه اعتزال، لم يسبق لمثلها، ومصنفاته كثيرة نافعة

 .(0/239)تاريخ الإسلام ( 86/592)سير أعلام النبلاء ، (083/ 9)تاريخ بغداد : انظر

 .(5/861)المحرر الوجيز ، (1/500)الحجة للقراء السبعة : انظر (0)

 .لسياقة يقتميها اإضاف (5)

 (.80/590)، وكذا قال الطبري في جامع البيان (0/80)معاني القرآن للفراء  (1)

والآلوسـي في ( 6/581)، ونقله السـمين في الـدر المصـون (6/815)أفاده أبو حيان في البحر المحيط  (2)

 (:2/02)ولم يتعقبه بشيء، قال الشـهاب في حااـيته علـي تفسـير البيمـاوي ( 6/050)روح المعاني 

 .وأمّا ادعاء القلب، وأنَّ أصله عميتم عنها، فيأباه ذكر على دون عن، مع أنه ليس بحسن هنا

، إراـاد العقـل (0/590)الكشـاف ، (88/128)، التفسير البسـيط (0/80)معاني القرآن للفراء : انظر (6)

= 
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-فهي تؤيـد هـذا المعنـى، وتشـد مـن عمـده،  -وإن كانت ااذة -وهذه القراءة

والقول هذا موافـق للأصـل الأصـيل الـذي أصـله أهـل العلـم وقعـدوه، ألا  -لاسيما

 .الأصل في الكلام كونه على نظمه: وهو

ى مسـنداً فيـه العمـاء للأنبـاء، وهـو معنـى أنَّ هذا التعبير جاء في آية أخر: وأيماً

قْعَُءُ ژ: كالرحمة، قال تعالى
َ
 .(66:القصص) ﴾ بَثَمِيتَْ سَليَهِْمُ الْْ

خفيت عليكم، فلم ـتدوا إليها، ولا عرفتم قدرها، بل بادرتم :أي: ابن كثير قال

 .6إلى تكذيبها وردها

ــوي وا ــي والواحــدي والبغ ــول ذهــب الزجــاج ومك ــذا الق ــى ه لزمخشــري وإل

والرازي والقرطبي والبيماوي وابـن جـزي والخـازن وأبـو حيـان والسـمين الحلبـي 

 .والسيوطي وأبو السعود والآلوسي والسيد رايد رضا

مخففـة ومشـددة أبلـغ مـن التعبيـر ( بعميـت)والتعبيـر : قال الشـيخ راـيد رضـا

 .لأنه مأخوذ من العمى المقتمي لأاد أنواع الخفاء ؛بخفيت وأخفيت

 .-إن ااء الله تعالى-وهذا القول هو الراج 

أنَّ البينـة أو الرحمـة لا : ويرد تسا ل قد أثاره مـن قـال بالقلـب في الآيـة الكريمـة، وهـو

 : توصف بالعماء، ولم يغفل الجمهور هذا الإيراد بل أجابوا عنه، يقول الزمخشري

بصـيرة ومبصـرة الحجـة كمـا جعلـت  حقيقتـه أنَّ : فما حقيقته؟ قلت: قلتُ  فإنْ 

غيره، فمعنـى فعميـت علـيكم البينـة  يولا يهد يالأعمى لا يهتد لأنَّ  ؛جعلت عمياء

                                                 
= 

 (.6/050)، روح المعاني (1/028)ظالسليم 

 (.1/583)تفسير ابن كثير  (8)

الـوجيز للواحـدي ، (2/5539)لى بلوغ النهاية إالهداية ، (5/19)معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر( 0)

، الجــامع (83/559)مفــاتي  الغيــب ، (0/590)الكشــاف ، (1/838)، معــالم التنزيــل (289:ص)

لبـاب التأويـل ، (8/560)التسهيل لعلـوم التنزيـل ، (5/855)أنوار التنزيل ، (0/02)لأحكام القرآن 

ــيط (0/198) ــر المح ــدر المصــون (6/815)، البح ــين (6/585)، ال ــير الجلال ، (099:ص)، تفس

 (.80/22)تفسير المنار ، (6/050)روح المعاني ، (1/028)إرااد العقل السليم 

 .(80/22)تفسير المنار  (5)
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 .فلم ـدكم، كما لو عمى على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد

ربَْلنَُْ ربُُلً  ةِنْ قَعلِْاكَ وجََثَلنْاَُ لهَُامْ  ژ: قال تعالى :الموضع الحادي عشر
َ
وَلقََةْ أ

زْوَ 
َ
َ  تِتَُبٌ أ جَ

َ
ِ لِكُُ  أ تَِِ بآِيَ   إلَِه بَِلِْلَّنِ اللَّه

ْ
نْ يأَ

َ
يه   وَةَُ كََنَ لرِبَُول  أ ُ ولَُلَّر   (.59:الرعد) ژ اج 

َ  تِتَُبٌ  ژ موضع القلب عند من رآه جَ
َ
 .ژ لِكُُ  أ

: أنزله الله أجل، ومعنى هذا 1لكل كتاب: ذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى

 .1لى القلب، كما نص عليه غير واحد من المفسرينأنَّ الآية ع

، وتابعــه مقاتــل بــن ســليمان  ويُعــدُّ المــحاك أول مــن ذهــب إلــى هــذا القــول

 . والفراء

وهذا القول خلاف الأصل ولا دليل عليه، والمعنى قائم بدونه، وقد تصـدى لـه 

 : ، فقال  أبو حيان

، ولا يجوز ادعاء القلـب إلا في المعنى لكل كتاب أجل :وقال المحاك والفراء

بـل ادعـاء  ،وأمـا هنـا فـالمعنى في غايـة الصـحة بـلا عكـس ولا قلـب ،ضرورة الشـعر

أاـياء كتبهـا الله تعـالى أزليـة كالجنـة ونعـيم  مَّ القلب هنا لا يصـ  المعنـى عليـه، إذ ثُـ

 .1أهلها، لا أجل لها

 .7غير عكس المعنى صحي  من: قال ابن جزي

: اختار أكثر المفسرين أنَّ الآية علـى نسـقها، فـلا قلـب فيهـا، ومعناهـاولذا؛ فقد 

                                                 
إراــاد العقــل ، (6/581)، الــدر المصــون (83/559)مفــاتي  الغيــب : وانظــر، (0/590)الكشــاف  (8)

 .(6/050)روح المعاني  ،(1/028)ليم الس

ــر (0) ــالى، انظ ــارك وتع ــا تب ــن ربن ــة م ــب المنزل ــاب خصــوص الكت ــراد بالكت ــب : ويكــون الم ــاتي  الغي مف

 (.5/00)لباب التأويل ، (80/22)

التسـهيل ، (80/22)مفـاتي  الغيـب ، (80/536)التفسـير البسـيط  ،(2/006)الكشف والبيان  :انظر (5)

 .(6/503)البحر المحيط ، (8/126)لعلوم التنزيل 

 .(85/220) أثر المحاك في جامع البيان: انظر( 1)

 .(80/536)التفسير البسيط  ،(0/62)معاني القرآن للفراء ، (0/595)تفسير مقاتل بن سليمان  :انظر (2)

 .(6/503)البحر المحيط (6)

 .(8/126)التسهيل لعلوم التنزيل  (3)
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 .تعالى الله قد كتبهلكل أجل أجله الله كتاب 

 .6هذا معنى قول أكثر المفسرين :قال الواحدي

ــمعاني  ــي والس ــذا الطــبري والنحــاس والســمرقندي ومك ــى ه ــب إل ــن ذه ومم

وابـن كثيـر والجـلال السـيوطي والبغوي والقرطبي وابن جزي والخازن وأبـو حيـان 

 .1والآلوسي وغيرهم

، فالمعنى بين  واض  لا نحتاج معـه -إن ااء الله تعالى-فهذا القول هو الراج  

 .إلى قلب، ومتى كان الأمر كذلك لم نلجأ إلى القلب

ُژ :الموضع الثاني عشر  (.822:الكهف) ژوسََرَضْنَُ جَهَنهمَ يوَْةَئذِ  للِاَْ فرِِينَ سَرضْ 

وعرضــنا الكــافرين علــى  :والتقــديرفي هــذه الآيــة الكريمــة قلــب، : قـال بعمــهم

 .جهنم عرضاً

ولم أر من ذهب إلى هذا القول صريحاً، ولا من نسب إليـه، سـوى مـا قالـه أبـو 

وعرضـنا الكـافرين علـى جهـنم  :والتقـدير ،وأبعد من ذهب إلى أنـه مقلـوب  :حيان

 .1عرضاً

المعنى تام بدونه، مع مخالفته لما ذهـب إليـه أهـل التفسـير، ولا وجه لهذا القول، فإن  

  :ولهذا لم يُنقل خلاف في معنى الآية الكريمة، قال ابن جرير اارحاً الآية الكريمة

 ،وأبرزنــا جهــنم يــوم يــنفخ في الصــور، فأههرناهــا للكــافرين بــالله، حتــى يروهــا

 .ويعاينوها كهيئة السراب

 . ذلك قال أهل التأويل وبنحو الذي قلنا في: ثم قال

                                                 
 .(80/536)التفسير البسيط  (8)

الهدايـة ، (0/058)بحـر العلـوم  ،(0/002)إعراب القـرآن للنحـاس  ،(85/229)جامع البيان : انظر( 0)

الجـامع لأحكـام  ،(1/501)معالم التنزيـل  ،(5/00)تفسير السمعاني ، (2/5320)لى بلوغ النهاية إ

/ 1)ر تفسـير ابـن كثيـ، (5/00)لبـاب التأويـل  ،(8/126)التسهيل لعلوم التنزيـل  ،(0/509) القرآن

 .(3/820)روح المعاني ، (509:ص)تفسير الجلالين ، (169

 .(3/000)البحر المحيط  (5)

 .(82/180)جامع البيان  (1)
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 .6فلم أجد في كتب التفسير خلاف ما قاله   وصدق

 .1لم يذكره العلماء المعتنون بنقل خلاف أهل التفسير إن وجد: وأيماً

رِيكُمْ آياَُتِِ  ژ:قال الله تعالى: الموضع الثالث عشر
ُ
َ  بَاأ نَْ ُنُ ةِنْ سَجَ خُلِقَ الِْْ

 (.73:لْنينيُءا) ژفلًََ تَْ تَثْجِلوُنِ 
َ  ژ: -عند من رآه-الموضع الذي فيه القلب نَْ اُنُ ةِانْ سَجَا : قـالوا ژخُلِاقَ الِْْ

 .خلق العجل من الإنسان: الآية على القلب، أي

وهـو ، مجـازه مجـاز خلـق العجـل مـن الإنسـان:قال أبو عبيدة معمر بن المثنى

 .1بالسبب واأإذا كان الشيء من سبب الشيء بد ،والعرب تفعل هذا ،العجلة

أنَّ الآية على القلب، كما نصَّ على هذا جمـع مـن المفسـرين، : ويعني قوله هذا

 . منهم الثعلبي وابن عطية والرازي والقرطبي والسمين الحلبي والشوكاني

التي هي ضد التـأني، وهـي طلـب الشـيء قبـل أوانـه، -خلقت العجلة : والمعنى

 .في الإنسان ،-وتحريه قبل وقته

خُلقتْ العجلةُ في الإنسـان، وهـذا مـن  :أي :ابن قتيبةنى هذا القول، قال هذا مع

 . المقدم والمؤخر

 .أي من المقلوب الذي سببه تقديم لفظة وتأخير أخرى

 .1ابن العلاء وونسب لشيخ العربية أبي عمر ،فهو مذهب ابن قتيبة أيماً

                                                 
الكشــف والبيــان  ،(3/082)تــأويلات أهــل الســنة ، (5/585)معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  :انظــر (8)

 .(0/310)الكشاف ، (2/020)، معالم التنزيل(6/1133)لى بلوغ النهاية إالهداية ، (6/022)

مفاتي  الغيـب  ،(5/888)زاد المسير ، (81/862)التفسير البسيط ، (5/516)النكت والعيون : انظر (0)

 .(9/562)روح المعاني  ،(08/222)

 (.0/59)مجاز القرآن ( 5)

الجــامع ، (00/811)مفــاتي  الغيــب ، (1/90)المحــرر الــوجيز ، (6/032)الكشــف والبيــان : انظــر( 1)

 (.5/198)، فت  القدير (9/826)، الدر المصون (88/090)حكام القرآن لأ

 (.802:ص)تأويل مشكل القرآن : وانظر ،(011:ص)غريب القرآن ( 2)

 (.0/13)، والآلوسي في روح المعاني (88/090)القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : نسبه إليه( 6)

: مولـده، ثم المازني، البصري، اـيخ القـراء والعربيـة، بن عمار بن العريان التميمي أبو عمرو بن العلاء

= 
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 .6«نوخلق العجل من الإنسا» :وذكروا في هذا قراءة عبد الله

إضـافة إلـى أن هـذا القلـب أسـلوب معـروف عنـد -: وسبب هذا القول عنـدهم

أنَّ العجلــة صــفة الإنســان، ولا توجــد الصــفة ســابقة للإنســان، فلمــا خلــق  -العــرب

 .الإنسان كانت العجلة، فلهذا الآية عندهم على القلب

 .1، وهو ممن ذهب إلى هذا القول1وهذا ما أبداه الحارث المحاسبي

 :ثلاثة، هي د انتقد هذا القول انتقاداً اديداً؛ لأموروق

أنَّ القلب لا يلجأ إليه إلا لمرورة، ولا ضرورة ههنا، وفي هذا ردك لما ادعوه مـن : أولها

 .وروده في اللسان العربي، فما كل ما ورد في اللغة حمل عليه كتاب الله تعالى

حي  فيـه أن لا يكـون في كـلام الصـ القلـبُ  لأنَّ  ؛ليس قوله بجيد :قال أبو حيان

 . بابه الشعر وإنَّ  ،فصي 

لأنه إذا أمكن حمل الكلام علـى معنـى  ؛وأبعد الأقوال هذا القلب: قال الرازي

 . فهو أولى من أن يحمل على أنه مقلوب ،وهو على ترتيبه ،صحي 

                                                 
= 

كـان أعلـم : قال أبـو عبيـدة ،اسمه زبّان: ، وقيلاسمه كنيته: ، اختلف في اسمه، فقيلفي نحو سنة سبعين

الناس بالقراءات، والعربية، والشعر، وأيام العرب، وكانت دفاتره مـلء بيـت إلـى السـقف، ثـم تنسـك، 

فاتـه كانـت في ذكر غيـر واحـد أن و، كان أبو عمرو من أهل السنة: ربي وغيرهقال إبراهيم الح، فأحرقها

 .سنة أربع وخمسين ومائة

سـير أعـلام ، (855/ 1)إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة ، (52:ص)طبقات النحـويين واللغـويين : انظر

 .(6/123)النبلاء 

 (.85/222)، اللباب في علوم الكتاب (3/152)البحر المحيط : انظر (8)

، فهمـاً كـان عالمـاً ،الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله الزاهد البغدادي، أحد الأئمة المشـهورين (0)

أن الإمـام : وورد ،المحاسبي كبير القدر، وقد دخل في ايء يسير مـن الكـلام، فـنقم عليـه: قال الذهبي

 :-ئل عن المحاسـبي وكتبـهسقد و- ، قال أبو زرعةأحمد أثنى على حال الحارث من وجه، وحذر منه

ثـوري لوا إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر تجد غنيـة، هـل بلغكـم أن مالكـاً

سـنة ثـلاث وأربعـين : مـات، والأوزاعي صنفوا في الخطرات والوساوس؟ ما أسـرع النـاس إلـى البـدع

 .ومائتين

 .(80/888)سير أعلام النبلاء ، (2/029)ـذيب الكمال : انظر

 .(3/152)البحر المحيط ، وقارنه بما في (192:ص)فهم القرآن : انظر (5)

 .(3/152)البحر المحيط  (1)

 .(00/812)مفاتي  الغيب  (2)
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ه أيماً النحاس والواحدي والآلوسي ومن هذا الوجه ردَّ
6. 

الآية الكريمة إههاراً لشدة عجلـة الإنسـان، فـلا يظهـر هـذا المعنـى  أن في: ثانيها

 .-بحول الله تعالى وقوته-على هذا القول، وسيأتي مزيد إيماح له

 .1ما هو إخبار مجردوإنَّ  ،وهذا التأويل ليس فيه مبالغة: قال ابن عطية

 .أن إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول: ثالثها

وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايـة  :لطبريقال ابن جرير ا

 .1المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره

وذهب أكثر المفسـرين إلـى أنَّ الآيـة الكريمـة علـى نسـقها، فـلا قلـب فيهـا، ولا 

 :تقديم ولا تأخير، غير أن لهم في فهمها أقوالًا ثلاثة

خلق الإنسان : ة في وصف الإنسان، والمعنىأنَّ الآية جاءت على المبالغ: أولها

دلالة على ادة اتصـاف  اديد الاستعجال، حتى كأنَّ ذاته مخلوقة من نفس العجلة،

 .الإنسان بها، وأ ا مادته التي أخذ منها

: خلقـت منـه، كمـا تقـول العـرب: والعرب تقول للـذي يكثـر منـه الشـيء: قالوا

 . غة في وصفه بذلكخلقت في لعب، وخلقت من غمب، يراد المبال

لكثـرة  ؛خلق الإنسان مـن العجلـة: والأحسن أن يكون تقديره:  قال ابن جني

 ،لأنـه أمـر قـد اطـرد واتسـع ؛وهو أقوى في المعنـى مـن القلـب ،فعله إياه واعتماده له

                                                 
 .(0/13)، روح المعاني (88/090)الجامع لأحكام القرآن ، (82/33)التفسير البسيط : انظر (8)

 .(1/90)المحرر الوجيز  (0)

 .(86/031)جامع البيان  (5)

، الـدر (2/580)، معـالم التنزيـل (5/592)، تفسـير السـمعاني (5/500)معاني القرآن للزجـاج : انظر (1)

 (.9/823)المصون 

ــي  (2) ــن جن ــت  عثمــان ب ــو الف ــالنحو ، النحــوي اللغــويالموصــلي أب ــم ب مــن أحــذق أهــل الأدب وأعلمه

رين، وصـحب أبـا الطيـب دهـرا والتصريف، وصنفّ في ذلك كتبا أبرّ بها على المتقدمين وأعجز المتأخ

 .طويلا وارح اعره ونبه على معانيه وإعرابه

 .مات لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة، رومياً كان جني أبوه مملوكاً

 .(0/552)إنباه الرواة  ،(1/8292)معجم الأدباء  ،(8/853)يتيمة الدهر  :انظر
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 .6ويمعف المعنى ،فحمله على القلب يبعد في الصنعة

ــه علــى هــذا القــول يظهــر اتســاق ا: ويؤيــده لجمــل القرآنيــة في الآيــة الكريمــة، أنَّ

نْ هذه الآية والتي قبلها يتم  لك هذا  وترابط معانيها، واتصال بعمها ببعض، وتُمُعَّ

ا ذكر كـأنَّ النفـوس تطلعـت إلـى نـزول العـذاب،   سـخريتهم بنبيـه  جلياً، فلمَّ

ا وهنوا أن لو كان محمد  على الحق لجاءهم العذاب، وهذا من عجلة الإنسان، ولهذ

َ  ژ :قال الله نَْ ُنُ ةِنْ سَجَ ، ثم  اهم عن الاستعجال، وتوعدهم، مخبراً أن ژخُلِقَ الِْْ

رِيكُمْ آياَاُتِِ فاَالًَ ژ: الله لحلمــه وعلمــه وحكمتــه يمهــل، ولكنــه لا يهمــل، فقــال
ُ
بَااأ

 .ژتَْ تَثْجِلوُنِ 

ـذُ  وهذا التأويل يتم به معنى الآيـة المقصـود في أنْ :قال ابن عطية  ،همتُ عجلـ تْ مَّ

 .1إن الآيات ستأتي فُلا تُسْتُعْجَلُونَ  :وقيل لهم على جهة الوعيد

نَْ ُنُ سَجُولَ   ژ: قوله تعالى: القوليدل على هذا و  .(88:الإسراء) ژ وَكََنَ الِْْ

ضـعفاء، : أي( 21:الـروم) ژخَلقََكُمْ ةِنْ ضَثْف  ژ: ومثل هذه الآية قوله تعالى

ُ وخَُلِقَ ژ:ثم بينها بقوله تعالى نَْ ُنُ ضَثِيف   (.09:النساء) ژالِْْ

 .1قول المحققين إنَّه: وعلى هذا الأكثر من المفسرين، بل قال الرازي

 . وعزاه الواحدي لجميع أهل اللغة والمعاني

 . ونسبه ابن الجوزي للأكثرين

ي وابــن كثيــر والجــلال المحلــي الزمخشــري وابــن عطيــة والــراز: وإليــه ذهــب

 .1والسعدي وابن عااور لآلوسيالسعود واوأبو

                                                 
 .(5/090)البرهان في علوم القرآن : انظر (8)

 .(2/515)تفسير ابن كثير  ،(80/108)نظم الدرر : انظر ،(1/90)المحرر الوجيز  (0)

 .(00/812)مفاتي  الغيب  (5)

 .(82/36)التفسير البسيط : انظر (1)

 .(5/808)زاد المسير  :انظر (2)

ثيــر تفســير ابــن ك، (00/812)مفــاتي  الغيــب ، (1/90)المحــرر الــوجيز ، (5/883)الكشــاف : انظــر( 6)

ــين (2/515) ، (0/13)، روح المعــاني (6/63)إراــاد العقــل الســليم ، (101:ص)، تفســير الجلال

= 
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صلوات  -سرعة وتعجيل، والإنسان هو آدم خلق الإنسان على : المعنى: ثانيها

مـن النطفـة، كمـا خلقـت ذريتـه  خلـقو  وقد خلقه الله تعالى من غيـر ترتيـبَ  -الله عليه 

 والعلقة، والممغة، وغيره، 

ه عليـه، بـل هـي ويذكرون ههنا آثاراً لم تـرد عـن المعصـوم صـلوات الله وسـلام

أول مُا نفـخ فيَـهَ الـرّوح نفـخ : سعيد بن جُبُيرما قاله : مأخوذة من أهل الكتاب، كمثل

َ  ژ :قُالُ  ،فُذهب ليقوم ،ثمَّ فيَ رُكْبُتُيْهَ  ،فيَ رُأسه نَْ ُنُ ةِنْ سَجَ  .6ژخُلِقَ الِْْ

 .1وإلى هذا ذهب الفراء والطبري

 .1وهذا قول حسن: وقال السمعاني

 :سبب ترجيحه، فقال -كعادته-ا ذكر الطبري صواب هذا القول عنده بيَّن ولم

لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخـر سـاعة مـن  ـار  ؛وإنما قيل ذلك كذلك

وإنما قلنا أولى الأقـوال التـي ذكرناهـا  ،يوم الجمعة، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح

رِيكُ ژ: في ذلك بالصـواب، لدلالـة قولـه تعـالى
ُ
 ىعلـ ژمْ آياَُتِِ فاَلًَ تَْ اتَثْجِلوُنِ بَاأ

 . ذلك

« في الجمعـة لسـاعة إنَّ »:  قال رسول الله: قال  أبى هريرةثم ساق حديث 

فقـال عبـد الله « لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيـرا إلا أتـاه الله إيـاه»: يقللها قال

 :قال الله ،يوم الجمعةقد علمت أي ساعة هي، هي آخر ساعات النهار من : بن سلام

َ  ژ نَْ ُنُ ةِنْ سَجَ  . ژخُلِقَ الِْْ

ــيس   وفي أول كلامــه ــي خلــق عليهــا الإنســان، ول ــة الت ــى العجل ــان لمعن بي

                                                 
= 

 (.83/69)، التحرير والتنوير (205:ص)تيسير الكريم الرحمن 

 .(86/038)أخرجه الطبري  (8)

 .(86/031)جامع البيان ، (0/025)معاني القرآن للفراء : انظر (0)

 .(5/592)تفسير السمعاني  (5)

 .(86/031)جامع البيان  (1)

، (1/025)اــرح الســنة في  لبغــويوا (018:ص)أحاديــث إســماعيل بــن جعفــر أخرجــه الســعدي في  (2)

 (.920)ومسلم( 2001،6122، 052)البخاري وحديث أبي هريرة عند 
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رِيكُمْ آياَُتِِ ژ :استدلالًا لمذهبه، ثم جاء بعدُ الاستدلال، وهو دلالة قوله تعـالى
ُ
بَاأ

 .ژفلًََ تَْ تَثْجِلوُنِ 

خلق في آخـر سـاعة مـن العصـر، فـلا   على أنَّ آدم والحق أنَّا لا نملك دليلاً 

 .يمكن تفسير العجلة بهذا

وأما دلالة خاتمة الآية على هـذا القـول، فـنعم، لكنهـا تـدل علـى القـول السـابق 

 .بشكل أوض 

ث بمـا  وأما خبر عبد الله بن سلام، فإنَّه لم يرفعه إلى نبينـا ، والظـاهر أنـه حـدَّ

 .من أحبارهم  ل، فقد كانعلمه من أحاديث بني إسرائي

خلــق : أن العجــل ههنــا الطــين، كمــا هــو بلغــة حميــر، فيكــون المعنــى: وثالثهــا

 .6الإنسان من طين

 :وذكروا في هذا بيتاً من الشعر

 .1والنخل ينبت بين الماء والعجل**  والنبع في الصخرة الصماء منبته

 .أي الطين

 : ن، همالكنْ، لا يص  تفسير الآية به؛ لأمرين اثني

أنَّ هذه لغة غير مشهورة، والقرآن إنمـا يحمـل علـى المعـروف المشـهور مـن  -

 : 1لغة العرب، بل قد اكك بعض أهل العلم في هذه اللغة، قال ابن عرفة

                                                 
تفســير الســمعاني  ،(0/835)درج الــدرر  ،(3/1323)لــى بلــوغ النهايــة إالهدايــة : انظــر هــذا القــول في( 8)

اللبـاب في  ،(00/812)، مفـاتي  الغيـب (1/90)، المحـرر الـوجيز (5/883)الكشاف  ،(5/592)

 .(1/810) أضواء البيان ،(0/121)مدارك التنزيل ، (85/228)علوم الكتاب 

 : ذكر هذا البيت غير معزو غير واحد من المصنفين في معاني العربية وفي التفسير، انظر (0)

، تفسير العز بن عبد السلام (5/883)، الكشاف (5/592)ر السمعاني ، تفسي(8/053)ـذيب اللغة 

 (.1/810)، أضواء البيان (00/152)، تاج العروس (88/109)،لسان العرب (0/501)

، المعروف بنفطويه ،المهلّب بن أبي صُفرة العُتُكيَّ الأزديّ  جدهإبراهيم بن محمد بن عُرفة  ،أبو عبد الله (5)

كان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة، وحسن خلق، ولـه نظـم  ،لم بالعربية واللغة والحديث، عاأديب مُتفنِّن  

 .وثلاثمائةتوفي ببغداد سنة ثلاث وعشرين ، ونثر

 .(82/36)سير أعلام النبلاء  ،(8/088)إنباه الرواة ، (821:ص)طبقات النحويين واللغويين : انظر
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 .6ليس عندي في هذا حكاية عمن يرجع إليه في علم اللغةو

 .1 والله أعلم بصحته:وقال الزمخشري

رِيكُمْ آيَُتِِ فلًََ تَْ تَثْجِلوُنِ ژ :ما بعده، وهو قوله تعـالى ولأنَّه لا يناسب -
ُ
، ژبَأ

 !!.خلق الإنسان من طين، وبين فلا تستعجلون؟: فأي تناسب بين قول

 .وبهذا الوجه رد جمع من العلماء هذا القول

فقـد  ،وزعـم أ ـا كلمـة حميريـة ،وأما من فسر العجـل بـالطين: قال ابن عااور

 .1أبعد وما أسعد

وأرجـ  هــذه الأقـوال مــا ذهـب إليــه أكثـر المفســرين مـن أنَّ المــراد المبالغــة في 

 .وصف الإنسان بالعجلة، وقد سبق ذكر مؤيدات هذا القول بما يغني عن إعادته

 .(31:الفرقان) ژ ے ھ ےژ  :قوله تعالى :الموضع الرابع عشر

القلـب، وأول مـن نسـب إليـه هذه الآية الكريمة من أبرز الآيـات التـي ادعـي فيهـا  عدُّ تُ 

 :ه لم يصرح بالقلب في الآية، حيـث قـال، على أنَّ  القول بالقلب فيها هو الإمام مجاهد

 . مقتدين بهم، اجعلنا مؤتمين بهم: (31:الفرقان) ژے ھ ےژ 

 يـرى أنَّ  اً مجاهـد ومن قول الإمام مجاهد أخذ جمع من أهل العلـم بالتفسـير أنَّ 

 أول مـن نـص علـى هـذا وفهمـه مـن قـول مجاهـد ابـن قتيبـة الآية على القلب، ويعـد

الثعلبي والواحدي والبغوي وابـن : ، ثم تابعه عليه جماعة من المفسرين، منهم

 . الجوزي والقرطبي والخازن والشوكاني

                                                 
 .(00/152)تاج العروس  ،(88/109)لسان العرب  :، وانظر(8/053)ـذيب اللغة  (8)

 .(5/883)الكشاف  (0)

، أضـواء (63/ 6)، إرااد العقل السليم (1/90)المحرر الوجيز : انظرو، (69/ 83)التحرير والتنوير  (5)

 (.1/810)البيان 

 (.83/255)أخرجه الطبري في جامع البيان  (1)

، زاد (6/00)، معــالم التأويــل (3/820)، الكشــف والبيــان (806: ص)تأويــل مشــكل القــرآن : انظــر (2)

ـــل (85/95)الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ( 5/550)المســـير  ـــاب التأوي ـــت  القـــدير (5/502)، لب ، ف

(1/821.) 
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: وعلى هذا يجب أن تكون الآية من باب القلب؛ على تقدير: بل قال الواحدي

 .6واجعل المتقين لنا إمامًا

 قـول مجاهـد لا يلـزم منـه القلـب ورأوا أنَّ  ،ونازع آخرون من أهل العلم في هذا

إمامـاً جمـع آم، وهـو  أنَّ  -بناء على فهم هذا القـول-، واختار الآلوسي ولا أنه أراده

 .1اجعلنا يا رب قاصدين للمتقين مقتدين بهم: القاصد، أي

وانع على من فهم  -بناء على قول مجاهد-ولم يرتض ابن القيم دعوى القلب

وأاكل هـذا التفسـير علـى مـن لـم يعـرف قـدر فهـم السّـلف   :هذا من الإمام، فقال

يجب أُن تكون الْآيُة على هُذُا القُوْل من بُاب المقلوب على : 1وعمق علمهمْ، وقال

ة: تُقْدَير مَّ
 .وُاجعُل الْمُتَّقَينُ لنا أُئَ

ء مقلــوب  
ْ
هــه، وُهُــذُا مــن تُمــام فهــم مُجُاهَــد عــن وُج ومعــاذ الله أُن يكــون اُــي

،فُإنََّهُ لُا يكون الرجل إمَُامًا للَْمُتقين حُتَّى يأتم بـالمتقين، فنبـه مُجُاهَـد علـى هُـذُا 

ذَي ينالون بهََ هُـذُا الْمُطْلُـوب، وُهُـوُ اقتـدا هم بالسـلف الْمتقـين مـن قـبلهم،  الْوُجْه الَّ

القرآن وألطفه، ليس في  وهذا من أحسن الفهمللَْمُتقين من بعدهم،  ةفيجعلهم الله أئم

 .  ايء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معهفيمن باب القلب 

-وكأنَّ ابن القيم فهم أنَّ هذا من مجاهد تفسير باللازم، وعليه؛ فلا قلب في الآية

 .-والله تعالى أعلم

لمتبادر من الآية، فقد روي عنـه أنـه أن الإمام مجاهداً لم يلغ المعنى ا: يؤيد هذا

 .1ونكون أئمة لمن بعدنا، أئمة نقتدي بمن قبلنا :قال

 :وهذا ما فهمه الحسن البصري من الآية الكريمة، فقد نقل السمعاني عنه أنه قال

                                                 
 (.86/681)التفسير البسيط  (8)

 (.82/20)روح المعاني  (0)

 .واض  أنه أراد الواحدي، وهي عبارته في البسيط (5)

 .تامة، فاقتصر على الفاعل( كان)عها؛ لأن بالرفع في النسخ جمي: قال المحقق (1)

 (.80:ص)رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه  (2)

 (.83/250)أخرجه الطبري في جامع البيان  (6)



 عل  بن جريد بن هلال العنزي .د  دراسة نظرية تطبيقية                                –أسلوب القلب في القرآن الكريم 

 
277 

 .6نقتدي بالمتقين، ويقتدي بنَاُ المتقون

 .1واختاره الواحدي

معنـى : ى هاهرها المتبادر منها، فقالواوذهب أكثر المفسرين إلى حمل الآية عل

 .واجعلنا أئمة في الهدى يقتدي بنا الصالحون من عبادك: الآية

، واختـاره الفـراء والطـبري والبغـوي والـرازي وابـن 1وهو مـذهب ابـن عبـاس

 . جزي والخازن وأبو السعود والشوكاني والآلوسي والسعدي

 . ابن القيم اختاره في كتابين له نَّ إبل 

واض ، فهم سألوا أن يكونوا أئمة في الهـدى، فـلا تصـرف  ووجه هذا القول بين  

 .الآية عن وجهها

أنه لا تعارض بين القولين، والأمر كما قـال  -إن ااء الله تعالى-ولعل الصحي 

، غيـر أنَّ الصـالحون بـه يالعلامة ابن القـيم، فـإنَّ مـن لـم يـأتم بالسـالفين، فلـن يقتـد

اللهـم اجعلنـا أئمـةً : أ ـم قـالوا: ، هـو-والعلم عنده تعـالى-الةالمعنى المقصود أص

 .يُقتدى بنا في الخير

هُمْ سَاةُولِ يِ إلَِه ربَه الثَْاُلمَِ َ  ژ: قـال الله تعـالى :الموضع الخـامس عشـر  ژ فاََقِه

 (.33:الشعراء)

 فـإنَّي عـدو: يرى بعض أهل العلم أنَّ الآية الكريمة من باب المقلوب، ومعناهـا

وإنَّما ساغ إسناد العداوة للأصنام مع كو ا لا تعقل، لأنَّ المراد المعادي : لهم، قالوا

 .عاداك؛ فإنَّ من عاديته  لها، وهو إبراهيم

                                                 
 (.1/56)تفسير السمعاني  (8)

 (.391:ص)الوجيز ( 0)

 (.83/250)أخرجه الطبري في جامع البيان  (5)

، مفـاتي  (6/00)، محاسـن التأويـل (83/255)ع البيـان ، جـام(0/031)معاني القـرآن للفـراء : انظر( 1)

، لبـــاب التأويـــل (0/93)، التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل (1/850)، أنـــوار التنزيـــل (01/193)الغيـــب 

، تيسـير (82/20)، روح المعـاني (1/821)، فت  القدير (6/058)، إرااد العقل السليم (5/502)

 (.293:ص)الكريم الرحمن 

 (.8/98)، مفتاح دار السعادة (69:ص)رتين طريق الهج: انظر( 2)
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 .1، وعزاه الواحدي لصاحب النظم6وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة والسمعاني

 .1وعزاه غير واحد للفراء، وهي نسبة غير صحيحة

هام النقـد لهـذا القـول، ولـم يرتمـه بعـض المحققـين، لأن هـذا وقد وجهت سـ

القول خلاف الأصـل، ولا يصـار إليـه إلا مـن حاجـة داعيـة إليـه، ويـأتي أبـو حيـان في 

 . ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ،ليس بشيء: مقدمة هؤلاء، فيقول عن هذا القول

 . وكذا قال السمين الحلبي والآلوسي

أنَّ الآية ليست على القلب، بل هي على الأصـل، وعلـى  واختار أكثر المفسرين

معناها المتبادر منها، وهو أنَّ المقصود بالعدو هي الأصـنام، لكـن هـذه العـداوة يـوم 

َ  ژ:  القيامة، كما قال تعالى عن إبـراهيم وْثَُنُ  َ اودَه
َ
ِ أ َذْتُمْ ةِنْ دُونِ اللَّه مَُ اتَّه وَقَُلَ إقِه

ُبيَنِْكُمْ يِ  الَْْ  ُْمه يوََْ  القِْيَُةَِ  يكَْفُرُ بَثْضُكُمْ بعَِثْض  وَيَلثَْنُ بَثْضُكُمْ بَثْض  قْيَُ   ژ يَُِ  الدُّ

 (.02:العنكبوت)

 (.90:مريم) ژ كََله بَيكَْفُرُونَ بثِِعَُدَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ سَليَهِْمْ ضِةّا   ژ :وقال تعالى

كيــف أضــاف : رين، ألا وهــووفي هــذا جــواب لســؤالو واردو يــذكره أكثــر المفســ

 العداوة للأصنام، وهي لا تعقل؟

                                                 
وقـد ذكـر هـذا القـول جمـع مـن  ،(1/25)، تفسـير السـمعاني (800: ص)تأويـل مشـكل القـرآن : انظر (8)

 : المفسرين، انظر

ــوجيز  ــل  ،(1/051)المحــرر ال ــاب التأوي ــدر المصــون ، (9/861)البحــر المحــيط ، (5/503)لب ال

 .(82/05)روح المعاني ، (9/252)

 .(83/63)التفسير البسيط : نظرا (0)

، كما رجحه محقق الكتاب في مقدمته الحسن بن يحيى بن نصر الجرجانيوصاحب النظم هو أبو علي 

 (.8/056)لتفسير البسيط ل

، (85/882)الجــامع لأحكــام القــرآن ، (6/883)معــالم التنزيـل ، (3/863)الكشــف والبيــان : انظـر (5)

 .(1/800)ير فت  القد، (0/263)مدارك التنزيل 

ــة الكريمــة موافقــا للجمهــور، كمــا في معــاني القــرآن وقــد  ــه في الآي ــال (0/098)صــرح الفــراء برأي ، ق

 : (83/66)البسيط  الواحدي في

 .ك، ولم أر له ذل-يعني القول بالقلب-ونحو هذا حكى بعض المتأخرين عن الفراء

 .(9/861)البحر المحيط  (1)

 .(82/05)روح المعاني ، (9/252)الدر المصون  :انظر (2)
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ــه ــن ذهــب إلي ــي : ومم ــي ومكــي والواحــدي والقرطب ــراء والطــبري والثعلب الف

 .6والنسفي والخازن والشوكاني

إن كانـت هـذه : وذهب ابن كثيـر إلـى أنَّ هـذه العـداوة في الـدنيا، ومعنـى الكـلام

  الأصنام ايئاً
َّ
ولا أفكـر  ،ي عدو لهـا لا أباليهـابالمساءة، فإنَّ  ولها تأثير، فلتخلص إلي

نهكُمْ ژ: صريحاً بقوله  ، كما أعلن هذافيها
َ
كْتمُْ وَلَ تَََُّفُونَ أ شَْْ

َ
خَُفُ ةَُ أ

َ
وَكَيفَْ أ

ِ ةَُ لمَْ ينُزلْ بهِِ سَليَكُْمْ بُلطَُْنُ  كْتمُْ بُِللَّه شَْْ
َ
 .(98:معانالأ) ﴾أ

ُ تَثْعةُُونَ  وَإلِْلَّ قَُلَ إبِرَْالِيمُ ژ :وبقوله بِيهِ وَقَوْةِهِ إِنهنِِ برََاءٌ ِ مه
َ
ِ  بَطَارَيِ ( 62)لِْ إلَِه الَّه

 (.03-06:الزخرف)﴾فََِنههُ بَيَهْةِينِ 

ُْمه لََ يكَُنْ  ژ:  وعلى هذا المعنى جاء قول نوح كََءَكُمْ  ْ رَكُمْ وَشَُْ
َ
ثُوا أ جِْْ

َ
فَأ

ُْمه اقْ  ْ رُكُمْ سَليَكُْمْ غُمه   
َ
 (.38:يونس) ﴾ ضُوا إِيَه وَلََ تُنظِْرُونِ أ

كُونَ  ژ : وقول هـود ُ تشُِِّْ نِ  برَِ ءٌ ِ مه
َ
َ وَاشْهَةُوا أ شْهِةُ اللَّه

ُ
ةِانْ دُوناِهِ ( 45)إِنِ  أ
ُْمه لََ تُنظِْرُونِ   ُ يث   (.22، 21:هود) ﴾فكَِيةُويِ جَِْ

، -ن لـوازم العـداوةوهـو لازم مـ-طلب إلحاق المرر : وأراد بهذه العداوة ههنا

 .والخبر خرج مخرج التحدي

ويؤيد هذا الوجه أنَّ إبراهيم لما ذكـر أنَّ أصـنامهم لا تملـك لـه اـيئاً، ذكـر ربـه 

تبارك وتعالى، وأنه بيده النفع والمر، ويملك الخير وضده، ولااك أنَّ هذا المعنى 

 .أولى في المناهرة من غيره

 .1وإلى هذا ذهب الشيخ السعدي والشنقيطي

من يعبد الأصنام عدو  لي: المراد عداوة من يعبدها، أي: وقال آخرون
1. 

                                                 
الهدايـة ، (3/866)الكشـف والبيـان ، (83/208)جامع البيـان ، (0/098)معاني القرآن للفراء : انظر (8)

لبـاب ، (85/882)الجامع لأحكام القـرآن: (83/66)البسيط التفسير  ،(9/2583)لى بلوغ النهاية إ

 .(1/800)فت  القدير ، (5/503)التأويل 

 .(3/828)أضواء البيان  ،(200:ص)كريم الرحمن تيسير ال: انظر (0)

روح المعـاني ، (9/252)الـدر المصـون ، (9/861)البحر المحـيط ( 01/282)مفاتي  الغيب : انظر( 5)

(82/05). 
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وعداوة عباد الأصنام لأهل التوحيد أمـر معـروف مشـاهد، ولـذا، فقـد انتصـروا 

وا آلهَِتكَُمْ إنِْ تُنتْمُْ فَُسِلِ َ ژ :لآلهتهم، فقالوا قُوهُ وَانصُُُْ  (.69:الأنبياء) ژ حَر 

أنَّ فيـه تقـديراً، والأصـل في الكـلام عـدم التقـدير، : وللكن يؤخذ على هـذا القـ

مع قومه في الآلهة، وليس في القوم، فلا ينبغي العـدول   أنَّ كلام إبراهيم: وأيماً

 .عما قُصَدُ أصالة

ز الســمعاني وجــوَّ
طلــب مــن أولا  أنَّــي لا أتــولاهم،: أن يكــون مــراداً بالعــداوة 6

 .ولا يطلب من جهته النفعتولى العدو ، كما لا يُ جهتهم نفعاً

وهذا لا مـانع مـن القـول بـه، فـإنَّ العـدو لا يطلـب ولا يتـولى، وهـذا مـن لـوازم 

العــداوة، غيــر أنــه مــن معنــى عــداوة إبــراهيم للأصــنام، ولــيس مــن عــداوة الأصــنام 

لإبراهيم، فلابد من بيان معنى عداوة الأصنام لإبراهيم أولًا، ثم لا مانع من الحديث 

 .راهيم لها للتلازم بين العداوتينعن عداوة إب

والراج  إن ااء الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ الآيـة لـيس فيهـا قلـب، 

والعداوة تكون في الدنيا والآخرة، فنجمع بين قول الجمهور وما ذهب إليه ابن كثير، 

ذا لـم أن القـولين المحكيـين في تفسـير الآيـة إ: لأن من القواعد التفسـيرية المشـهورة

 .يكن بينهما تعارض، فالأرج  حمل الآية عليهما

ـــر ـــادس عش ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٹ ٹ ژ  :الموضـــع الس

 .(02:النمل)ژ  ې ې ې

: المعنى: قالوا ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ: قوله تعالى: موضع القلب عند من رآه

مـا للهدهـد لا أراه، فالآيـة جـاءت علــى القلـب، علـى أسـلوب العـرب في الخطــاب، 

 .كئيب أراك كئيبا؟ معناه ما لكما لي  :تقول

سأل عن الهدهـد لا عـن سـبب عـدم ر يتـه، فـإن الإنسـان   أن سليمان: يؤيد هذا

 .أدرى بنفسه، فلا يسأل غيره عن أمر متعلق به، لكنه سأل عن الهدهد لماذا لا يراه

                                                 
 .(6/883)معالم التنزيل  ،(1/25)تفسير السمعاني (8)
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 .6فهذا من المقلوب الذي معناه معلوم: قالوا

 :مة جمع من المفسرين، منهمواختار هذا القول في معنى الآية الكري

 .1الواحدي والبغوي وابن الجوزي والقرطبي والشوكاني

ونوقش هذا القول بمخالفته الأصل، ألا وهو الأصل في الكلام كونه على نسـقه 

 .ونظامه، فلا يصار إلى خلاف الأصل من دون ما ضرورة

 .1ولا ضرورة إلى ادعاء القلب: قال أبو حيان

ما للهدهـد لا : ولا حاجةُ إلى ادِّعاء القُلْب، وأنَّ الأصلُ  :حلبيوقال السمين ال

أراه؟ إذ المعنى قويك دونه
 . 

 : وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الآية على نسقها، فلا قلب فيها، والمعنى

أخطأه بصري فلا أراه وقد حمـر، أم هـو غائـب فيمـا  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 

 . يحمرغاب من سائر أجناس الخلق فلم 

 :فكأن سليمان لما لم ير الهدهد هن أنَّه لم يره لمانع من كثرة الجند مثلاً، فقـال

 .ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ

ې ې ې ژ لـــي مـــا منعنـــي مـــن ر يتـــه رضُ عُـــأُ  :أي:قـــال الجـــلال المحلـــي

 .1فلم أره لغيبتهژ ې

، وبـه قـال 7، ولم يحك خلافه، واختـارههل التأويللأل وقال وعزا الطبري هذا

                                                 
ــيط  (8) ــير الوس ــيط ، (5/535)التفس ــير البس ــل(83/802)التفس ــالم التنزي زاد المســير ، (6/820) ، مع

 ،(1/820)فت  القـدير  ،(9/005)البحر المحيط  ،(830/ 85)، الجامع لأحكام القرآن (5/523)

 .(833/ 82)روح المعاني 

ــيط  (0) ــير الوس ــيط ، (5/535)التفس ــير البس ــل(83/802)التفس ــالم التنزي زاد المســير ، (6/820) ، مع

 .(1/820)القدير  فت  ،(830/ 85)، الجامع لأحكام القرآن (5/523)

 .(9/005)البحر المحيط  (5)

 .(82/856)اللباب : ، وانظر(9/208)الدر المصون  (1)

 .(89/50)جامع البيان  (2)

 .(106:ص)تفسير الجلالين  (6)

 (.89/50)جامع البيان  (3)
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 .6مد إسحاقمح

مكــي والــرازي والبيمــاوي وابــن جــزي وأبــو حيــان والســمين : واختــاره أيمــاً

 .1الحلبي وأبو السعود والآلوسي والسعدي وابن عااور

هـل : أي:ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ېژ:قال الشيخ ابـن سـعدي

بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم علـى بابهـا بـأن  لكونه خفياً ؛عدم ر يتي إياه لقلة فطنتي به

 .1"من غير إذني ولا أمري؟ كان غائباً

وأيــدوا هــذا القــول بموافقتــه الأصــل، والمعنــى واضــ  فــلا نحتــاج إلــى القــول 

 .-وقد سبق نقل كلامه–بالقلب، كما نصَّ على هذا السمين الحلبي 

القـول بالقلـب؛ فـالمراد مـن هـذا الاسـتفهام  -والله تعالى أعلـم -ولعل الراج 

سؤال عن حاله هو، وهذا أسلوب   هدهد، ولم يكن منهالسؤال عن سرِّ غياب ال

عربي معروف، ولا زال الناس يستعملونه قاصدين به طلب معرفـة سـبب غيـاب مـن 

 .يوجهون إليه هذا الاستفهام، لا معرفة ايء من أحوالهم

َُ بَقَُژ :قال الله تعالى :عشر بعالموضع السا ةْنَُ سَليَهِْ المَْرَاضِعَ ةِنْ قَعْ َْ وحََره لتَْ لَ
َِ بَيتْ  يكَْفُلوُنهَُ لكَُمْ ولَُمْ لََُ نَُصِحُونَ  لْ

َ
دُلُّكُمْ عََلَ أ

َ
 (.80:القصص) ﴾أ

ةْنَُ سَليَهِْ المَْرَاضِعَ ژ :موضع القلب عند من رآه جـاءت هـذه الآيـة  :قـالوا، ﴾ وحََره

، فالتحريم علـى المراضـع، وحرمنا على المراضع أن ترضعه: على القلب، والمعنى

 .التحريم لا يقع إلا على المكلف نَّ على موسى؛ لأ لا

 . وهذا مذهب ابن فارس في الآية الكريمة

ولم أر من تبنى هذا القول غيره أو نسب إليه صريحاً، إلا ما ذكره الزركشي عند 

                                                 
 (.6/892)تفسير ابن كثير : انظر (8)

، (1/823)، أنــوار التنزيــل (01/222) الغيــب، مفــاتي  (9/2508)الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة : انظــر (0)

، تيسـير (82/833)، روح المعاني (6/030)، إرااد العقل السليم (0/822)التسهيل لعلوم التنزيل 

 (.80/016)، التحرير والتنوير (625:ص)الكريم الرحمن 

 .(625:ص)تيسير الكريم الرحمن  (5)

 (.821:ص)الصاحبي في فقه اللغة : انظر (1)
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 .6حديثه عن هذا النوع، فذكر الآية كمثال يندرج تحت نوع القلب، وتبعه السيوطي

: مخالفتــه الأصــل الــذي طالمــا ذكرنــاه وقررنــاه، ألا وهــووينــاقش هــذا القــول ب

الأصل في الكلام كونه على نظمه، وادعاء القلب خـروج عـن هـذا الأصـل بغيـر بينـة 

ولا برهان، وهذا مما يصان عنه كلام ربنا تبارك وتعالى، ولهذا لم أجد من اختار هذا 

الإمام مكـي، فقـد حكـاه القول من المفسرين، بل لم أر من ذكره منهم إلا ما كان من 

 .1بصيغة التمريض

وقد ذهب عامـة مـن رأيـت مـن المفسـرين إلـى أنَّ الآيـة علـى نسـقها المـذكور، 

ومنعنـا موسـى مـن المراضـع، والتحـريم : ومعناها على هاهرها المتبادر منهـا، وهـو

 .تحريم قدري كوني لا ارعي، وهو بمعنى المنع: ههنا

الكتـاب العزيـز، أمـا ورود التحـريم بمعنـى  وهذا المعنـى معـروف في اللغـة وفي

 :1المنع في اللغة، فقد جاء في اعر امرئ القيس حيث يقول

 .إني امر  صرعي عليك حرام جالت لتصرعني فقلت لها اقصري

 .أي ممنوع، فلا تستطيعينه

ولهذا نجد المؤلفين في علم المعاني وفي معاني القرآن يدونون هذا المعنى لهـذه 

 :ا يدل على ثبوت هذا المعنى عندهم من غير نكير، يقول ابن فارساللفظة، مم

 . ، وهو المنع والتشديدواحد   الحاء والراء والميم أصل  

، فــانظر إلــى هــذه اللفظــة ومــا تصــرف منهــا ســتجد معنــى المنــع  وصــدق

تجــد فيهــا معنــى المنــع، لكنــه منــع  -اــرعاً-حاضــراً فيهــا، بــل حتــى كلمــة الحــرام 

لـه حرمـة، البلـد الحـرام، الشـهر الحـرام، المحـارم، الإحـرام، ذو : إلى ارعي، انظر

 .6رحم محرم، وهكذا

                                                 
 .(5/809)الإتقان في علوم القرآن  ،(5/008)البرهان في علوم القرآن : رانظ (8)

 .(9/2103)لى بلوغ النهاية إالهداية : انظر (0)

 .(820:ص)ديوان امرئ القيس البيت في  (5)

 .(0/12)مقاييس اللغة  (1)

 .(009:ص)مجمل اللغة  ،(2/52)ـذيب اللغة ، (5/008)العين : انظر( 8)
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 .6والتحريم بمعنى المنع، معروف في اللغة: قال الإمام مكي

َ هُمَاُ عََلَ الاَْ فاِرِينَ ژ :وأما في الكتاب العزيز، فكقولـه تعـالى َ حَره  ﴾قاَُلوُا إنِه اللَّه

د التحريم الكـوني، وهـو المنـع؛ لأنَّ الـدار الآخـرة لـيس فيهـا والمرا( 22:الأعراف)

 .تحريم ارعي

هُمْ لََ يرَجِْثُونَ  ژ: وقوله قه
َ
لْلكَْنَُلَُ أ

َ
 (.02:الأنبياء) ﴾وحََرَاٌ  عََلَ قرَْيَ   أ

في القرآن وفي لغـة العـرب علـى التحـريم  التحريم يطلق:قال العلامة الشنقيطي

ه وليس المراد هنا أ ما ارعا محرمات، ولكنَّ  ،ى المنعالشرعي، وعلى التحريم بمعن

ونظيـره مـن  بقـدره وقمـائه، باتـاً تحريم قـدري، وأن الله منـع منهمـا الكـافرين منعـاً

مُة  عُلُيْهَمْ أُرْبُعَينُ ژ :التحريم بالمعنى القدري لا بالمعنى الشرعي قوله قُالُ فُإنََّهُا مُحُرَّ

 (.06:المائدة) ﴾سُنُةً 

ةْنَُ سَليَهِْ المَْرَاضِعَ ژ: جل وعـلاوقوله  ؛ لأن الرضـيع لا يؤاخـذ (80:لقصـصا) ﴾ وحََره

 .1منعناه منهما: والمعنى ،بالتحريم الشرعي حتى يكون عليه حرام أو حلال

عـن أن يرتمـع  ،، وذلك لكرامة الله لـه صـانهقدرياً تحريماً: أي: قال ابن كثير

 .1غير ثدي أمه

 . تفسيروهكذا قال أهل ال

 1وقتـادة 6ومجاهـد  وعلى هذا المعنى جاءت تفاسير السلف، كـابن عبـاس

                                                 
 .(9/2103)لى بلوغ النهاية إية الهدا: انظر (8)

 .(5/526)العذب النمير  (0)

 .(6/005)تفسير ابن كثير  (5)

تفسـير ، (83/519)التفسـير البسـيط ، (89/833)جامع البيـان ، (0/525)معاني القرآن للفراء : انظر (1)

ــمعاني  ــل (1/806)الس ــالم التنزي ــير ، (6/802)، مع ــرآ(5/533)زاد المس ــام الق ــامع لأحك ن ، الج

، (9/002)البحر المحيط ، (0/882)التسهيل لعلوم التنزيل ، (1/835)أنوار التنزيل ، (85/023)

 .(1/88)أضواء البيان ، (82/000)اللباب في علوم الكتاب 

 .(89/839)الطبري  أخرجه (2)

 .(89/839)الطبري  أخرجه (8)

 .(89/839)الطبري  أخرجه (0)
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6والسدي
. 

َِ بَعغَََ سَليَهِْمْ  ژ :قُالُ الُله تُعُالى :عشر مناثالموضع ال إنِه قَُرُونَ كََنَ ةِنْ قَوِْ  ُ و
َ وَآتيَنَُْهُ ةِنَ الكُْنُوزِ ةَُ إنِه ةَفَُتَِِهُ لَََنُوءُ بُِلْ  َْ إنِه اللَّه ِ  إلِْلَّ قَُلَ لََُ قَوْةُهُ لََ تَفْارَ ولِِ القُْوه

ُ
ثُصْعَِ  أ

 (.36:القصص) ژلََ يُُِ ُّ الفَْرحِِ َ 

ةَُ إنِه ةَفَُتِِاَهُ ژ:الموضع الذي ذكر فيه القلب من الآية الكريمة، هو قوله تعالى
ولِِ القُْوه ِ 

ُ
 .ژلَََنُوءُ بُِلثُْصْعَِ  أ

غير أنَّه لـم يـنص عليـه، وإنمـا  -أعني القلب-لقول عن أبي عبيدةوقد ذكر هذا ا

مـا إنَّ العصـبة ذوى القـوة لتنـوء : مجـازه:  نص على مـا فهـم منـه القلـب، قـال

إ ا لتنوء بها عجيزـا، وإنما هى تنوء بعجيزــا، كمـا : بمفات  نعمه، ويقال   الكلام

 .1ينوء البعير بحمله، والعرب قد تفعل مثل هذا

 .1ووافقه عليه الأخفش

وقد نصَّ غير واحد مـن العلمـاء أنَّ هـذا القـول معنـاه القلـب في الآيـة الكريمـة، 

ابن قتيبة والنحاس والبغوي وابن الجوزي وابن جـزي والشـوكاني : وممن نصَّ عليه

 . والآلوسي

وم أبا عبيدة حمل معنى تنوء في الآية على النهوض، ومعل أنَّ : وسبب هذا القول

أن الذي يُحْمَلُ هم العصبة، وليست المفات ، وعلى هذا؛ فالآية من باب المقلـوب، 

 .وتقديرها ما ذكر

فُـذهب : في ذكـر مـرض النبـي  وقد جاء على هـذا المعنـى قـول عائشـة

 .6لينوء، فأغمى عُلُيْهَ 

                                                 
 .(89/833)الطبري أخرجه  (8)

 (.0/882)ز القرآن مجا (0)

 (.0/130)معانى القرآن للأخفش : انظر( 5)

، التسـهيل (5/500)، زاد المسـير (6/002)، محاسن التأويل (852:ص)تأويل مشكل القرآن : انظر( 1)

 (.82/583)، روح المعاني (1/081)، فت  القدير (0/880)لعلوم التنزيل 

 (.189)ومسلم( 693)أخرجه البخاري  (8)
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 .يقوم وينهض: ومعنى ينوء

ِ  لَََ  ژ :وُمنَْه قُوْله تُعُالُى: قال القاضي عياض ولِِ القُْوه
ُ
 .(6)" ژنُوءُ بُِلثُْصْعَِ  أ

وما ذكره أبو عبيدة من معنـى أنَّ معنـى تنـوء النهـوض بجهـد ومشـقة مـذكور في 

، ونـاءُ : ناءُ يُنوءُ نُوْءًا: كتب أهل العربية، قالوا ةو سُـقط، وهـو مـن : نُهُضُ بجَُهْدو ومُشُـقَّ

 .1الأضداد

 .1هوضهو مطلق الن: وقال بعض أهل العربية

ولكن، ليس كل ما جاز في العربية جاز حمل القرآن عليه، كما هو معلوم، ويبقى 

 .النظر في قول أهل التأويل، وتطبيق قواعد المفسرين

ه بعمهم غلطاً في التأويل، ويعد من أول  وقد ردَّ أهل التأويل هذا القول، بل عدَّ

ه مستحسـنين لـه ومؤيـدين كـان ، ثم نقل الناس كلاممن تصدى لردَّ هذا القول الفراءُ 

ابن قتيبة وابن جرير والزجـاج والنحـاس، وغيـرهم، وكـان السـبب لـرد : في طليعتهم

أنَّ فيه قلباً لنظم القـرآن، وهـذا خـلاف الأصـل، ثـمَّ لا يصـارُ إليـه إلا إذا : هذا القول

تُرْكَيـبُ الْآيُـةَ فيَـهَ  وُأُمُـا قُـوْلُ أُبـَي عُبُيْـدُةُ بـَأُنَّ : وجد الدليل البين، بل قال ابن عااـور

، فُلُا يُقْبُلُهُ مُنْ كُانُ لُهُ قُلْب    . قُلْب 

مـا إنَّ مفاتحـه : المـراد: إلى ما ذكر، فيقـال وءالمعنى مستقيم دون اللج: وأيماً

 .لتثقل بالعصبة أو تميلها من ثقلها

 .فأنت ترى هذا القول آتو على نسق الآية الكريمة

ة على أن تنوء تأتي بهـذا المعنـى المـذكور، ولا مـانع منـه، وقد نصَّ علماء العربي

 ،ولا قُلْــبُ في الكــلام وتكــون البــاء للتعديــة،وعليــه؛ فالأصــل حمــل المعنــى عليــه، 

ءُ المفـاتيُ  العُصْـبُةُ الأقويـاءُ، كمـا تقـولُ : والمعنى
ْ
أُجُأْتُـه وجَئْـتُ بـه، وأُذْهُبْتُـه : لُتُنـَي

                                                 
 (.0/58)الأنوار مشارق ( 8)

، (508:ص)، مختار الصـحاح (0/526)أساس البلاغة : ،وانظر(8/39)قاله الجوهري في الصحاح ( 0)

 (.8/831)لسان العرب 

 (.0/58)، مشارق الأنوار (952:ص)المفردات في غريب القرآن : انظر( 5)

 (.02/833)التحرير والتنوير  (1)
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 .6"وذُهُبْتُ به

 .نؤت بالحَمْلَ، أنوءُ به نُوءاً إذا  مْت به: يقال: 1قال أبو زيد

 .1وناء بي الحمل إذا أُثْقُلُنيَ

وناءُ به الحَمْـلُ، إذا أثْقُلـه، : يقال ناءُ بالحَمْلَ، إذا  ض به مُثْقُلاً : قال الجوهري

 . تُثْقَلُها: والمرأةُ تُنوءُ بها عُجيزُتُها، أي

 . الزجاج والنَّحاس لرد قول أبي عبيدة وبهذا النقل استدل كل من

 .أنَّه خلاف هاهر التنزيل: فهذا الوجه الأول لرد قول أبي عبيدة، وهو

أنَّ الآثـار المرويـة عـن السـلف في تفسـير : ووجه ثانو ذكره الإمام الطبري، وهـو

 .الآية على خلاف هذا القول

الكـلام اتجـه إلـى  أنـه يلـزم علـى قـول أبـي عبيـدة أن يكـون: ووجه ثالث أيمـاً

ما إنَّ العصبة لتنهض بمفاتحه، فـلا يكـون في : العصبة، وليس إلى المفات ، والمعنى

ذكر لكثرة وعظم مفاتحـه، بينمـا نـرى الآيـة قصـد فيهـا بيـان  -على هذا القول-الآية 

كثرة ما أعطى الله قارون من الأموال، فذهب هذا المقصود بناء علـى هـذا القـول، في 

 .ما إن مفاتحه لتثقل بالعصبة، كان هذا دليلاً على كثرـا وعظمها: ا قلناحين أننا إذ

، غير أنه مندفع بما إذا 6وهذا معنى حسن رائق أبداه ايخ المفسرين رحمه الله وغفر له

 .حمل النوء على القيام بجهد ومشقة، فيكون الوصف واقع على المفات 

                                                 
 (.82/583)، روح المعاني (9/501)البحر المحيط  :، وانظر(9/605)قاله في الدر المصون ( 8)

النحـوي اللغـوي الإمـام الأديـب، وإنمـا غلبـت  ،سعيدُ بن أوْس بن ثابت بن العُتيك الأنصاري: أبو زيدو  (0)

مات أبـو ، كان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغة: ، يقالثبتاً كان ثقةً  ،عليه اللغة والغريب والنوادر فانفرد بذلك

 .رة ومائتينزيد سنة خمس عش

معجــــم الأدبــــاء ، (82/820)تــــاريخ بغــــداد ، (862:ص)طبقــــات النحــــويين واللغــــويين : انظــــر

 .(0/101)سير أعلام النبلاء ، (5/8520)

 (.800/ 2)، معاني القرآن للنحاس (822/ 1)معاني القرآن للزجاج : انظر( 5)

 (.8/138)، تاج العروس (8/831)لسان العرب :، وانظر(8/39)الصحاح  (1)

 (.2/800)، معاني القرآن للنحاس (1/822)معاني القرآن للزجاج : انظر(2)

 (.89/580)جامع البيان: انظر (8)
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ب إليـه أكثـر المفسـرين مـن أن الآيـة إذا تبين هذا، فالقول الحقيق بالقبول ما ذه

 .باقية على نظمها، فلا تقديم ولا تأخير، ولا قلب

 ژلَََناُوءُ بُِلثُْصْاعَِ   ژ :، حيث قـالةوهذا مذهب ابن عباس في فهم الآية الكريم

 .6أي لتثقل بالعصبة

الفراء وابن قتيبة والطبري : وهو كذلك مذهب الجم الغفير من المفسرين، منهم

ج والنحاس وابـن أبـي زمنـين والواحـدي والبغـوي والزمخشـري والقرطبـي والزجا

 .1والبيماوي والخازن وأبو حيان وأبو السعود والآلوسي وغيرهم

لْلَّلَعاْتمُْ ژ: قوله تعالى :عشر عاستالموضع ال
َ
ينَ كَفَرُوا عََلَ النهُرِ أ ِ وَيَوَْ  ُ ثْرَضُ الَّه

نيُْ وَابْاتمَْتَثْتمُْ بهِاُ فاَُلَِْوَْ  زُاْزَوْنَ سَاذابَ الهُْاونِ بمِاُ تُناْتمُْ  طَي عُتكُِمْ يِ  حَيُتكُِمُ الدُّ
رضِْ بغَِيِْْ الْْقَ  وَبمُِ تُنتْمُْ تَفُْ قُونَ 

َ
 .(02:الأحقاف) ژتَْ تكَِْ ُونَ يِ  الْْ

يانَ ژ: موضع القلب في الآيـة الكريمـة عنـد مـن رآه، هـو قولـه ِ وَيَاوَْ  ُ ثْارَضُ الَّه
 .ويوم تعرض النار على الذين كفروا: تقدير الآية: حيث قالوا ژ  النهُرِ كَفَرُوا عََلَ 

ــم ــن أهــل العل ــره جمــع م ــة ذك ــة الكريم ــم الآي زه 1وهــذا الوجــه في فه ، وجــوَّ

عرضـت : مـن قـولهم ،النـار علـيهم ضُ رْ عُ : ويجوز أن يراد :الزمخشري، حيث قال

ويدل عليـه تفسـير ابـن  ،وافقلب ،عرض الحوض عليها: الناقة على الحوض، يريدون

 .1فيكشف لهم عنها ،يجاء بهم إليها: 6 عباس

                                                 
 (.0/5229)وابن أبي حاتم ( 89/581)أخرجه الطبري  (8)

، (89/580)، جـامع البيـان(852:ص)، تأويـل مشـكل القـرآن (0/582)معـاني القـرآن للفـراء : انظر( 0)

، تفسـير القـرآن العزيـز لابـن أبـي (800/ 2)، معاني القـرآن للنحـاس(822/ 1)ج معاني القرآن للزجا

، (152/ 5)، الكشــاف (6/002)، معــالم التنزيــل(902:ص)، الــوجيز للواحــدي(551/ 5)زمنــين

ــرآن  ــام الق ــل (85/580)الجــامع لأحك ــوار التنزي ــل (1/892)، أن ــاب التأوي ، البحــر (5/532)، لب

 (.82/583)، روح المعاني (3/01)السليم  ، إرااد العقل(9/501)المحيط 

اللبـاب في علـوم ، (0/630)الدر المصـون ، (5/581)مدارك التنزيل ، (2/882)أنوار التنزيل : انظر (5)

 .(9/91)إرااد العقل السليم  ،(1/809)تفسير الإيجي  ،(83/128) ،(09/ 6)الكتاب 

 .لم أجده (8)

 .(1/522)الكشاف  (0)
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، 6ولديـه الميـل الـذي لـه الاختيـار أنَّ المعـروض عليـه هـو: وسبب هذا القول

والنار ليست كذلك، بل هي جماد لا عقل لها، وعليه؛ فالمعروض عليه هم الكفـار، 

 .تعرض النار على الكفار: فيكون المعنى

وسََرَضْنَُ جَهَنهمَ يوَْةَئذِ  للِاَْ فرِِينَ ژ :النار على الكفار قد جاء في قوله تعالى وعرض
ُ  (.822:الكهف) ژسَرضْ 

لـم يـرتض أكثـر : هذا قولهم، وتلـك أدلتـه، ولننظـر في رأي العلمـاء فيـه، فـأقول

العلماء هذا القول، وقد أجابوا عن الأدلة المذكورة، أما سبب عدم رضاهم عن هـذا 

القول، فهو مخالفتـه للأصـل، فالأصـل في الكـلام كونـه علـى نسـقه، وادعـاء القلـب 

 .خروج به عن هذا الأصل

لأنـه خـلاف الظـاهر، ولا  ؛عليـه لا ينبغـي حمـل الآيـة :قال العلامة الشـنقيطي

 .1دليل عليه يجب الرجوع إليه

م، ولكنهـا في أما استدلالهم بأنَّ عرض النار على الكفار جاء في آية الكهف، فـنع

موضع، وهذه الآية في موضع آخر، فييـة الكهـف في عرصـات يـوم القيامـة، يظهـر الله 

ــوا الوقــوع فيهــا، كمــا قــال تعــالى ــار ويبرزهــا، حتــى إذا رأوهــا تيقن ى ژ:لهــم الن
َ
وَرَأ

فُ  ةُوا عَنهَُْ َ صُِْ هُمْ ُ وَاقِثُولَُ وَلمَْ يََِ قه
َ
 .(25:الكهف) ژالمُْجْرُِ ونَ النهُرَ بَظَنُّوا أ

ا هذه الآية، فالمراد بالعرض تعذيبهم فيها، كما تقول عرضوا على السيف، : وأمَّ

 .قتلوا :أي

وَتاَرَالُمْ  ژ: جـاء في قولـه تعـالى -أعني عرض الكفار على النـار-وهذا المعنى 
ل   ُرُ النهاژ :، وأيمـاً في قولـه تعـالى(12:الشـورى) ژُ ثْرَضُونَ سَليَهَُْ خَُشِثَِ  ةِنَ الَُّّ

يًُّ ٍِ ا وسََ ةُوًّ ُُ  .[16: غافر] ژُ ثْرَضُونَ سَليَهَُْ 

 وأمــا أثــر ابــن عبــاس، فلــيس فيــه دلالــة لمــا ذهبــوا إليــه، بــل فيــه عــرض الكفــار 

 .على النار

                                                 
ــان  :انظــر( 8) ــرآن البره ــوم الق ــران ، (5/008)في عل ــاني  ،(8/800)معــترك الأق ، (85/830)روح المع

 .(0/899)إعراب القرآن وبيانه 

 .(3/009)أضواء البيان  (0)
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، فـإنَّ الله جـل اـأنه : وأما قولهم إنَّ جهنم لا اختيار لهـا ولا ميـل، فغيـر صـحي و

ما يناسبها، فإ ا أدركت حرهـا، حتـى أكـل يجعل فيها المعرفة والإدراك والميل إلى 

، ويـوم القيامـة 1، وتحاجـت هـي والجنـة6بعمها بعماً، فشكت إلـى ربهـا 

ترى المشركين، وتـدرك أ ـم وقودهـا، وتعلـم أ ـم الـذين أمـرت بتعـذيبهم، فيـزداد 

تْهُمْ ةِنْ ةَااَ ن  بثَِياة  بَامِثُوا لهََاُ ژ: حنقها وغيظها، قال تعالى
َ
اإلَِلَّا رَأ اُ وَزَبِايْ   ژ تَغَيُّظ 

ُ ةِنَ الغَْيظِْ ژ:  ، وقال(80:الفرقان)  .1(9:الملك) ژتكََُدُ تَمَيَّه

بل إنَّ المشركين يوم القيامة هم الذين لا خيار لهم، فأابهوا الجمـادات، وهـذا 

، فإنَّه لما ذكر أن المعـروض عليـه لابـد أن يكـون فيـه اختيـار  ما أفاده الزركشي

فكـأ م لا اختيـار  ،مقهورون الكفارُ  لأنَّ  ؛فلا قلب في الآية ؛وعلى هذا :وإرادة، قال

: وهو كالمتاع الذي يقرب منه من يعرض عليـه كمـا قـالوا ،والنار متصرفة فيهم ،لهم

 . عرضت الجارية على البيع

فقلب الدليل على الزمخشري، وهذه لفتة نفسية من هذا الإمـام إلـى أنَّ الأصـل 

 .قواعد لخدمة النص القرآني، ولا عكسأنَّ تسخر ال

 :فالصحي  ألاَّ قلب في الآية، قال أبو حيان

ولا ينبغي حمـل القـرآن علـى القلـب، إذ الصـحي  في القلـب أنـه ممـا يمـطر إليـه في  

دعو إليـه؟ ولـيس تمع عدم القلب، فأي ضرورة  واضحاً وإذا كان المعنى صحيحاً ،الشعر

 حوض، ولا في تفسير ابن عباس مـا يـدل علـى القلـب، لأنَّ عرضت الناقة على ال: في قولهم

إذ العـرض  ؛اقـة، كـل منهمـا صـحي اقة على الحوض، وعرض الحوض على النَّ عرض النَّ 

 .6من الناقة والحوض نسبي يص  إسناده لكل واحدو  أمر  

                                                 
 .من حديث أبي هريرة ( 683)ومسلم( 5062)أخرجه البخاري (8)
 .من حديث أبي هريرة ( 0916)ومسلم( 1922)البخاري  أخرجه(0)
كقولهم عرضت الناقة على الحوض، فانظره : أجاب ابن المنير عن قول الزمخشري بنحو هذا الجواب (5)

 (.225-2/220)في حاايته على الكشاف -غير مأمور-

 (.5/008)البرهان في علوم القرآن ( 1)

 (.0/630)، الدر المصون (0/115)البحر المحيط  (8)
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عرض بنو : تعذيبهم بها، من قولهم: والمعنى الذي ذهب إليه الأكثر من العلماء

 .إذا قتلوا به ،ى السيففلان عل

عرضـت العـود علـى  :وهـذا العـرض هـو بالمبااـرة، كمـا تقـول:قال ابن عطية

 .6والجاني على السوط ،النار

وجََُءَتْ بَكْرَُ  المَْوتِْ بُِلْْقَ  لَلَّلاِكَ ةَاُ تُناْتَ  ژ :قُل الله تثُي :الموضع العشـرون
يةُ   .(80:ق) ژ ةِنهُْ تَِِ

 ژ بَاكْرَُ  المَْاوتِْ باُِلْْقَ   وجََاُءَتْ  ژ :هـو قولـه تعـالىموضع القلب عند من رآه 

 .1وجاءت سكرة الحق بالموت: والمراد: قالوا

 ةفاضـ، مـن بـاب إجـاءت السـكرة الحـقّ و: أيكرة هي الحـق، السَّ وعلى هذا؛ ف

 .الشّيء إلى نفسه

-، ونـص آخـرون 1وقد نصَّ الإمام الزركشي على أنَّ هذا القـول يعنـي القلـب

 . أن الآية فيها تقديم وتأخير، وهذا هو معنى ما قاله الزركشي -اء على هذا القولبن

 .6والثعلبي  وهذا ما ذهب إليه الفراء

وجـاءت :  وعمدوا قولهم هذا بقراءة أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود

                                                 
أنــوار التنزيــل  ،(09/05)الغيــب مفــاتي  ، (0/310)الكشــاف : ، وانظــر(2/822)المحــرر الــوجيز  (8)

 ،(9/91)، إراــاد العقــل الســليم (0/115)البحــر المحــيط  ،(5/581)مــدارك التنزيــل  ،(2/882)

 .(06/10)التحرير والتنوير 

النكـت والعيـون ، (5/552)بحـر العلـوم  ،(2/12)معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج انظر هذا القول في  (0)

(2/519). 

 (.5/002)القرآن  البرهان في علوم (5)

، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن (2/5320)لـــى بلـــوغ النهايـــة إ، الهدايـــة (5/552)بحـــر العلـــوم : انظـــر( 1)

 (.85/832) للقنوجيفت  البيان  ،(2/90)، فت  القدير (83/80)

َ  تِتَُبٌ  ژ :وقولـه: (0/62)معاني القرآن قال في  (2) جَ
َ
تـاب لكـل ك: جـاء التفسـير (59:الرعـد) ژ لِكُُ  أ

وجـاءت سـكرة : ) وذلـك عـن أبـي بكـر الصـديق ژ وجََُءَتْ بَكْرَُ  المَْوتِْ بُِلْْقَ   ژ :ومثله ،أجل

 .وتأتي به ،الحق أتى بها لأنَّ ( الموت بالحق

 .(5/39) وهذا النص أوض  مما ذكره في

 .(0/822)الكشف والبيان  :انظر (8)
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 .6سكرة الحق بالموت

 .ل عدم القلبلكن، هذا القول ينتقدُ بما ذكرناه سابقاً أنَّ الأص

والجواب عن هـذه القـراءة أنَّهـا معـدودة في القـراءات الشـاذة؛ لمخالفتهـا رسـم 

أخـالف : وقد زعم من طعـن علـى القـرآن فقـال :المصحف الشريف، قال القرطبي

 .وجاءت سكرة الحق بالموت: فقرأ ،المصحف كما خالف أبو بكر الصديق

فعليهـا  ،داهما موافقة للمصحفإح: فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان

العمل، والأخرى مرفوضة تجـري مجـرى النسـيان منـه إن كـان قالهـا، أو الغلـط مـن 

 .1بعض من نقل الحديث

وذهب آخرون من أهل العلم بالتأويل بأن الآية على نظمها، من غير ادعاء قلب 

سـانُ علـى أنـه جـاءت السـكرة التـي تـدل الإنالمعنـى : فيها، أو تقديم أو تأخير، قالوا

 .، وأنه قادم على ربه تبارك وتعالى، فذاك الحق الذي جاءت به سكرة الموتميت

 ،وهـو لقـا ه سـبحانه ،وأ ـا تجـيء بـالحق ،وهي سكرة الموت: قال ابن القيم

لهـا قبـل القيامـة  والثواب والعقاب الذي تعجـل ،وعرض الروح عليه ،والقدوم عليه

 .1الكبرى

الزجاج ومكي والواحدي والزمخشري والبغوي وابن عطية : وهذا ما ذهب إليه

 .6والقرطبي وابن جزي والخازن وأبو حيان وابن كثير والجلال المحلي والشوكاني

                                                 
وجـاءت :عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأوصّ  : (1/822)إعراب القرآن  فيلنحاس قال ا (8)

 .وكذا عن عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ،سكرة الحقّ بالموت

 لابــن جنــيالمحتســب  ،(2/12)معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ، (08/103)جــامع البيــان : وانظــر

 .(0/520)التسهيل لعلوم التنزيل  ،(83/80)الجامع لأحكام القرآن ، (0/095)

 .(83/80) الجامع لأحكام القرآن (0)

 .(0:ص)الفوائد  (5)

ــر (8) ــاج : انظ ــه للزج ــرآن وإعراب ــاني الق ــة  ،(2/12)مع ــة إالهداي ــوغ النهاي ــوجيز  ،(88/3210)لــى بل ال

 ،(2/868)المحرر الوجيز ، (3/520)، معالم التنزيل (1/596)الكشاف ، (8205:ص)للواحدي 

، (1/899)لبــاب التأويــل ، (0/520)التســهيل لعلــوم التنزيــل  ،(83/80) الجــامع لأحكــام القــرآن

فــــت   ،(602:ص)تفســــير الجلالــــين ، (3/500)تفســــير ابــــن كثيــــر ، (0/251)البحــــر المحــــيط 

 .(2/90)القدير
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إذ فيـه المحافظـة علـى نظـم القـرآن  -إن ااء الله تعالى-وهذا القول هو الراج 

رو أن ذهـب إليـه الكريم، وإبقاء الكلام على سياقه، مع وضوح المعنى وبيانه، فلا غـ

 .من ذكرنا، وهم عمد أهل التفسير

ُْامه يِ  بِلِْ الَ   لَلَّرْعُهَاُ بَاعثُْونَ لِلَّرَاعَ   ژ ٹ ٹ :الموضع الحـادي والعشـرون

 (.50:الحاقة) ﴾ فَُبْلكُُوهُ 

 :المعنـىجـاءت علـى القلـب، و :قالوا ﴾ فَُبْلكُُوهُ  ژموضع القلب عند من رآه 

ة هي التـي تـدخل فيـه، لا أنـه لادخلوا؛ فالسلس: ااسلكوا فيه السلسلة؛ ومعنى اسلكو

 .هو الداخل فيها

 .ه لا يشكل على سامعه ما أراد قائلهنَّ ألمعرفة السامعين معناه، و :وإنما قيل ذلك

 ﴾ فَُبْالكُُوهُ ژ :عبـاس، قال ابن وعلى هذا المعنى جاءت الروايات عن السلف

 .6وم على رجليهتسلك في دبره حتى تخرج من منخريه، حتى لا يق: قال

يوثق بهـا  ،بلغني أن السلسلة تدخل من مقعده حتى تخرج من فيه: مجاهد وقال

 .1بعد أو من فيه حتى تخرج من معدته

أن تـدخل السلسـلة في فيـه، وتخـرج : السلك: قال ﴾ فَُبْلكُُوهُ ژ :عن المحاكو

 .1من دبره

 .فاسلكوها فيه: صلوالأ، في الآية قلباً إنَّ  :ومن هنا قيل: قال الآلوسي

الفـراء والسـمعاني والقرطبـي : وإلى هذا القول ذهب جمع من المفسرين، منهم

 .1والجلال المحلي

ويناقش هذا القول بأنه خلاف الأصل، وكون السلسلة هي التي تدخل بناء على 

                                                 
 .(522:ص)البعث والنشور في لبيهقي وا( 05/059)جامع البيان في الطبري  أخرجه (8)

 .بن المنذرا إلى (9/031)الدر المنثور عزاه في  (0)

 .(05/050)جامع البيان في الطبري  أخرجه (5)

 .(82/26)روح المعاني  (8)

، (89/030)، الجامع لأحكام القـرآن (6/18)تفسير السمعاني ، (5/890)معاني القرآن للفراء : انظر (0)

 .(365:ص)تفسير الجلالين 
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 ما عرفناه في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر مختلف، ولا نعلم عـن هـذه السلسـلة التـي

ذكرهــا الله جــل اــأنه، غيــر أ ــا سلســلة عظيمــة ذرعهــا ســبعون ذراعــاً، ولا يبعــد أن 

 .يسلك فيها الكافر، ويدخل، كما هو هاهر الآية الكريمة

 .6وإلى هذا ذهب الجمهور

ولا ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام  :ولهذا قال أبو حيان منتقدا القول بالقلب

 .1لصحي  على خلافهالدليل ا دلَّ  عن هاهره، إلا إنَّ 

 :وممن ذهب إلى هذا الطبري، وأاار إلى تمعيف القول السابق، فقال

 .الله أعلم بقدر طولها ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا، بذراعو : يقول 

 .إ ا تدخل في دبره، ثم تخرج من منخريه: وقيل

 .1تدخل في فيه، وتخرج من دبره: وقال بعمهم

 : لجمهور الذين اختاروا هذا القولومن هؤلاء ا

السمرقندي والبغوي وابن عطية وابن الجوزي والرازي والبيماوي وابن جزي 

 . والخازن وأبو حيان والسمين الحلبي وأبو السعود والآلوسي

وقد نصَّ بعض المفسرين كالرازي والبيماوي والسمين الحلبي وغيرهم علـى 

، فهو هن جميع جهاتم عنقَه وتُلتُوي عليه، حتى تحيطُ بهتُجْعُلُ في أنَّ السلسلة لطولها 

 .المسلوك فيها لَإحاطتها به

ولسنا بحاجة إلى مثل هذا؛ لأنَّ هذا من الغيب الذي لا نقطع به إلا ببينة مـن الله تعـالى 

وبرهان، وقصارى ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أنَّ الكافر ينظم في تلـك السلسـلة ولا مـانع 

 .من ذلك، فلنقف على ما أوقفنا الله تبارك وتعالى، ثم ننتهي ونسُُلِّميمنع 

                                                 
 .والجمهور على الظاهر: (82/23)روح المعاني  فيالآلوسي  قال (8)

 .(82/26)روح المعاني  ،(82/156)الدر المصون  :، وانظر(82/060)البحر المحيط  (0)

 .(05/053)جامع البيان  (5)

ــل (5/108)بحــر العلــوم : انظــر (1) ــوجيز  ،(080/ 9)، معــالم التنزي زاد المســير ، (2/568)المحــرر ال

، (0/123)علـوم التنزيـل التسهيل ل،(2/010)أنوار التنزيل ، (52/658)مفاتي  الغيب ، (1/550)

ــل  ــاب التأوي ــدر المصــون ،(82/060)البحــر المحــيط  ،(1/556)لب ــل  ،(82/156)ال إراــاد العق

 .(82/26)روح المعاني ، (0/06)السليم 
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أن الكافر هو الذي يسلك في السلسلة، كما هو : فالقول الراج  في الآية الكريمة

هاهر الآية الكريمة، ولا يخفى أن الأخـذ بالظـاهر مـن الـنص هـو المقـدم عنـد أهـل 

 .يصار إليه بلا بينة ولا برهان القول بالقلب خلاف الأصل، فلا: العلم، وأيماً

ااةِيةٌ  ژ: قااُل الله تثااُي :الموضععع انيععال شران  ععشر  ٍَ َ  ژ وَإِنهااهُ لِْاُا   ارْاَايِْْ ل
 (.8:الثُديُت)

وإن حبّـه : ذكر بعض المفسرين أنَّ هـذه الآيـة جـاءت علـى القلـب، وأنَّ معناهـا

 .للخير لشديد

ذا القـول يكـون الموصـوف ففي الآية الموصوف بالشدة الإنسان، بينما على هـ

 .بالشدة حب الخير، لا الإنسان

 .القوة لا غير: ويكون المراد بالشدة على هذا القول

 .1من اختياره له 6ولم أر من ذهب إلى هذا القول صريحاً، إلا ما نسب إلى قطرب

، وُإنََّهُ للَْخيـر لشـديد الحـب: ويشبه هذا القول ما ذهب إليه الفراء من أن المعنى

 : حيث جامع القول المذكور في أنَّ الوصف للحب، لكنه قال

حـذف  -وكان موضعه أن يماف إلَُيْه اـديد-كأن الكلمة لما تقدم فيها الحب، 

 .6وس الآيات لما جرى ذكره فيَ أوله، ولر ؛الحب من آخره

فهو يرى صريحاً أنَّ وصف الشدة متجـه  للحـب، لكـن لا أسـتطيع نسـبة القـول 

ه لحـب نَّـإو: فإنه ذكر الحذف في الآية، والتقـدير -وإن كنت لا أبعد هذا -بالقلب له 

 . فهذا يبعد نسبة القول بالقلب للفراء الخير لشديد الحب،

                                                 
أحـد أئمـة النحـو واللغـة، أخـذ النحـو عـن سـيبويه وجماعـة مـن ، محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي (8)

لأنه كان يبكر إلى سيبويه للأخذ عنـه،  ؛سمي قطرباًالنظام المعتزلي، وكان على معتقد  ،علماء البصرة

ما أنت إلا قطرب ليل، والقطـرب دويبـة تـدبّ ولا : رآه على بابه، فقال له يوما فإذا خرج سيبويه سحراً 

 .في رأيه وروايته عن العرب، توفي ببغداد، سنة ست ومائتين تفتر، وكان متهماً

 (.3/220)، لسان الميزان (5/080)، إنباه الرواة (6/0616)معجم الأدباء: انظر

 فيالآلوسـي و ،(6/228)غرائب القـرآن  فيالنيسابوري و (50/060) في تفسيرهالرازي : نسبه لقطرب( 0)

 .(82/112)روح المعاني 

 .(5/092)معاني القرآن للفراء  (8)
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، فالقول بالقلب منتقد بما ذكر مراراً من أنَّ القلب خلاف الأصل، فلا  وعلى كلو

 .يصار إليه إلا بدليل

 .لتقدير لا يلجأ إليه إلا بدليل، ولا دليل ههناوكذا ينتقد ما ذهب إليه الفراء بأن ا

فقد ذهبوا إلى أنَّ الآية علـى نسـقها،  -إن لم نقل جميعهم -وأما جُلُّ المفسرين

ــالوا ــا، فق ــب فيه ــلا قل ــول : ف ــا المــال، في ق ــر ههن الوصــف بالشــدة للإنســان، والخي

أنَّ : الأول: ، لكنهم اختلفوا في معنى الشديد ههنا علـى قـولين اثنـين، همـا6الجميع

إنَّـه لأجـل  :لام التعليـل، والمعنـى ژ لُِْ    ژ :البخيل، واللام في قوله تعـالى: الشديد

 .حب المال لبخيل

  :ل طرفةوقوقد جاء هذا المعنى في لسان العرب، وااهده 

 .1عقيلة مال الفاحش المتشدّد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي

وهــذا معنــى قــول ) :لــم، قــال الواحــديواختــار هــذا القــول جمــع مــن أهــل الع

 .6(المفسرين

أبـو عبيـدة وابـن قتيبـة والزجـاج وابـن أبـي زمنـين والواحـدي :وممن ذهب إليـه

 .1والسمعاني والبغوي وابن عطية والخازن والجلال المحلي وابن عااور

 .إنه لحب المال قوي مطيق: أن معنى الشديد القوي، أي: والثاني

                                                 
 .نا في قول الجميعالمال هُاه: الخير: (01/021)التفسير البسيط قال الواحدي في  (8)

 .(82/252)البحر المحيط .الخير من حيث وقع في القرآن هو المال: وقال قتادة

والْخُيْرُ المال على عرف ذلك في كتاب الله تعالى، قـال : (2/282)المحرر الوجيز  فيابن عطية  وقال

 .الْخُيْرُ حيث وقع في القرآن فهو المال: عكرمة

 (.8/003)لتفسيركليات الألفاظ في ا: وانظر

 ،(5/8281)الصـحاح  ،(1/880)ــذيب اللغـة  :، وانظـر(06: ص)ديوان طرفـة بـن العبـد البيت في  (0)

 .(5/051)لسان العرب ، (5/830)مقاييس اللغة 

 .(01/026)التفسير البسيط  (8)

، (521 /2)معاني القرآن وإعرابـه للزجـاج  ،(166:ص)غريب القرآن ، (0/523)مجاز القرآن  :انظر (0)

، تفسـير السـمعاني (8006:ص)، الـوجيز للواحـدي (2/822)تفسير القرآن العزيـز لابـن أبـي زمنـين 

تفسـير  ،(1/168)لبـاب التأويـل ، (2/282)، المحرر الـوجيز (9/220)، معالم التنزيل (6/038)

 (.52/222)التحرير والتنوير ، (989:ص)الجلالين 
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عُّونَ المَُْلَ حُعًُّ جًَُّْ ژ: قوله تعالى وهذا المعنى جاء في  .(02:الفجر) ژ وَتُِِ

ـــو الســـعود والشـــوكاني والآلوســـي  ـــن جـــزي وأب ـــي واب ـــاره القرطب ـــد اخت وق

 .6والقاسمي

والحق أنَّه لا اختلاف بين القـولين، فالبخيـل مـا بخـل إلا لحبـه الشـديد للمـال، 

وكلاهمـا : خل، ولهذا قال ابـن كثيـركما أنَّ ادة حب المال والتعلق به يلزم منها الب

 .1صحي 

في معنـى  -علـى اـهرته-ولعله؛ لأجل هذا لم يذكر ابن الجـوزي القـول الثـاني 

 .1الآية، بل اكتفى بالقول الأول

*              *              * 

                                                 
، إراـاد العقـل السـليم (0/226)، التسـهيل لعلـوم التنزيـل (02/860)الجامع لأحكـام القـرآن : انظر (8)

 .(0/252)، محاسن التأويل (82/112)، روح المعاني (2/290)، فت  القدير (0/808)

 .(9/163)تفسير ابن كثير  (0)

 .(1/190)زاد المسير  :انظر (5)
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 الخاتمة

في خاتمــة بحثــي هــذا أحمــد الله مــا ألهــم ووفــق وأعــان، وأســأله التجــاوز عــن 

ير والتفريط، إنه سميع قريب، ولعل مـن أبـرز مـا يمكـن تدوينـه في خاتمـة هـذا التقص

 :البحث ما يلي

أسلوب القلب أسلوب عربي على الراج  من أقوال أهل العلـم، كمـا يـدل  (8

ــة  ــاء في العربي ــه الأمن ــالهم، كمــا أثبت ــور كلامهــم وأمث علــى هــذا أاــعار العــرب ومنث

 .وعلما ها

 .لاثة أقسامينقسم القلب في العربية إلى ث (0

يثبت أغلب المفسرين القلب في كتـاب الله تعـالى، ويـأتي علـى رأس هـؤلاء  (5

 .ايخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري

الأصل الذي سار عليه جل المفسرين في التعامل مع القـول بالقلـب هـو أنـه  (1

 .خلاف الأصل، فلا يصار إلى القول بالقلب إلا إذا دعت الحاجة، وقامت البينة

عدد المواضع التي قيل فيها بالقلب في كتاب الله تعـالى اثنـين وعشـرين كان  (2

 .موضعاً

 .ترج  لدي من هذه المواضع موضعان فقط (6

اتم  من خلال البحث أنَّ بعض المفسرين متوسع في القول بالقلـب، فهـو  (3

 .يطلقه في كتاب الله تعالى من دون ما دليل

فـض القـول بالقلـب كان على ضـد هـؤلاء مـا  جـه بعـض المفسـرين مـن ر (9

 .مطلقاً كأبي حيان والسمين الحلبي

هذا ما أمكن تدوينه كأبرز نتائج لهذا البحث، والله الموفـق والهـادي إلـى سـواء 

 .السبيل

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

الإتقـان في علـوم القــرآن، أبـو الفمــل جـلال الـدين عبــد الـرحمن بــن أبـي بكــر  (8

ــيوطي، ــعودية، : ت الس ــد، الس ــك فه ــع المل ــة، مجم ــات القرآني ــز الدراس مرك

 .الأولى:ط

محمـد : قيـحق، تأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري، أدب الكاتب  (0

.مؤسسة الرسالة، الدالي

نسخه وعنى بتصحيحه وتعليق ، أبو بكر محمد بن يحى الصولي، أدب الكتاب (5

السـيد محمـود اـكري : علامة العـراق ونظر فيه، محمد بهحة الأثري: حواايه

.ه8518، ببغداد –بمصر، المكتبة العربية  -المطبعة السلفية ، الآلوسي

أبــو الفمــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر ، الإصــابة في تمييــز الصــحابة (1

دار ، عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض: تحقيــق، العســقلاني

 .هـ8182 -ىطبعة الأول، البيروت –الكتب العلمية 

أضواء البيان في إيماح القـرآن بـالقرآن، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن  (2

 .عبد القادر الجكني الشنقيطي، إاراف الشيخ بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد

دار  ،ير الدين بن محمود بـن محمـد بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، خالأعلام (6

 .م 0220 ة،الطبعة الخامسة عشر، العلم للملايين

مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري ، إكمال ـذيب الكمال في أسماء الرجال (3

أبو محمد أسـامة  -أبو عبد الرحمن عادل بن محمد :تحقيقالمصري الحنفي، 

 .ه8100الأولى،، الطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، بن إبراهيما

لله بـن علـي بـن حمـزة، ضـياء الـدين أبـو السـعادات هبـة ا، أمالي ابـن الشـجري (9

مكتبة الخـانجي، ، محمود محمد الطناحي.د: قيحق، تالمعروف بابن الشجري

 .هـ8185لطبعة الأولى، ، االقاهرة

القزوينـي الشـافعي،  محمد بن عبد الرحمن بن عمـر، الإيماح في علوم البلاغة (0

 .الثالثة: الطبعة، بيروت –دار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي: قيحقت
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محمـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي، دار الكتـب  ،ر المحـيطالبح (82

الشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود : الأولى، ت: هـ، ط8100،بيروت،العلمية

 .وآخرون

بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة، جمعـه يسـري السـيد  (88

 .هـ8103محمد، دار ابن الجوزي، السعودية، ط الأولى،

محمــد بــن علــي بــن محمــد ، ر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابعالبــد  (80

 .بيروت –دار المعرفة  ،الشوكاني

 بهـادر بـن الله عبـد بـن محمـد الـدين بـدر الله عبـد القـرآن، أبـو علـوم في البرهان (85

 دار.هــ8536 الأولـى،: إبـراهيم، الطبعـة الفمـل أبـو محمـد: تحقيق الزركشي

 .واركائه الحلبي بىالبا عيسى العربية الكتب إحياء

مكتبة ، عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيماح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة (81

.ه8106 ،الطبعة السابعة عشر، الآداب

مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة  (82

الطبعـــــة ، دار ســـــعد الـــــدين للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع ،الفيروزآبـــــادى

.هـ8108،لأولىا

: قيـحقت ،أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، تاريخ بغـداد (86

ـــــروف.د ـــــرب الإســـــلامي ، بشـــــار عـــــواد مع ـــــروت –دار الغ ـــــة، بي  الطبع

 .هـ8100الأولى،

إبـراهيم اـمس : ت،تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبـة (83

 .لبنان –العلمية، بيروت  الدين، دار الكتب

ـــية  (89 ـــدار التونس ـــور، ال ـــن عاا ـــاهر اب ـــد الط ـــيخ محم ـــوير، للش ـــر والتن التحري

 .8991للنشر،تونس

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الـدين  (80

عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي، ط الأولــى، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد 
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 .هـ8181الرحمن السعد، دار ابن خزيمة،الرياض،

التســهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي، دار  (02

 .م8095 -هـ8125الكتاب العربي، لبنان، 

تفسير أبي السعود، إرااد العقـل السـليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، محمـد بـن  (08

 .محمد العمادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

تحقيق  الواحدي، علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن البُسَيْط، أبو التَّفْسَيرُ  (00

 العلمـي البحث عمادة سعود، بن محمد الإمام جامعة مجموعة من الباحثين في

 .هـ8152 الأولى،: الإسلامية، الطبعة سعود بن محمد الإمام جامعة -

تفسير البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمـد الحسـين بـن مسـعود  (05

سـليمان  -عثمان جمعة ضميرية  -محمد عبد الله النمر: يثهالبغوي، حقق أحاد

 .هـ 8183،مسلم الحر ، دار طيبة، ط الرابعة

تفسير البيماوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو الخير عبـد الله بـن عمـر بـن  (01

 .محمد البيماوي دار الفكر، بيروت

لـدين عبـد تفسير الجلالين، جلال الـدين محمـد بـن أحمـد المحلـي، وجـلال ا (02

 .الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث، القاهرة، ط الأولى

عـلاء الـدين علـي بـن  تفسير الخازن المسـمى لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل، (06

 .هـ8500محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، 

ميمــي الــرازي تفســير الــرازي، مفــاتي  الغيــب، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الت (03

 .هـ، ط الأولى8108الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، نصـر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو الليـث  (09

 .محمود مطرجي، دار الفكر،بيروت.السمرقندي، تحقيق د

تفسير القاسـمي، تـأليف العلامـة محمـد جمـال الـدين القاسـمي، أاـرف علـى  (00

د عبـــــد البــــاقي، دار إحيـــــاء الكتـــــب العربيـــــة، ط تصــــحيحه محمـــــد فـــــؤا

 .هـ8536الأولى،
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تفسـير القــرآن الحكــيم الشــهير بتفســير المنـار، للإمــام محمــد راــيد رضــا، دار  (52

 .هـ8566المنار، ط الثانية، 

تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين، تحقيق أبي عبد الله حسين عكااة، محمد  (58

 .هـ8105حديثة، القاهرة، ط الأولى،بن مصطفى الكنز، الناار الفاروق ال

تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن  (50

 .أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب،المكتبة العصرية، صيدا

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثيـر، تحقيـق سـامي بـن محمـد  (55

 .هـ8102، ط الثانية سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع

تفسير القرآن للسمعاني، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،  (51

تحقيــــق ياســــر بــــن إبــــراهيم وغنــــيم بــــن عبــــاس بــــن غنــــيم، دار الــــوطن، 

 .هـ،ط الأولى8189الرياض،السعودية،

مصـطفى .عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني، تحقيـق د تفسير القـرآن للصـنعاني، (52

 .هـ، ط الأولى8182، مكتبة الراد، الرياض، مسلم محمد

تفسير القرآن، اختصار النكت للماوردي، تأليف الإمام عز الدين عبد العزيز بن  (56

عبد السلام السـلمي الدمشـقي الشـافعي، تحقيـق الـدكتور عبـد الله بـن إبـراهيم 

 .هـ، ط الأولى8186الوهبي، دار ابن حزم،بيروت، 

مـروان :د الله بن أحمـد بـن محمـود النسـفي، تتفسير النسفى، أبو البركات عب (53

 .0222محمد الشعار، دار النفائس ـ بيروت 

تفســير غريــب القــرآن، للإمــام محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة، دار مكتــب  (59

 .هـ، مراجعة الشيخ إبراهيم محمد رممان8181الهلال، بيروت، ط الأولى، 

ــ (50 ــق أحمــد فري ــن ســليمان الأزدي، تحقي ــل ب ــة، تفســير مقات ــب العلمي د دار الكت

 .هـ، ط الأولى8101بيروت،

 عـوض محمـد: تحقيـق الهـروي، الأزهـري بـن أحمـد بـن اللغة، محمد ـذيب (12

 .م0228 الأولى،: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء مرعب، دار
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيـق  (18

 .هـ8100.مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط الأولىعبد الله التركي، .د

 أحمـد: تحقيـقالجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكـر القرطبـي،  (10

 الثانيــة،: القــاهرة، الطبعــة – المصــرية الكتــب أطفــيش، دار وإبــراهيم الــبردوني

 .هـ8591

عبـد .د:الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبـي بكـر القرطبـي، تحقيـق (15

 .هـ8103الله التركي، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط الأولى،

دار البحـوث للدراسـات ، قاسـم علـي سـعد.د، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية  (11

 .هـ8105الأولى، : الطبعة، دبي ،الإسلامية

ابـن هشـام، تقـي الـدين أحمـد بـن محمـد الشـمني،  حااية الشمني على مغني  (12

 .، بدون طبعةمطبعة أحمد أفندي، مصر، بدون تحقيق

 .حااية الشهاب على تفسير البيماوي، دار صادر، بيروت (16

ــــة الحقيقــــة،  (13 ــــى تفســــير القاضــــي البيمــــاوي، مكتب حااــــية اــــيخ زادة عل

 .تركيا.م8009

الحااية على المطول ارح تلخيص مفتاح العلوم، أبو الحسن علي بن محمـد  (19

 .ه8109الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

: خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، ت (10

 .م8009اميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت،/محمد نبيل طريفي

: حقيـق واـرح، تعبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (22

 .هـ 8189ة الرابعة، الطبع، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السلام محمد هارون

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسـف المعـروف بالسـمين  (28

 .أحمد الخراط،دار القلم، دمشق.الحلبي، تحقيق د

عبــد الله .الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور، جــلال الــدين الســيوطي، تحقيــق د (20

 .التركي،مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط الأولى
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أبو الفمل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن ، ة في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامن (25

، الهنـد ،بـادأيـدر ح -مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة نشـر  ،حجر العسقلاني

 .هـ8500الطبعة الثانية، 

دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـد  (21

دار المدني بجدة،  -المدني بالقاهرة  محمود محمد ااكر،مطبعة: الجرجاني ت

 .م8000 -هـ 8185الثالثة : ط

 مهدي: تحقيق الوائلي، البكري سفيان بن العُبْد بن العبد، طرفة بن طرفة ديوان (22

 .هـ 8105 الثالثة،: العلمية، الطبعة الكتب الدين، دار ناصر محمد

العيسـاوي، بن خلـف  يوسف.رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم، د (26

 .هـ8158ابن الجوزي، ط الأولى، 

 بـن محمـود الدين المثاني، اهاب والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح (23

 العلميـة الكتب عطية، دار الباري عبد علي: الآلوسي، تحقيق الحسيني الله عبد

 .هـ 8182 الأولى،: بيروت، الطبعة –

ن علي بن محمد الجوزي، المكتـب زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن ب (29

 .هـ، ط الثالثة8121الإسلامي، بيروت، 

محمد بن القاسم بن محمد بـن بشـار، أبـو بكـر ، الزاهر في معاني كلمات الناس  (20

، الطبعـة بيـروت –مؤسسـة الرسـالة ، حاتم صال  المـامن.د:، تحقيقالأنباري

 .هـ8180الأولى،

دار ، سـعيد الخفـاجي الحلبـي أبو محمـد عبـد الله بـن محمـد بـن، سر الفصاحة (62

 .هـ8120،الطبعة الأولى، الكتب العلمية

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيـز بـن محمـد  ،سمط اللآلي في ارح أمالي القالي  (68

: صححه وحقق ما فيه واستخرجه من بطـون دواويـن العلـم ،البكري الأندلسي

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد العزيز الميمني

جَسْـتاني،س (60  نن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأاـعث بـن إسـحاق الأزدي السِّ
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ــل قــره بللــي، -اــعُيب الأرنــؤوط : تحقيــق ــد كامَ ــة،  محُمَّ دار الرســالة العالمي

 .هـ 8152الأولى، : الطبعة

بشار .د: تحقيق ،الترمذي، أبو عيسى سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سُوْرة (65

 .م8009يروت، ب –الإسلامي عواد معروف، دار الغرب 

السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن اعيب بن علي الخراساني،  (61

 حلـب، –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعـات الإسـلامية : النسائي، تحقيق

 .هـ8126 الثانية،: الطبعة

السـنن الكـبرى، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن اـعيب بـن علـي النسـائي، حققــه  (62

: الطبعـة بيـروت، –حسن عبد المنعم البي، مؤسسـة الرسـالة : اديثهوخرج أح

 .هـ 8108 الأولى،

: السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تحقيق (66

 الثالثـة،: الطبعـة لبنـات، –محمد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة،بيروت 

 .هـ8101

أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن اـمس الـدين ، سير أعلام النبلاء  (63

مجموعــة مــن المحققــين بإاــراف الشــيخ اــعيب  :قيــحقتقُايْمــاز الــذهبي 

 .هـ 8122 ،الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، الأرنا وط

: ارح أبيات سيبويه، يوسـف بـن أبـي سـعيد الحسـن بـن عبـد الله السـيرافي، ت (69

د الــر وف ســعد، مكتبــة طــه عبــ: الــدكتور محمــد علــي الــري  هااــم، راجعــه

ــاهرة  ــع، الق ــة والنشــر والتوزي ــة، دار الفكــر للطباع ــات الأزهري  مصــر، –الكلي

 .هـ8501

ارح الأزهرية، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بـن محمـد الجرجـاويّ الأزهـري،  (60

 .المطبعة الكبرى ببولاق، القاهرة

أحمد بن فـارس بـن ، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها  (32

 .ـه8189الطبعة الأولى ، محمد علي بيمون نشرزكرياء القزويني الرازي، 
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الجـوهري،  حمـاد بـن إسـماعيل نصـر العربية، أبو وصحاح اللغة تاج الصحاح (38

 الرابعـة: بيروت، الطبعة – للملايين العلم عطار، دار الغفور عبد أحمد: تحقيق

 . هـ 8123

ـعْر (30 ؤمن بـن محمـد، الحُمْـرُمي الإاـبيلي، أبـو الحسـن علـي بـن مـ، ضرائر الشِّ

الطبعـة ، دار الأنـدلس، السـيد إبـراهيم محمـد: قيحق، تالمعروف بابن عصفور

 .م8092الأولى، 

: قيـحقتمحمد بن الحسن بن عبيد الله الأندلسي ، طبقات النحويين واللغويين  (35

 .دار المعارف، الثانية: الطبعة، محمد أبو الفمل إبراهيم

ــات  (31 ــويين طبق ــذحج ، النحــويين واللغ ــن م ــد الله ب ــن عبي ــن الحســن ب ــد ب محم

.ار المعارف، دالطبعة الثانية، محمد أبو الفمل إبراهيم: قيحقتالإابيلي، 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، الشيخ العلامـة محمـد الأمـين  (32

ــار الجكنــي الشــنقيطي، تحقيــقا م خالــد الســبت، دار عــال.د:بــن محمــد المخت

 .هـ8106الفوائد، الطبعة الثانية، 

، بـدون أحمـد بـن مصـطفى المراغـي، «البيـان، المعـاني، البـديع»علوم البلاغة   (36

.طبعة، بدون سنة طبع

 سـعيد: الـدينوري، تحقيـق قتيبـة بـن مسلم بن الله عبد محمد القرآن، أبو غريب (33

 .اللحام، بدون طبعة، بدون سنة طبع

واية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن فت  القدير الجامع بين فني الر (39

 .محمد الشوكاني، دار الفكر، بيروت

: تحقيــقي، مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــاد، القــاموس المحــيط  (30

، لبنـان –بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة، مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة

 .هـ8106الثامنة، : لطبعةا

عيسـى العـاكوب، وعلـي الشـتيوي، .د: ربيـة، تـأليفالكافي في علوم البلاغـة الع (92

 .م8005الجامعة المفتوحة، 
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محمـد : قيـحق، تمحمد بن يزيد المـبرد، أبـو العبـاس، الكامل في اللغة والأدب (98

 .ه8183 ،الطبعة الثالثة، القاهرة –دار الفكر العربي ، أبو الفمل إبراهيم

 – صـادر دار نظـور،م ابـن الفمـل، أبـو على، بن مكرم بن العرب، محمد لسان (90

 .هـ 8181 -الثالثة: بيروت، الطبعة

، أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد ما اتفق لفظه واختلف معناه مـن القـرآن المجيـد  (95

ــاهرة،  ــلفية، الق ــة الس ــوتي، المطبع ــز الرجك ــد العزي ــة عب ــة العلام ــبرد، عناي الم

 .ـه8522

و عبـد الله محمـد بـن جعفـر القـزاز القيـرواني أبـ، ما يجوز للشـاعر في المـرورة  (91

دار ، صـلاح الـدين الهـادي.رممان عبـد التـواب، د.د: حققه وقدم له، التميمي

 .بإاراف دار الفصحى بالقاهرة،العروبة، الكويت

محمـد فـواد : قيـحقت ،البصـري يأبو عبيدة معمر بن المثنى التيم، مجاز القرآن (92

 .هـ8598، القاهرة –مكتبة الخانجى ، سزگين

 .هـ8128معمر بن المثنى، مؤسسة الرسالة،بيروت،مجاز القرآن، أبو عبيدة  (96

 الحــلاق قاســم بــن ســعيد محمــد بــن الــدين جمــال التأويــل، محمــد محاســن (93

 – العلميــه الكتـب دار: السـود، النااــر عيــون باسـل محمــد: القاسـمي، تحقيـق

 .هـ 8189 - الأولى: بيروت، الطبعة

 عبد بن غالب بن قالح عبد محمد العزيز، أبو الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (99

محمـد،  الشـافي عبـد السـلام عبـد: تحقيق الأندلسي، عطية بن تمام بن الرحمن

 .هـ8100 -الأولى: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب دار

معـاني القـرآن الكــريم، لأبـي جعفــر النحـاس، تحقيـق، محمــد علـي الصــابوني،  (90

 .هـ، ط الأولى8120جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .هـ8125للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، ط الثالثة،  قرآن،معاني ال (02

عبـد الـرحمن ، أبو محمد عبد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة، المعاني الكبير في أبيات المعاني (08

 .هـ8122الطبعة الأولى،  لبنان، –دار الكتب العلمية، بيروت  المعلمي،
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 الــدين جــلال بكــر، أبــي بــن الــرحمن عبــد القــرآن، إعجــاز في الأقــران معــترك (00

 .هـ 8129 الأولى: لبنان، الطبعة – بيروت - العلمية الكتب السيوطي، دار

اـهاب الـدين أبـو عبـد الله ، إرااد الأريب إلـى معرفـة الأديـب=معجم الأدباء  (05

ــد الله الرومــي الحمــوي ــن عب ــاقوت ب ــق ،ي ــاس: تحقي دار الغــرب ، إحســان عب

 .هـ8181ولى، الأ، الطبعة الإسلامي، بيروت

صـلاح بـن سـالم : قيـحقت ،أبو الحسـين عبـد البـاقي بـن قـانع، معجم الصحابة  (01

 .ه8189الطبعة الأولى، ، المدينة المنورة ،مكتبة الغرباء الأثرية، المصراتي

عبـد اللطيـف .د: مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب، ابـن هشـام الأنصـاري، ت (02

 .بدون سنة ط ،الخطيب

 عبــد: تحقيــق الــرازي، القزوينــي زكريــاء بــن فــارس بــن اللغــة، أحمــد مقــاييس (06

 .م8030 - هـ8500الفكر،  هارون، دار محمد السلام

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيـد الله ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء (03

طبعـة ، الالأردن ،مكتبة المنـار، الزرقـاء، إبراهيم السامرائي: قيحقتالأنصاري، 

 .ـه8122الثالثة، 

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن  (09

: فنــون علومــه، أبــو محمــد مكــي بــن أبــي طالــب الأندلســي المــالكي، تحقيــق

جامعــة  -مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي

ــاب: د.الشــارقة، بإاــراف أ ــة بحــوث الكت  الشــاهد البواــيخي، نشــر مجموع

جامعة الشارقة، الطبعة الأولى،  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -والسنة

 .هـ 8100

: قيـحق، تصلاح الدين خليل بـن أيبـك بـن عبـد الله الصـفدي، الوافي بالوفيات  (00

 .هـ8102،بيروت، دار إحياء التراث، أحمد الأرنا وط وتركي مصطفى

بن أحمد بن محمد بن علي  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو الحسن علي (822

ــق ــدي، تحقي ــر: الواح ــدنان داوودي، دار النش ــم: صــفوان ع ــدار  ،دار القل ال
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 .هـ 8182دمشق، بيروت، الطبعة الأولى،  -الشامية 

أبـو الحسـن علـي بـن عبـد العزيـر القاضـي ، لوساطة بين المتنبـي وخصـومها  (828

، بجـاويمحمد أبو الفمل إبراهيم، علي محمـد ال: تحقيق وارح، الجرجاني

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي واركاه

*              *              * 
 





  أمجد بن محمد زيدان. د                                 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿: ر قوله تعالىتفسي

 
511 

 

 

 

 

 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿

 ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 

 

  إعداد

 الاستاذ المشارك بكلية القران الكريم بالجامعة الاسلامية
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ملخص البحث

 

گ گ گ ڳ ڳ چ : الىهـذا البحـث دراسـة لقولـه تعــ*

.چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

وقد تناول البحث بيان معنى الوعيد في الآية، وذكر الأقوال الواردة في ذلك* 

كما ناقش وفند قول الخوارج والمعتزلة والاباضية في قولهم أن قاتل المؤمن *

.لغة العربمتعمدا إن لم يتب خلد خلودا أبديا في النار، كما بين معنى الخلود في 

في هذا البحث عرض لأقوال ابن عباس رضي الله عنهما بخصوص توبة قاتل * 

وتبين أن لابن عباس رضي الله عنهما روايات صحيحة تقرر أن له توبة ،العمد

كما عرض اهم الاسباب التي ادت الى  ،وختم البحث ببيان حرمة دم المؤمن* 

 جاه ذالكانتشارجريمة القتل وكثرته وما الواجب ات

.متعمداً  -مؤمناً  -يقتل   -سير تف :الكلمات المفتاحية

*              *              * 
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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعــالمين، 

 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

، والعـيش  وتفنى فيـه الأعمـار كتـاب الله، فإن أارف ما تصرف فيه الأوقات

ـا  ـى عنـه؛ فهـو  مع آياته، وتلاوته، والعمل بـه، بامتثـال مـا أمـر الله بـه، والانتهـاء عمَّ

 .دستور الحياة، وفيه مصال  الأنام في كل زمان ومكان

وإن ممـا اـد ، قد تستوقفه بعض الآيات أثناء قراءــا وإن القارئ لكتاب الله 

جـل -، عظَّـم فيهـا المـولى ة  من كتاب الله انتباهي واستوقفني أثناء قراءة القرآن آي

بل وتتابع فيها الوعيد الشديد على مـن قتـل مؤمنـاً متعمـداً، قـال ، دم المؤمن -وعلا

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ : تعــــــــــالى

وفي هذه الآية أعظـم الدلالـة علـى .[05:النساء] چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .، وعلو اأنه، وحرمة دمهمكانة المؤمن عند الله 

بعـد ذلـك إلـى كتـب أهـل العلـم وكلامهـم حـول هـذه الآيـة العظيمـة،  فرجعت

فاسـتخرت الله في بحثهـا مسـتعيناً بـه ، علـى آراء وأقـوال، ومناقشـات وردود فوقفت

 .جلَّ وعلا؛ لأقف على فقهها، مؤملاً التوفيق والسداد، وأن ينفع الله به

تمعنـا، وجـرأة وإن مما يؤسف كل مسلم غيور انتشار هاهرة القتل العمد في مج

لن يزالُ المؤمنُ »: ، وقد قال رسول الله -والعياذ بالله-البعض على سفك الدماء، 

لا ذنـب : -رحمـه الله-قال ابن حزم .«في فسحة من دينه، ما لم يُصبْ دُماً حراماً

تعمـد تـرك صـلاة فـرض حتـى : أحـدهما: بعد الشـرك أعظـم مـن اـيئين عند الله 

 .تل مؤمن أو مؤمنة عمداً بغير حقق: الثاني.يخرج وقتها

                                                 
-رضـي الله عنهمـا- من حديث عبد الله بـن عمـر( 6960) 0/0صحي  البخاري، كتاب الديات : انظر (8)

مســنداً  -رضــي الله عنهمــا-بعــد هــذا الحــديث كــلام ابــن عمــر  -رحمــه الله-وأورد الإمــام البخــاري .

 .إن من وُرطُات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سُفْكُ الدمَ الحرامَ بغير حَلِّه: موقوفاً

 .80/2: المحلى (0)
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فأردت من خلال هذا البحث المساهمة والسعي في عـلاج تفشـي هـذه الظـاهرة 

 .الخطيرة، وذلك بتفسير هذه الآية ودراستها

، وسـبب اختيـاره، بينت فيهـا أهميـة الموضـوع-وقد قسمت البحث إلى مقدمة 

 :وتمهيد، وستة مباحث -وخطة البحث

.ومعناها على وجه الإجمال، وسبب نزولها، لآيةمناسبة ا: التمهيد 

 .معنى القتل، والقتل العمد: المبحث الأول 

.بيان معنى الوعيد في الآية: المبحث الثاني 

.الخلاف في الآية بين الإحكام والنسخ: المبحث الثالث 

:هل لقاتل المؤمن عمداً توبة؟ وتحته مطلبان: المبحث الرابع 

مـن أنـه لا  روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة  ذكر ما: المطلب الأول -

 .توبة له

 .من أنه له توبة ذكر ما روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة : المطلب الثاني -

 هل على القاتل العمد كفارة؟: المبحث الخامس -

 .وبعض فوائد الآية، بيان حرمة دم المؤمن: المبحث السادس -

وأخيــراً فهــرس ، نتــائج البحــث، والتوصــيات ثــم الخاتمــة، وذكــرت فيهــا أهــم

 .المصادر، وفهرس الموضوعات

هــذا، وأســأل الله الهدايــة والتســديد، وأســتغفره وأتــوب إليــه، والحمــد لله أولًا 

 .وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

*              *              * 
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 التمهيد

 ا، ومعناها على وجه الإجمالمناسبة الآية، وسبب نزوله

گ چ : فقال، لما بين الله تعالى حكم قتل الخطأ ارع في بيان حكم قتل العمد

 .[05:النساء] چگ گ ڳ 

ــه تعــالى گ گ گ ڳ ڳ چ : عــن ســعيد بــن جبيــر في قول

نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني، وذلك أنه أسلم وأخـوه هشـام بـن : قال چڳ 

جد مقيس أخاه هشـاماً ذات يـوم قتـيلاً في الأنصـار في بنـي وكان بالمدينة، فو، ضبابة

رجـلاً مـن قـريش  فأرسـل رسـولُ الله ، فأخبره بـذلك، فانطلق إلى النبي ، النجار

أن ادفعوا إلى مقيس »: منَ بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار، ومنازلهم يومئذ بقباء

السمع : فلما جاءهم الرسول قالوا.«قاتلَِ أةيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه الدية

 ما نعلم له قاتلاً، ولكن نؤدي الدية، والطاعة لله ولرسوله
َ
فدفعوا إلى مقيس مائة .والله

فلمـا انصـرف مقــيس والفهـري راجعـين مـن قبـاء إلـى المدينــة ، مـن الإبـل ديـةُ أخيـه

ن وارتــد عــ، ، فقتلــهعُمُــد مقــيس إلــى الفهــري رســول رســول الله ، وبينهمــا ســاعة

 :الإسلام، وركب جملاً منها، وساق معه البقية، ولحق بمكة وهو يقول في اعر له

لــــتُ عقلــــه  قتلــــت بــــه فهــــراً وحُمَّ

 وأدركــت ثــأري واضــطجعت موســداً 
 

** 

** 

 سراة بني النجـار أربـاب فـارع

 وكنت إلى الأوثان أول راجـع
 

: كة كـافراً وارتد عن الإسلام، ولحق بم، فنُزلت فيه بعد قتل النفس، وأخذ الدية

 .چگ گ گ ڳ  چ

مريـداً إتـلاف نفسـه، فثوابـه ، في هذه الآية أن من يقتل مؤمناً عامداً قتله يبين 

وأبعـده مـن ، باقياً فيها، وغمب الله عليه بقتله إياه متعمداً ، من قتله إياه عذاب جهنم

 .رحمته، وأخزاه، وأعد له عذاباً عظيماً، وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه

                                                 
 .0/086: ر أبي السعودوتفسي، 0/536: انظر تفسير ابن كثير (8)

وقد أورد هذا السـبب جماعـة مـن .، وهو مرسل، وفي إسناده ابن لهيعة5/8259: انظر تفسير ابن حاتم (0)

 .3/518: انظر تفسير ابن جرير.وأورده ابن جرير من رواية ابن جريج عن عكرمة.المفسرين
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الــذي هــو ، وهــذا ـديــد اــديد، ووعيــد أكيــد لمــن تعــاطى هــذا الــذنب العظــيم

 .مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله

 

*              *              * 

                                                 
 .0/536: وتفسير ابن كثير، 3/556: انظر تفسير ابن جرير الطبري (8)
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 معنى القتل والقتل العمد: المبحث الأول

لكـن إذا ، هو فعل يحصل به زهوق الروح وإزالتها عن الجسـد كـالموت: القتل

 .موت: وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال، قُتْل: برَ بفعل المتولّي لذلك يقالاعتُ 

 .فيموت منه، هو أن يقصد قتله بما يقتل غالباً: والقتل العمد

 :ومن صوره

ل، أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين أو ، واـدة المـغط والخنـق، أن يصيبه بمُثُقَّ

 .يموت جوعاًأو بمنعه الغذاء حتى ، يطبق عليه بيتاً

أو طعن؛ كالسيف والسـكين والـرم  والأاـفار  أو يقصد القتل بحديد له حدك 

ــار  والإبــرة ومــا أاــبه ذلــك، أو يعمــل عمــل هــذه الأاــياء في الجــرح والطعــن؛ كالن

 .والزجاج والرم  ونحو ذلك

، مما يغلب على الظن حصول الزهـوق بـه عنـد اسـتعماله، أو يقتل بغير المحدد

أو ، أو يطعمـه اـيئاً قـاتلاً ، أو يسـقيه سـماً، أو يلقيه في مهلكـه، نع خروج نُفُسُهأو يم

أو يتسبب إلى قتله بما يقتل غالباً، كأن يكره رجلاً على قتل ، يقتله بسحر يقتل غالباً

 .آخر فيقتله

والأفعال .مشتق من عُمُد إلى كذا بمعنى قُصُد وذُهُب، القاصد للقتل: والمتعمد

ويعرف التعمد بأن يكـون فعـلاً لا يفعلـه أحـد ، تخرج عن حالتي عمد وخطأكلها لا 

وذلـك لا ، بأحد إلا وهو قاصد إزهاق روحه بما تزهق به الأرواح في متعارف النـاس

 .يخفى على أحد من العقلاء

*              *              * 
                                                 

 .622ص: ومفردات الراغب، 830ص: انظر التعريفات للجرجاني (8)

 .88/003: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (0)

 .0/685: انظر ارح حدود ابن عرفة (5)

 .3/556: انظر تفسير ابن جرير.وهذه صورة العمد المجمع عليها ()

 .6/030: انظر بدائع الصنائع (2)

 .88/113: قدامة انظر المغني لابن (6)

 .1/000: انظر تفسير ابن عااور (3)
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 بيان معنى الوعيد في الآية: المبحث الثاني

في بيان معنى هذه الآية يجد  -رحمهم الله-أمل لكلام أهل العلم إن الناهر والمت

 :عدة أقوال، وسأذكر ما وقفت عليه علىأ م اختلفوا في بيان معناها 

 .وإن ااء تجاوز عنه، جزا ه جهنم إن جازاه: القول الأول

 : وورد هذا القول كذلك عن

 :من طريقين -رضي الله عنهما-ابن عباس  -

 .طريق المحاك

.وطريق عاصم بن أبي النجود

.وعون بن عبد الله -

.ومحمد بن سيرين -

.-لاحق بن حميد-وأبي مجلز  -

.وأبي صال  -

إن لفـظ آخـر : هذا القـول فقـال -رحمه الله-وتعقب أبو عبيد القاسم بن سلام 

: لـم يقـلالآية لا يدل على ذلك في مذهب العربية، والله أعلـم بمـا أراد مـَن أجـل أنـه 

ــه جعلــه حتمــاً واقعــاً، فقــال ــه، ولكن ــه، ويلعن  :جــزا ه جهــنم، وأن يغمــب الله علي

، وقد ذكـر الله مواضـع الجـزاء چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

، چ خح خج حم حج چ: وقـال ،[99:الكهـف] چ ڑ ڑ کچ : في الثواب فقال

                                                 
: ، والطـبراني في الأوسـط5/8259: بهذا اللفظ أخرجه ابن أبـي حـاتم في تفسـيره.هو جزا ه إن جازاه (8)

وأخرجه السيوطي في الـدر المنثـور، وحكـم بمـعف .عن النبي  ، من حديث أبي هريرة 9/508

 .1/620: انظر الدر المنثور.إسناده

 .1/620: انظر الدر المنثور (0)

 .030ص: انظر الناسخ والمنسو  لأبي عبيدة الهروي (5)

 .1/621: انظر الدر المنثور (1)

 .1/625: انظر الدر المنثور (2)

 .سعد آل حميد بصحة إسناده.وحكم عليه محققه د، 1/8516: انظر سنن سعيد بن منصور (6)

 .3/512: انظر تفسير ابن جرير (3)
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 .مع أاباه هذا كثير في القرآن ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ: وقال

من الآيـات أ ـا في سـياق ثـواب  -رحمه الله-بو عبيد ولعل الجواب عما أورد أ

 .والله أعلم.المؤمنين، فكان ذلك وعداً وآيتنا من آيات الوعيد فاختلف الحكم

إن المعنـى إن جـازاه : وأما قول من قال: -رحمه الله-وقال أبو جعفر النحاس 

، ولــم يقــل أحــد چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: وقــد قــال الله تعــالى، فـالغلط فيــه بــين

، وهــو چڱ ڱ ڱ چ : وهــو خطــأ في العربيــة؛ لأن بعــده، إن جــازاهم: نــاهمع

 .جازاه: محمول على معنى

 ڭ چ: أن الآيـة في قولـه: -رحمه الله-والجواب عما أورده أبو جعفر النحاس 

 .والله أعلم.، ونحن ننازع في آية الباب فافترقناچ ۆ ۇ ۇ ڭ

-زه هو الذي اختاره ابن جرير والقول أن جزاءه جهنم إن جازاه، وإن ااء تجاو

 .-رحمه الله

وقـد أفـدت مـن .وهو الذي أميل إليـه، -رحمه الله-واختاره كذلك الموزعي 

فميلة الدكتور إبراهيم الرحيلي أن هذه الآية وردت مورد الخبر عن الجزاء بمقتمى 

 دليل على أن هذا خبر عن الجزاء لا عـن نفـوذ چڳ چ : عدل الله، فقوله تعالى

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ : ذلك الوعيد ووقوعه؛ كما في قوله تعالى

، ففـــي هـــذه الآيـــة خـــبر عـــن وقـــوع [6:البينـــة] چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ

، (جـزا هم دخـول النـار: )العذاب بدخول المشركين النار والخلود فيهـا، ولـم يقـل

في الخبر  وهذا خبر لا يحتمل غير دخولهم النار والخلود فيها، بخلاف آية القتل فإ ا

 .عن الجزاء، والخبر عن الجزاء لا يستلزم وقوعه

فجــزا ه جهــنم خالــداً ، ومــن يقتــل مؤمنــاً متعمــداً مســتحَلاً قتلــه: القــول الثــاني

                                                 
 .035ص: لناسخ والمنسو ا (8)

 .0/006: انظر الناسخ والمنسو  (0)

 .3/522: انظر تفسير ابن جرير (5)

 .1/080: وانظر كذلك تفسير ابن عطية.0/160: انظر تيسير البيان لأحكام القرآن (1)
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 .وعكرمة نُسَبُ هذا القول لابن عباس.فيها

ومنهم من ذهب إلى وقف : هذا القول فقال -رحمه الله-واستحسن الموزعي 

فهـو ، فمن قتل مؤمنـاً متعمـداً مسـتحلاً دمـه كمقـيس بـن ضـبابة، حكمها على سببها

 .وهذا قول قوي حسن، مخلد في النار إذا مات على كفره

: إلـى تغلـيط مـن قـال بهـذا القـول فقـال -رحمه الله-وذهب أبو جعفر النحاس 

عـام لا  مـنلأن ، ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلاً لقتله؛ فغلط: وأما قول من قال

 .وقوله أوجه في نظري.خص إلا بتوقيف، أو دليل قاطعي

والـدليل علـى ، وأ ا مخصوصة في حق من لـم يتـب، إلا من تاب: القول الثالث

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ : ذلك قولـه تعـالى في الفرقـان

، وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد بـن جبيـر.چڇ ڇ ڇ ڍ  ڇچ چ

 .-ميعاًرحمهم الله ج-وهو رواية عن ابن عباس 

ولا يفهم من هذا القول أن من لم يتب يخلد، وإن كان هـاهره يـدل علـى ذلـك، 

وهذا لم يقل به إلا الخوارج والمعتزلة لأ ـم يـرون أن مرتكـب الكبيـرة إذا لـم يتـب 

فهو مخلد في النار لكفره، وأهل السنة لا يقولون بكفره، ولا يعنـي ذلـك أ ـم ينفـون 

ــه معــرض لــذلك وقــد يعفــو الــرب تعــالى  عنــه العــذاب، بــل ذلــك الأصــل أعنــي أن

وأمـا القـائلون بهـذا القـول في .وسيأتي مزيد إيماح عند الكلام عن القول الثـامن.عنه

وأقوالهم مبثوثـة في كتـب العلـم ، هذا الموطن فهم من علماء السنة والسلف الصال 

 .فليتنبه لذلك.ومباينة للخوارج والمعتزلة

                                                 
 .1/081: حكاه ابن عطية في تفسيره (8)

وذكـره مكـي .0/006: للنحـاس الله  والناسخ والمنسو  في كتـاب، 3/518: انظر تفسير ابن جرير (0)

: وأورده ابـن جريـر في تفسـيره، دون نسـبة 800بن أبي طالب في الإيماح لناسخ القرآن ومنسـوخه ص

 .دون نسبة كذلك 8/113

 .0/168: تيسير البيان لأحكام القرآن (5)

 .0/006: انظر الناسخ والمنسو  (1)

واـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة ، 3/518: جريـر وتفسـير ابـن، 0/809: انظر مصنف ابن أبي اـيبة (2)

 .8/128: وزاد المسير لابن الجوزي بدون نسبة، 6/8800: والجماعة لللالكائي
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ــده في النــارأن المــراد ب: القــول الرابــع ــه: تخلي ولــيس معنــى الــدوام ، طــول مكث

 .الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة

وكل ما يتُبُاطأ عنه التغيير والفساد تصـفه : -رحمه الله-قال الراغب الأصبهاني 

 .وذلك لطول مكثها، لا لدوام بقائها، خوالد: كقولهم للأثافي، العرب بالخلود

ومـا ، أطـال بـه الإقامـة: خلـد بالمكـان وأخلـد: -مه اللهرح-وقال الزمخشري 

بقـي فيـه أبـداً : وخلد في النعيم، وخلد في السجن.بالدار إلا صُمك خوالد، وهي الأثافي

، للذي أبطأ عنه الشـيب: فلان مخلَّد: ومن المجاز.وخلده الله وأخلده.خلوداً وخلداً 

 .وثباته عليهالإخلاده على حالته الأولى ، والذي لا تسقط له سن

الثبات المديد، دامُ : والخلد والخلود في الأصل: -رحمه الله-وقال البيماوي 

ولو كان وضعه للدوام كان التقييد ، خوالد: ولذلك قيل للأثافي والأحجار، أُمْ لم يُدُمْ 

 .لغواً  چ ۇٴ ۋ ۋچ : بالتأبيد في قوله تعالى

ومنهم من ذهب : ذا القول حيث قالإلى بطلان ه -رحمه الله-وبالغ الموزعي 

ــه تعــالى، إلــى التأويــل  ڦ ڤ ڤچ : فُحُمُــل الخلــود علــى طــول المقــام؛ كقول

وهذا القول ، إذا طال مقامه فيه: فلان خالد في السجن: ، وقولهم[5:الهمزة] چڦ

وهـذا ، ثـم يخـرج منهـا، ثم يطول مقامه، باطل؛ لأنه يقتمي أنه لا بد من دخوله النار

ولـو قـال ببعـده لا بطلانـه .-أهـل السـنة والمعتزلـة- أحد من الفـريقين لم يقل به

                                                 
، 8/113: وتفسـير ابـن جـزي الكلبـي، 8/290: انظر رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيـز للرسـعني (8)

 .1/005: اوروتفسير الطاهر بن عا، 068، 8/028، 5/550: وتفسير أبي حيان

 .باب أ ث ف 05/2: تاج العروس: انظر.هو الحجر الذي توضع عليه القدر للطبخ (0)

 .008ص: انظر المفردات في غريب القرآن (5)

ذكـر هنـا في الأسـاس اسـتعمال خلـد لطـول  -رحمـه الله-والزمخشـري .8/068: انظر أساس البلاغـة (1)

ــد ــة وللتأبي ــذكر ف، الإقام ــهبخــلاف تفســيره الكشــاف ف ــه أن ــذي لا : ي ــلازم ال ــاء ال ــدائم والبق ــات ال الثب

منتصــراً بــذلك لمذهبــه في خلــود أصــحاب الكبـائر إن لــم يتوبــوا، ومقتصــراً علــى معنــى التأبيــد .ينقطـع

 .212، 8/882: انظر تفسير الكشاف.فقط

 .1/082: وانظر كذلك تفسير ابن عطية، 8/68: انظر تفسير البيماوي (2)

 .0/168: القرآن تيسير البيان لأحكام (6)
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 .لكان له وجه

 .أ ا في الكافر إذا قتل مؤمناً: القول الخامس

وعلـى ، وقـد ارتـد كـافراً ، واستُدَل على ذلك بأن الآية نزلت في مقيس بن ضبابة

 .أن ذكر الخلود في النار من صفة عذاب الكفار

وذهـب فريـق إلـى أن : هذا القول فقال -رحمه الله-هر بن عااور وتعقب الطا

وهـو جـواب مبنـي ، وهو كافر؛ فالخلود لأجل الكفر، الآية نزلت في مقيس بن ضبابة

اـرطية، وهـي  مـنعلى غلط؛ لأن لفظ الآية عام؛ إذ هو بصيغة الشـرط، فتعـين أن 

أن سـبب العـام فلا تحمـل علـى اـخص معـين، إلا عنـد مـن يـرى ، من صيغ العموم

 .وهذا لا ينبغي الالتفات إليه، يخصصه بسببه لا غير

 .أن الآية وردت في رجل بعينه: القول السادس

مـَن صـيغ ( مـن)مـن أنَّ  -رحمـه الله-ويرد على هذا القول ما ذكـر ابـن عااـور 

 .وقد تقدم كلامه عند القول الخامس.العموم

ھ ھ چ : لـيظ في الزجـر، كقولـه تعـالىأن المـراد مـن الآيـة التغ: القول السـابع

 .[03:آل مران]چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

أن جزاءه ما ذكر في الآية، وجزا ه جهـنم خالـداً فيهـا وغمـب الله : القول الثامن

فلو تاب قبلت توبته، وإن لم يتب خلـد ، عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما إن لم يتب

 .خلوداً أبدياً في النار

 .وهذا قول الخوارج والمعتزلة والإباضية

                                                 
 .8/113: وتفسير ابن جزي، 3/15: وتفسير القرطبي، 0/019: انظر أحكام القرآن لابن الفرس (8)

 .انظر أحكام القرآن لابن الفرس وتفسير القرطبي، مصدران سابقان ()

 .1/001: تفسير الطاهر بن عااور (5)

 .83/90: ويومسلم بشرح النو، 0/010: انظر أحكام القرآن لابن الفرس (1)

وتفسـير ، 2/880: انظر فتوح الغيب في الكشـف عـن قنـاع الريـب وهـو حااـية الطيبـَي علـى الكشـاف (2)

 .2/828: وتفسير الألوسي، 8/501: الخطيب الشربيني السراج المنير

: وتفسير هميان الزاد إلـى دار المعـاد، 0/083: وتفسير أبي السعود، 8/212: انظر تفسير الزمخشري (6)

2/820. 
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ : قوله جـل وعـلا، ومن أعظم ما يرد به عليهم في ابهتهم هذه

[ 886، 19]، وقد ذكرتـت مـرتين في هـذه السـورة چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

لتقوية  -رحمه الله-ولعل الحكمة في ذلك كما أخبر ابن كثير ، وبعدها قبل هذه الآية

 .أعلم والله.الرجاء

، هـذا موضـع الخـلاف: فيمن مات مذنباً قبل توبته -رحمه الله-قال ابن عطية 

وبنوا هذه المقالة على أن جعلوا ، هو في الجنة بإيمانه لا تمر سيئاته: فقالت المرجئة

ــار ــا مخصصــة في الكف ــد كله ــات الوعي ــيهم ، آي ــة في المــؤمنين تق ــات الوعــد عام وآي

 .وعاصيهم

 .إذا كان صاحب كبيرة فهو مخلد في النار ولا بُد: وقالت المعتزلة

إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو في النار مخلد ولا إيمـان : وقالت الخوارج

وبنـوا هـذه المقالـة علـى أن جعلـوا آيـات الوعيـد ، له؛ لأ م يرون كل الذنوب كبـائر

 .عامة في العصاة كفار أو مؤمنين

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ : وذكر أن قوله تعالى ،قول أهل السنة -رحمه الله-ثم عرض 

تْ على الطائفتين چ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے المرجئـة : أ ا جلّت الشك، ورُدَّ

فصـل مجمـع عليـه،  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : وذلـك أن قولـه تعـالى، والمعتزلة

، فصل قاطع بالمعتزلـة رادك علـى قـولهم ردّاً لا محيـد عنـه چہ ھ ھ ھ چ : وقوله

 چ ھ ےچ: فجاء قولـه، وضع من الكلام لص  قول المرجئةولو وقفنا في هذا الم

بخـلاف مـا ، موجبـاً أن غفـران مـا دون الشـرك إنمـا هـو لقـوم دون قـوم، رادّاً عليهم

 .زعموه أنه مغفور لكل مؤمن

نعمة عظيمة من  چ ھ ےچ: في قوله تعالى: -رحمه الله-وقال ابن الجوزي 

 : وجهين

                                                 
 .5/598: انظر تفسير ابن كثير (8)

 .1/810: انظر تفسير ابن عطية (0)
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، على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذابأ ا تقتمي أن كل ميت : أحدهما

 .وإن مات مُصَرّاً 

 أن تعليقــه بالمشــيئة فيــه نفــع للمســلمين، وهــو أن يكونــوا علــى خــوف : والثــاني

 .وطمع

وأما صاحب الكبيرة فسلف الأمـة : -رحمه الله-وقال ايخ الإسلام ابن تيمية 

كمـا ، يجـوزون أن الله يغفـر لـهبـل ، وسائر أهل السنة والجماعة لا يشهدون له بالنـار

، فهذه في حقِّ مُـن لـم چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : قال تعالى

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ : وأمـا قولـه تعـالى، فإنه قيّـدها بالمشـيئة، يشرك

ـــر] چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ےھ ھ ھ ے ـــقِّ مُـــن تـــاب[ 25:الزم ، فهـــذا في ح

في  الكبيـرة يخلـدإن صـاحب : والخـوارج والمعتزلـة يقولـون، ولذلك أطلق وعـم

 .النار

وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية كما تـرد علـى الوعيديـة مـن : وقال أيماً

يجـوز أن : الخوارج والمعتزلة فهي أيماً ترد علـى المرجئـة الواقفيـة الـذين يقولـون

ہ ھ ھ چ : فإنه قد قال، ويجوز أن يغفر للجميع، فلا يغفر لأحد، يعذب كل فاسق

فلـو كـان لا يغفـره ، فأثبت ما دون ذلك وهو مغفور لكـن لمـن يشـاء چ ھ ھ ے

ھ چ ولــو كــان يغفــره لكــل أحــد بطــل قولــه  چہ ھ ھ ھ  چ: لأحــد بطــل قولــه

وأن المغفرة هي لمـن يشـاء دل ذلـك علـى ، ، فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلكچے

فـر لـه لـم وحينئذ فمـن غ، لكنها لبعض الناس، وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك

ب وهـو القطـع ، وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة.ومن لم يغفر له عذب، يُعُذَّ

 .بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعمهم يغفر له

                                                 
 .8/189: تفسير ابن الجوزي زاد المسير (8)

 .إذا لم يتب: أي (0)

 .طويل نفيس فليراجع -رحمه الله-وكلامه .1/132: مجموع الفتاوى (5)

: مكــي بـن أبـي طالــبوانظــر كـذلك للإيمـاح لناســخ القـرآن ومنسـوخه ل.86/80: مجمـوع الفتـاوى (1)

= 
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، يـؤتى بـي يـوم القيامـة: سمعت عمرو بن عبيد يقـول: وعن قريش بن أنس قال

ثـم تـلا .أنـت قلتـه: فأقولإن القاتل في النار؟ : لم قلت: فيقول لي، فأقام بين يدي الله

قلت له .[05:النساء] چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ: هذه الآية

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ : فـإني قـد قلـت: أرأيـت إن قـال لـك: -وما في البيت أصـغر منـي-

ــن أيــن علمــت أني لا أاــاء أن أغفــر؟ چہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے فمــا : قــال! مَ

 ايئاً
َّ
 .استطاع أن يرد علي

.اتل المؤمنالتوقف في حكم ق: القول التاسع

 

*              *              * 

                                                 
= 

 .082-021ص

 .1/621: الدر المنثور للسيوطي (8)

ــار الحــق علــى الخلــق في رد الخلافــات (0) ــة .8/513: انظــر إيث ويظهــر ضــعف هــذا القــول لظهــور الأدل

 .ووضوحها، وقد تقدمت في ثنايا الأقوال السابقة، وقد عُلمَ أن المتشابه يرد إلى المحكم
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 الخلاف في الآية بين الإحكام والنسخ: المبحث الثالث

ذكروا هذه الآية فيما ألفوا في الناسـخ  -رحمهم الله-لما رأيت بعض أهل العلم 

 .والمنسو ؛ أحببت إيجاز ذلك في هذا المبحث

ه الآيـة يُخْلُـص إلـى أن لهـم في هـذ -رحمهـم الله-والمتأمل لكـلام أهـل العلـم 

 :أربعة مسالك

 .مُن قال بالإحكام، ولم يحك نسخاً فيها ألبتة: المسلك الأول

 .مُن قال بالإحكام، وحكى فيها النسخ: المسلك الثاني

 .أن آية النساء منسوخة: أي.من قال بنسخها: المسلك الثالث

 .لفرقانمُن قال إن آية النساء هذه ناسخة لآية ا: المسلك الرابع

، فأمــا مُــن قــال بالإحكــام ولــم يحــك فيهــا نســخاً؛ فمــن هــؤلاء ابــن أبــي حــاتم

 .-رحمهم الله-وابن كثير ، والبغوي، والطبري

، مكي بن أبـي طالـب القيسـي: وأما من قال بالإحكام وحكى فيها النسخ فمنهم

 .-رحمهم الله-والموزعي ، وابن الجوزي، وابن عطية

إ ـا منسـوخة : فقـد اختلفـوا في ناسـخها فمـنهم مـن قـال وأما من قال بنسخها

 .چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : بقوله تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : نُسُـخُها قولـه تعـالى: وقال بعمـهم

                                                 
، 0/066: وتفسير البغـوي، 5/8256: وتفسير ابن أبي حاتم، 3/556: يانظر تفسير ابن جرير الطبر (8)

 .0/536: وتفسير ابن كثير

ونواسـخ القـرآن لابـن ، 1/082: وتفسـير ابـن عطيـة، 803انظر الإيماح لناسخ القرآن ومنسـوخه ص (0)

 .0/126: وتيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي، 500/ 0: الجوزي

وقلائـد المرجـان في الناسـخ والمنسـو  مـن القـرآن ، 33  لهبة الله بن سلامة صانظر الناسخ والمنسو (5)

: وذكر هبـة الله في كتـاب الناسـخ والمنسـو  لـه: -رحمه الله-قال ابن عطية .869لمرعي الكرمي ص

هـذا إجمـاع النـاس إلا ابـن : وقـال چ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : أن هذه الآية منسوخة بقولـه تعـالى

وفيما : -ابن عطية رحمه الله:أي-قال القاضي أبو محمد .هي محكمة: ما قالافإ  عباس وابن عمر 

ـب كلامـه علـى اخـتلاف ، لا موضـع نسـخ، قاله هبة الله نظر؛ لأنه موضـع عمـوم وتخصـيص وإنمـا رُكَّ

 .1/082: تفسير ابن عطية.والله أعلم.الناس في قبول توبة القاتل
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

بمـا حكيـاه مـن  -هما اللهرحم-والعجب من هبة الله بن سلامة ومرعي الكرمي 

ولا يسلَّم لهما بذلك؛ فقد قال جماعـة كثيـرة مـن .أن المفسرين أجمعوا على نسخها

 .المفسرين بأ ا محكمة، بل لم يحكوا فيها النسخ، وقد تقدم ذكر بعمهم قريباً

فـإن كانـت التـي في ، والصحي  أن الآيتين محكمتـان: -رحمه الله-قال ابن الجوزي 

ثم بين حكمها ، أولاً فإ ا محكمة نزلت على حكم الوعيد غير مستوفاة الحكم النساء أنزلت

وإن كانت التي في الفرقان الأولى فقد استغني بما فيها : وقال أبو عبيد.في الآية التي في الفرقان

 .عن إعادته في سورة النساء؛ فلا وجه للنسخ بحال

من التنبيـه هنـا علـى حقيقتـين غفـل  ولا بد": -رحمه الله-وقال الدكتور مصطفى زيد 

 :وقد ذكر قوم منهم أ ا ناسخة لآية سورة الفرقان، عنهما مدعو النسخ على الآية

د والأخبار لا تقبل النسخ كما ، أما أولى هاتين الحقيقتين فهي أن الآية خبر مؤكِّ

 .أسلفنا

ع إذا هـي نُسَـخُت وأما الحقيقة الثانية فهي أن الآية لا تشرع حكماً تكليفيـاً يُرفـ

وبغمـب الله ، إنما تتوعـد قاتـل المـؤمن عمـداً بـالخلود في النـار، فلا يجوز العمل به

وسواء أفسـر الخلـودُ بـالخلود .ولعنته إياه، وبالعذاب العظيم الذي أعده الله له، عليه

الحقيقي أم أريد به المكث فإن الذي لا ينبغي الشك فيـه أن توبـة هـذا القاتـل مـأمور 

 .بها

                                                 
 .0/500: انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي (8)

ٱ ٻ چ : عـن آيـة الفرقـان -رحمه الله-قال الموزعي .والآية وإن كانت خبراً إلا أ ا في معنى الإنشاء (0)

گ گ چ : ، وآيـــــــة النســـــــاءچٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ومعناهمـا الحكـم الـذي يجـوز وقوعـه علـى ، فإن الآيتين لفظهمـا لفـظ الخـبر :چگ ڳ 

: تيسير البيان.جاز وقوعه على وجهين جاز الحكم بنسخه وكل ما، وجهين من التخليد وعدم التخليد

0/160. 

 .0/009: انظر النسخ في القرآن الكريم (5)
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 -رحمـه الله-وفي ختام هذا المبحـث يحسـن أن أنقـل إاـكالًا أورده المـوزعي 

 :وأجاب عنه

 چ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : فهلا خصصـتم عمـوم قولـه تعـالى: فإن قال قائل

ويغفر مـا دون ذلـك : ، ويكون المعنىچڳ ڳ ڳ ڱ چ : بقوله تعالى

آية القتل بياناً منه سبحانه  وتكون، لمن يشاء إلا أن يكون قاتلاً متعمداً فإنه لا يغفر له

 أنه لم يشأ المغفرة له؟

 :لوجوه دلت على ذلك، آية القتل بيية المغفرة إنما قيدنا: قلنا

فإ ـا جمعـت في دلالتهـا بـين دلالـة ، قـوة دلالتهـا، وبعـدها مـن التأويـل: أحدها

يقتمـي بمفهومـه أن  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : فقوله تعـالى، المفهوم والمنطوق

، فـزاده تأكيـداً وبيانـاً، فهو كافو في دلالة التقييـد، سبحانه يغفر لمن لا يشرك به الله

 .چ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : فقال

دة بحكمها الـوارد بمعناهـا؛ كقـول الله: وثانيها  تظاهر الآيات والأحاديث المؤكِّ

 : وقوله [01:الأنبياء] چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ،

ولا ينبغي أن يذهب إثـمُ القتـل ، [881:هود] چ ۓ ڭ ڭ ڭچ : تعالى

والحسـنات لا يـذهبن ، وإلا لكان السيئات يذهبن الحسنات، أجرُ الإيمان والتوحيد

رضي الله -وروي عن جابر بن عبد الله .وذلك مخالف لنص القرآن العزيز، السيئات

من مات لا »: ما الموجبتان؟ فقال! يا رسول الله: فقال، أن رجلا أتى النبي  -عنهما

 .«وجبت له النار، ومن مات يشر  بالله شيئاً، وجبت له الجنة، شر  بالله شيئاًي

، دلالة الإجماع في نظائرها على جواز التوبة منها؛ كـالفرار مـن الزحـف: وثالثها

                                                 
 .خصصنا: أراد (8)

 .التخصيص: أراد (0)

انظر صحي  مسلم، كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله ايئاً دخل الجنة ومن مـات يشـرك بـالله  (5)

ومـن مـات يشـرك بـالله ، من مات لا يشرك بالله اـيئاً دخـل الجنـة: ظهولف، 8/822: ايئاً دخل النار

 (.05)رقم  ايئاً دخل النار
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 .والتعدي في المواريث

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ: قال الله سبحانه في الفرار من الزحف

 [.86:الأنفال] چ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

إلــى  چۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۆڭ ۇ ۇچ : وقــال تعــالى في المواريــث

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ چ : أن قـــــــــــال

 .[81-85:النساء] چئې ئې 

ــة ، وقــد أجمــع المســلمون علــى قبــول تــوبتهم فوجــب بهــذه الأدلــة القمــاء بيي

 .المغفرة على آية العذاب

بـن ثابـت، وابـن  إن آية النساء ناسخة لآية الفرقـان، فهـو قـول زيـد: وأما من قال

 . عباس

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : لما نزلت الآيـة التـي في الفرقـان: عن زيد بن ثابت قال

عجبنا للينها، فنُزلت التـي  چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ : في النســــاء

 .حتى فرغ چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

منـاً متعمـداً هـل لمـن قتـل مؤ: أنه سأل سعيد بن جبيـر، وعن القاسم بن أبي بزة

ــة؟ ــن توب ــه م ــرأت علي ــال ســعيد.چ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یچ : فق : فق

، فقال على ابن قرأـا
َّ
هذه آية مكية، نسـختها آيـة مدنيـة، التـي : عباس كما قرأـا علي

 .النساء في سورة

                                                 
 .-رحمه الله-وكلامه قوي، وتحريره نفيس .0/165: تيسير البيان لأحكام القرآن (5)

 -رحمـه الله-وحسـنه الألبـاني ، 0/089: لأبي جعفر النحـاس انظر الناسخ والمنسو  في كتاب الله  (0)

 (.0300) 6/329: في السلسلة الصحيحة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : صحي  البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان، باب قوله تعالى (5)

، (1360) 6/882 چٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.5205) 1/602وصحي  مسلم، كتاب التفسير، 

= 
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وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء : -رحمه الله-قال أبو جعفر النحاس 

علـى أنـه قـد  ،لفرقان كما روي عن زيـد بـن ثابـت وابـن عبـاس نزلت بعد التي في ا

، أو يكــون هــذا وتكــون التــي في أن التــي في الفرقــان نزلــت بعــدها: روي عــن زيــد

 .وليس ثُمَّ قسم رابع، نزلتا معاً: الفرقان

فإن كانت التي في النسـاء نزلـت بعـد التـي في الفرقـان فهـي مبنيـة عليهـا، كمـا أن 

ڻ چ مبنـــي علـــى [ 30:المائـــدة] چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چ چ چ چ چ: قولـــه

 .[59:الأنفال] چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

وإن كانتـا ، فهـي مبينـة لهـا، وإن كانت التي في الفرقان نزلت بعـد التـي في النسـاء

وهذا باب من النظر إذا تدبرته علمت أنه .معاً فإحداهما محمولة على الأخرى نزلتا

ي ذلك م گ ڳ چ : ن المحكم الذي لا ينازع فيه، وهو قولهلا مدفع له، مع ما يُقُوِّ

 .چڳ ڳ ڳ 

ذكـر في تفسـيره أن المعتزلـة ذهبـوا إلـى أن  -رحمـه الله-وأنبه إلى أن ابن جزي 

 .چ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى

*              *              * 
 

                                                 
= 

منزُلـة علـى : أي]تـين في محـل واحـد إن ابن عبـاس كـان تـارة يجعـل الآي: -رحمه الله-قال ابن حجر 

أن التـي في الفرقـان نزلـت : أي]وتارة يجعل محلهما مختلفاً ، فلذلك يجزم بنسخ إحداهما[ المؤمنين

، ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقـان [بخصوص الكفار، والتي في النساء في المؤمنين

وهـذا ، مـن السـلف يطلقـون النسـخ علـى التخصـيص وكثيـر، خص منها مباارة المؤمن القتل متعمـداً 

: انظر فت  البـاري.وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه، أولى من حمل كلامه على التناقض

9/600. 

 (.0300) 6/388: انظر السلسلة الصحيحة.-رحمه الله-قال ذلك الألباني .هي رواية منكرة (8)

 .0/002: الناسخ والمنسو  (0)

ولم أقف على هذا القول عند غيره، كما لم أقف عليـه في كتـب ، 8/113: ر تفسير ابن جزي الكلبيانظ (5)

 .الناسخ والمنسو ، ولم أجده في تفسير الزمخشري وهو من المعتزلة
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هل لقاتل المؤمن عمداً توبة: المبحث الرابع

: إن تتابع الوعيد الشديد في هذه الآية في حق من قتل مؤمناً عمداً يورد سؤالًا هو

 هل لقاتل المؤمن عمداً توبة؟

أن القاتـل لـه توبـة فيمـا بينـه وبـين الله : الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفهـا

 ،ل الله سـيئاته حسـنات، وعمـل عمـلاً صـالحاً، فإن تاب وأناب وخشُع وخمُـع ، بـدَّ

ض المقتول من هلامته وأرضاه عن طلابته ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : قال الله تعـالى.وعُوَّ

ــه چپ پ  ــى قول ــذا خــبر لا  چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ : إل ــة، وه الآي

گ گ گ چآية : أي-وحمله على المشركين وحملُ هذه الآية ، يجوز نسخه

 .ويحتاج إلى دليل، على المؤمنين خلاف الظاهر -چڳ 

ۓ ۓ ڭ  ےہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ۀ ۀ ہ ہچ : قـــــال تعـــــالى

واك ، منَ كفر وارك، ، وهذا عام في جميع الذنوبچۇ ۇ ۆ ۆ  ڭڭ ڭ

 .كل من تاب منَ أيِّ ذلك تاب الله عليه، وغير ذلك، وقتل وفسق، ونفاق

فهـــذه الآيـــة  چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ : وقـــال تعـــالى

رة الكريمة بعد هذه عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السو

 .لتقوية الرجاء، الآية وقبلها

 هل لي من توبة؟: ثم سأل عالماً، وثبت في خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس

، فهـاجر إليـه، ثم أراـده إلـى بلـد يعبـد الله فيـه! ومُن يحول بينك وبين التوبة؟: فقال

 .فمات في الطريق، فقبمته ملائكة الرحمة

ي إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى إن كان هذا في بن

الأغـلال والآصـار التـي كانـت علـى بنـي  لأنَّ الله وضع عن أمة محمد ، والأحرى

                                                 
، 8/001: ، ومـدارج السـالكين بـين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين3/556: انظر تفسـير ابـن جريـر (8)

ودفـع إيهـام الاضـطراب ، 9/652: وفت  الباري اـرح صـحي  البخـاري، 0/536: وتفسير ابن كثير

 .09ص: عن آي الكتاب

 (.0366) 1/0889: انظر صحي  مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (0)
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 .بالحنيفية السمحة وبعث نبينا ، إسرائيل

: قـال وحولـه عصـابة مـن أصـحابه أن رسـول الله  وعن عبادة بن الصـامت 

، ولا تقتلـوا أولادَكـم، ولا تَزْنُـوا، ولا تَسْـرِقوا، تُشركِوا بالله شـيئاًبايِعوني على أن لا »

ـى ، ولا تعصـوا في معـرو ، ولا تأتوا بِبُهْتان تَفْتَرُونـه بـين أيـديكم وأرجلِكـم فمَـن وَفا

ارة له ومَن ، منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب مِن ذلك شيئاً فعُوقبِ في الدنيا فهو كفا

، «إن شـاء عفـا عنـه وإن شـاء عاقبـه، يئاً ثُـما سَـتَرَه اللهُ فهـو إلـى اللهأصاب مِن ذلك ش

 .فبايعناه على ذلك

يـا : -تبـار  وتعـالى-قـال الله »: يقـول سمعت رسولُ الله : قال وعن أنس 

يـا ابـن آد  ، ابن آد  إنك ما دعوتن  ورجوتن  افرت لك على ما كان منك ولا أبـال 

الأرض ةطايـا ثـم لقيتنـ  لا تشـر  بـ  شـيئاً لأتيتـك بقرابهـا إنك لـو أتيتنـ  بِقُـراب 

 .«مغفرة

أتاني جبريـل فبشـرني أنـه مـن مـات لا يشـر  »: قال عن النبي  وعن أبي ذر 

 .«وإن سرق وإن زنى: قال وإن سرق، وإن زنى؟: قلت.بالله شيئاً دةل الجنة

كـان في قلبـه مثقـال أنه يخرج مـن النـار مـن  وقد توافرت الأحاديث عن النبي 

 .ذرة من إيمان

ــه ــأن القاتــل أخــو المقتــول في قول  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ : وصــرح تعــالى ب

ڳ ڱ ڱ چ : وقـد قـال تعـالى، ، وليس أخـو المـؤمن إلا المـؤمن[839:البقرة]

                                                 
، وصـحي  مسـلم، (89) 8/80: صحي  البخاري، كتاب الإيمان، باب علامـة الإيمـان حـب الأنصـار (8)

 (.8320) 5/890: دودكتاب الح

 921سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب في فمل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمـة الله لعبـاده ص (0)

 .صحي : -رحمه الله-قال عنه الألباني (.5212)

، (3193) 0/810: صحي  البخـاري، كتـاب التوحيـد، بـاب كـلام الـرب مـع جبريـل ونـداء الملائكـة (5)

 (.822) 8/822: الإيمان وصحي  مسلم، كتاب

، (3150) 0/800 چڀ ٺ ٺ  پ ڀ ڀچ : صحي  البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى (1)

 (.502) 8/802: وصحي  مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزْلة
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 .فسماهم مؤمنين مع أن بعمهم يقتل بعماً[ 0:الحجرات] چڱ ڱ 

ــ د في النــار أحــد  مــن أهــل وأضــعاف هــذه النصــوص كثيــر تــدل علــى أنــه لا يخلَّ

ــــد ــــة .التوحي ــــذه الآي ــــذكور في ه ــــد الم ــــة : أي-والوعي گ گ گ چ آي

ــك الجــزاء  -چڳ ــع وصــول ذل ــن أعمــال صــالحة تمن ــد يكــون معارضــاً م ق

وهناك موانع تمنع مثل هذه العقوبة وغيرها؛ فالتوبة مانعة بالإجمـاع، والتوحيـد .إليه

، لحســنات العظيمــة الماحيــة مانعــةوا.مــانع بالنصــوص المتــواترة التــي لا مــدفع لهــا

والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الـدنيا مانعـة بـالنص، ولا سـبيل 

 .فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين.إلى تعطيل هذه النصوص

اعتبـاراً بمقتمـى العقـاب ، ومن ها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسـيئات

 .وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد.هاوإعمالًا لأرجح، ومانعه

وهـي لا ، وأما مطالبةُ المقتولَ القاتلُ يوم القيامة فإنه حـق مـن حقـوق الآدميـين

، والمغصـوب منـه والمقـذوف، ولا فرق بين المقتول والمسروق منه، تسقط بالتوبة

ن ولا بـد مـ، فإن الإجماع منعقـد  علـى أ ـا لا تسـقط بالتوبـة، وسائر حقوق الآدميين

لكـن لا ، فإن تعذر ذلك فلا بـد مـن الطِّلابـة يـوم القيامـة، أدائها إليهم في صحة التوبة

وقـد يكـون للقاتـل أعمـال صـالحة تصـرف ، يلزم من وقوع الطِّلابـة وقـوع المجـازاة

للمقتول أو بعمها ثم يحصل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول من فمله 

 .ورفع درجته فيها، ونحو ذلك، مهابما يشاء من قصور الجنة ونعي

 

*              *              * 
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 المطلب الأول

 من أنه لا توبة له  ذكر ما روي عن ابن عباس وغيِره من الصحابة

إنه لا توبة لقاتـل المـؤمن : قوله -رضي الله عنهما-ااتهر وص  عن ابن عباس 

 .وعبد الله بن عمر ، ةوأبو هرير، وممن ذهب إلى ذلك زيد بن ثابت.عمداً 

 .وها أنا أسوق ما وقفت عليه من روايات لهم في هذه المسألة

  رض  الله عنهما-الرواية عن ابن عباس-: 

-سـل ابـن عبـاس : أمـرني عبـد الـرحمن بـن أبـزى قـال: عن سعيد بن جبير قال

 چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى چ مـا أمرهمـا : عـن هـاتين الآيتـين -رضي الله عنهمـا

لمــا أنزلــت التــي في : ابــن عبــاس فقــال فســألت چگ گ گ ڳچ

فقد قتلنـا الـنفس التـي حـرم الله، ودعونـا مـع الله إلهـاً : الفرقان قال مشركو أهل مكة

الآية، فهذه لأولئك، وأما  چ ڄ ڄ ڄ ڄچ : فأنزل الله.آخر، وقد أتينا الفواحش

 فذكرتـه.الرجـل إذا عـرف الإسـلام واـرائعه ثـم قتـل فجـزا ه جهـنم: التي في النساء

 .إلا من ندم: لمجاهد، فقال

: عن قوله تعـالى -رضي الله عنهما-سألت ابن عباس : وعن سعيد بن جبير قال

 ٻ ٻ ٻ ٻچ : -جـلَّ ذَكْـرُه-وعـن قولـه .لا توبة لـه: قال.چڳ ڳ  چ

 .كانت في الجاهلية: قال.چ پ پ

، أن رجـلاً أتـاه -رضـي الله عنهمـا-وعن سالم بـن أبـي الجعـد عـن ابـن عبـاس 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ : أرأيت رجلاً قتل رجلاً متعمداً؟ قـال: قالف

مـا نســخها ، لقـد نزلـت في آخــر مـا نـزل: قـال.چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

                                                 
، (5922) 2/12: وأصحابه مـن المشـركين بمكـة صحي  البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي  (8)

-وتأمـل قـول مجاهـد .إلا مـن نـدم: لكن دون قـول مجاهـد( 5205) 1/601: وصحي  مسلم، كتاب التفسير

 .لم يوافقه على ذلك -رضي الله عنهما-وهو أخص تلامذة ابن عباس  -رحمه الله

 6/882: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : صــحي  البخــاري، كتــاب تفســير القــرآن بــاب قولــه (0)

 (.5205) 1/602: م، كتاب التفسير، وصحي  مسل(1361)
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أرأيت إن تـاب : قال.، وما نزل وحي بعد رسول الله ايء حتى قبض رسول الله 

 وقـد سـمعتُ رسـول الله ، وأنـى لـه التوبـة: وآمن وعمل صالحاً ثـم اهتـدى؟ قـال

يجـ ء يـو  القيامـة آةـذا  قاتلـه بيمينـه أو ، كلته أمه رجل قتل رجـلا  متعمـدا  ث»: يقول

يـا : يقـول، تشخب أوداجه دماً في قبل العـرش، وآةذا  رأسه بيمينه أو بشماله، بيساره

 .«رب سل عبد  فيم قتلن 

هل لمن قتل مؤمناً متعمداً من : وعن القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد ين جبير

قرأــا علـى : فقال سعيد.چپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ : رأت عليهتوبة؟ فق

 
َّ
ــة التــي في ســورة : فقــال.ابــن عبــاس كمــا قرأـــا عُلُــي ــة مدني هــذه مكيــة، نســختها آي

 .النساء

نزلت : يقول -رضي الله عنهما-سمعت ابن عباس : وعن اهر بن حواب قال

ڄ ڄ چ : بعــد قولــه چگ گ گ ڳ ڳ ڳ چ : هــذه الآيــة

 .سنةب چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

                                                 
وهذه الرواية عند ابـن جريـر .حديث صحي : قال محققو المسند، (0810)1/11: مسند الإمام أحمد (8)

وفي هـذه الزيـادة .3/510: انظر تفسير ابن جريـر.كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره: لكن فيها زيادة

وأخرج الترمذي قريباً .والله أعلم.رأيه في آخر حياته إاارة إلى أن هذا -رحمه الله-التي عند ابن جرير 

: انظـر جـامع الترمـذي.-رضـي الله عنهمـا-من رواية أحمد من طريق عمرو بن دينـار عـن ابـن عبـاس 

2/800 (5200.) 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ : صحي  البخاري، كتاب التفسير، سورة الفرقان، باب قوله تعالى (0)

، (1360) 6/882: چٹ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.5205) 1/602: وصحي  مسلم، كتاب التفسير

 إن ابـن عبـاس : -رحمـه الله-ولعل من الأنسب أن أعيد كلام الحافظ ابـن حجـر المتقـدم حيـث قـال 

كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ إحـداهما، وتـارة يجعـل  -رضي الله عنهما-

مع بين كلاميه بأن عموم التي في الفرقان خُصَّ منها مباارة المـؤمن القتـل محلها مختلفاً، ويمكن الج

متعمداً، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، 

 .9/600: فت  الباري.وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه

مـن طريـق عطيـة  -رضي الله عنهمـا-كذلك عن ابن عباس وأخرج ، 3/513: تفسير ابن جرير الطبري (5)

 .3/513: انظر تفسير ابن جرير.بثمان سنين: العوفي وقال
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هـي مبهمـة، لا نعلـم لـه : قال -الله عنهمارضي -وعن أبي رزين عن ابن عباس 

 .توبة

  الرواية عن زيد بن ثابت: 

گ چ : نزلت الشـديدة بعـد الهينـة بسـتة أاـهر قولـه: قال عن زيد بن ثابت 

ٱ ٻ چ : بعــد قولــه، إلــى آخــر الآيــة چگ گ ڳ ڳ ڳ 

 .إلى آخر الآية چٻ ٻ ٻ پ پ 

 عن ابن عمر  ةالرواي: 

فسـأله رجـل عـن رجـل ، في فسطاطه كنت مع ابن عمر : عن أبي المحى قال

ــال ــداً؟ ق ــاً متعم ــل مؤمن ــر: قت ــن عم ــه اب ــرأ علي گ گ گ ڳ چ : فق

فـــــانظر  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .!من قتلت

أنـه قـال لمـن قتـل عامـداً  وقد ثبت عن ابن عمر : وقال ابن حجر في الفت 

 .تزود من الماء البارد؛ فإنك لا تدخل الجنة: بغير حق

  الرواية عن أب  هريرة: 

إذ جـاءه رجـل ، كنـت جالسـاً بجنبـه:قـال عن سعيد بن مينا عـن أبـي هريـرة 

يا أبا هريرة ما تقول في قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقـال لا والـذي لا إلـه إلا : فقال

 .الخياط هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم

                                                 
 .069ص: الناسخ والمنسو  في القرآن العزيز لأبي عبيد القاسم بن سلام (8)

وتفسـير ، (663) 1/8508: وسـنن سـعيد بـن منصـور، 063ص: انظر الناسخ والمنسـو  لأبـي عبيـد (0)

وحسنه ، (0300) 6/329: انظر السلسلة الصحيحة.وقد حسنه الألباني، 3/510: جرير الطبري ابن

 .كذلك الدكتور سعد الحميد في تحقيقه سنن سعيد بن منصور

 .ليس لقاتل المؤمن توبة: كتاب الديات، من قال( 09892) 802/ 0: انظر مصنف ابن أبي ايبة (5)

 .80/051: فت  الباري ارح صحي  البخاري (1)

في اـرحه علـى صـحي   -رحمه الله-اجتهدت في تخريج هذا الأثر فلم أتوصل إليه وقد نسبه ابن بطال  (2)

 .9/100: انظر ارح صحي  البخاري لابن بطال.البخاري لابن المنذر

 .سعيد الحميد بأنه ضعيف السند.وحكم عليه محققه د، (660) 1/8552: سنن سعيد بن منصور (6)
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 المطلب الثاني

 من أن له توبة  ذكر ما روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة

بـأن قاتـل  -رضي الله عنهما-وكما أنه ااتهرت وصحت الرواية عن ابن عباس 

فقد وردت عنه روايات أخـرى صـحيحة يقـول فيهـا بقبـول ، المؤمن عمداً لا توبة له

رضــي الله -وردت الروايــة عــن ابــن عمــر  وكــذلك، التوبــة مَــن قاتــل المــؤمن عمــداً 

 .-عنهما

  في قبول توبة قاتل الملمن عمدا   -رض  الله عنهما-الرواية عن ابن عباس: 

إني : أتـاه رجـل فقـالأنـه -رضي الله عنهمـا-عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس 

فغـرت عليهـا ، فأحبـت أن تنكحـه، وخطبهـا غيـري، فأبت أن تنكحني، خطبت امرأة

وتقرب إليه ، تب إلى الله : قال.لا: أمك حية؟ قال: فهل لي من توبة؟ قال، فقتلتها

إني لا أعلـم : لم سألته عن حياة أمـه؟ فقـال: فذهبت، فسألت ابن عباس.ما استطعت

 .منَ برَِّ الوالدة عمُلاً أقرب إلى الله 

گ چ : في قوله تعـالى -رضي الله عنهما-عن ابن عباس ، وعن سعيد بن جبير

 .ليس لقاتل المؤمن توبة إلا أن يستغفر الله: قال چگ ڳ  گ

لمـن قتـل مؤمنـاً : فقـال، جـاء رجـل إلـى ابـن عبـاس: وعن سعيد بن عبيدة قـال

كنـت تفتينـا ، !ما هكذا كنت تفتينـا: فلما ذهب قال له جلسا ه.لا إلا النار: توبة؟ قال

إني كنـت أحسـبه رجـلاً : فمـا بـال هـذا اليـوم؟ قـال، أن لمن قتـل مؤمنـاً توبـة مقبولـة

                                                 
في السلسـلة الأحاديـث  -رحمـه الله-وقال عنـه الألبـاني ، 82ص: رد للبخاري، باب بر الأمالأدب المف (8)

انظـر المجلـد .أخرجه البخاري في الأدب المفـرد بسـند صـحي  علـى اـرط الصـحيحين: الصحيحة

 .388ص: السادس القسم الأول

سـياق مـا  بقـول وأخرجها كذلك اللالكائي في ارح أصول اعتقاد أهـل السـنة والجماعـة، وتـرجم لـه

گ گ گ ڳ ڳ چ : روي في أن القاتــل عمــداً لــه توبــة، وتفســير قولــه تعــالى

 (.8023) 6/8800.چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ : أ ا منسوخة بقوله چڳ ڳ ڱ 

وتفسـير ابـن جريـر ، 060ص: انظر الناسـخ والمنسـو  في القـرآن العزيـز لأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام (0)

ــه الأل، 3/513: الطــبري ــال عن ــاني وق ــه الله-ب ــد: -رحم ــر بســند جي ــن جري انظــر سلســلة .أخرجــه اب

 .380ص: الأحاديث الصحيحة المجلد السادس القسم الأول
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 .فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك: قال! مغمباً يريد أن يقتل مؤمناً

مـلأت : أتـاه رجـل فقـال: قـال -رضـي الله عنهمـا-وعن كردم، عن ابـن عبـاس 

  حوضي أنتظر هُمَيَّتني
َّ
 وثُلُـمُ ، ناقتـه فلم أستيقظ إلا برجل قد أاـرع، تُرَد عُلُي

لـيس هـذا مثـل : فقتلته؟ فقال، فمربته بالسيف، فقمت فزعاً، وسال الماء، الحوض

فـإذا ، لا توبـة لـه: كان أهل العلم إذا سئلوا قـالوا: قال سفيان.فأمره بالتوبة، الذي قال

 .تب: ابتلي رجل قالوا له

  رض  الله عنهما-الرواية عن ابن عمر-: 

ا أبـا عبـد الـرحمن يـ: أن رجلاً سـأل عبـد الله بـن عمـر فقـال: وعن نافع أو سالم

-تـب إلـى الله : قال.نعم: أأنت قتلته؟ قال: كيف ترى في رجل قتل رجلاً عمداً؟ قال

 .يتب عليك -جل وعزَّ 

لا نشـك في  كنا معشر أصحاب النبـي : قال -رضي الله عنهما-وعن ابن عمر 

: حتى نزلت هذه الآيـة.وقاطع الرحم، وااهد الزور، وآكل مال اليتيم، قاتل المؤمن

 .فأمسكنا عنه الشهادة چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےچ 

إن لقاتـلَ العمـد توبـة إذا : وفي ختام هذا المبحث يظهر قوة ما استدل به من قـال

تــاب إلــى الله وأنــاب؛ لقــوة أدلــتهم وصــراحتها، بــل ذهــب الخــوارج والمعتزلــة 

                                                 
وأخرجـه ، (09021) 0/800: انظر المصـنف لابـن أبـي اـيبة، كتـاب الـديات، مـن قـال للقاتـل توبـة (8)

: سـليمان اللاحـم وقـال عنـه محققـه الـدكتور، (500) 0/005: كذلك النحاس في الناسخ والمنسو 

 .-رضي الله عنه-وهذا من فقهه .إسناده صحي 

 .هي الإبل التي حبست عن الماء إلى غاية الورد (0)

 .هي مورد الشاربة: واريعة الماء، أدخلها في اريعة الماء: أي (5)

 .كسر حرفه: أي (1)

سنده : سعد آل حميد.قال عنه محققه د، (632) 1/8513: سنن سعيد بن منصور، تفسير سورة النساء (2)

 .وتفسير الكلمات الغريبة في هذا الحديث نقلته من محقق الكتاب.ضعيف لجهالة كردم

 .وإسناده قابل للتحسين، 0/005: الناسخ والمنسو  للنحاس (6)

في تحقيقـه علـى تفسـير ابـن  -رحمـه الله-وقال الشيخ أحمد اـاكر ، 3/805: تفسير ابن جرير الطبري (3)

: انظـر تفسـير ابـن جريـر بتحقيـق أحمـد اـاكر.ثابـت عـن ابـن عمـر مـن روايـات أخـر ومعنـاه: جرير

 .والله أعلم.الشهادة لهم بالنار: يعني فأمسكنا عنه الشهادة: وقوله.9/128
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إن تاب وأناب إلى  الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، إلى صحة توبته والإباضية

 .الله 

مـن أنـه لا تقبـل  -رحمهم الله أجمعين-ويحمل قول ابن عباس ومن قال بقوله 

ثابتـة صـحيحة   توبته على التغليظ والتشديد والتنفير من القتل، لورود آثـار عنـه

بقبول توبته، وقبول توبة القاتل قال به كذلك تلاميذ ابن عباس كمجاهد وغيره، وقد 

 .وهذا ما ههر لي والله أعلم.رهم، وهم من مدرسته، وعليه أخذوا التفسيرتقدم ذك

 

*              *              * 

                                                 
 .تقدم في المبحث الثالث في القول الثامن (8)

ي ثبت عنه من عدم قبـول وهذه الآثار صحيحة يحتج بمثلها، وإن كانت لا تصل في القوة والصحة كالذ (0)

، وقبـول توبتـه في الأدب المفـرد -رحمـه الله-توبته؛ لأن القول بعـدم قبـول توبتـه في صـحي  البخـاري 

 .-رحمه الله-للبخاري 
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 هل على قاتِل العَمدِ كفارة: المبحث الخامس

گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ: إن المتأمل في قوله تعالى

يجدها ذكرت الوعيد  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

خصوص كفارة القتل العمد، كما ذكر في الآية الشديد للقاتل، ولم تذكر ما يتعلق ب

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ : التي قبلها

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڄڦ ڄ ڄ

 ڑڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍڇ ڇ ڇ ڍ

أو صيام اهرين متتابعين في ، من عتق الرقبة المؤمنة چک ک ک ک

 .حالة عدمها

ر أهل العلم إلى القـول بأنـه لا كفـارة في قتـل العمـد؛ لأن الله ولهذا ذهب جمهو

 .ذكره ولم يوجب فيه كفارة، وجعل جهنم جزاءه

إذ جعلهـا في الخطـأ  إلـى أن عليـه الكفـارة؛ لأن الله  -رحمـه الله-وذهب الشـافعي 

بييـة الظهـار حيـث قـال في  -رحمـه الله-واحـتج .الذي وضـع فيـه الإثـم؛ كـان العمـد أولـى

ــارا ــة] چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : لظه ــالى[0:المجادل ــه تع ــارة، وبقول ــه كف ــل في : ، وجع

 .، وجعل فيه الكفارة[02:المائدة] چۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە چ

-مــذهب الجمهــور، ونقــل القرطبــي عــن ابــن المنــذر  -والله أعلــم-والأقــرب 

، تلا تجـب الكفـارة إلا حيـث أوجبهـا الله؛ لأن الكفـارات عبـادا: قوله -رحمه الله

وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمُـه عبـاد الله إلا بكتـاب أو ، ولا يجوز التمثيل عليها

 .وليس مع من فرض على القاتل عمداً كفارة حجة، سنة أو إجماع

                                                 
: والمغني لابن قدامة، 0/016: وأحكام القرآن لابن الفرس، 5/008: انظر أحكام القرآن للحصاص (8)

80/006. 

 .8/093: افعي جمع البيهقيانظر أحكام القرآن للش (0)

 .3/59: انظر تفسير القرطبي (3)
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 بيان حرمة دم المؤمن: المبحث السادس

وعظم قتل ، قتل الأنفس المحرمة المعصومة على وجه العموم لقد عظَّم الله 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ: لمؤمنة على وجه الخصوص، قال النفس ا

گ گ ڳ چ: وقال تعالى.[828:الأنعام] چی ی ئج ئح ئم  یی

 چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: ، وقال[55:الإسراء]

 .[69:الفرقان] چٺ ٺ 

اللعنة والخلـود  وقال تعالى متوعداً قاتل النفس المؤمنة بوعيد عظيم اديد، فيه

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ چ : في جهـــــنم

 [.05:النساء] چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

، وأنـه كبيـرة مـن وقد جاءت عدة أحاديـث تبـين حرمـة قتـل الـنفس المحرمـة

                                                 
، وهـذا يـدل علـى المتأمل لهذه الثلاث آيات يتبين له أ ا نزلت في سور مكية قبل هجرته إلى المدينة  (8)

وأمـا الآيـة التـي معنـا في البحـث فقـد نزلـت في سـورة .أن النهي عن قتل النفس المحرمة متقـدم النُّـزول

.مدنية بالاتفاق النساء، وهي

، المعاهـد، الـذمي، المسـلم: والـنفس التـي حـرم الله قتلهـا أربـع نفـوس: -رحمه الله-قال ابن عثيمين  (0)

 .هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها، المستأمن

 .أما المسلم فظاهر 

لنـا ونحميـه ممـا يـدفع الجزيـة ، فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيـرهم: وأما الذمي 

 .ونحترمه وإن كان على غير الإسلام، يؤذيه

وبـين قـريش في  فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا، كمـا جـرى بـين النبـي : وأما المعاهد 

 .وهو نفس معصومة، فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله، صل  الحديبية

تعطيــه أمانــاً إمــا لكونــه تــاجراً يجلــب تجارتــه ، لادنــا بأمــانفهــو الــذي يــدخل إلــى ب: وأمــا المســتأمن 

ــالى، ويشــتري ــال تع ــد أن يبحــث عــن الإســلام ويعــرف الإســلام، كمــا ق ــه يري ې ې ى چ : أو لأن

 .چئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئۆى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

لأنـه  ،الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننـا وبينـه عهـد ولا ذمـة ولا أمـان، فهـذا يحـل قتلـه: وأما الحربي 

فهذا لا عهد لـه ولا ، لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين، بل هو محارب لنا، ليس بيننا وبينه عهد

 .6/586: ارح رياض الصالحين لابن عثيمين.ذمة
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 .كبائر الذنوب، ومن الموبقات

يا رسـول : قالوا.«اجتنبوا السبع الموبقات»: قال عن النبي  فعن أبي هريرة 

وأكل ، وقتل النفس الت  حر  الله إلا بالحق، والسحر، الشر  بالله»: الله وما هن؟ قال

ــا ــيم، الرب ــال اليت ــل م ــو  الزحــف، وأك ــول  ي ــات ، والت ــذ  المحصــنات الملمن وق

 .«الغافلات

وعقـوق ، الإشـرا  بـالله»: عـن الكبـائر، قـال سـئل النبـي : قـال وعن أنـس 

 .«وشهادة الزور، وقتل النفس، الوالدين

الإشـرا  : الكبائر»: قال عن النبي  -رضي الله عنهما-بد الله بن عمرو وعن ع

 .«واليمين الغموس، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، بالله

من جاء يعبد الله ولا يشر  »: قال أن رسول الله  وعن أبي أيوب الأنصاري 

فسـألوه عـن .«جنـةكان لـه ال، ويجتنب الكبائر، ويلت  الزكاة، ويقيم الصلاة، به شيئاً

 .«والفرار يو  الزحف، وقتل النفس المسلمة، الإشرا  بالله»: الكبائر؟ فقال

: أن رجـلاً قـال -وكان من أصحاب النبي -وعن عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه 

وقتـل الـنفس بغيـر ، إشـرا  بـالله: هن سـبع  أعظمهـن»: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال

 .«وفرار يو  الزحف، حق

وعقـوق ، وقتـل الـنفس، الشر  بالله: الكبائر»: قال أن النبي  وعن أبي بكر 

 .«وشهادة الزور»: ثم احتفز فقال.«الوالدين

                                                 
، وصـحي  مسـلم، كتـاب (6923)رقـم  9/832: صحي  البخاري، كتاب الحدود، بـاب المحصـنات (8)

 (.812) 8/00: الإيمان

، وصـحي  مسـلم، (0625) 5/838: بخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في اهادة الـزورصحي  ال (0)

 (.811) 8/09: كتاب الإيمان

 (.6632) 853/ 9: صحي  البخاري، كتاب الإيمان والنذور، باب اليمين الغموس (5)

 .وصححه الألباني، (1220)رقم ، 680: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر الكبائر، ص( 1)

 .، وصححه الألباني(1280)رقم ، 602:سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر الكبائر، ص( 2)

وقال محقق ، 32ص: من الصحابة في الكبائر للحافظ أبي بكر البرديجي جزء فيه من روى عن النبي  (6)

 .حديث صحي : محمد التركي.الكتاب د
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، الإشرا  بالله: اتقوا الكبائر، فإنهن سبع»: عن النبي  وعن عبد الله بن أنس 

والفـرار ، ال اليتـيموأكـل مـ، وأكل الربـا، والزنا، وقتل النفس الت  حر  الله إلا بالحق

 .«وعقوق الوالدين، من الزحف

فهذه الشريعة السمحة العظيمـة، وهـذا الـدين الـذي رضـيه الله لنـا عظَّـم الـنفس 

، البشرية على وجه العموم، بغض النظر عن انتمائها ودينهـا؛ مسـلمة كانـت أم كـافرة

 مـن الـنفس يهودية أم نصرانية، فكيف بالنفس المؤمنة، وهـي أعظـم وأزكـى عنـد الله

 .الكافرة، ولا مقارنة في ذلك

وحفــظ الــنفس مــن المــرورات الخمــس التــي اتفقــت الشــرائع الســماوية علــى 

 .ولا تقتل النفس المعصومة إلا بالحق .حفظها

النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة، مسلم أو ذمي أو و

 .معاهد أو مستأمن

لا يحل د  امرئ مسلم يشـهد أن لا »: رسـول الله  قال: قال عن ابن مسعود 

والمفـارق ، والثيب الزاني، النفس بالنفس: إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

 .«لدينه التار  للجماعة

حرمة دم المـؤمن في آخـر حياتـه قبـل وفاتـه، وفي أعظـم مكـان  وقد أكد النبي 

يوم النحر من حجة  رسله الله رحمة للعالمين يجتمع فيه المسلمون، فقد قال مُن أ

فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرا ، كحرمة يـومكم هـذا، في شـهركم هـذا، »: الوداع

، اللهم اشـهد»: قال، نعم: قالوا «يو  تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ لىفي بلدكم هذا، إ

كفـارا  يضـرب فلا ترجعوا بعـدي ، فرب مبلاغ أوعى من سامع، فليبلغ الشاهد الغائب

                                                 
 .حي  لغيرهص: وقال محقق الكتاب، 820ص: المصدر السابق (8)

 .6/583: ارح رياض الصالحين لابن عثيمين (0)

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ: صحي  البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى (5)

ې ى ى ئا ئا  ېۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۋۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 (.8636) 5/823: ، وصحي  مسلم، كتاب القسامة(8318) 0/2: چئە ئە ئو ئو
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 .«بعضكم رقاب بعض

لَزوال الدنيا أهون »: قال عن النبي  -رضي الله عنهما-وعن عبد الله بن عمرو 

 .«عند الله من قتل رجل مسلم

أفلا يعقل هؤلاء القتلة هذه النصوص العظيمة التي ورد فيها وعيد وترهيب من 

! هينـة والـدنيا عظيمـة أم أن دماء المسـلمين صـارت رخيصـة! سفك دماء المسلمين

 !.أفلا نعتبر! أفلا نتعظ! وهذا هو حال واقعهم أفلا نعقل

وأرضاه حينما اجتمع عليه الخـوارج ليقتلـوه، عـن  ولنتأمل فيما صنع عثمان 

: فقلت، كنت محصوراً في الدار مع عثمان، فرموا رجلاً منا فقتلوه: قال أبي هريرة 

عزمت عليك يا أبا هريرة لما : فقال.ا منا رجلاً طاب المراب؛ قتلو، يا أمير المؤمنين

فرميـت : قـال أبـو هريـرة.فإنما يراد نفسـي، وسـأقي المـؤمنين بنفسـي، رميت سيفك

 .فما أدري أين هو حتى الساعة، سيفي

رضي -إن فيما صنع أميرُ المؤمنين وثالثُ الخلفاء الراادين عثمانُ ذو النورين 

لهـؤلاء الحكـام الـذين قتلـوا آلافـاً مـن المسـلمين دروساً عظيمـة  -الله عنه وأرضاه

 .لأجل البقاء في السلطة والحكم، ولكنهم قوم لا يعقلون

ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حـق والوعيـد في : -رحمه الله-قال ابن العربي 

 .!فكيف بقتل التقي الصال ، فكيف بقتل المسلم، ذلك، فكيف بقتل الآدمي

فوس ويحز ا انتشار القتل في مجتمعنا وبلدنا الذي كرمه الله وإن مما يؤسف الن

 وارفه بخدمة الحرمين الشريفين، فكثر القتل والاعتداء على الأنفس المحرمـة ،

الوالــدين وبــين  لــىذي القرابــة والــرحم حتــى إ لــىوللأســف الشــديد وصــل ذلــك إ

المـال  ، بـل وصـار رجـال أمننـا مسـتهدفون مـن أصـحاب الفكـرةالزوجين والإخـو

                                                 
، وصـحي  مسـلم، كتـاب (8318) 0/836: ام منـىصـحي  البخـاري، كتـاب الحـج، بـاب الخطبـة أيـ (8)

 (.8630) 5/862: القسامة

 .وصححه الألباني.5093ص، 683ص: سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم (0)

  : 0/900 (033.) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث كتاب المناقب باب فمل عثمان (5)

 .80/051: فت  الباري ارح صحي  البخاري (1)
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 .المنحرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله

 :التي أدت إلى انتشار القتل وكثرته في مجتمعنا وهذا عرض لأهم الأسباب

.ضعف الوازع الديني .8

سرعة الغمب، وعدم السيطرة على الـنفس عنـد النِّزاعـات والخصـومات،  .0

ن فلانـاً أقـدم فكثيراً ما نسمع في بيانات وزارة الداخلية عنـد تنفيـذ حكـم القصـاص أ

.على قتل فلان لنزَاع بينهما

.المخدرات .5

فالعقل إذا ذهب لم يستطع حينها صاحبه تمييز الخير من الشر، فيقدم على أذية 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ: حينما قال وصدق الله .الآخرين بل وقتلهم

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

.[08-02:المائدة] چڄ ڄ ڄ  ڄٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

.المساس بالعرض؛ حفظ الله أعراضنا وأعراض المسلمين .1

.المال .2

همهم جمع المـال ، فهؤلاء المحاربون لله ولرسوله والساعون في الأرض فساداً 

بــأي طريــق كــان؛ ولــذلك تجــد هــؤلاء يقــدمون علــى قطــع الطريــق، وســلب النــاس 

.همحقوقهم، فإذا ما قاومهم أصحاب المال فلا يبالون ولا يتورعون من قتل

                                                 
 .الأسباب كثيرة ومختلفة، ومهما كانت الأسباب فإ ا لا تبرر بحال من الأحوال القتل (8)

إحصـــائية  88/82/0282-ه09/80/8156وقـــد عرضـــت القنـــاة الإخباريـــة الســـعودية بتـــاريخ 

في السـعودية حيـث قـال المتحـدث الرسـمي لـوزارة الداخليـة ه 8152معدلات الجرائم الجنائية لعام 

 : التركي اللواء منصور

 %.0جرائم القتل العمد وإطلاق النار والتهديد سجلت انخفاضاً بنسبة  -

عـن % 83.30انخفاضـاً مقـداره ه 8152سجل مؤار جرائم القتل العمد بالمملكة خلال عـام  -

 .مثيله العام السابق

جريمة لكـل مائـة  8.85بمعدل  550ه 8152بلغ عدد جرائم القتل العمد بالمملكة خلال عام  -

 .ن السكانألف م

انخفاضــاً مقــداره ه 8152سـجل مؤاــر جــرائم التهديــد ومحاولــة القتـل بالمملكــة خــلال عــام  -

 .عن العام السابق% 9.09
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.المرض والاعتلالات النفسية .6

ضعف القَـيم التـي تحـافظ علـى المجتمـع وتحصـنه ضـد الجريمـة، وكثـرة  .3

العمالة السائبة أدت إلى ههور نمط إجرامي جديد علـى المجتمـع، وغيـاب المـبط 

الأســـري، وأوقـــات الفـــراغ وتفشـــي البطالـــة، وتراخـــي بعـــض الجهـــات في تطبيـــق 

.باار لكل مجريات الأحداث العالميةالعقوبات، وكذلك البث الفمائي الم

.الفكر الفاسد والتأويل الباطل .9

لقد ابتليت كثير من المجتمعات الإسلامية بقـوم سـفهاء جهـال، اسـتحلوا دمـاء 

في الكف عن تلك الدماء التـي حـرم الله سـفكها  ولم يعملوا بشرع الله ، المسلمين

.بغير حق

علـى جماعـة المسـلمين، ويكفـرو م، ويزداد الأمر سوءاً حينمـا يخـرج هـؤلاء 

 .ويستبيحون دماءهم، فيقتلو م، ويرون أ م على هدى

مَـن قتـل قتـيلا  ملمنـاً فـااتبط »: قـال أن رسول الله  عن عبادة بن الصامت 

 .«بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا  

باً في قتلهم؛ فعن أبي سـعيد ا وقال  : قـال لخـدري مبيناً حال هؤلاء، ومُرُغِّ

بذهيبة، فقسمها بين الأربعة؛ الأقرع بـن حـابس الحنظلـي  إلى النبي  بعث علي 

وعلقمة بن ، ثم أحد بني نبهان، وزيد الطائي، وعيينة بن بدر الفزاري، ثم المجااعي

يعطـي صـناديد : قـالوا، رفغمبت قريش والأنصـا، علاثة العامري ثم أحد بني كلاب

، مشـرف الـوجنتين، فأقبل رجل غـائر العينـين.«إنما أتألفهم»: قال! أهل نجد ويدعنا

مـن يطـع الله إذا »: فقـال.اتـق الله يـا محمـد: فقال، كث اللحية، محلوق، ناتئ الجبين

                                                 
ذو  03انظر بحث من أسباب جرائم القتل في السعودية الأسباب والدوافع، صـحيفة الريـاض، الجمعـة  (8)

كة الإسلامية العربية الحـرة بتـاريخ وانظر كذلك مقال في الشب.59السنة  80632العدد  8105الحجة 

 .آخر الإحصائيات لمعدلات الجريمة 3/82/0285

، (1032)رقــم  656ص: انظــر ســنن أبــي داود، كتــاب الفــتن والملاحــم، بــاب في تعظــيم قتــل المــؤمن (0)

الـذين يقـاتلون في : 1038جـاء مفسـراً بعـد هـذا الحـديث بـرقم ( فـاغتبط)ومعنـى .وصـححه الألبـاني

 .يقتل أحدهم، فيرى أنه على هدى لا يستغفر اللهالفتنة، ف
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أحسـبه خالـد -فسأله رجل قتله .«أيأمنن  الله على أهل الأرض فلا تأمنوني! عصيتُ؟

في عقــب هــذا قومــاً : ا أوإنا مِــن ضِئضــ  هــذ»: فلمــا ولــى قــال، ، فمنعــه-بــن الوليــد

، يمرقـون مـن الـدين مـروق السـهم مـن الرميـة، يقرءون القرآن، لا يجـاوز حنـاجرهم

 .«لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، نيقتلون أهل الإسلا  ويدعون أهل الأوثا

يأت  في آةر الزمان قو  حـدثاء »: يقول سمعت رسول الله : قال وعن علي 

يمرقون من الإسلا  كما يمرق ، يقولون مِن ةير قول البرية، حلا الأسنان، سفهاء الأ

فإن قتلهم ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم

 .«أجر لمن قتلهم يو  القيامة

حينمـا  رسـولُ الله  سؤال المقداد بن عمـرو الكنـدي  اويا ليت هؤلاء عقلو

، إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فمرب يدي بالسيف، فقطعها، ثم لاذ مني يا رسول الله: قال

يـا : قـال.«لا تقتله»: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله : وقال، بشجرة

لا تقتلـه، »: رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتلـه؟ قـال

 .«ه، وأنت بمنْزلته قبل أن يقول كلمته الت  قالفإن قتلته فإنه بمنْزلتك قبل أن تقتل

أن الكـافر مبـاح الــدم : معنــاه: -رحمهمـا الله-: قــال الخطـابي: قـال ابـن حجـر

فـإن قتلـه المسـلم ، فإذا أسلم صار مصان الـدم كالمسـلم، بحكم الدين قبل أن يسلم

إلحاقـه ولـيس المـراد ، بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين

اتحـاد المنـْزلتين : وحاصـله، في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة

 .والثاني إنك مثله في الهدر، فالأول إنه مثلك في صون الدم، مع اختلاف المأخذ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ : إن في قولــه جــل وعــلا

                                                 

ــه الله  (8) : چې ې ې ې ى چ : صــحي  البخــاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب قول

 (.8261) 0/832وصحي  مسلم كتاب الزكاة ،(5511) 1/853

وصـحي  مسـلم ،(5688) 1/022: صحي  البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (0)

 (.8266)0/836اب الزكاة كت

 0/0: صــــحي  البخــــاري، كتــــاب الــــديات، بــــاب ومــــن يقتــــل مــــؤمن متعمــــداً فجــــزا ه جهــــنم (5)

 (.02)8/820وصحي  مسلم كتاب الايمان ،(6962)

 .80/052: فت  الباري ارح صحي  البخاري (1)
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أعظــمُ زاجــر عــن قتــل المــؤمن  چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

وحــدها كافيــة في تجــريم هــذا الفعــل، فكيــف وقــد تمــافرت معهــا  بغيــر حــق، وهــي

 .نصوص أخرى من الكتاب والسنة

إن على قادة هذا البلد وعلمائه ودعاته والمثقفين من جميع التخصصات لأمانة 

عظيمة، ومسؤولية كبيـرة في الحيلولـة دون انتشـار هـذه الجريمـة البشـعة، فـلا بـد أن 

والأطباء ورجال الأمن والمعلمون وجميع ارائ   نويتعاون الإعلاميون والأكاديمي

المجتمــع للنظــر في الحــد مــن هــذه الجريمــة التــي يتَّمــت الأطفــال، ورمّلــت النســاء، 

ولا بـد مـن تكـاتف ، واسـتهدفت رجـال أمننـا، بـل طالـت مسـاجدنا تفجيـراً وتـدميراً 

ي التام بين الجهود بما في ذلك مشاركة الآباء والأمهات وأئمة المساجد في نشر الوع

 .أبنائهم وأبناء المجتمع وأفراده بخطورة هذه الجريمة، حمانا الله منها

 :من فوائد الآية الكريمة

في هذه الآية الكريمة دليل علـى أن قتـل المـؤمن عمـداً مـن كبـائر الـذنوب؛  .8

.وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب، لورود الوعيد عليه

حتى ولو كان معاهداً، لا يلحقه الوعيد المـذكور في الآيـة ، كافراً  أن من قتل .0

، ، وإن كـان قتـل المعاهـد محرمـاً لا يجـوزچگ گ گ چ : لمفهوم قولـه

.وفاعله آثم

قاصداً : أي چڳ چ : إن مدار العقوبة بما ذكر على النية والقصد لقوله .5

.مناً غيرهأو أصاب مؤ، وسواء أصاب الشخص الذي قصده، عالماً بأنه مؤمن

 : أن من قتل مؤمناً غير متعمد قتله لا يلحقه الوعيد المـذكور لمفهـوم قولـه .1

.چڳ چ 

:إن جزاء القاتل للمؤمن عمداً  .2

                                                 
: لكـريم سـورة النسـاءوتفسـير القـرآن ا، 306ص: انظر الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيراً واستنباطاً (8)

وانظر كذلك تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور .-رحمه الله-كلاهما لابن عثيمين ، 0/95

 .0/951: سليمان اللاحم
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 .وأعد له عذاباً عظيماً -ه.لعنه إياه -د.غمب الله عليه -ج.خالداً فيها -ب.جهنم -أ

صفة والغمب ، على ما يليق بجلال الله وعظمته إثبات صفة الغمب لله  .6

وكل صفة مرتبة على سبب فهي مـن ، من الصفات الفعلية التي نقع بمشيئة الله تعالى

والغمـب صـفة في ، لأ ا توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه، الصفات الفعلية

، فالغمـب صـفة قائمـة بـالله .وليست هي الانتقام، الغاضب يترتب عليها الانتقام

أمـا بالنسـبة للخـالق فهـي ، بالنسـبة للمخلـوقوهي صفة نقـص .وليست هي الانتقام

 .صفة كمال؛ لأ ا على كمال السلطة وكمال القوة

 : أن من قتل مؤمناً متعمداً فمن جزائه أن يلعن بأن يطرد من رحمة الله لقوله .3

أنـت : ونقول، هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه: ، ويتفرع على هذه الفائدةچں چ 

ملعون مغموب عليك؟

گ گ چ : والله يقـول، أنت قاتـل للمـؤمن عمـداً : لكن نقول، لا: الجواب

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

لأنـه يجـوز أن يتـوب ، فنفرق بين أن تحكـم علـى هـذا الرجـل بأنـه ملعـون چڻ 

 .فتزول اللعنة

ــه.9 ــأ العــذاب لمــن يســتحقه لقول ، چں ڻ ڻ ڻ چ : إن الله تعــالى هي

يعذب بهـا الكـافرون موجـودة الآن، كمـا قـال  أن النار التي: ويتفرع على هذه الفائدة

 .في صلاة الخسوف ، ورآها النبي [01:البقرة] چئى ئى  چ: تعالى

والعظـيم إذا اسـتعظم الشـيء صـار ، چڻ چ : لقولـه، عظيم عـذاب النـار.0

 .أنه ايء عظيم عظماً كبيراً : أي، بقدر عظمة هذا المستعظمَ

*              *              * 

                                                 

، وصـحي  (8220) 0/53: انظر صـحي  البخـاري، كتـاب الكسـوف، بـاب صـلاة الكسـوف جماعـة ()

 (.023) 0/20: مسلم، كتاب الكسوف
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 تمة الخا

علــى أن وفقنــي للكتابــة في هــذا البحــث، وقــد توصــلت مــن  إني لأحمــد الله 

 :خلاله إلى ما يلي

، وحرمـة دمـه؛ حيـث توعـد مـن قتلـه عمـداً عظم قـدر المـؤمن عنـد الله  .8

.بجهنم، والخلود فيها، واللعنة، والغمب، والعذاب العظيم

.يأن الخلود يراد به المكث الطويل، ويراد به الخلود الأبد .0

.وأناب صحة توبة القاتل إن تاب إلى الله  .5

ڻ چ : ؛ لقوله تعالىأن القاتل إن لم يتب من جريمة القتل فأمره إلى الله  .1

.چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ــاس  .2 ــن عب ــا-أن اب ــل  -رضــي الله عنهم ــة في أن قات ــه الرواي وإن صــحت عن

.ن له توبةفقد صحت عنه الرواية أيماً في أ، المؤمن عمداً لا توبة له

المجتمع مسؤولية عظيمة في علاج  دأن على أهل الحل والعقد وجميع أفرا .6

.جريمة القتل، والحد من انتشارها

وسطية أهل السنة والجماعة ورحمتهم بالمسلمين بين الخوارج والمعتزلة  .3

.والمرجئة

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

ســلام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص، أحكــام القــرآن، لحجــة الإ .8

: ، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، تحقيقه8180ط

 .محمد الصادق قمحاوي

، (ه021ت)أحكــام القــرآن، للإمــام أبــي عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي  .0

العلميـة،  جمع الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ط دار الكتب

ــروت،  ــابه8122بي ــب : ، عــرف بالكت ــة محمــد زاهــد الكــوثري، وكت العلام

 .الشيخ عبد الغني عبد الخالق: هوامشه

، أحكام القرآن، للإمام أبي محمد عبد المنعم المعروف بابن الفرس الأندلسـي .5

-ه8103، 8ط، منجية بنت الهادي النفري السوايجي.د: تحقيق، (ه203ت)

 .بيروت ،دار ابن حزم، م0226

 .القاهرة، الأدب المفرد، للإمام البخاري، طبعة مكتبة الآداب .1

، محمـد باسـل عيـون السـود: تحقيـق، (ه259ت)أساس البلاغة، للزمخشري  .2

 .بيروت، دار الكتب العلمية، م8009-ه8180، 8ط

الإلمــام بــبعض آيــات الأحكــام تفســيراً واســتنباطاً، للشــيخ محمــد بــن صــال   .6

ــن صــال  ، ه8156، 8ط، العثيمــين ــد ب ــن إصــدارات مؤسســة الشــيخ محم م

 .العثيمين الخيرية

أنوار التنْزيل وأسرار التأويـل المعـروف بتفسـير البيمـاوي، لناصـر الـدين أبـي   .3

، 8ط، محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي: تقـديم، (ه608ت)الخير البيمـاوي 

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، م8009-ه 8189

رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد،  إيثار الحق على الخلق في .9

 .دار الكتب العلمية، م8093، 0ط، (ه912ت)لابن الوزير اليمني 

الإيماح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفـة أصـوله واخـتلاف النـاس فيـه، لأبـي  .0

، جامعـة الإمـام ه8188، 0، ط(ه153ت)محمد مكي بن أبي طالـب القيسـي 
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 .أحمد حسن فرحات.د: لرياض، تحقيقمحمد بن سعود الإسلامية، ا

بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، للإمــام عــلاء الــدين أبــي بكــر بــن مســعود  .82

ـــي  ـــي، ه8108، 0، ط(ه293ت)الكاســـاني الحنف ـــتراث العرب ـــاء ال ، دار إحي

 .محمد عدنان بن ياسين درويش: بيروت، تحقيق

ي الشــافعي بغيـة الباحـث عـن زوائـد مسـند الحـارث، للحـافظ أبـي بكـر الهيثمـ .88

، م8000-ه8185، 8ط، حســين أحمــد البــاكري.د: تحقيــق، (ه352-923)

 .مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

، البيـان في مـذهب الإمــام الشـافعي، للعلامــة أبـي الحسـين العمــراني الشـافعي اليمنــي .80

 .لطباعة والنشرقاسم محمد النوري، دار المنهاج ل: اعتنى به، (ه190-229)

، (ه8505ت)التحرير والتنـوير، لسـماحة الأسـتاذ محمـد الطـاهر ابـن عااـور  .85

 .، مؤسسة التاريخ، بيروته8102، 8المعروف بتفسير ابن عااور، ط

ــي .81 ــن جــزي الكلب ــروف بتفســير اب ــل المع ــوم التنْزي ، (ه318ت)، التســهيل لعل

 دار، م0285-ه8151، 8ط، محمـــد بـــن ســـيدي محمـــد مـــولاي.د: تحقيـــق

 .الكويت، المياء

جماعة من العلمـاء بإاـراف : ضبطه، (ه986ت)، التعريفات، لعلي الجرجاني .82

 .بيروت، دار الكتب العلمية، م8095-ه 8125، 8ط، الناار

تفسير أبي السعود المسـمى إراـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، لقاضـي  .86

 .بيروت، لتراث العربيط دار إحياء ا، (ه028ت)القماة أبي السعود العمادي 

ــي  .83 ــان الأندلس ــأبي حي ــهير ب ــن يوســف الش ــد ب ــر المحــيط، لمحم ــير البح تفس

ــق0228-ه8100، 8، ط(ه312ت) ــروت، تحقي ــة، بي ــب العلمي : م، دار الكت

 .الموجود وآخرين عادل أحمد عبد

: حققه، (ه286ت)، للإمام محيي السنة البغوي معالم التنْزيلتفسير البغوي  .89

 .الرياض، دار طيبة، م8003-ه8183، 1ط، لنمر وآخرونمحمد عبد الله ا

ــي حــاتم  .80 ــن أب ــرآن العظــيم، لاب ــق، (ه503ت)تفســير الق أســعد محمــد : تحقي
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 .المملكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ه8180، 5ط، الطيب

، المعـروف بتفسـير ابـن كثيـر، (ه331ت)تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء ابن كثيـر  .02

 .سامي محمد سلامة: ، دار طيبة، الرياض، الإصدار الثاني، تحقيقه8102 ،0ط

، 8ط، سورة النساء، للعلامة محمد بن صـال  العثيمـين -تفسير القرآن الكريم  .08

 .الدمام، دار ابن الجوزي، ه8152

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنْزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل،  .00

الســلام  محمــد عبــد: ، صــححه(259-163)شــري المعــروف بتفســير الزمخ

 .بيروت، دار الكتب العلمية، م8002-ه8182، 8ط، ااهين

، تفسير آيات الأحكـام في سـورة النسـاء، للـدكتور سـليمان بـن إبـراهيم اللاحـم .05

 .الرياض، دار العاصمة، م0225-ه8101، 8ط

نـور الـدين  تيسير البيان لأحكام القرآن، للفقيه الموزعي اليمني المشـهور بـابن .01

ــــة، (ه902ت) ــــد المعــــين الحــــر : بعناي دار ، م0280-ه 8155، 8ط، عب

 .الكويت -لبنان –سورية، النوادر

، (ه582ت)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفـر ابـن جريـر الطـبري  .02

، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة ه8100، 8المعروف بتفسير الطبري، ط

عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، .د: رة، تحقيـقوالإسلامية بدار هجر، القاه

 .بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر

: تحقيــق، (ه582ت)جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن، لابــن جريــر الطــبري  .06

 .مؤسسة الرسالة، م0222-ه8102، 8ط، وأحمد ااكر، محمود ااكر

سند الصحي  المختصر مـن أمـور رسـول الله الجامع الصحي  وهو الجامع الم .03

  المعـروف بصـحي  البخـاري، (ه026ت)وسننه وأيامه، للإمـام البخـاري ،

 .محمد زهير بن ناصر الناصر: ، دار طوق النجاة، بيروت، باعتناءه8100، 8ط

ومعرفة الصحي  والمعلـول ومـا  الجامع المختصر من السنن عن رسول الله  .09

، 8، ط(ه030ت)جــامع الترمــذي، للإمــام الترمــذي عليــه العمــل، المعــروف ب
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أبـو : مكتبة المعارف، الريـاض، والطبعـة بأحكـام العلامـة الألبـاني، واعتنـى بهـا

 .بن حسن آل سلمان عبيدة مشهور

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تممنه من السنة وآي الفرقان، لأبي عبد الله  .00

ـــي  ـــد القرطب ـــير ا(638ت)محم ـــهور بتفس ـــي، ط، والمش ، ه8103، 8لقرطب

 .عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرين.د: مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق

ــه مــن روى عــن النبــي  .52 ــائر، للحــافظ أبــي بكــر  جــزء في مــن الصــحابة في الكب

-ه8106، 8ط، محمــد بـن تركـي التركــي.د: تحقيـق، (ه582ت)، البرديجـي

 .الرياض، دار أطلس الخمراء، م0222

: تحقيـق، (ه088-910)في التفسير بالمـأثور، لجـلال الـدين السـيوطي  الدر المنثور .58

 .القاهرة، م0225-ه8101، 8ط، بالتعاون مع مركز هجر، عبد الله التركي.د

دفع إيهـام الاضـطراب عـن آيـات الكتـاب، للعلامـة محمـد الأمـين الشـنقيطي   .50

لامـة بإاراف بكر بن عبد الله أبو زيد، ضمن آثار الع: طبع، (ه8502-8505)

 .مكة، ، دار الفوائده8106، 8ط، محمد الأمين الشنقيطي

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، للحـافظ عبـد الـرزاق الرسـعني الحنبلـي  .55

-ه8100، 8ط، عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش.د: ، تحقيق(ه290-668)

 .مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، م0229

م والسبع المثاني، للعلامة محمود الألوسـي روح المعاني في تفسير القرآن العظي .51

، وعمـر عبـد السـلام السـلامي، محمد أحمد الأحد: علق عليها، (ه8032ت)

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، م8000-ه8102، 8ط

عبـد : تحقيـق، (ه203ت)، زاد المسير في علـم التفسـير للحـافظ ابـن الجـوزي .52

 .بيروت، كتاب العربيدار ال، م0228-ه 8100، 8ط، الرزاق المهدي

السراج المنير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر،  .56

 .ه8092، بولاق، الأميرية، القاهرة، (ه033ت)للخطيب الشربيني 

سلسلة الأحاديـث الصـحيحة واـيء مـن فقههـا، للعلامـة محمـد ناصـر الـدين  .53
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 .الرياضمكتبة دار المعارف، ، م8006-ه8186، 8ط، الألباني

، (ه032-020)سنن أبـي داود، لأبـي داود سـليمان بـن الأاـعث السجسـتاني  .59

أبي عبيدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، : ، دار المعارف، الرياض، باعتناء8ط

 .محمد ناصر الدين الألباني: بأحكام العلامة

، مكتبـة المعـارف، 8، ط(ه525ت)سنن النسائي، لأبي عبد الـرحمن النسـائي  .50

أبـو عبيـدة مشـهور بـن : طبعة بأحكام العلامة الألبـاني، واعتنـى بهـاالرياض، وال

 .حسن آل سلمان

سـعيد بـن عبـد الله آل .د: دراسـة وتحقيـق، (ه003ت)سنن سـعيد بـن منصـور  .12

 .م0222-ه8102، 0ط، حميد، دار الصميعي، الرياض

ارح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجمـاع الصـحابة  .18

: تحقيــق، (ه189ت)، ين مــن بعــدهم، للحــافظ أبــي القاســم اللالكــائيوالتــابع

 .الرياض، دار طيبة، ه8102، 6ط، بن سعد الغامدي أحمد.د

ارح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقـائق الإمـام ابـن  .10

: تحقيــق، (ه901ت)عرفــة الواقيــة، لأبــي عبــد الله محمــد الأنصــاري الرصــاع 

ــــو دار الغــــرب ، م8005، 8ط، الأجفــــان، والطــــاهر المعمــــوري محمــــد أب

 .بيروت، الإسلامي

ارح رياض الصـالحين مـن كـلام سـيد المرسـلين، للعلامـة محمـد بـن صـال   .15

 .الرياض، دار الوطن، ه8103، 0العثيمين، ط

أبــي تمــيم ياســر بــن : تحقيــق، (110ت)اــرح صــحي  البخــاري، لابــن بطــال  .11

 .الرياض، بة الرادمكت، م0225-ه8105، 0ط، إبراهيم

ــووي  .12 ــام الن ــاج اــرح ، (ه336ت)صــحي  مســلم بشــرح الإم المســمى المنه

ــن الحجــاج ــق، صــحي  مســلم ب ــأمون اــيحا: تحقي ــل م -ه8182، 0ط، خلي

 .بيروت، دار المعرفة، م8002

، (ه068ت)صحي  مسلم، للإمام أبـي الحسـين مسـلم القشـيري النيسـابوري  .16
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: محمد فؤاد عبد الباقي، واعتناء: ، دار الحديث، القاهرة، تحقيقه8189، 8ط

 .مصطفى الذهبي.د

، (ه920ت)فت  الباري ارح صحي  البخاري، للحافظ ابن حجـر العسـقلاني  .13

 .، دار السلام، الرياض، ودار الفيحاء، دمشقه8189، 8ط

فتوح الغيب في الكشـف عـن قنـاع الريـب وهـو حااـية الطيبـَي علـى الكشـاف،  .19

ــي  محمــد .د: مشــرف إخــراج الكتــاب، (ه315ت)للإمــام اــرف الــدين الطيبَ

ــد ــرحيم ســلطان العلمــاء عب ــة ، م0285-ه8151، 8ط، ال ــي الدولي جــائزة دب

 .للقرآن الكريم

قلائد المرجان في الناسخ والمنسـو  مـن القـرآن، لمرعـي بـن يوسـف الكرمـي  .10

سـامي .د: ، دار غراس، الكويت، تحقيـقه8100، 8، ط(ه8255ت)الحنبلي 

 .عطا حسن

، جمـع وترتيـب عبـد ه8189خ الإسلام أحمد بـن تيميـة، طمجموع فتاوى اي .22

 .-رحمهما الله-الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد 

ــة  .28 ــن عطي ــد اب ــي محم ــز، للقاضــي أب ــاب العزي ــير الكت ــوجيز في تفس المحــرر ال

: ، المعروف بتفسـير ابـن عطيـة، الطبعـة المغربيـة تحقيـق(ه216ت)الأندلسي 

 .ه8502شر بعد المجلس العلمي بمكناس، ن

، ه8189، 8، ط(ه126ت)المحلى ارح المجلى، لأبي محمد علي بن حزم  .20

ــق  ــى النســخة الأصــلية بتحقي ــت عل ــروت، طبع ــي، بي ــتراث العرب ــاء ال دار إحي

 .أحمد محمد ااكر: الأستاذ

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك تستعين، للعلامة ابـن قـيم الجوزيـة  .25

 .نشر وطباعةدون معلومات ، (ه328ت)

، مؤسســة الرســالة، ه8100، 0، ط(ه018ت)مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  .21

 .اعيب الأرنؤوط وآخرين: بيروت، تحقيق

: تحقيــق، (ه052-820)المصــنف، للحــافظ أبــي بكــر عبــد الله بــن أبــي اــيبة  .22
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ــد الله الجمعــة حمــد ــن عب ــدان، ب ــراهيم اللحي ــن إب -ه8102، 8ط، ومحمــد ب

 .اضالري، مكتبة الراد، م0221

، أيمن صال  اعبان: حققه، (562-062)المعجم الأوسط، للحافظ الطبراني  .26

 .م8006 -ه8183، 8ط، القاهرة، دار الحديث، وسيد أحمد إسماعيل

، (ه602-218)المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامـة المقدسـي  .23

محسـن الله بن عبد ال عبد.د: ، دار عالم الكتب، الرياض، تحقيقه8180، 1ط

 .عبد الفتاح محمد الحلو.التركي، ود

، (ه102)مفردات ألفاظ القرآن، للعلامة الراغـب الأصـفهاني، تـوفي في حـدود  .29

 .م0288 -ه8155، 0ط، دمشق، دار القلم، صفوان عدنان داودي: تحقيق

الناسخ والمنسو  في القرآن العزيز ومـا فيـه مـن الفـرائض والسـنن، لأبـي عبيـد  .20

، 0ط، محمد بن صال  المـديفر: تحقيق، (ه001ت)روي القاسم بن سلام اله

 .الرياض، مكتبة الراد، م8003-ه 8189

واخــتلاف العلمــاء في ذلــك، لأبــي جعفــر  الناســخ والمنســو  في كتــاب الله  .62

-ه8152، 8ط، سليمان بن إبراهيم اللاحـم.د: تحقيق، (ه559ت)، النحاس

 .الرياض، دار العاصمة، م0220

جعفــر  واخــتلاف العلمــاء في ذلــك، لأبــي تــاب الله الناســخ والمنســو  في ك .68

ـــن محمـــد النحـــاس  ، مؤسســـة الرســـالة، ه8180، 8، ط(ه559ت)أحمـــد ب

 .سليمان بن إبراهيم اللاحم.د: بيروت، دراسة وتحقيق

الناســـخ والمنســـو ، لأبـــي القاســـم هبـــة الله بـــن ســـلامة البغـــدادي المغربـــي  .60

المكتـب ، ه8121، 8ط، ومحمد كنعان، زهير الشاويش: تحقيق، (ه182ت)

 .بيروت، الإسلامي

ــد / النســخ في القــرآن الكــريم، دراســة تشــريعية ونقديــة، للــدكتور .65 مصــطفى زي

محمـد يسـري .د: ، دار اليسر، القاهرة، عنايـةه8103، 8، ط(8083-8039)

 .إبراهيم
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م، الجامعـــة 0225-ه8105، 0نواســـخ القـــرآن، للعلامـــة ابـــن الجـــوزي، ط .61

 .محمد أارف علي الملباري.د: ة، تحقيق ودراسةالإسلامية بالمدنية المنور

ــاهبي  .62 ــوهبي الأب ــن يوســف ال ــد ب ــالم محم ــاد، للع ــى دار المع ــزاد إل ــان ال همي

ــــومي ، م8096-ه8126ط، المصــــعبي ــــتراث الق ــــان، وزارة ال ــــلطنة عم س

هيميـان الـزاد إلـى دار المعـاد، لكـن : وقد وجد علـى غـلاف الكتـاب).والثقافة

 (.يميانهميان، وليس ه: المعروف أنه

 :المصادر الإةبارية والإلكترونية

مقــال في الشــبكة الإســلامية العربيــة  –آخــر الإحصــائيات لمعــدلات الجريمــة  .66

 .م3/82/0285الحرة بتاريخ 

 .ه03/80/8105، الجمعة ه80632صحيفة الرياض، العدد  .63

 .ه09/80/8156القناة الإخبارية السعودية بتاريخ  .69

*              *              * 
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 بحثالملخص 

ميا، مع تتبعًا بيانيا وعل[ 60 –69]قام على تتبع آيتين كريمتين في سورة النحل، 

 .الاستئناس بالمكتشفات العلمية الحديثة

وقـد أثـار هـذا البحـث العديـد مـن التسـا لات؛ سـواء منهـا اللغـوي الـدلالي أم 

العلمي، منها ما أجبت عنه باستنادي إلى أقوال أهل العلم والاختصاص في المسألة، 

جابـة عليهـا أو باجتهادي وتأملي، ومنها أسئلة دون إجابات تاركًا للباحث الكريم الإ

إذا يسر الله لـه الاطـلاع علـى مـا لـم أقـف عليـه، وحسـب البحـث هنـا أن يكـون أثـار 

 .السؤال، والعلم رُحَم  بين أهله

 :وقد جاء البحث في أربعة محاور

 .الآيتان محلّ الدراسة :أولًا 

 .مناسبة آيتي النحل للسابق، واللاحق: ثانيًا

 .ارح الآيتين ارحًا موجزًا :ثالثًا

 .الوقفات البلاغية :ارابعً 

ثلاث عشرة وقفة إجمالا؛ بما فيهـا مـن تفصـيل دعـت ( 85)وفيها تحدثت عن 

 .إليه الحاجة في موضعه

ــات  ــة، والدراس ــة، والعلمي ــة، والبلاغي ــد اللغوي ــك الفوائ ــن خــلال ذل ــرا م ذاك

 .التجريبية، حسب مناسبتها للنظم القرآني، وفق مباحث البحث

تعين علـى فهـم المـراد، وتسـاعد في توضـي  الصـورة، مستعيناً بعنوانات جانبية 

 .وتطرد الملل الناجم من الاستطرادات، وتتابع المعلومات

 وصلى الله على نبينا محمد

 :الكلمات المفتاحية

 سورة في النَّظم
ْ
 [60 – 69]النَّحل  آيتي

*              *              * 
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 المقدمة

، والصلاة والسلام علـى  ژڈ  ڈ      ژ     ڎژ : الحمد لله رب العالمين القائل

وعلى آله وصحبه  ،أُخَيكُ  بُطْنُ  وُكُذُبُ  الُله، صُدُقُ  خير خلق الله أجمعين القائل 

 أجمعين، أما بعد

فإن مـن آيـات الله تعـالى العظيمـة مـا أودعـه في مخلـوق مـن أضـعف مخلوقاتـه 

حكمتـه، وبـديع صـنعه مـا بهـر الـذي أودعـه مـن دلائـل ( النحـل)حجمًا وقوة، وهـو 

الألباب، وأثار التسا لات، وحرّك الهمم لاكتشاف عوالمـه العجيبـة الدقيقـة، لقولـه 

 . ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ژ : تعالى

ْ النَّحل)وقد حرصت في هذا البحث المعنون بـ
على تتبع آيتين ( النَّظم في آيتي

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ ژ: كريمتين في سورة النحل، هما

ں  ڻ  ڻ   ڻ    ںگ  گ  گ  گ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

تتبعتهما تتبعًا بيانيا  ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

 .وعلميا، مع الاستئناس بالمكتشفات العلمية الحديثة

لالي أم وقـد أثـار هـذا البحـث العديـد مـن التسـا لات؛ سـواء منهـا اللغـوي الـد

العلمي، وما كان الجواب فيه متاحا لي أجبت عنـه باسـتنادي إلـى أقـوال أهـل العلـم 

والاختصاص في المسألة، أو باجتهادي وتـأملي، وربمـا أثـرت تسـا لات في البحـث 

دون إجابات تاركًا للباحث الكريم الإجابة عليها إذا يسر الله له الاطـلاع علـى مـا لـم 

أن يكـون أثـار السـؤال، ليكـون الجـواب مـن غيـره،  أقف عليه، وحسب البحـث هنـا

 .والعلم رُحَم  بين أهله

 :وقد سار البحث وفق النظم القرآني للآيتين الكريمتين، مقسمًا إلى أربعة محاور رئيسة

 .الآيتان محلّ الدراسة :أولًا 

 .مناسبة آيتي النحل للسابق، واللاحق: ثانيًا

                                                 
مسلم، كتاب  وصحي  ،805/ 3 ،2691، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، حديث البخاري صحي  (8)

 8356/ 1 ،0083السلام، باب التداوي بسقي العسل، 
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 .ارح الآيتين ارحًا موجزًا :ثالثًا

 .الوقفات البلاغية :ابعًار

ثلاث عشرة وقفة إجمالا؛ بما فيهـا مـن تفصـيل دعـت ( 85)وفيها تحدثت عن 

 .إليه الحاجة في موضعه

ــات  ــة، والدراس ــة، والعلمي ــة، والبلاغي ــد اللغوي ــك الفوائ ــن خــلال ذل ــرا م ذاك

 .التجريبية، حسب مناسبتها للنظم القرآني، وفق مباحث البحث

ية تعين علـى فهـم المـراد، وتسـاعد في توضـي  الصـورة، مستعيناً بعنوانات جانب

 .وتطرد الملل الناجم من الاستطرادات، وتتابع المعلومات

وقد قدمتُ لهذا البحث بمقدمة، متلوة بمطالب البحث، وختمته بخاتمة، مقفاة 

 .بثبت المصادر والمراجع

لـي في الـدنيا، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًـا 

وأن يجعل ثوابه لي ولوالديَّ ووالديهم .وفي البرز ، ويوم يقوم الناس لرب العالمين

 .وخروجه بهذا الوجه ،وللمسلمين، ااكرا كل من أعان على إتمام هذا العمل

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 

 .وصحبه أجمعين

*              *              * 
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 :الآيتان محلّ الدراسة :أولا  

ـــالى ـــه تع ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  ژ : قول

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 .ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہہ
 مناسبة آيت  النحل للسابق، واللاحق: ثاني ا

ناسبتها لسابقهما فقد ربط الرازي ذلك ببيان مناسبة آيتـي النحـل بسـابقهما أمّا م

برباط ينم عن احتواء السابق على معجـزات ربانيـة، تتمثـل في بـديع صـنع الله؛ حيـث 

 والـرزق السـكر وإخـراجُ  الـنَّعم، مـن الألبـان إخراجُ  أنَّ  بين لما تعالى أنه اعلم : قال

، دلائلُ  والأعناب النخيل ثمرات من الحسن  العالم لهذا أنَّ  على باهرة   وبينات   قاهرة 

 وبرهــان قـاطع دليـل النحـل مـن العسـل إخـراج فكـذلك حكيمـا، مختـارا قـادرا إلهـا

 .المقصود هذا إثبات على ساطع

وأمّا تناسب هاتين الآيتين للاحقها فيتمثل في قمية مهمـة؛ هـي إعمـال العقـل والفكـر 

نكر لوحدانية الله خصوصًا، وقد بينّ البقاعي ذلك خير بيـان؛ لدى الخلق عمومًا، ولدى الم

 القــدرة عمــوم مــن غفلــتهم عظــيم علــى ونــبههم رقــدـم، مــن أيقظهــم ولمــا: حيــث قــال

 يريــده مــا كــل مــن وغيــره، للبعــث المحقــق بالاختيــار، للفعــل المقتمــي العلــم، واــمول

 ثنـى اـفاء، هـو بمـا ذلك وختم حيوان، ثم جماد من الآفاق في المبثوثة آياته ببعض سبحانه

 سـن وهـي الأربـع، الإنسـان عمـر بمراتـب مذكرًا ذلك على الأدلة من أنفسهم في ما ببعض

 وفيـه الكهولـة سـن ثـم الوقـوف، انتهائـه عنـد يكـون الذي الشباب سن ثم والنمو، الطفولية

 الشـيخوخة، وهـو المـعف ههـور مـع الانحطـاط سـن ثـم القوة، بقاء مع الانحطاط يكون

 الحـادث، ذلـك حلول قبل لها والتعقل آياته في التفكر على حثاً دواء، عنه يغني لا ما مناًمم

 .الندم ينفع لا حيث ويندموا الفوت، فيفوت

                                                 
 (056/ 02)مفاتي  الغيب  (8)

 (022/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم (0)
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ا :ثالث ا ا موجز   : شرق الآيتين شرح 

 :جاء عن الطبري رحمه الله

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  ژ  إليهــا إيحــاء النحــل محمــد يــا ربــك وألهــم

 .بالبناء السقوف، المرتفعة من يبنون مما: يعني ژگ  

لـك وأنـت مطيعـة؛  مُذللة ربك طرق الثمرات، فاسلكي من النحل أيتها كلي ثم

 .تتبعهم وهي ويذهبون، بها ينتجعون بالنحل إذ يخرجون

 أبـيض فيهـا لأن ألوانـه، مختلـف العسل، وهو اراب، النحل بطون من ويخرج

 .ژ ۀ  ہ  ہژ لألوان، ا من ذلك وغير وأسحر، وأحمر

 اــفاء هــو الــذي المختلــف، الشــراب: النحــل هــذه بطــون مــن الله إخــراج في إن

ر مـن علـى واضحة وحجة لدلالة للناس،  التـي الثمـرات لأكـل وهـداها النحـل سـخَّ

 مـن وأخـرج والعـرو ، والشـجر الجبـال مـن تنحـت التـي البيـوت واتخاذها تأكل،

ينبغـي  لا وأنـه ايء، كمثله ليس الذي الواحد هأن للناس، الشفاء من أخرج ما بطو ا

 .له إلا الألوهة تصّ   ولا اريك له يكون أن

ا  :الوقفات البلااية :رابع 

 :دلالات حرو  المعاني (3

ورد في الآيتين الكريمتين عدد من حروف المعـاني؛ ولكـل حـرف منهـا دلالاتـه 

ليغ النظم القرآني، ومـن ذلـك وإيحاءاته، ومناسبته للسياق الوارد فيه، مما يدلّ على ب

 :؛ وهنا أتساءل ژڑ  ژ الحرف 

 ؟ژڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  ژ  :في قوله تعالى( مِنْ )ما دلالة 
أاـار إلـى ذلـك بعـض  ،دلالة مهمة في خدمة المعنـى الـذي وردت فيـه( منَْ )للحرف 

ڑ  ک   ژ  ڑ ژ  قولـه في (مـن) معنى ما: قلت فإن : المفسرين، فها هو الزمخشري يقول

                                                 
 013/ 83 البيان جامع: ينظر (8)
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 البعمـية، معنـى أريـد: قلـت الشجر؟ وفي الجبال في :قيل وهلا ژک  ک  ک    گ  گ  

 منهــا  مكــان كــل في ولا يعــر  مــا وكــل اــجر وكــل جبــل كــل في بيوـــا تبنــى لا وأن

 .بها وتليق مصالحها توافق مساكن في بل: ويميف الرازي قائلا

 ؟  ژڳ          ڳ  ڳ      ڳ  گ  ژ : في قوله تعالى( مِنْ )وما دلالة 

ــنْ )إلــى أن  -رحمهــم الله  -أاــار العلمــاء  ــة، في أحــد ( مَ ــداء الغاي ــد ابت ــا تفي هن

القولين فيها، ويؤيد هذا القول الـرازي منتصـرا لـه بمشـاهداته في كتـب الطـب حيـث 

 في يحدث أنه وهو وجه، على العالم هذا دبر تعالى أنه الطب كتب في ورأيت  :يقول

 تلـك تكـون فقـد الأاـجار، أوراق على الطل ذلك ويقع الليالي في لطيف طل ءالهوا

 بحيـث كثيرة تكون وقد والأزهار، الأوراق على متفرقة صغيرة لطيفة الطلية الأجزاء

 .محسوسة أجزاء منها يجتمع

 علـى ويجتمـع الهـواء مـن ينـزل طـل فإنـه الترنجبـين مثـل فهـو: الثاني القسم أما

 .محسوس وذلك البلدان عضب في الطرفاء أطراف

 تلـك تلـتقط أ ـا حتـى النحـل هـذا تعـالى الله ألهم الذي فهو: الأول القسم وأما

 اــبعت فـإذا بهــا، وتغتـذي وتأكلهــا بأفواههـا الأاــجار وأوراق الأزهـار مــن الـذرات

 ووضـعتها بيوــا إلـى بهـا وذهبت الأجزاء تلك من ايئا أخرى مرة بأفواهها التقطت

 الأجـزاء تلـك مـن بيوــا في اجتمع فإذا غذاءها، لنفسها تدخر أن ولتحا لأ ا هناك،

 ...العسل هو فذاك كثير ايء الطلية

 هاهنـا( مـن) كلمـة ژگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ژ  : تعالى قوله: فنقول هذا عرفت إذا

ولا يخفى مـا فيـه علـى . القول هذا على للتبعيض تكون ولا الغاية، لابتداء تكون

 .المعنى من إاارة بيّنة إلى كثرة الرزق من الله تعالى للنحلهذا 

                                                 
 (689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (8)

 (053/ 02)مفاتي  الغيب  (0)

 (053/ 02)مفاتي  الغيب  (5)

 (800/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر (1)
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 كـل مـن اـيئا أو جـزءا كلي للتبعيض، أي( من)على أن من العلماء من يرى أن 

قولــه  العمـوم، كمــا في علــى ليســت هنـا هــا (كــلّ )، علــى القــول أن لفـظ الثمـرات،

 .لابتداء هنا أههر والله أعلم، وإن كان معنى ا ژڱ  ڱ                  ں  ژ : تعالى

ويحسن بنا أن نقـف علـى بديعـة مـن بـدائع الـنَّظم القـرآنيّ في الفـرق بـين معنيـي 

في معنى لا يحسن غيره ( التبعيض)في ورودها في موضعين متقاربين؛ إذ أفادت ( منَْ )

في سياقه المعاضد لإعجاز هـذا الكتـاب العزيـز؛ ( الابتداء)مكانه، في حين أتى معنى 

للجمع بين هاتين اللطيفتين يشير صاحب الحااـية علـى الكشـاف مشـيدا بمـا تنبـه و

 تبعيض في الزمخشري عليه نبه الذي المعنى هذا ويتزين : إليه الزمخشري؛ إذ يقول

 اـهوـا إلـى الأكـل وكـل تعـالى كأنـه الأكـل، بـإطلاق البيوت باتخاذ المتعلقة (من)

 في باتخاذهــا وأمـرت البيــوت في عليهـا رحجــ وإن فيـه، عليهــا يحجـر فلــم واختيارهـا

 مشـتهاها باسـتمراء الإطـلاق علـى الأكـل مصـلحة لأن بعـض؛ دون المواضع بعض

 (ثـم) دخلـت المعنـى ولهـذا موضـع، كـل في مصـلحتها تحصل فلا البيوت وأما.منه

 الثمـرات، تنـاول في لهـا والإطـلاق البيـوت اتخـاذ في عليها الحجر بين الأمر لتفاوت

 لتفـاوت (ثـم) فتوسـط اـئت، اـيء أي كـل ثـم تأكلـه، فيمـا الحلال راع: تقول كما

 . الخبير اللطيف فسبحان والإطلاق، الحجر

 : ؛ مبيِّناً ژگ  ژ ومن الحروف التي أقف عندها في هذا المطلب 

 :لطيفة في التعبير بها

 كلالأ إن حيث الرتبي، جاء للترتيب ژگ  ژ  إذْ يرى بعض الباحثين أن التعبير بـ

 مـن كثيـرا لأن البيـوت؛ اتخـاذ مجـرد مـن وأرقـى أعلـى العسـل وإنتاج الثمرات، من

 العسـل؛ إنتـاج منزلـة علو على يدل( ثم) بـ الترتيب هذا ولكن بيوتا، تتخذ الحشرات

 .فائدته لعلو

                                                 
 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: ينظر (8)

 (260/ 0) التفسير علم في المسير زاد: ينظر (0)

 (689/ 0) (الحااية)التنزيل  غوامض حقائق عن الكشاف (5)

 (850: ص) المعاني دقائق من النحل سورة في لما البياني التفسير: ينظر (1)



  إبراهيم بن عبدالله الغانم السماعيل. د                                                     [26 – 28]الناحل  آيتْ  سورة في الناظم

 
557 

 :اةتلا  صيغ الأفعال (6

ماضـي تنوع التعبير بالأفعال في هاتين الآيتين الكريمتين؛ فمـن التعبيـر بصـيغة ال

؛ حيـث إنَّ {يُتُفُكُـرُونُ }، و{يُخْـرُجُ }: إلى التعبير بالممـارع في الفعلـين {أُوْحُى}في 

 .لكلّ صيغةو دلالتها وإيحاءها

مـن  الماضـي، ، لمـا يـدلّ عليـه لفـظ{أُوْحُـى} فقد ورد التعبير بصـيغة الماضـ 

 وقوع الفعل  تحقق على التنبيه

 بكتـاب يكـون قـد وذلـك.إليـه المـوحُى إلـى المـوحَي إلقاء (الإيحاء)أصل  و 

( النَّحْـلَ  إلَُـى رُبُّـكُ  وُأُوْحُـى: )ثنـا ه جـل قـال كما وبرسالة، وبإلهام، وإيماء، وإاارة

 فألهمها إليها ذلك ألقى: بمعنى ،[69: النحل سورة]

 :أوجه وفي معنى الإيحاء هنا أربعة 

 .مجاهدو عباس ابن قاله،  إلهام هو إليها الوحي أن: أحدها

 .قتيبة ابن حكاه، سخرها أنه يعني: الثاني

 .الحسن قاله،  غيرها على مثله يخفى بما غرائزها في ذلك جعل أنه: الثالث

  مسامعها  ألقى على أي الرابع 

 .ومن المفسرين من اقتصر على الرأيين الأول والثالث 

، فهوو أي    الإلهـام وحـي المتأولين علـى أنـه أما ما حكاه ابن عطية من اتفاق

 .الأكثرية 

                                                 
 06/ 0 البلاغة علوم في الإيماح: ينظر (8)

 (122/ 6)جامع البيان (0)

 (800/ 5) والعيون النكت (5)

 (09/ 6) القرآن تفسير عن والبيان الكشف (1)

ــب :ينظــر (2) ــب التفســير غرائ ــل وعجائ  الراغــب ، وتفســير(96/ 5) البغــوي وتفســير ،(682/ 8) التأوي

 (8/62) الأصفهاني

 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: ينظر (6)

ــرزاق عبــد وتفســير ،(25/ 0) وهــب لابــن الجــامع مــن القــرآن تفســير: ينظــر (3)  ، وتفســير(038/ 0) ال

، (0090/ 3) حـاتم أبـي ابـن سـير، وتف(012/ 0) للواحـدي الوسـيط ، والتفسير(90: ص) التستري

 زمنـين أبـي لابـن العزيـز القـرآن ، وتفسـير(098/ 0) العلـوم ، وبحـر(619/ 5) السنة أهل وتأويلات

(0 /182). 
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إن الوحي إلى النحل وحي إلهام الزمخشري؛ إذ نصَّ على ذلك : ومن القائلين 

 أعلـم هـو وجه على وتعليمها قلوبها في والقذف إلهامها: النحل إلى الإيحاء : بقوله

 أمرها، تدبير في ولطفها صنعتها، في فنيقتها وإلا عليه، الوقوف إلى لأحد سبيل لا به،

 وفطنهـا، بـذلك علمًـا أودعهـا الله أنّ  علـى ااهدة بينة دلائل يصلحها، فيما وإصابتها

 وهذا القول هو الراجح ، عقولهم العقول أولي أولى كما

ــالُ ولا يخووالف كلوو  يل املهووام لغيروو  و ارهووا مووم الووتواك وال خغو ووا ، ك ووا       قُ

يُّ  دِّ ءو  وُكُلُّ : السُّ
ْ
 في رُوح وذَي دابَّـة كـل إلـى أوحـى فـالله   إلَْهُـام   حُيُـوُانَ الْ  مـَنُ  اُي

 . النحل أمر ذلك من فذكر ممارها، واجتناب منافعها التماس

ــتلاء ســبيل علــى"وقــد أاــار الراغــب إلــى أن هــذا الــوحي  ــه  مــن لهــم الاب آيات

 .الباهرة

ما امتنن به سبحانه عليها، والمتأمل يرى أن الله سبحانه لم يذكر أن النحل سألته 

أو سأله لها أحد أنبيائه، أو ملائكته عليهم الصلاة والسـلام، لكنـه الله الكـريم أوحـى 

ابتداء، ولعل ذلك رحمة ببنـي آدم الـذي أكرمـه الله تعـالى، إذ النحـل ومـا ينتجـه مـن 

 .خيرات؛ منها العسل، كل ذلك لبني آدم، فله تعالى الحمد والمنة

 :يحاءمن آثار ذلك الإ

 حتــى طباعهــا في جعلــه ممــا ترتــب علــى ذلــك الإلهــام مــن نعــم الله تعــالى أن 

 يأمرهـا كمـا بينهـا وتقسـمها الأعمـال إلـى تبكّـر فتراها سهلة، مذلّلة لها سبله صارت

 يستقي وبعض البيوت، يبني وبعض العسل، وبعض الشّمع، يعمل فبعض اليعسوب

 موضـع، أعلـى في إلا ذلـك يتخـذ ولا لعسـل،با ويلطخـه الثّقـب في ويصبّه الماء

                                                 
 (689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (8)

 (892/ 5) السمعاني تفسير: ينظر (0)

 (136/ 0) سليمان بن مقاتل تفسير: ينظر (5)

  (250/ 6) السنة أهل تأويلات: ، وينظر(082/ 5) للزجاج وإعرابه رآنالق معاني (1)

 (105/ 2) الأصفهاني الراغب تفسير (2)

 (193/ 0) القرآن معاني عن البيان إيجاز (6)
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 . الأقدام على ويأبى العيون عن ينبو بحيث موقع، وأحصن

 البشـر، مـن العقـلاء عنهـا تعجـز التـي العجيبة الأعمال هذه أنفسها في قرر كما 

 :وجوه من وبيانه

 علـى بعمـها يزيـد لا متسـاوية، أضـلاع مـن المسدسـة البيوت تبني أ ا: الأول 

 بـيلات إلا البيوت تلك مثل بناء يمكنهم لا البشر من والعقلاء طباعها، مجردب بعض

 .والفرجار المسطر مثل وأدوات

 سـوى بأاـكال مشـكلة كانـت لـو البيـوت تلـك أن الهندسـة في ثبـت أنه: والثاني

 إذا أمـا ضـائعة، خاليـة فـرج البيـوت تلـك بـين فيمـا بالمـرورة يبقى فإنه المسدسات

 الحيـوان ذلـك فإهداء ضائعة، فرج بينها فيما يبقى لا فإنه سدسةم البيوت تلك كانت

 .الأعاجيب اللطيفة من والدقيقة الخفية الحكمة هذه إلى المعيف

 وذلــك للبقيــة، كــالرئيس يكــون واحــد بينهــا فيمــا يحصــل النحــل أن: والثالــث 

 وهـم البقيـة، تلـك علـى الحكـم نافـذ ويكـون البـاقي، مـن جثـة أعظـم يكـون الواحد

 .الأعاجيب من أيما وذلك الطيران، عند ويحملونه يخدمونه

 فـإذا آخـر، موضـع إلـى الجمعيـة مـع ذهبـت وكرهـا مـن نفـرت إذا أ ـا: والرابع

 تلك وبواسطة الموسيقى، وآلات والملاهي الطنبور ضربوا وكرها إلى عودها أرادوا

 هـذا امتـاز فلمـا عجيبـة، حالـة أيمـا وهـذا وكرهـا، إلـى ردهـا علـى يقدرون الألحان

 هذه حصول وكان والكياسة، الذكاء مزيد على الدالة العجيبة الخواص بهذه الحيوان

 . الإلهام  سبيل على إلا ليس الكياسة من الأنواع

ومن آثار ذلك الإيحـاء مـا ألهـم الله تعـالى النحـل مـن تمييـز الأوقـات المناسـبة 

ر الله سبحانه أن لسروحها، حتى تكون رحلاـا أكثر فاعلية، وأكبر إنت  اجية، فقد سخَّ

 .يتعلم النحل ربط أمكنة وأزمنة مختلفة بقرارات خاصة وبسرعة

وبما أن الأزهار تنتج الرحيق في أمـاكن مختلفـة، وبكميـات مختلفـة، في أوقـات 

                                                 
 (926/ 0) القرآن مشكلات معانى في البرهان باهر (8)

 (056/ 02)مفاتي  الغيب  (0)
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مختلفة مـن اليـوم، فـإن النحـل يمـع في حسـابه هـذا العامـل حـين يخطـط لـرحلات 

 .السروح الأكثر إنتاجا

حــل العســل برنــامج عمــل يــومي وينفــذ المهمــة الصــحيحة في المكــان ويتبــع ن

 .والزمان المناسبين

 ممـى فيمـا الفعـل استمرار قصد كما ورد التعبير بصيغة الممارع الدالة على  

 .{يُتُفُكُرُونُ }، و{يُخْرُجُ }: في فعلين اثنين؛ هما ، فوقتا في الفعل وقتًا
 {يخرج}التعبير بالمضارع 

الـدال علـى الحـدوث والتجـدد  {يُخْـرُجُ }أمل في التعبيـر بالفعـل الممـارع المت

يرى أن هذه الصيغة جاءت في غاية المناسـبة في سـياقها، حتـى إ ـا تـدخل القـارئ في 

صورة من النشاط والحركة الد وب، مما هو من طبيعة النحل التي خلقها الله عليها، 

ام مصـنع نشَـط دائـم الإنتاجيـة، متواصـل حتى إن الناهر فيهـا ليشـعر في نفسـه أنـه أمـ

 .العطاء، بجمعو من العمال لا يفترون، ولا يكلّون

  {يَتَفَكَرُونَ }التعبير بالمضارع 

ومن أهمية التفكـر الـوارد في ختـام آيتـي النحـل وروده بصـيغة الفعـل الممـارع 

ــدال علــى التجــدد والحــدوث  ، إذ إن هــذا التفكــر يحــدث مــن القــوم رجــالهم ال

سائهم متجددا بين حين وحين، لا يتركونه متى ما دعت إليـه حاجـة، أو ذكّـرت بـه ون

 .مشاهدة، أو تكررت عليهم نعمة بشرب العسل أو الاستشفاء به

الإضافة  (1

من الظواهر التي يحسن الوقوف عندها في نظم هاتين الآيتين الكريمتين هـاهرة 

ــواردة في عــدد مــن المواضــع؛ و(الإضــافة) ــ}: هــي، ال ــلّ الثمــرات}، و {كربُّ ، {ك

 :، وسأقتصر بالدرس على نموذجين منها{ألوانه}، و {بطو ا}، و {سبلُ ربِّك}و

                                                 
 828نحل العسل المعجزة  (8)

 806/ 0 البلاغة علوم في الإيماح (0)

 (029: ص) العلوم مفتاح: ينظر مثلا (5)
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  {ربُّـك}فقد جاءت الإضافة في لفـظ 
ّ
 ؛في كـاف الخطـاب العائـدة علـى النبـي

 .النعم بيان سياق في  النبي وتعالى سبحانه الله خاطب حيث ؛ للنبي تأنيسًا 

في التركيب القرآني البليـغ إن الله سـبحانه وتعـالى قـد أضـاف  كما يمكن أن يقال

بل)  . ربك لك يسر التي وخلقه ملكه هي حيث من (الرب) إلى (السُّ

أن الإضافة تفيد أيمًـا فائـدة جليلـة، مـن حيـث  -والله أعلم  -والذي يظهر لي  

در علـى أن يـذلل التشريف والامتنان بالنعمة، فالذي ذلل سبله للنحل بفمله ومنّه قا

للإنسان المكرّم عنده تعالى سبله، وما به قوامـه وصـلاحه في معااـه ومعـاده، وقـادر 

 .على تيسير أمر مسكنه ومطعمه واأنه كله

 :الاصطفاء (4

وممــا أودّ الوقــوف عنــده في هــاتين الآيتــين الكــريمتين اصــطفاء اللفــظ القــرآني؛ 

ن الآيتين من اصطفاء؛ كسائر ألفاظ حيث تجلّى في النظم القرآني ما تحمله ألفاظ هاتي

 :القرآن الكريم، وسأاير إلى بعض الألفاظ المصطفاة هنا على النحو الآتي

 :تسمية الناحْلُ  -3

أورد الزجاج رحمه الله تعالى لطيفة حول تسمية النحّل بهـذا الاسـم؛ ممكـن أن 

 لأن نحـلاً، سـميت تكـون أن جائز والنَّحْلُ : يكون من قبيل الاصطفاء القرآني، فقال

 . بطو ا من يخرج الذي العسل الناس نحل ثناُ ه جلّ  الله

 :من حكمة الله في اصطفاء النحل للعسل

ــة في اصــطفاء النحــل  ــة الربّاني ــس الحكم ــن تلمّ ــى الحــديث ع ــا إل وهــذا يقودن

 .لاستخراج العسل

فة دون غيرهـا لهـذه المهمـة الشـري( النحل)ولنا أن نتساءل عن السرِّ في اصطفاء 

 .في إخراج العسل النافع لبني آدم

                                                 
 (853: ص) المعاني دقائق من النحل سورة في لما البياني التفسير (8)

 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (0)

 (80/ 0) للزجاج وإعرابه القرآن معاني (5)
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ويمكن أن نتلمس الحكمة في ذلك فيما قالـه القشـيري حينمـا أرجـع ذلـك إلـى  

 أنّ  الخلـق عـرّف -سـبحانه -الله إن ثـم  ::حكمة أحكم الحاكمين الله تعـالى؛ فقـال

 القامة في خصوصية له ليس النحل أن إذ والاستحقاق القياس جهة من ليس التفميل

 .للناس افاء هو الذي العسل منه جعل ذلك ومع الزينة، أو ورةالص أو

 علـيهم الأنبيـاء بـه اخـتص ومـا وفطنته، عقله وتمام صورته، كمال مع والإنسان

 فمـيلة يخفـى، فـأيّ  لا مـا الوحشـة مـن فـيهم جعل الخصائص من والأولياء السلام

 .سبحانه اختياره إلا ذلك ليس للإنسان؟ ذنب وأيّ  للنحل؟

 .حقير ايء في عزيز ايء كلّ  يخفى أن سنّته أجرى -سبحانه  –الله  إن ويقال

 وهو النحل في العسل وجعل الحيوانات، أضعف وهو الدود في الإبريسم فجعل

 البحـر، حيوانـات مـن حيـوان أوحـش وهـو الصـدف في الدّرّ  وجعل الطيور، أضعف

 بــه رفــةالمع أودع الحجــر، كــذلك في والفيــروزج والفمــة الــذهب أودع وكــذلك

 . يخطئ من وفيهم يعصى من وفيهم المؤمنين قلوب في له والمحبة

 :اصطفاء لفظ يعرشون -6

ومن تسخير الله تعالى دلالتها على البيوت التـي تبنـى بأنفسـها، أو تتخـذها ممـا 

نصَّ  ؛ يصنع الناس وهو العريش، الذي دارت أقوال المفسرين حوله على معنيين

 .يبنون ما: الكرم، والثاني أنه: أحدهما -ه الله رحم -عليهما ابن جرير 

وهــي : العــريشوم ووا يووتي  فووت كلوو   تووخار ا   لووالت يل جلغهووا   خووذ كلوو  فووت 

 .الخلق لمنافع ذلك كل في خلاياها تتخذ بفطرـا لها، سماء لا التي الحيطان

علـى غيـره مـن نحـو يبنـون،  ژگ  ژ  ولعل في هذا بيانا للسرّ في اصطفاء لفـظ

 .يصنعون، أو يبنون، أو يُعدّون

                                                 
 (523/ 0) الإاارات لطائف (8)

 وبحـر ،(182/ 0) زمنـين أبـي لابـن العزيز القرآن تفسير و ،(60/ 5) للواحدي الوسيط سيرالتف: ينظر (0)

 والنكـت ،(35/ 8) سـلام بـن يحيـى وتفسـير ،(250/ 6) السـنة أهـل وتأويلات ،(098/ 0) العلوم

 (892/ 5) السمعاني ، و تفسير(800/ 5) والعيون

 (013/ 83) ااكر ت البيان جامع: ينظر (5)
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 :أنماط الخلايا

وقد أحدث النـاس بعـض الأاـكال الحديثـة للخلايـا، ولعلهـا كلهـا داخلـة في إعجـاز 

الـذي جـاء التعبيـر فيـه بالجملـة الفعليـة الدالـة علـى التجـدد  ، ژگ  گ  ژ : قوله تعالى

ن اختراعـات النـاس والحدوث، يشهد لهذا اللفظ تجدد أنماط الخلايا، نمطًا تلـو نمـط، مـ

مما اخترعوه ولا زالوا يخترعونه؛ إذ القرآن المعجـز عبَّـر ، ، ژگ  گ  ژ  وإبداعاـم 

، ولــن تــزال  ژگ  ژ ، فلــن يزالــوا  ژگ  ژ بــاللفظ الــدال علــى التجــدد والحــدوث 

 . ژک  ژالنحل بإلهام خالقها تتخذ من هذه المحدثات 

 (:اسلك ) اصطفاء لفظ -1

الوجـه،  اـيء، وتلقـاء في الشـيء وإدخـال الطريـق،: حـولتدور معـاني السـلك 

 .والاستقامة، والدخول، والاجتماع

                                                 
 :الأنماط تلك ومن (8)

  :العشرة الأطر ذات( لانغستروث) خلية -8

ر بواسطته، تمت التي العناية لمقاييس نتيجة كانت الخلية في الأطر وعدد الأطر، بين والمسافة  أن ويُقدَّ

 قيـاس هـي وكنـدا الأمريكيـة المتحـدة الولايـات في المسـتخدمة النحالـة تجهيـزات مـن% 02 مـن أكثر

 .العشرة الأطر ذات الخلية

  :الثمانية الأطر ذات الخلية- 0

 لأ ـا النحـالين؛ بعـض يفمـلها قلـيلا، أضـيق أبعـاد لهـا العشرة، الأطر ذات للخلية منافسة خلية أقرب

 .للحمل أخف

       (:دادانت) خلية- 5

 من قليلا أوسع بينها والمسافات إطارا، عشر لأحد تتسع أعمق، خلية وهي وأولاده،( دادانت) صنعها

 .العشرة الأطر ذات( تروثلانغس) خلية

 :العميقة الخلية- 1

 هـي رئيسـة؛ فكـرة علـى تقوم ،(سم 22 -59) عمقها أطرا تحمل خلايا وهي النحالين، بعض ابتكرها

 .إحكاما أكثر حاضنة بعش للنحل تسم  الخلية أن

       :العلوي الحاجز ذات الخلية

الانكسـار،  سـهلة الأقـراص إن إذ عيـوب؛ هـاول أكثـر، أو قرصًا لعشرين لتتسع عادة الخلايا هذه تصنع

 036موسوعة عسل النحل  :ينظر

 والمحـيط والمحكـم ،(03/ 5) اللغـة ومقـاييس ،(59/ 82) اللغـة وــذيب ،(588/ 2) العين: ينظر (0)

 (386/ 6) الأعظم
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أكثر من ( سلك)وبالتأمل في النصوص القرآنية والنبوية نجد تكرار التعبير بمادة 

ڳ  ڱ  ڱ  ژ : غيرها مما قاربها من مواد، ومن تلك الشواهد ما جـاء في قولـه تعـالى

، وقوله [10: المدثر] ژجم  حج    حم  خج       ژ  :تعالى وقوله ،[50: القصص] ژڱ  

 .[80: الحجر]  ژۓ  ۓ  ژ  :تعالى

  رُسُولُ  قُالُ : قُالُ  هُرُيْرُةُ، أُبيَ وما جاء عُنْ 
َ
 فيَـهَ  يُلْـتُمَسُ  طُرَيقًـا سُـلُكُ  مُـنْ   : الله

لُ  عَلْمًا  . الْجُنَّةَ  إلَُى طُرَيقًا لُهُ  اللهُ  سُهَّ

  وُادَيًـا الْأنُْصُـارُ  سُـلُكُتَ  لُـوْ   : الْقُاسَـمَ  أُبُو قُالُ : يُقُولُ  هُرُيْرُةُ، بُيوما جاء عُنْ أُ 

 امْرُأً  لُكُنْتُ  الْهَجْرُةُ  وُلُوْلُا  - الْأنُْصُارَ  وُادَيُ  أُوْ  - الْأنُْصُارَ  اَعْبُ  لُسُلُكْتُ  - اَعْبًا أُوْ  -

 .  الْأنُْصُارَ  منَُ 

  لُ وما جاء فيما قاله رُسُو
َ
يْطُانُ  لُقَيُكُ  مُا بيَُدَهَ، نُفْسَي وُالَّذَي»: لعمر   الله  الشَّ

ا سُالكًَا قُطُّ  ا سُلُكُ  إلَاَّ  فُجًّ كُ  غُيْرُ  فُجًّ  .«فُجِّ

                                                 
، صحي  مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ، وينظر66/ 81، 9000أحمد حديث  مسند (8)

اـيبة  أبي ابن ، ومسند0231/ 1، 0600باب فمل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث 

الدارمي كتاب العلـم،  وسنن ،22/ 8 ،06883كتاب الأدب، ما جاء في طلب العلم وتعليمه، حديث 

 ماجـه افتتـاح الكتـاب في الإيمـان ابـن سـنن و، ،560/ 8 ،569باب في فمـل العلـم والعـالم، حـديث 

 98/ 8 ،005وفمائل الصحابة والعلم، باب فمل العلماء والحث على طلب العلم، حديث 

، 082/ 82، 89أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكـر الصـديق رضـي الله عنـه،  مسند (0)

لـولا الهجـرة  "البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صـلى الله عليـه وسـلم  صحي : وينظر

الزخار، مسـند أبـي حمـزة أنـس بـن مالـك،  والبحر ،58/ 2 ،5339، حديث "لكنت امرأ من الأنصار

للنسائي، كتاب المناقب، باب ذكر قـول النبـي صـلى الـه  الكبرى السنن و ،201/ 85 ،3530حديث 

 علـى المسـتدرك و ،533/ 3، 9060، حـديث "لـولا الهجـرة لكنـت امـرأ مـن الأنصـار "عليه وسلم 

للحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، باب ذكر فمائل الأنصار رضي الله عنهم،  الصحيحين

6060، 1 /99 

 عمل: ، وينظر806/ 1 ،5001البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث  صحي  (5)

 والمسـند ،050: ، ص023للنسائي، باب ما يقـول إذا رأى مـن أخيـه مـا يعجبـه، حـديث  والليلة اليوم

للبغـوي، كتـاب فمـائل  السـنة واـرح ،831/ 889،8للشااي، مسند سعد بن أبـي وقـاص، حـديث 

الصحابة، باب في فمائل عمر بن الخطاب بن نفيل أبي حفص القراي العدوي رضي الله عنه، حديث 

5931 81 /91 
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بخلاف الكلمات المرادفة الأخرى التي تخالفها في المعنى الـدقيق، أو تثقـل في 

سياق، وقد وقفـت علـى كلمـات في هذا ال( اسلكي)السمع، ولا ترقى لاصطفاء لفظ 

إلا أ ا لا توازيها لا في سهولة نطقها، ولا في دقة  ،(سلُكُ )تقترب في المعنى من كلمة 

 :دلالتها على المراد، وهذا بيان ببعض تلك الكلمات مع معانيها 

 المعنى الكلمة الرقم

خُول 8  الْخُرُوج نقيض الدُّ

يْء فيَ غللْتُ  0  فيَهَ  دخلت الشَّ

يْء فيَ وغُل 5  بهََ  وتوارى فيَهَ  دخل الشَّ

 اخْتُبُأُ  الْمُكُان فيَ كارزُ  1

خُول الدُموج 2  الدُّ

خُول الولوج 6  الدُّ

يْء فيَ انحشُك 3  فيَهَ  دخل الشَّ

 دخل اندمُق 9

يْء فيَ دخل انكرس 0  الشَّ

يْء فيَ دخل اندمج 82  الشَّ

يْء فيَ دخل ادْرُمّج 88  الشَّ

يْء فيَ خلد انّمُس 80  الشَّ

يْء فيَ دخل انزُبق 85  الشَّ

يْء فيَ دخل انزقُب 81  الشَّ

يْء فيَ دغلْتُ  82  فيَهَ  دخلت الشَّ

 دخل الْبُيْت فيَ لبُ  86

 مُستخفَيًا دخله وانقمُع بُيته فيَ قمع 83

يْء فيَ غُرْت 89  فيَهَ  دخلت الشَّ

 

                                                 
 (558/ 5) المخصص: للمزيد حول هذه الكلمات، ومعانيها، ومن قال بها، ينظر (8)
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 :{ربّ }اصطفاء لفظ  -4

دون الأسماء الحسنى الأخـرى؟ تسـا ل أجـاب هنا  {رب}لماذا اصطُفَي لفظ  

 عظـيم لـولا أنـه إلـى الـربّ  باسـم أاـار : عنه البقاعي بلطيفـة مـن لطائفـه حـين قـال

 . ذلك إلى اهتدت لما تربيتها في إحسانه

ــظ  ــة،  {ربّ }فناســب لف ــة، والرعاي ــة، والهداي ــاني التربي ــن مع ــه م ــدل علي ــا ي م

 .والدلالة، والتيسير

 :(قو )اصطفاء لفظ  -0

: النّساء، وعليه قوله تعالى دون الرّجال جماعة( القُوْم)الأصل في المراد بـ

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ژ

 :وقول زهير ،[88 :الحجرات]  ژ ی     ی

 نسَاءُ  أمْ  حَصنو  آلُ  أقوم   أدري إخالُ  وسوفُ  أدري وما 

وعلــى ذلــك  ،والنّســاء، جميعــا بــالقوم الرجــال أريــد القــرآن عامّــة في إلا أنــه

 .فالجميع رجالا ونساءً مخاطبون بالتفكر في اأن النحل والآيات العجيبة في اأ ا
 :اصطفاء مادة التفكر في ةتا  الآية -2

جاء ختام آية النحل بمـا يناسـب مـا جـرى فيهـا مـن أحـداث عجيبـة، وإاـارات 

، وخـروج العسـل مـن بطو ـا، وغيـر ذلـك، لـذلك جـاء بديعة، من الوحي، والتذليل

ــرُ  المعلــوم، إلــى للعلــم مطرقــة قــوّة: الْفَكْــرُةُ  و ژے  ژ الختــام بلفــظ  : والتَّفُكُّ

 الحيوان دون للإنسان وذلك العقل، نظر بحسب القوّة تلك جولان

 غريـب إلـى يةالآ ابتداء في أاار كماوفي ذلك تناسب بديع بين مطلع الآية وختامها، فـ 

 .ژھ    ےژ : تعالى بقوله الختام في ذلك مثل إلى أاار أمرها، في الصنع

                                                 
 (800/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم (8)

 62ارح اعر زهير بن أبي سُلمى : ينظر (0)

 (605: ص) القرآن غريب في المفردات: ينظر (5)

 (615: ص) القرآن غريب في المفردات (1)

 (809/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم (2)
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 :الإطلاق والتقييد (0

 :{كل  من كل}الإطلاق في : أولا

في الأمر بالأكـل إاـارة   {كلّ }الإطلاق المستفاد من لفظ التعميم الوارد بصيغة 

ــى كــون النحــل  ــا والمــرَّ  الحــامض تأكــلإل ــلُ  مــهطع يُوصُــف لا وم  ذلــك الله فيُحَي

 في تكـون التـي الثمـرات النحل، أو من جميـع تأكل ما نوع وأكلها ذلك من.عُسُلاً 

واخــتلاف .والمشــم والمنظــر الطعــم ، مــع كــون تلــك الثمــرات مختلفــةالجبــال

 .الأكل هذا أدى إلى اختلاف ألوان الشراب الخارج 

بب دوره في تلقــي  المحاصــيل والنحّــل أصــغر حيــوان استأنســه الإنســان، وبســ

الزراعية، أصب  نحـل العسـل ثالـث الكائنـات الحيـة المزرعيـة المستأنسـة أهميـة في 

 .أوروبا

 {كـل}ولهذا الكائن المنتشر في العالم كثرة وتنوعًا وفائدة ناسب التعميم بلفـظ 

 .من الله الرزاق الكريم

 :التقييد: ثاني ا

نقـف علــى التقييـد الــوارد في  {كــل}فـظ وكمـا وقفنـا علــى الإطـلاق في عمــوم ل

 :الآيتين الكريمتين، الذي جاء على صور عديدة، أوردها على النحو التالي

 :التقييد بالجار -1

الأمـر الـذي يقودنـا  .ژڈ      ژ   ژ : جاء التقييد بالجار والمجرور في قولـه تعـالى

 كلهـا ائمما سـبب اختصـاص النحّـل بـذكر الـوحي مـع كـون البهـ: إلى تسا ل؛ مفاده

 ؟  والوحي الإلهام ذلك في مشتركة

                                                 
 (30/ 5) للواحدي الوسيط التفسير: ينظر، و(082/ 5) للزجاج وإعرابه القرآن معاني (8)

 (250/ 6) السنة أهل تأويلات (0)

 (098/ 0) العلوم بحر: ينظر (5)

 (800/ 5) والعيون النكت: ينظر (1)

 10نحل العسل المعجزة  :ينظر (2)
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 تخصـيص يحتمـل: قيـل : والجواب على ذلك مـا ذكـره الماتريـدي حـين قـال

 المنـافع تلـك تعطـي لا النحـل غيـر الأاـياء هذه أن لما - أعلم والله - بالذكر النحل

 لهـم ذلـك تعطـي والنحـل والـتعلم، بالرياضـة إلا للبشـر تبـذل ولا فيها، جعلت التي

 . أعلم  والله رياضة، ولا تعلم غير من تبذلو

 :التقييد بالمفعول -2

لمـاذا الـنص علـى اتخـاذ :أتساءل ژک  ژ من واقع التقييد الوارد في قوله تعالى 

 ؟(التقييد بالمفعول)البيوت 

كما يرد تسا ل عن الحكمة من النص على اتخاذ هذا المخلوق المـعيف بيوتًـا 

ــالى  ــال تع ــه؛ إذ ق ــال مــن خــذيات أن}ل ــا الجب ــون وممــا الشــجر ومــن بيوتً  ،{يعراُ

 القسـمة صـحة مـن غرائزهـا في وأودعه ألهمها لما بيوـا والجواب والله أعلم أن ذكر

 .، وأن الأمور إنما تستقر وتتم بالمأوى الذي يجمعها وينظمهاالمنعة  وحسن

 :أنواع النحل باعتبار بيوتها

 :نوعان النحل باعتبار مساكنها 

 قـال ،.النـاس مـن أحـد يتعهدها ولا والغياض الجبال في يسكن ما: الأول وعالن

 .لها  أصحاب لا كانت إذا بيوتا لأنفسها الجبال من تتخذ هي: عباس ابن

 .الناس تعهدات في وتكون الناس بيوت تسكن التي: الثاني والنوع

 . ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ژ : بقوله المراد هو فالأول 

 . النحل خلايا وهو ژگ  گ  ژ : بقوله المراد هو: والثاني 

 في وإمـا وكواها، الجبال في إما الأنواع، الثلاثة هذه في النحل وعلى ذلك فبيوت

                                                 
 (200/ 6) السنة أهل تأويلات (8)

 (800/ 5) والعيون النكت: ينظر (0)

 (60/ 5) ديللواح الوسيط التفسير: ينظر (5)

 (053/ 02) الكبير التفسير: ينظر (1)
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 .ونحوها والحيطان الأجباح من آدم ابن يعر  فيما وإما الأاجار، متجوف

بها وهــي بيــوت في غايــة الإتقــان مــن حيــث البنــاء المحكــم، ومــن ذلــك اســتيعا

في المتوسـط علـى  الأعداد الكبيرة التي تعيش في تلك البيوت، إذ إن الخلية تحتوي 

نحو خمسين ألفا من الأفراد يعيشون داخلهـا وفـق نظـام محكـم في تـرابط اجتمـاعي 

 .تام

ــذي  ــل إن النحــل ال ــا، ب ــة في أصــنافها وســلالاـا، وأعراقه وهــذه النحــل متباين

لف عن النحل الذي استوطن في المناطق الشمالية، في استوطن المناطق الجنوبية يخت

روسيا، وسيبريا، ومناطق الشمال الأقصى، لو ا قاتم قريب من اللـون البنـي، يغطـي 

وهو مهم جدا لحياة النحل في المنا  البارد، والوبر الـذي يغطـي  ،جسمها وبر كثيف

 .نوبيةجسمها أكثر طولا من الأنواع الأخرى، خاصة من أنواع النحل الج

 ما النكتة في ترتيب بيوت النحل؟ 

 البشر؟ يعراه ما وبعدها الشجر على الجبال ذكر قدم لماذا: يرد تسا ل مهم؛ مفاده

قـد يكـون  البشـر؛ يعراـه مـا وبعـدها الشـجر على الجبال ذكر ومن الجواب أن تقديم

 الأاـجار، في منه أوسع الجبال من الاتخاذ فمجال وتوفره، الاتخاذ ذلك راجعًأ إلى سهولة

 الجبـال، مـن انتشـارا أقل فإ ا الأاجار أما اجر، فيه ليس وما اجر، فيه ما الجبال من لأن

 بـد فـلا لبيته، مكانا له النحل يجد أن بمكان السهولة من فليس البنيان، من البشر يبنيه ما وأما

 .قدم  موطئ له يجد حتى البشر بنو يعراه فيما كثيرا يبحث أن

 :تساؤل

في أصـلها  الدالـة ژگ  ژ هـل تفيـد : بإجابتـه، مفـاده أجزم لا تسا لا أطرح وهنا

على الترتيب والتراخي إاـارة عظيمـة إلـى أهميـة المسـكن؟ وأنـه مـن المـرورات؟ 

                                                 
 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: ينظر (8)

 0نحل العسل وافاء الأمراض  (0)

 62موسوعة النحل  (5)

 (853: ص) المعاني دقائق من النحل سورة في لما البياني التفسير: ينظر (1)
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 !حتى جاء الأمر به قبل الأكل، وقبل الإنتاج والعمل؟

 :التقييد بالحال -3

، وحـول التقييـد بالحـال  ژ ڱژ }ومن التقييد في هاتين الآيتين التقييد بالحـال

 : قولين اثنين، هما –رحمه الله  –ذكر الإمام الطبري   ژ ڱژ 

ر عليها مكان سلكته (6 لة لها، لا يتوعَّ  .الطرق مُذُلَّ

ذلك أ م يخرجـون بالنحـل ينتجعـون بهـا ويـذهبون،  ؛النحل ذاـا مطيعة (1

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ : علــى حــدّ قولــه تعــالى.وهــي تتــبعهم

 . ژڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

وُهُـوُ ســيد  -إنَ للنحـل يعسـوبا : يُقُـال إذ  ؛ويحتمـل أن تكـون طاعتهـا لقائـدها

 .إذَا وقفت وقفت، وُإذَا سُارُتْ سُارُتْ  -النَّحْل 

 :ترجيح الطبري

القولين كليهما إلا أنه رجّـ  القـول  -رحمه الله –ومع استحسان الإمام الطبري 

 .الأقرب الأول؛ لأنه

، اـاءت كيـف تسـلك حتـى فيهـا السـلوك وسـهل ربهـا، سـبل وقد ذللـت لهـا

وســبحان الله القــادر، الــذي أرانــا مــن واقــع النحــل أ ــا تصــل إلــى أمــاكن لا يصــلها 

فسبحان من ذلل لهـا السـبل، وهيّـأ لهـا  الإنسان بمعداته وما سخر الله له إلا بصعوبة،

                                                 
 (013/ 83) ااكر ت البيان جامع: ينظر (8)

 القـرآن ، ومعـاني(800/ 5) والعيـون والنكـت ،(182/ 0) زمنـين أبـي لابن العزيز القرآن تفسير: ينظر (0)

 بـن مقاتـل تفسـير ،(689/ 0) التنزيـل غـوامض حقـائق عـن ، والكشـاف(082/ 5) للزجـاج وإعرابه

 ،(60/ 5) للواحــدي الوســيط والتفســير ،(250/ 6) الســنة أهــل وتــأويلات ،(136/ 0) ســليمان

 وتفسـير ،(183/ 0) للأخفـش القـرآن ومعـاني ،(126/ 5) العزيـز الكتاب تفسير في الوجيز والمحرر

 ،(0002/ 3) حــاتم أبــي ابــن وتفســير ،(030/ 0) الــرزاق عبــد وتفســير ،(35/ 8) ســلام بــن يحيــى

 (09/ 6) القرآن تفسير عن والبيان والكشف

 (896/ 5) السمعاني تفسير (5)

 (200/ 6) السنة هلأ تأويلات: ينظر (1)
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رةأمر الطعام والسكن، الذي جعل حال ا  .لسبل لها مذللة ميسَّ

 :من آثار قدرة الله تعالى 

 ؛وقد ألم  الماتريدي إلى أن هذا التـذليل يـدل فيمـا يـدل علـى قـدرة الله تعـالى

 آدم لبنـي سـبل مـا طلـب في ومسلكك؛ وذلك لرزقك قدره ايء كل لك ذلل: فقال

 اء؛اـ مـا علـى وسـلطانه قدرتـه فـذلك لـديهم، قـدرك وصـغر لمنافعهم سببًا وجعلها

 والثـواب البعـث مـن يعـدهم ما على القدير وأنه ايء، يعجزه لا خالقهم أن ليعلموا

 . والعقاب

 :لغة النحل

، إذ إن في (لغة النحـل)مما يدخل في التذليل للنحل ما تحدث عنه العلماء حول 

ومـن مهامهـا تنظيـف  -؛ هـي الملكـة، والشـغالة (بيولوجيـا)الخلية ثلاثة أفراد تتميز 

 .والذكر -  ن السداسية تنظيفا تاما قبل وضع البويمات فيهاالأعي

ولهــا طريقتهــا الخاصــة في التفــاهم بينهــا إذ إن تناقــل أفــراد النحــل المعلومــات 

الخاصة بوجود مصادر الطعام عن طريق هزات البطن هزات متتابعـة مـن الحركـات 

أو حبـوب ( هـاررحيـق الأز)الخاصة، فعندما تعثر نحلة اـغالة علـى مصـدر للطعـام 

لقاح، فإ ا تحمل بعمه وتعـود إلـى الخليـة، ثـم تقـوم برقصـة أمـام السـط  الرأسـي 

للخلية، فإذا كان مصدر الطعام قريبا من موقع الخلية كانت الرقصة دائريـة بسـيطة في 

اتجاه عقارب الساعة، أما إذا كان مصدر الطعام بعيدا فإن النحلـة تقـوم برقصـة علـى 

عنى أ ا تدور أولا في اتجاه عقارب الساعة، ثم تعكس الاتجاه ، بم(9)اكل الحرف 

وفي اللحظة التي تبدأ فيها تغيير الاتجاه تقوم بعدة حركات .في عكس عقارب الساعة

اهتزازية للبطن، وتكرر هذه الدورات والحركات عدة مرات، تختلف باختلاف بعـد 

 .مصدر الغذاء عن الخلية 

                                                 
 (250/ 6) السنة أهل تأويلات (8)

 862نحل العسل المعجزة : ينظر (0)

 012نحل العسل دراسة عن السلوك والإنتاج ورعاية المناحل : ينظر (5)
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حــل مـا ذكــره البــاحثون المعاصــرون مــن أن النحلــة ومـن آثــار تــذليل الســبل للن

السارحة تنجز كل يوم من ثلاث إلـى عشـر رحـلات طيـران، كمـا أن بإمكـان النحلـة 

 .الرحيق لمدة تمتد من عشرة إلى عشرين يوما السارحة أن تجمع

 :المجاز المرسل (2

ــه في  ــا يمكــن أن نشــير إلي ــين؛ مم ــاتين الآيت وكــان للمجــاز المرســل ورود في ه

 (.اعتبار ما سيكون)، و (اعتبار ما كان: )؛ همالاقتين من علاقاته ع

 :اعتبار ما كان -3

يمكن أن نتلمس نكتة بلاغية في سياق هاتين الآيتين؛ وهو ما يعبر عنه البلاغيون 

في معـرض حـديثهم عـن علاقـات المجـاز ، (عليـه كـان مـا باسـم الشـيء تسمية)بـ

 بعد يتم لا إذ يتامى؛ كانوا الذين: أي  ژ ڦ  ڦ  ڄژ : وجل عز كقوله المرسل؛

 من الدنيا في عليه كان ما باعتبار مجرما سماه ژئې  ئى  ئى   ئى  ی   ژ : وقوله البلوغ،

 .الإجرام

؛ لاحتمـال ورود سـؤال ژں  ڻ  ڻ   ژ : وهو مـا نجـده هنـا في قُولـه تعـالى

نُ بطو ـا ذكـر إنََّمُـا أُنه عُنهُ  وُالْجُوُاب بطو ا؟ من لُا  أفواهها من يخرج إنََّمُا: مفاده
َ
 لأ

نَُّهُ  بطو ا؛ فيَ تقع الاستحالة
َ
 أفواههـا من تسيل ثمَّ  أفواهها، إلَُى بطو ا من يخرج وُلأ

يق كُهُيئُةَ   .، وعليه فُذكْرُ البطون دون الأفواه وارد على اعتبار ما كانالرِّ

 مـنلإخـراج مـن الريـق، أو ، مـع أن ا(البطون: )وفي التعبير القرآني الوارد بلفظ

                                                 
 90نحل العسل المعجزة : ينظر (8)

 والكليّـة لمسـببيّة،وا السـببيّة :المركـب، العديـد مـن العلاقـات؛ منهـا في أو المفـرد، في المرسـل للمجاز (0)

 مـا أو كـان مـا واعتبـار والمحليّـة، والحالّيـة والخصـوص، والعمـوم والمجـاورة، واللّـزوم، والجزئية،

 .(006/ 0) العربية البلاغة: مثلا ينظر.وملابسات علاقاتو  من غيرها إلى والآليَّة، سيكون،

 (132/ 5) البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيماح بغية: ينظر (5)

/ 8) للبلاغـة الواضـ  ، والمنهـاج(132/ 5) البلاغـة علـوم في المفتـاح لتلخـيص الإيمـاح بغية: ينظر (1)

853) 

 (193/ 0) القرآن معاني عن البيان ، و إيجاز(896/ 5) السمعاني تفسير: ينظر (2)
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 علـى أيمًـا موجـودة أخـرى غـدد اـأن ذلـك في اأ ا بطنها على منتشرة خاصة غدد

إاارة إلى أن   البطن في خاصة أماكن من تخرج كلها أخرى منتجات لإنتاج البطن

 العسـل ويكـون وبطو ـا، أجوافهـا، جهـة من يخرج فهو -كذلك  كان وإن - الأمر 

 وهـؤلاء كنانـة، وهذيلاً، وضواحي ـامة، أهل الكلام بهذا خاطب وقد فيها، في باطناً

 فهـل سـاقطة، وعسـلة سـائلة، صـمغة بكـل أعـرف والأعـراب العسـل، أصـحاب هم

 . الجهة هذه من عليه طعن أو البيان، هذا أنكر بأحد سمعتم

 :اعتبار ما سيكون -6

ء فيـه المجـاز فقـد جـا( مـا كـان)وكما ااـتملت الآيتـان الكريمتـان علـى علاقـة 

،  ژڻ  ژ وهـو مـا نجـده في التعبيـر القـرآني بلفـظ ( مـا يكـون)المرسل فـب علاقـة 

في ( اعتبار ما يكـون)إلى ما يمكن أن نسميه علاقة  الذي أاار فيه بعض المفسرين

ۈ     ژ: تعالى كقوله ؛إليه يؤول ما باسم الشيء باب المجاز المرسل، وذلك بتسمية

ما سيكون خمرًا، ومـن ذلـك آيـة النحـل هنـا، حيـث جـاءت  ، أي ژ ۇٴ  ۋ    ۋ

حــين  ژں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ : مــن النحــل اــرابًا؛ في قولــه تعــالى تســمية الخــارج

 الشّراب منه يجيء إذ ارابا سمّاه

 :ةروج الأمر عن معناه الحقيق  (1

 : ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ :  تُعُالُى للعلماء قولان حول الأمر الوارد في قُوْلهََ 

 من عليها يتوجه أن يبعد ولا عقول، الحيوانات لهذه يكون أن يبعد إنه لا: لالأو

 .و ي أمر تعالى الله

 وطبـائع غرائـز فيهـا خلـق تعـالى أنـه منـه المراد بل كذلك؛ إن الأمر ليس: الثاني

                                                 
  82النحل  آيتي رحاب في متجددة نظرات: ينظر (8)

 (929/ 0) آنالقر مشكلات معاني في البرهان باهر (0)

 بـاهر ،(193/ 0) القـرآن معـاني عـن البيـان ، وإيجـاز(082/ 5) للزجـاج وإعرابـه القـرآن معـاني: ينظر (5)

 (929/ 0) القرآن مشكلات معاني في البرهان

 (132/ 5) البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيماح بغية: ينظر (1)
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 . الأحوال هذه توجب

 حقيقته لكنَّ  أمر، هاهره والقول الثاني هو ما مال إليه الماتريدي إذ نصَّ على أن

 .وتسهيل تمكين

وبناء على اختيار القول الثاني فإن الأمر هنا يدخل في بـاب خـروج الكـلام علـى 

خلاف مقتمى الظاهر المشار إليه في حديث البلاغيين عـن خـروج الأمـر عـن معنـاه 

 .الحقيقي 

 :بين التوكل وعمل الأسباب

 {اسـلكي}و {كلـي}و {اتخـذي}وفي تأمل صيغ الأمـر الـواردة في قولـه تعـالى 

يتبين أن الله تعالى مع تسخيره المسكن والمطعم والمسلك لهذه النحل إلا أنه أمرها 

يًا مع نواميس الحياة في القيام بالعمل مـع التوكـل علـى  بالعمل والحركة، وذلك تمشِّ

  رُسُـولُ  ايُ : رُجُل   قُالُ : يُقُولُ  مُالكَو رضي الله عنه إذْ  بْنُ  الله، يؤيد ذلك ما رواه أُنُسُ 
َ
 الله

لُ؟ أُعْقَلُهُا لُ؟ أُطْلقَُهُا أُوْ  وُأُتُوُكَّ لْ  اعْقَلْهُا»: قُالُ  وُأُتُوُكَّ  . «وُتُوُكَّ

  الْخُطَّابَ  بْنُ  وما رواه عُمُرُ 
ُ
  رُسُولُ  سُمَعْتُ : يُقُولُ  عُنْهُ، إذْ  اللهُ  رُضَي

َ
 اللهُ  صُـلَّى الله

لُونُ  لُوْ »: يُقُولُ  وُسُلَّمُ  عُلُيْهَ    عُلُى تُتُوُكَّ
َ
لـَهَ  حُـقَّ  الله يْـرُ  يُـرْزُقُ  كُمُـا لُـرُزُقُكُمْ  تُوُكُّ  تُغْـدُو الطَّ

«بطَُانًا وُتُرُوحُ  خَمُاصًا

                                                 
 (053/ 02)مفاتي  الغيب : ينظر (8)

 (200/ 6) السنة أهل تتأويلا: ينظر (0)

 92/ 5 البلاغة علوم في الإيماح: ينظر مثلا (5)

ــورع، حــديث  (1) ــائق وال ــة والرق ــواب صــفة القيام ــذي، أب الآحــاد : ، وينظــر669/ 1، 0283ســنن الترم

 ابن صحي  و ،082/ 0، 032عمرو بن أمية، حديث ...والمثاني، كتاب الرجال، باب ومن بني ضمرة

 الشـيخ لأبـي الحـديث أمثـال و ،282/ 0، 358بـاب الـورع والتوكـل، حـديث  حبان، كتاب الرقـائق،

حبـان،  ابن زوائد إلى الظمين وموارد ،30: ص"اعقلها وتوكل"الأصبهاني، قوله صلى الله عليه وسلم 

  655: ص 0210كتاب الزهد، باب ما جاء في التوكل، حديث 

أحمـد، مسـند العشـرة  مسـند: ، وينظـر22/ 8، 28الطيالسي، الأفراد عن عمر، حـديث  داود أبي مسند (2)

 مـن والمنتخـب ،550/ 8، 022المبشرين بالجنـة، مسـند عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، حـديث 

ماجـه،  ابـن وسـنن ،50: ، ص82حميد، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنـه، حـديث  بن عبد مسند

للبيهقـي، بـاب التوكـل علـى  لآدابوا ،8501/ 0 ،1861كتاب الزهد، باب التوكل واليقين، حـديث 

= 
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وبـديع التعبيـر فيهـا، إذا ااـتملت علـى حسـن  ،وهذا من لطـائف الآيـة الكريمـة

 .الألفاظ وكريم التوجيهات، وعظيم الإاارات

 :ن الكريمتينظاهرة الجمع في الآيتي (8

مما يلاحظ بالتأمل في النظم القرآني في هـاتين الآيتـين هـاهرة أسـلوبية تتمثـل في 

 :، وقد جاءت هذه الظاهرة على أضرب متعددة(الجمع)الدلالة على 

 .{كل}الألفاظ الدالة على العموم،  -8

اس، }،  فقـط الجمع لمعنى موضوع مفرد اسم  :أسماء الجمع وهو -0 النّـَ

 .{وقوم

ق بينه وبـين مفـرده بالتـاء أسم -5 النَّحـل، }، اء الجنس الجمعي، ومنه ما يفرَّ

جر  .{والشَّ

 .{الثَّمرات}الجمع المختوم بالألف والتاء  -1

 .{الجبال، وبيوت، وسُبُل، وذُلل، وبطون، وألوان}جمع التكسير  -2

واو الجماعة المقترنـة بالفعـل الممـارع، بمـا يـدل علـى الجمـع، وهـو مـن  -6

 تفعـلان نحـو اثنـين ألـف بـه اتصـل ممارع فعل كل: وهي الخمسة، ضمن الأفعال 

ــون نحــو جمــع واو أو ويفعــلان، ــون، تفعل ــاء أو ويفعل ــة ي ــين نحــو مخاطب   تفعل

 .{يعراون، ويتفكرون}

مـن دلالات علـى أهميـة ( الجمـع)ولا يخفى ما في هذا الحشد الكبير في ألفـاظ 

 .مملكة النحل العمل الجماعي الذي هو ركيزة مهمة من بناء

                                                 
= 

  585: ص ،331الله عز وجل، حديث 

 بشرح والمسالك المقاصد توضي : ، وينظر(020/ 0) الأستراباذي للرضي الحاجب ابن اافية ارح (8)

 (110/ 0) التوضي  على التصري  ، وارح(8186/ 5) مالك ابن ألفية

 التوضـي  علـى التصـري  ، وارح(50/ 8) مالك ابن لألفية الأاموني ارح على الصبان حااية: ينظر (0)

 (03: ص) الصرف فن في العرف ، واذا(89/ 8)

، (802: ص) جنــي لابــن العربيــة في اللمــع: ، وينظــر(00/ 8) مالــك ابــن ألفيــة إلــى المســالك أوضــ  (5)

 (0: ص) ، و الآجرومية(39: ص) الإعراب وملحة
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ــه : ومــن لطــائف العمــل الجمــاعي في مملكــة النحــل مــا ذكــره الجــاحظ في قول

 العسل، يعمل وبعمها الشّمع، يعمل فبعمها بينها، الأعمال فتقسم تجتمع والنحل

 .البيوت يبني وبعمها

 طـارت واحـدة  مـت إذا حتـى ؛يكفّـه مـا النحل ومن العمل، إلى يبكّر ما ومنه

 .عملها إلى غدوة تتبعه لأ ا النحل أمير يريد ،(اليعسوب بكور بكّر(كلها، يقال

 فلا به، تبني الذي الشّمع ينقل ما ومنها الشجر، أطراف من العسل ينقل ما ومنها

 . ميبها  إلى آبت الليل كان إذا حتى عملها في تزال

كمـا أن مــن مظــاهر العمــل الجمــاعي في خليـة النحــل أن النحــل الســارحة تنــتج 

 .طلق من الخلية بمعدل مئة ألف إلى مئتي ألف نحلة سارحة سنويا وتن

ولــو  -ومـن الممكــن أن نــرى في هــذه الــدلالات الجمعيـة المتواليــة مــا يــدعونا 

إلى أهمية التأمل والتفكر الجماعي القائم على الأبحاث، ومراكـز التحليـل  -تلميحا

ــي  ــأ ا أن ترتق ــن ا ــي م ــوت الخــبرة، الت ــبرات، وبي ــة والمخت ــافات الحديث بالاكتش

 .المستنيرة بالكتاب العزيز

 :، وهي(الجمع)ولمزيد من التحليل أقف على بعض الألفاظ الواردة في صيغة 

 : ژڱ  ڱ  ژ الجمع الوارد في قوله تعالى   - أ

تعددت أقوال المفسرين في المراد بالسبل المجموعة هنا، وهـذه الأقـوال  حيث

 :في عمومها تدل على المعاني التالية

 .الطرق في عمل العسل، وهو مرويك عن ابن عباس  -8

ة إلى عسل -0  .المسالك ومنافذ الميكل التي تتحول فيها الثمرات المرَّ

 .الطرق في طلب الثمرات مهما بعُدتْ، لا تمل فيها ولا تتعثر -5

                                                 
 (000/ 2) الحيوان (8)

 91معجزة نحل العسل ال: ينظر (0)

 (60/ 5) للواحدي الوسيط ، والتفسير(689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: ينظر (5)

 .(689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: ينظر (1)

/ 5) العزيـز الكتاب تفسير في الوجيز ، والمحرر(689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف: ينظر (2)

= 
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 .سبل المأوى -1

 :  ژۀ  ژ : الجمع في قوله تعالى  - ب

لجمع؛ الدالّ على مظهر من مظـاهر الإعجـاز في كما أقف على لفظ آخر وارد بصيغة ا

هـذه الآيـة الكريمــة، حيـث أاـارت بصــيغتها هـذه إلــى تعـدد الألـوان للعســل الخـارج مــن 

 -إذ تعددت أقوالهم حول المراد بقولـه  -رحمهم الله-النحل، وهو ما أاار إليه المفسرون 

 : على عدة أقوال، يمكن جمعها فيما يلي ژڻ  ۀ  ژ  -تعالى 

 .الحسن والعسل، وهو قول الشهد :ماأ  -6

 .الطعم في أنه مختلف -1

 والأحمــر،  -وهــو المســمّى المــاذي-الأبــيض: الألــوان أنــه مختلــف في -1

 مثـل المختلفـة وهو ذو الألـوان -، والأسحر  عباس  ابن وهو قول، والأصفر

 مـا العسـل وأجـود ، الألـوان مـن ذلـك وغير -الحمرة  إلى الذي يمرب الأبيض

 . الذهب لون لونه كان

زينب  قول المعنى هذا ومن ،والمراعي النحل اختلاف وهذا الاختلاف بحسب

 برائحـة رائحتـه اـبهت حـين العـرفط  نحلـه جرست:  للنبي -رضي الله عنها  –

 .المغافير

 ايء، لا من الأاياء إنشاء على -تعالى  –قدرته  من دلالة ولا يخفى ما في ذلك

 جوهرهـا غيـر من أاياء المختلفة الجواهر هذه من أخرج لأنه وتدبيره؛ علمه ةودلال

                                                 
= 

 (250/ 6) ةالسن أهل ، وتأويلات(126

 (35/ 8) سلام بن يحيى تفسير: ينظر (8)

 (002: ص) العربية اللغة في المتلفظ و اية المتحفظ كفاية: ينظر (0)

 (136/ 0) سليمان بن مقاتل ، وتفسير(200/ 6) السنة أهل تأويلات: ينظر (5)

 (688/ 8) التأويل وعجائب التفسير ، وغرائب(30/ 5) للواحدي الوسيط التفسير: ينظر (1)

 (010/ 83) البيان جامع: ينظر (2)

 (000/ 2) الحيوان (6)

 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: ينظر (3)
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 العسل نحو من منها، أخرج التي الجواهر من منها أكل مما ايء يكن لم ما وجنسها

 والسـكر والعصـير أكل، الذي العلف من واللبن أكلت، التي الفواكه من أخرج الذي

 مـا جـوهر مـن ولا أكل، ما جنس من منها خرج ايء ليس إذ الكروم؛ من والأعناب

 .سبب ولا ايء لا من الأاياء إنشاء على قادر عليم فعل كان أنه فدلّ  سقى،

 بعلـم مقدر غير وتدبيره علمه على أن إذ دلّ  وحكمته؛ وتدبيره علمه دلالة وفيه 

 بقـدرة مقـدرة غيـر قدرتـه وكـذلك الخلـق، بحكمـة مقـدرة غيـر حكمتـه وأن الخلق،

 .ان من أحسن خلقه وأبدعه، وأحكم نظم كتابه إذ أنزله، فسبحالخلق

 :أنواع العسل الأكثر شيوعا في العصر الحديث

ما سبق كان إاارات لعلمائنـا الأجـلاء حـول ألـوان العسـل وأنواعـه حسـب مـا 

في مصنفاـم، أمـا البـاحثون في العسـل  -رحمهم الله  –توصل إليه علمهم مما دونوه 

ا إلى أنواع العسل الأكثر ايوعا، مبينين خصائصها النوعية، في عصرنا هذا فقد أاارو

ومن مصدر واحد من المصادر وقفـت علـى العديـد مـن أنـواع العسـل، مـن خلالهـا 

  ژڻ  ۀ  ژ : نزداد يقيناً بقوله تعالى
                                                 

 (200/ 6) السنة أهل تأويلات: ينظر (8)

 :الأنواع ومن تلك (0)

 ضالحـو في ويوجـد جـدًا، حلـو وطعمـه خفيفـة، ورائحته، (ذهبي أصفر) عنبري لونه:السنط عسل- 8

 .الباريسي

 .المذاق عذب حلو وطعمه عطرة، ورائحته خفيف، عنبري لونه :الزعرور عسل -0

 .سائل ابه لزج وهو قوية، ورائحته غامق، بني لونه :الخلنج عسل- 5

 .الجبال ومصدره لزج، وأحينا سميك، وهو قوية، ورائحته غامق، بني لونه :الكستناء عسل- 1

 الشـمالي النصـف ومصـدره خفيـف، وطعمـه حياديـة، رائحتـهو ااحب، لونه: الزيتي اللفت عسل- 2

  ،الفرنسي

 .أسبانيا ومصدره المذاق، عذب وهو عطرية، ورائحته عنبري، لونه :اوكالبتوس عسل- 6

ــى عســل- 3 ــه :الخزام ــبري، لون ــه عن ــة ورائحت ــة، عذب ــه عطري ــه عــذب، وطعم ــن ومناطق ــوب م  الجن

 .الأورروبي

 .أسبتنيا ومصدره المذاق، عذب وهو خفيفة، ورائحته خفيف، عنبري لونه :البرتقال عسل- 9

 البحر محافظات ومصدره رقيقة، عذبة ورائحته البياض، لون إلى ااحب لونه :الجبل إكليل عسل- 0

 .المتوسط

= 
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 :الجمع يرشد إلى لطيفة في الرد على القول بخلق الطبيعة

مظهـر مـن مظـاهر الإعجـاز،  يماف إلى ما سبق مـن دلالـة صـيغة الجمـع علـى

يماف إلى ذلـك وجـه مـن الإعجـاز القـرآني في الـردّ علـى القـائلين بـأن الطبيعـة هـي 

إلى لطيفة في قُوْله  –رحمه الله  –إاارة الرازي  الموجدة للمخلوقات، وهو ما نراه في

 رهونظيـ.وأصـفر وأبـيض أحمـر منـه أن: المعنى مفادها أن  {أُلْوانُهُ  مُخْتُلفَ  } تعالى

: فـاطر {سـود وغرابيـب ألوا ا مختلف وحمر بيض جدد الجبال ومن }:تعالى قوله

 الطبيعـة متسـاوي كونـه مع الجسم هذا لأن بالطبع، القول إبطال: منه والمقصود 03

 الفاعـل بتـدبير الألـوان تلك حدوث أن على ذلك دل مختلفة، ألوان على حدث لما

 .(8)الطبيعة إيجاد لأجل لا المختار،

 :{قو }دلالة الجمع في لفظ  - ت 

وأختم الحديث عن هاهرة الجمع بإعادة الإاارة إلـى مـا يمكـن أن يُسـتفاد مـن 

 {قـوم  }دلالة التفكر المذكورة هنا القائمة على العمل الجمعي المدلول عليه بلفظ 

ــواو والنــون  ــق  {يتفكــرون  }المتبــوع بإســناد الفعــل إلــى ال ــة التفكــر عــن طري أهمي

وذلـك بعـدة طـرق، منهـا المحاضـرة، والموعظـة، والخطبـة، والمعامـل، المدارسة، 

–والدراسات الحديثة، والتجارب الميدانية، ونحو ذلك مما يستجد فيما سـخّره الله 

                                                 
= 

 .جانتينيسا منطقة من حيادية، ورائحته أبيض، لونه :إيدوصارون عسا- 82

 من لذيذ، وطعمه قوية، عطرية ورائحته الغامق، الأخمر إلى يميل مسود بني لونه :التنوب عسل- 88

 .المركزية الألب جبال

 .الغربي الشمال أقصى مناطق من مميزة، ورائحته غامق، بني لونه :السوداء الحنطة عسل- 80

 .ونجادها فرنسا جنوب هماب من عطرية، ورائحته خفيف، عنبري لونه :البري الزعتر عسل- 85

 الجنـوب منـاطق مـن دبـق، ثقيـل وهو قوية، عطرية ورائحته ااحب، أصفر لونه :الزيزفون عسل- 81

 .الفرنسي

 .ونجادها فرنسا هماب من سميك، وهو نسبيًّا، غامق لونه بني :الشائع الزعتر عسل- 82

العسـل : ينظـر.وكنـدا الباريسـي الحـوض مـن ولذيـذة، خفيفة ورائحته أبيض، لونه :البرسيم عسل-86

 822غذاء وعافية 

 (059/ 02)الغيب  مفاتي  (8)
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 .من العلوم الحديثة -تعالى

عند إلقاء الموء على الظاهرة الأسـلوبية  {قوم}وقد أارت إلى الجمع في لفظ 

 .، مما سبق ذكره قريبا(الجمع)اسة هنا، وهي هاهرة العامة في الآيتين محل الدر

 {يخرج}الإسناد في الفعل (6

يرد تسا ل هاهنا، مفاده ما السبب في إسناد فعل الخروج إلى العسل دون إسناده 

 ؟(تُخرج)إلى النحل؛ حيث لم يقل 

ما ذكره البقاعي من أن النكتة في ذلك لفت الكلام إلى  –والله أعلم  –والجواب 

، وعليه فـإن المنـة تـتمحض لله تعـالى في إخـراج النحل إلى هذه النتيجة عدم قصد

هذا الشراب المميز المشتمل على الشـفاء مـن النحـل، دون أن تكـون النحـل نفسـها 

 .هي المريدةُ لإخراجه أو المتفملة في ذلك، فلله الحمد والفمل والمنة

 :{من بطونها  }الالتفات في قوله تعالى (35

 مـَنْ  -تعـالى  -إلـى نكتـة بلاغيـة في قولـه  -رحمهـم الله تعـالى  –أاار العلمـاء 

 هذا أن ، مبينين(الغائب)إلى ( المخاطب)، إذْ تحدثوا حول الالتفات عن {بُطُونهَُا}

 أن الأحـوال هـذه ذكـر مـن المقصـود أن فيـه والسـبب الغيبة إلى الخطاب من رجوع

 لأحـوال تـدبيره وحسـن تـهوحكم تعـالى الله قـدرة علـى بـه المكلـف الإنسـان يحتج

 خاطــب ذكـره ســبق بمـا النحــل خاطـب لمــا تعـالى فكأنــه والسـفلي، العلــوي العـالم

 بطو ـا مـن يخـرج أن لأجـل العجائـب، لهـذه النحـل هـذا ألهمنـا إنـا: وقـال الإنسان

 . ألوانه مختلف اراب

 .النعمة الكبيرة، بهذه  (الامتنان على العباد)وقد جاء هذا الالتفات لنكتة بلاغية وهي 

مـا يظهـر منهـا مـن تعاجيـب صـنع الله تعـالى التـي هـي  "ويظهر في هذا الالتفـات بيـان 

                                                 
 (800/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر (8)

 (059/ 02) الكبير التفسير (0)

 836/ 1ت ابن التمجيد على تفسير البيماوي حااية: ينظر (5)
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، وكلّ ذلك جاء متوائمًا مع السـياق؛ إذ إن الآيـات مسـوقة لبيـان نعـم الله  "موضع العبرة 

وتعجيبًـا لكــل سـامع، وتنبيهًـا علــى  ،تعديــدًا للـنعم "، حيـث جـاءت تعـالى علـى النــاس 

 . "الغير، وإراادًا إلى الآيات العظيمـة الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب

 الأكــل : ومــن لطــائف الالتفــات هنــا مــا أاــار إليــه ســامي القــدومي بقولــه 

 بينمــا فعلـه، النحـل ألهـم ولـذا وجهـده، النحــل عمـل مـن الرحيـق وجمـع والسـلوك

 في خلقي أمر لأنه به؛ للإيحاء اأن لا آخر أمر هو إنما النحل بطون من العسل خروج

 .النحلة جسم

 :التنكير (33

؛ وذلك ما سأقف عليه من خلال (التنكير)من الفنون البلاغية الواردة في هاتين الآيتين 

 :، من خلال ما يلي{آيُةً }: ، وقوله تعالى{اَفُاء  }: لفظين كريمين؛ هما قوله تعالى

 :{شِفَاء  }: التنكير في قوله تعالى - أ

 :ستشفاء بالعسلالا

ــه تعــالى  –رحمهــم الله تعــالى  –ذكــر العلمــاء  ــى قول ــان معن ۀ  ہ  ژ  -في بي

 : ثلاثة أوجه؛ هي  ژہ

 .مجاهد قاله للناس، بياناً أي للناس افاء القرآن في وأن القرآن، إلى عائد ذلك أن -6

 .المحاك للناس، قاله هدى فيه أن بها الاعتبار إلى عائد ذلك أن -1

 .وقتادة مسعود ابن للناس، قاله افاء العسل في العسل، وأن إلى عائد ذلك أن -1

 والقول إن المـراد بالشـفاء هنـا هـو العسـل قـول راجـ ، اختـاره الإمـام الطـبري 

                                                 
 020/  81، والتحرير والتنوير 035/ 81، وينظر روح المعاني 806/ 2إرااد العقل السليم  (8)

 836/ 1قونوي تينظر حااية ال (0)

  832/ 5فت  القدير  (5)

 (850: ص) المعاني دقائق من النحل سورة في لما البياني التفسير (1)

 الوســـيط ، والتفســـير(232/ 0) التفســـير علـــم في المســـير وزاد ،(800/ 5) والعيـــون النكـــت: ينظـــر (2)

 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ، والمحرر(30/ 5) للواحدي
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 لأن الآيـة، بتأويـل أولـى قتـادة، قـول أعنـي القـول، وهذا  :حيث قال –رحمه الله  –

 في كانـت إذ العسـل، ذكـر من الهاء تكون فأن العسل، الخبر عن سياق في {فيَهَ }قوله 

 .غيره من أولى عنه الخبر سياق

 هل العسل شفاء لكل داء؟

 : وللعلماء في الإجابة على هذا السؤال قولان

 .الأدواء، قاله قتادة رحمه الله من افاء فيه -8

 .(0)الله رحمه السدي فيه، قاله افا ها التي للأوجاع افاء فيه  -0

 كان أنه -رضي الله عنهما  –عمر  ابن عن روي وعغت القول الأول ي كم ح   ما

ۀ  ژ  :ويقرأ والقرحة الدمل به يدهن كان إنه حتى بالعسل، تداوى إلا ايئا يشكو لا

 على به الشفاء يرى أنه يقتمي وهذا :-رحمه الله  –، كما قال ابن عطية  ژ ہ  ہ

 .العموم

لأنـه مـن  ":ين قـال عـن العسـلالقول الثاني؛ ح –رحمه الله تعالى  –وأيَّد الزمخشري 

جملـة الأاــفية والأدويــة المشــهورة النافعــة، وقــلّ معجــون مــن المعــاجين لــم يــذكر 

 .(1)"الأطباء فيه العسل، وليس الغرض أنه افاء لكل مريض، كما أن كل دواء كذلك

 علـة كـل في العمـوم يقتمي لا إذ  –والله أعلم  –ولعل القول الثاني هو الأقرب 

 دون بعـض في الأدويـة مـن غيـره يشـفي كما يشفي أنه عن خبر هو بل ن،إنسا كل وفي

 به الشفاء كثر كما دواء أنه في منه منبه إخبار الآية ففائدة حال، دون حال وعلى بعض

 .والمعاجين الأاربة في للأدوية ومعينا خليطا وصار

                                                 
 (022/ 83) البيان جامع (8)

 (250/ 6) السنة أهل ، و تأويلات(0002/ 3) حاتم أبي ابن ، تفسير(022/ 83) البيان جامع: ينظر(0)

 (126/ 5) العزيز الكتاب تفسير في المحرر الوجيز: ينظر (5)

 (689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (1)

 (136/ 0) سليمان بن مقاتل تفسير: ، وينظر(126 /5) العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (2)
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 :(شفاء)النكتة في تنكير 

، ولـيس لعمـوم الأدواء، وروده ومما يؤيد كـون العسـل اـفاء لمـا هـو اـفاء لـه

رًا، لأن   وكلاهمـا الشـفاء، بعـض فيه لأن أو فيه، الذي الشفاء لتعظيم إمّا تنكيره منكَّ

 .محتمل

 داء لأي ويعـرف مقـداره، الإنسـان عـرف إذا اـفاء  يكـون ذلك أن العسل إنما

 الله إن كمـا ضـرر، فيـه يكـون فربمـا موضـعه، يعـرف ولـم مقـداره، يعرف لم فإذا.هو

 . للهلاك سببًا الماء يكون وربما ايء، كل حياة الماء جعل تعالى

 :لطيفة في الاستشفاء بالعسل

 في لهم افاء فيه  :ومن اللطائف في الاستشفاء بالعسل ما ذكره الماتريدي بقوله

ين  .وقدرته الله تدبير من يشاهدون بما يعلمون والعلم، الدِّ

 :لعسلآثار في الاستشفاء با

مـا ورد مـن  ژ ۀ  ہ  ہژ : ومما يدخل في تنكير لفـظ اـفاء في قولـه تعـالى

وما جـاء في بعـض الآثـار عـن السـلف  –صلى الله عليه وسلم  –الأحاديث عن النبي 

أجمعين تشير إلى الاستشفاء بالعسل، وفمله،   الكرام من الصحابة ومن بعدهم  

 :وتكريم النحل، ومنها

  إلَُـى رُجُـل   جُـاءُ : قُـالُ   الْخُـدْرَيِّ   عَيدو سُـ أُبـَي ما جاء عُـنْ 
ِّ
 يُـا : فُقُـالُ   النَّبـَي

، رُسُولُ 
َ
: فُقُـالُ  أُتُـاهُ  ثُـمَّ  عُسُـلا، فُسُقُاهُ  عُسُلا اسْقَهَ : فُقُالُ  بُطْنُهُ، اسْتُطْلقَُ  قُدَ  أُخَي إنََّ  الله

 : قُالُ  عُسُلا، اسْقَهَ : قُالُ  ثُمَّ  اسْتطَْلاقًا، إلَا يُزَدْهُ  فُلُمْ  سُقُيْتُهُ 
ُ
ا فُشُفَي ا الثَّالثَُةَ، فيَ إمََّ  فيَ وُإمََّ

ابعَُةَ،   رُسُولُ  فُقُالُ  الرَّ
َ
  أُخَيكُ  بُطْنُ  وُكُذُبُ  الُله، صُدُقُ     الله

                                                 
 (688/ 8) التأويل وعجائب التفسير غرائب: ، وينظر(689/ 0) التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (8)

 (059/ 02)الغيب  مفاتي : ، وينظر(098/ 0) العلوم بحر (0)

 (250/ 6) السنة أهل تأويلات (5)

مسلم، كتاب  وصحي  ،805/ 3 ،2691واء بالعسل، حديث البخاري، كتاب الطب، باب الد صحي  (1)

= 
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، رُسُولُ  كُانُ »: قُالُتْ  عُائَشُةُ، وعُنْ 
َ
 «وُالْعُسُلُ  الْحُلْوُاءُ  يُحَبُّ     الله

  نْ وعُ 
 
 : قُالُ    عُليَ

ُ
، برَُجُلو  أُتيَ ، يُنْفُعُـهُ  فُلُـيْسُ  عُالُجْنـُاهُ  إنََّـا: فُقُـالُوا سُـقَيمو ء  ْ

 اُـي

  فُقُالُ 
ك
 أُمْطُـرُتَ  فُـإذَُا عُسُـلا بهَُـا فُيُشْـتُرَي دُرُاهَـمُ، أُرْبُعُـةُ  امْرُأُتـَهَ  مُهْـرَ  مـَنْ  ليَُأْخُـذُنَّ : عُليَ

ــمُاءُ  ــرُبْ  السَّ ــهَ  فُلْيُشْ ــالُ  ،بَ ــالُى الُله، قُ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ : تُعُ

 . ژ ہ

ــنْ  ــةُ، وعُ ــالُ  خُيْثُمُ ــالُ : قُ ــدُ  قُ   عُبْ
َ
ــنُ  الله ــعُودو  بْ ــيْكُمْ    مُسْ ــفُاءُيْنَ  عُلُ ــرْآنَ : بشََ  الْقُ

 وُالْعُسُلَ 

 .مسلم عابه ما السمن بخالص النحل بلعاب البر لباب : الحسن  وقال

 قتلها وعن النحل، تفريق عن نهىيُ  كان وقد

 :{آيَة  }: التنكير في قوله تعالى - ب

ومما يعمد الحشد اللفظي والمعنوي في هـذا السـياق البيـاني لعَظُـم أمـر النحـل 

اـأنه، وكونـه  مما يدل علـى ارتفـاع نكرة؛ {آية  }إليه  وما يخرج منها مجيء المسند

 .لم المعاني على ما ذكره البلاغيونفخامة، كما هو مقرر في ع وأبلغ جزالة، أعظم

 :حسن الانتهاء بحسن التعبير باسم الإشارة فيه (36

يمكن أن نرى في الآيتين الكريمتين ما تحدث عنـه علمـاء البلاغـة في مصـنفاـم 

                                                 
= 

 8356/ 1 ،0083السلام، باب التداوي بسقي العسل، 

مسـلم،  صـحي  و ،33/ 3 ،2158البخاري، كتاب الأطعمة، باب الحلـواء والعسـل، حـديث  صحي  (8)

 ،8828/ 0، 08الطـلاق، حـديث  ينو ولم امرأته، حرم من على الكفارة وجوب كتاب الأطعمة، باب

 8821/ 0، 5505ماجه، أبواب الأطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان،  ابن وسنن

 (30/ 5) للواحدي الوسيط التفسير: ينظر (0)

 (35/ 5) السابق: ينظر (5)

، و (688/ 8) التأويــل وعجائــب التفســير غرائــب و ،(268/ 6) التفســير في المحــيط البحــر: ينظــر (1)

  (100/ 1) العلم وجواهر المجالسة

 (022/ 83) البيان جامع: ينظر (2)

 البلاغـة لأسـرار ، والطـراز(52/ 0) البلاغـة علوم في ، والإيماح(080: ص) العلوم مفتاح: ينظر مثلا (6)

 (836/ 5) الإعجاز حقائق وعلوم
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 .(حسن الانتهاء)من 

في موضعه المناسب؛ إذ إن من دلالاتـه  {ذلك}حيث جاء التعبير باسم الإاارة 

 تلــك أجــل مــن باكتسـابه جــدير فالمــذكور الإاـارة اســم بعــد يـرد مــا أن علــى التنبيـه

 الأوصاف

 في وعليه فإن التعبير باسم الإاارة هنا جاء مناسـبا لختـام آيـة النحـل، ذلـك أن 

 لدلالـة للنـاس، اـفاء هـو الـذي المختلف، النحل الشراب هذه بطون من الله إخراج

ر من على واضحة وحجة  واتخاذهـا تأكـل، التـي الثمـرات لأكـل وهداها النحل سخَّ

 مـن أخـرج مـا بطو ا من وأخرج والعرو ، والشجر الجبال من تنحت التي البيوت

 اـريك لـه يكـون ينبغي أن لا وأنه ايء، كمثله ليس الذي الواحد أنه للناس، الشفاء

 الألوهية إلا له  تصّ   ولا

 جو في النافعة الأجزاء تعالى الله خلق  :إضافة إلى ما أاار إليه الرازي من حيث

 بعـد جمعهـا إلى النحل إلهام ثم والأوراق، الأاجار أطراف على إلقا ها ثم الهواء،

 الحكمـة رعايـة على ترتيبه بنى العالم إله أن على دالة عجيبة أمور ذلك وكل تفريقها

ــر باســم الإاــارة حــاملا معنــى أن.والمصــلحة ــذا حســن التعبي  العظــيم الأمــر ول

 .كله مشتمل على آية  أمرها مذكور منال

وهكذا جـاءت الآيتـان الكريمتـان مشـتملتين علـى حسـن الانتهـاء؛ عطفًـا علـى 

إنّ في ذلـك الـوحي المبـارك،  . ژڎ  ڈ  ژ حسن الابتداء الـوارد بـاللفظ الجليـل 

 .وما تبعه لآية بيّنة لمن أعمل فكَره في عجائب صنع الله تعالى

 :لطيفة حول طيب المأكل المشاكلة المعنوية في (31

في النظم القرآني في هاتين الآيتين ( مشاكلة معنوية)مما يمكن أن أاير إليه ورود 

                                                 
 385/ 1 البلاغة علوم في المفتاح لتلخيص الإيماح بغية: ينظر مثلا (8)

 02/ 0 غةالبلا علوم في الإيماح: ينظر (0)

  022/ 83 البيان جامع (5)

 (098/ 0) العلوم وبحر ،(250/ 6) السنة أهل تأويلات: ، وينظر(050/ 02) الكبير التفسير (1)

 (809/ 88) والسور الآيات تناسب في الدرر نظم: ينظر (2)
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الكريمتين، وهو من اللطائف والإاارات التي ذكرها القشـيري؛ حيـث قـال متحـدثًا 

 اـفاء منـه يخـرج مـا وجعـل مأكله طاب حلالا، وأكل الأمر حفظ ولما: عن النحل

 .ن المدخلات والمخرجات تناسب معنوي، فبيللناس

وهو مشـابه إلـى حـد  مّـا إلـى ردّ الأعجـاز إلـى الصـدور، الـذي ذكـره أبـو هـلال 

 في ولـه البلاغـة، مـن جلـيلا موقعـا الصـدور على الأعجاز لردّ  أن  :العسكري مشيرا

 . خطيرا محلا خاصة المنظوم

ا يــذكره البلاغيــون في وقــد يكــون ذا صــلة بالتناســب بــين المطلــع والختــام فيمــ

: أي المقطع بارع الكلام يكون أن مصنفاـم في معرض حديثهم عن حسن الختام بـ 

 مـا آخـر هو الكلام ختام أن ذلك السمع؛ لها ويطرب النفس، لها ـتز روعة ختامه في

 الخيال  في ويرتسم الأذن، تعيه

حمد، وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا م

 .أجمعين

 *              *              * 
 

                                                 
 (526/ 0) القشيري تفسير (8)

 ، و تحريـر013/ 8 والشـاعر الكاتـب أدب في السـائر المثـل: ، وينظـر592 والشعر الكتابة: الصناعتين (0)

  886 والنثر الشعر صناعة في التحبير

/ 0 الحمــوي حجــة لابــن الأرب وغايــة الأدب خزانــة: ، وينظــر(833/ 8) للبلاغــة الواضــ  المنهــاج (5)

 030/ 3الرطيب  الاندلس غصن من الطيب ، و نف 105
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 الخاتمة

ر لي العيش مع كتابـه  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسَّ

مدة مباركة من الزمن أتفيؤ هلاله، وأ ل مـن معينـه الـذي لا ينمـب، وأرتشـف مـن 

يتـين كـريمتين وردتـا في سـورة النحـل، رحيقه، وأعبق من زهره، من خلال معايشـة آ

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  ژ : همــا قولــه تعــالى

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ںگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

هاتان الآيتان اللتان تحدث عنهما العلمـاء في   ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہہ

 .اديث مطوّلة، مما جاءت الإاارة في هذا البحث إلى بعمهالقديم والحديث أح

حيث أاار البحث بتوفيق الله تعالى إلى بعـض الوقفـات البيانيـة الدلاليـة في  -8

النظم القرآني لهاتين الآيتين، ودلالة التراكيب المختلفة في خدمة النص القـرآني، مـن 

والحدوث، ومناسـبتها لمـا نحو التعبير بصيغة الأفعال الممارعة الدالة على التجدد 

وردت في سياقه، ومن نحـو اصـطفاء ألفـاظ خاصـة لـم يكـن غيـره ليعـبر عـن معناهـا 

دو ـــا، ومـــن الترتيـــب المنطقـــي، والتطـــور الارتقـــائي المـــدلول عليـــه بالتعـــاطف 

 .الااتراكي، أو التعاطف مع التراخي، ونحو ذلك

، ووقـائع كما جاء في صفحات هذا البحـث إاـارة لدراسـات علميـة حديثـة -0

 .تجريبية موثّقة، حول النحل المعجزة الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز

وقد تنوعت مصادر هذا البحث، متشرفة بكتب أسلافنا الكـرام في التفسـير،  -5

واللغة، وكتـب المعـاني، ناهلـة مـن الكتـب المعاصـرة فيمـا يتعلـق بالنحـل والعسـل، 

تقتصر المراجـع علـى المراجـع العربيـة ولم .مشفوعة بالموسوعات العلمية في ذلك

فحسـب، وإنمـا اــملت بعـض الكتــب المترجمـة إلــى العربيـة مــن اللغـات الأخــرى 

ہ  ھ  ژ : تحقيقًا لقوله تعالى في ختام آيتي النحل.كالإنجليزية، والفرنسية، والألمانية

 .، جعلنا الله جميعا من المتفكرين ژھ  ھ  ھ    ے  

خواتي الباحثين والباحثات أن ينهلوا من القرآن وفي الختام أوصي إخواني وأ -1

الكريم مواد خصبة لبحوثهم، وأن يُعملوا أذها م في الوقـوف علـى لطـائف الكتـاب 
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 .العزيز، وأن ينيروا للناس دلالات القرآن الكريم، وهدايته

وأن يربطوا بين ذلك كله وبين العلم التجريبي الحـديث؛ طلبًـا للفائـدة مـن   -2

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ دًا لإعجاز القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي مظا ا، وتأكي

 .[10: فصلت]  ژڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ    ڱ   ڱ

كما أوصي بخـوض غمـار المعامـل والمختـبرات، والاكتشـافات الحديثـة،  -6

محاولين درسها في ضوء كتاب الله تعالى، مع الانتباه لمـا يمكـن أن يكـون مـن مزلـق 

لتكلّـف في تطويـع تلـك الاكتشـافات للآيـات القرآنيـة الكريمـة، مـن خطير من جهة ا

 عنـق الآيـات لتسـاير العصـر، مـع أن الواقـع خـلاف ذلـك مـن حيـث كـون 
ّ
خلال لي

 .القرآن الكريم هو المهيمن

والحمد لله رب العالمين الذي سخّر لنا الطيبات، ويسـر مسـالكها، وذللهـا لنـا، 

وعلى آله  ،(5) «وُالْعُسُلُ  الْحُلْوُاءُ  يُحَبُّ  "ذي كان وصلى الله وسلم على نبينا محمد ال

 .وصحبه أجمعين

  
*              *              * 

 

                                                 
مسـلم،  صـحي  و ،33/ 3 ،2158، حـديث البخاري، كتاب الأطعمة، باب الحلـواء والعسـل صحي  (8)

 ،8828/ 0، 08الطـلاق، حـديث  ينو ولم امرأته، حرم من على الكفارة وجوب كتاب الأطعمة، باب

 8821/ 0، 5505ماجه، أبواب الأطعمة، باب القثاء والرطب يجمعان،  ابن وسنن
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 المصادر والمراجع

أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمـرو بـن المـحاك بـن ، الآحاد والمثاني -8

دار  ،باسم فيصل أحمـد الجـوابرة.تحقيق د، (هـ093: المتو )مخلد الشيباني 

 .8008 – 8188الطبعة الأولى، ، الرياض –الراية 

محمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان بـن ، الإحسان في تقريب صحي  ابن حبان -0

، (هـــ521: المتــو )معــاذ بــن مُعْبــدُ، التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُســتي 

حققـه ، (هــ 350: المتـو )الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسـي : ترتيب

، مؤسســة الرســالة، بيــروتالأرنــا وط، اــعيب : وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه

 .م 8099 -هـ  8129الطبعة الأولى، 

ــي -5 ــرُوْجَردي ، الآداب للبيهق ــى الخُسْ ــن موس ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب أحم

أبـو عبـد : اعتنى به وعلق عليه، (هـ129: المتو )الخراساني، أبو بكر البيهقي 

الطبعـة الأولـى، ، لبنـان –ة الكتب الثقافية، بيروت مؤسس، الله السعيد المندوه

 .م 8099 -هـ  8129

أحمد بن محمد بـن أبـى بكـر بـن عبـد ، إرااد الساري لشرح صحي  البخاري -1

: المتــو )الملــك القســطلاني القتيبــي المصــري، أبــو العبــاس، اــهاب الــدين 

 .هـ 8505الطبعة السابعة، ، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، (هـ005

أبو السعود العمادي محمـد بـن ، إرااد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -5

 .بيروت -دار إحياء التراث العربي ، (هـ090: المتو )محمد بن مصطفى 

عبد الله بن يوسف بن أحمد بـن عبـد الله ، أوض  المسالك إلى ألفية ابن مالك -6

تحقيـق ، (هــ368: و المتـ)ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابـن هشـام 

 .ط.، ددار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، يوسف الشيخ محمد البقاعي

محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسـابوري ، إيجاز البيان عن معاني القرآن -3

حقيـق الـدكتور حنيـف بـن ، ت(هــ222نحـو : المتـو )أبو القاسم، نجم الدين 

 .هـ 8182 -الطبعة الأولى ، يروتب –دار الغرب الإسلامي ، حسن القاسمي
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محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال ، الإيماح في علوم البلاغة -9

ــب دمشــق  ــروف بخطي ــي الشــافعي، المع ــدين القزوين ــو )ال ، (هـــ350: المت

 .الطبعة الثالثة، بيروت –دار الجيل ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي

بـن ( علـي)محمـود بـن أبـي الحسـن ، القـرآن معانى مشكلات باهر البرهان في -0

: المتـو ( )بيـان الحـق)الغزنوي، أبو القاسـم، الشـهير بــ  يالحسين النيسابور

مكة  -جامعة أم القرى ، سعاد بنت صال  بن سعيد بابقي ، تحقيق(هـ225بعد 

 .م 8009 -هـ  8180، المكرمة حرسها الله تعالى

ن أحمـد بـن إبـراهيم السـمرقندي أبو الليـث نصـر بـن محمـد بـ، بحر العلوم -82

 (.هـ535: المتو )

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ، البحر المحيط في التفسير -88

، تحقيق صدقي محمد جميل، (هـ312: المتو )حيان أثير الدين الأندلسي 

 .هـ 8102الطبعة ، بيروت –دار الفكر 

عبـد المتعـال الصـعيدي ، بغية الإيماح لتلخـيص المفتـاح في علـوم البلاغـة -80

 .م0222-هـ8106: الطبعة السابعة عشر، مكتبة الآداب، (هـ8508: المتو )

دار القلم، ، عبد الرحمن بن حسن حُبُنَّكُة الميداني الدمشقي، البلاغة العربية -85

 .م 8006 -هـ  8186الأولى،  الطبعةت، دمشق، الدار الشامية، بيرو

، مد بن محمـود، أبـو منصـور الماتريـديمحمد بن مح، تأويلات أهل السنة -81

الطبعة الأولـى، ، بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، مجدي باسلوم.تحقيق د

 .م 0222 -هـ  8106

تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير »التحرير والتنوير  -82

محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عااــور ، «الكتــاب المجيــد

 .هـ 8091 ،تونس –الدار التونسية للنشر ، (هـ8505: المتو )ي التونس

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -86

 .بيروت –دار الكتب العلمية ، (هـ8525: المتو ) يالرحيم المباركفور
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الفتاح  سامي وديع عبد، التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني -83

 .عمان –دار الوضاح، الأردن ، احادة القدومي

أبو محمـد سـهل بـن عبـد الله بـن يـونس بـن رفيـع التُسـتري ، تفسير التستري -89

تحقيق محمد باسـل عيـون ، أبو بكر محمد البلدي هاجمع، (هـ095: المتو )

الطبعـة ، بيـروت –الكتب العلمية  دار/ منشورات محمد علي بيمون ، السود

 .هـ 8105 -الأولى 

ــب الأصــفهاني -80 ــير الراغ ــروف ، تفس ــد المع ــن محم ــين ب ــم الحس ــو القاس أب

كلية الآداب ، محمد عبد العزيز بسيوني.د ودراسة تحقيق، بالراغب الأصفهاني

 .م 8000 -هـ  8102الطبعة الأولى ، جامعة طنطا -

أبـو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله بـن عيسـى بـن محمـد ، تفسير القرآن العزيز -02

تحقيق أبو عبد الله حسين  ري، الإلبيري المعروف بابن أبي زُمُنيَن المالكي،الم

، القـاهرة/ مصـر -الفـاروق الحديثـة ، محمد بن مصطفى الكنـز -بن عكااة ا

 .م0220 -هـ 8105الطبعة الأولى، 

أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -08

تحقيـق أسـعد  مـي، الحنظلـي، الـرازي ابـن أبـي حـاتم،إدريس بن المنذر التمي

الطبعـة ، المملكة العربيـة السـعودية -مكتبة نزار مصطفى الباز ، محمد الطيب

 .هـ 8180 -الثالثة 

أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن ، تفسير القـرآن العظـيم -00

، د الطيبتحقيق أسعد محم، المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم

ــاز  ــزار مصــطفى الب ــة ن ــعودية -مكتب ــة الس ــة العربي ــة ، المملك ــة الثالث  -الطبع

 .هـ8180

أبو محمد عبد الله بن وهب بـن مسـلم ، تفسير القرآن من الجامع لابن وهب -05

دار الغـرب ، تحقيـق ميكلـو  مـوراني، (هــ803: المتـو )المصري القراـي 

 .م 0225الطبعة الأولى، ، الإسلامي
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أبـو المظفـر، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد ، لقـرآنتفسـير ا -01

تحقيـق ياسـر بـن إبـراهيم  السـمعاني التميمـي الحنفـي ثـم الشـافعي، يالمروز

الطبعـة الأولـى، ، السـعودية –دار الـوطن، الريـاض ، وغنيم بن عباس بن غنيم

 .م8003 -هـ8189

فع الحميـري اليمـاني أبو بكر عبد الرزاق بن همـام بـن نـا، تفسير عبد الرزاق -02

دار  - محمـود محمـد عبـده.د: دراسة وتحقيـق، دار الكتب العلمية، الصنعاني

 .هـ8180الطبعة الأولى، سنة ، بيروت –الكتب العلمية 

أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمان بـن بشـير الأزدي ، تفسير مقاتل بن سـليمان -06

الطبعـة ، بيـروت –دار إحيـاء الـتراث ، تحقيق عبد الله محمود اـحاتهي، البلخ

 .هـ8105 -الأولى 

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تـيم ، تفسير يحيى بن سلام -03

، الـدكتورة هنـد اـلبي: تقديم وتحقيـق، ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني

 .م 0221 -هـ  8102الطبعة الأولى، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 

د بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور،تحقيق محمـ، ـذيب اللغة -09

الطبعـة الأولـى، ، بيـروت –دار إحيـاء الـتراث العربـي ، محمد عـوض مرعـب

 .م0228

أبـو محمـد بـدر الـدين ، توضي  المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابـن مالـك -00

 المرادي المصري المالكي،
ّ
ارح وتحقيـق  حسن بن قاسم بن عبد الله بن علي

دار الفكــر ، علــي ســليمان، أســتاذ اللغويــات في جامعــة الأزهــر عبــد الــرحمن

 .م0229 -هـ 8109الطبعة الأولى ، العربي

محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب ، جامع البيان في تأويل القرآن -52

، مؤسســة الرســالة، تحقيــق أحمــد محمــد اــاكر، الآملــي، أبــو جعفــر الطــبري

 .م 0222 -هـ  8102الطبعة الأولى، 

الجامع المسند الصحي  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  -58
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محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدالله البخـاري ، صـحي  البخـاري= وسننه وأيامه 

مصـورة عـن )دار طوق النجـاة ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الجعفي

 .هـ8100 الطبعة الأولى،، (السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

أبو عبد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح ، الجامع لأحكام القرآن -50

أحمـد الـبردوني وإبـراهيم  تحقيق، الأنصاري الخزرجي امس الدين القرطبي

 .م 8061 -هـ 8591الطبعة الثانية، ، القاهرة –دار الكتب المصرية ، أطفيش

 مصـل  إبـراهيم، نبـ مصـطفى ،ابن التمجيـد علـى تفسـير البيمـاوي حااية -55

 .ت.ط، د.التمجيد، د ابن الدين

عبـد الـرحمن بـن أبـي ، (مطبـوع السـنن)حااية السندي على سنن النسـائي  -51

الطبعـة حلـب،  –مكتب المطبوعـات الإسـلامية  بكر، جلال الدين السيوطي،

 .8096 – 8126الثانية، 

مد بـن أبو العرفان مح، لألفية ابن مالك حااية الصبان على ارح الأاموني -52

ــة بيــروت، علــي الصــبان الشــافعي ــان-دار الكتــب العلمي ــى ، لبن الطبعــة الأول

 .م8003-هـ  8183

 أبـو مصطفى بن محمد بن إسماعيل ،على تفسير البيماوي حااية القونوي -56

 .ت .ط، د.القونوي، د الدين عصام المفدى،

 عمرو بـن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء، الليثـي، أبـو عثمـان،، الحيوان -53

 .هـ8101الطبعة الثانية، ، بيروت –دار الكتب العلمية  الشهير بالجاحظ،

اهاب الـدين محمـود ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -59

دار الكتـب ، تحقيـق علـي عبـد البـاري عطيـة بن عبـد الله الحسـيني الألوسـي،ا

 .هـ8182الطبعة الأولى، ، بيروت –العلمية 

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن ، في علم التفسيرزاد المسير  -50

، بيـروت –دار الكتـاب العربـي ، تحقيق عبد الرزاق المهـدي، محمد الجوزي

 .هـ 8100 -الطبعة الأولى 
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محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمـد الحسـني، الكحـلاني ، سبل السلام -12

، دار الحديث، سلافه بالأميرثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأ

 .ت.ط، د.د

تحقيـق  ابـن ماجـة أبـو عبـد الله محمـد بـن يزيـد القزوينـي،، سـنن ابـن ماجـه -18

د كامل قره بللي  -عادل مراد  - الأرنا وطاعيب  عُبد اللّطيف حرز  -محمَّ

 .م 0220 -هـ  8152الطبعة الأولى، ، دار الرسالة العالمية، الله

يسى بن سُوْرة بن موسى بن المحاك، الترمذي، محمد بن ع، سنن الترمذي -10

ومحمـد فـؤاد عبـد ، (0، 8جـ )أحمد محمد ااكر ، تحقيق وتعليق أبو عيسى،

، (2، 1جـ )وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف ، (5جـ )الباقي 

هــ  8502الطبعة الثانية، ، مصر –اركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .م8032 -

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن اــعيب بــن علــي الخراســاني، ، ســنن الكــبرىال -15

اـعيب : أارف عليه، حسن عبد المنعم البي: حققه وخرج أحاديثه النسائي،

 –مؤسســة الرســالة ، عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي: قــدم لــه، الأرنــا وط

 .م 0228 -هـ  8108الطبعة الأولى، ، بيروت

تحقيـق نصـر الله  د بـن محمـد الحمـلاوي،أحمـ، اذا العرف في فن الصرف -11

 .مكتبة الراد الرياض، عبد الرحمن نصر الله

، ارح التصـري  علـى التوضـي  أو التصـري  بممـمون التوضـي  في النحـو -12

خالـد بــن عبــد الله بــن أبــي بكــر بــن محمــد الجرجــاويّ الأزهــري، زيــن الــدين 

الطبعـة ، نـانلب-بيـروت-دار الكتـب العلميـة  المصري، وكان يعـرف بالوقـاد،

 .م0222 -هـ8108الأولى 

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ، ارح السنة -16

المكتـب ، محمد زهير الشاويش-اعيب الأرنؤوط: تحقيق، البغوي الشافعي

 .م8095 -هـ 8125الطبعة الثانية، ، دمشق، بيروت -الإسلامي 
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للعـالم الجليـل عبـد القــادر  مـع اـرح اـواهده، اـرح اـافية ابـن الحاجـب -13

محمـد بـن ، مـن الهجـرة 8205البغدادي صاحب خزانـة الأدب المتـوفي عـام 

حققهمـا، وضـبط غريبهمـا، واـرح ، ستراباذي، نجم الدينالحسن الرضي الا

المـدرس في تخصـص كليـة اللغـة  -محمـد نـور الحسـن  :مبهمهما، الأسـاتذة

محمـد محيـى ، وغـة العربيـةالمـدرس في كليـة الل -محمـد الزفـزاف ، والعربية

دار الكتــب ، المــدرس في تخصــص كليــة اللغــة العربيــة -الــدين عبــد الحميــد 

 .م8032 -هـ  8502 ،لبنان –العلمية بيروت 

ارح اعر زهير بن أبي سُلمى، صنعة أبـي العبـاس ثعلـب، تحقيـق الـدكتور  -19

عــة سـورية، الطب –فخـر الـدين قبـاوة، دار الفكـر المعاصـر، دار الفكـر، دمشـق 

 .م8098 -هـ 8183الأولى، 

يحيى بن حمزة بـن علـي بـن ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -10

 –المكتبـة العنصـرية ، إبراهيم، الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد بـالله

 .هـ 8105الطبعة الأولى، ، بيروت

راســات العسـل غـذاء وعافيـة، جـان لــوي داريغـول، ترجمـة دار طـلاس للد -22

 .م8096والترجمة والنشر، الطبعة الأولى 

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن ، عمــدة القــاري اــرح صــحي  البخــاري -28

دار إحيــاء  ،يبــدر الــدين العينــ يالحنفــ يموســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــاب

 .بيروت –التراث العربي 

أبو عبد الرحمن أحمد بن اـعيب بـن علـي الخراسـاني، ، عمل اليوم والليلة -20

الطبعـة الثانيـة، ، بيـروت –مؤسسـة الرسـالة ، فاروق حمادة.تحقيق د لنسائي،ا

8126. 

محمود بـن حمـزة بـن نصـر، أبـو القاسـم ، غرائب التفسير وعجائب التأويل -25

 -دار القبلــة للثقافــة الإســلامية  برهــان الــدين الكرمــاني، ويعــرف بتــاج القــراء،

 .بيروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن 
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أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفمـل ، ح صـحي  البخـاريفت  الباري اـر -21

ـــة ، العســـقلاني الشـــافعي ـــروت،  -دار المعرف ـــه ، 8530بي ـــه وأبواب ـــم كتب رق

: قام بإخراجه وصححه وأارف على طبعـه، محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه

 عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن بـاز: عليه تعليقات العلامة، محب الدين الخطيب

 .رحمه الله

دار ابـن ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشـوكاني اليمنـي، فت  القدير -55

 .هـ 8181 -الطبعة الأولى ، دمشق، بيروت -كثير، دار الكلم الطيب 

زين الدين محمد المدعو بعبد الـر وف ، فيض القدير ارح الجامع الصغير -26

، لقـاهريبن تاج العارفين بن علـي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي اا

 .8526الطبعة الأولى، ر، مص –المكتبة التجارية الكبرى 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين ، قوت المغتذي على جامع الترمذي -23

فمـيلة الأسـتاذ  إاـراف، إعداد ناصر بن محمـد بـن حامـد الغريبـي، السيوطي

مة جامعة أم القرى، مكة المكر - هرسالة الدكتورا، سعدي الهاامي/ الدكتور

 .هـ 8101 ،كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة -

أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بـن ، كتاب الأمثال في الحديث النبوي -29

تحقيق الـدكتور عبـد العلـي ، حيان الأنصاري المعروف بأبيَ الشيخ الأصبهاني

 - 8129نيـة، الطبعـة الثا، الهنـد –بومباي  -الدار السلفية ، عبد الحميد حامد

 .م8093

ــين -20 ــاب الع ــيم ، كت ــن تم ــرو ب ــن عم ــد ب ــن أحم ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب أب

دار ، تحقيـق د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم السـامرائي، الفراهيدي البصـري

 .ومكتبة الهلال

أبــو القاسـم محمـود بــن عمـرو بــن ، الكشـاف عـن حقــائق غـوامض التنزيـل -62

 -الثالثـة  الطبعـة، بيـروت –لعربـي دار الكتـاب ا أحمد، الزمخشـري جـار الله،

 هـ8123
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ــية  -68 ــذيل بحاا ــاب م ــا تمــمنه الكشــاف)الكت ــر ( الانتصــاف فيم ــن المني لاب

 .يوتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلع ،الإسكندري

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبـي، أبـو ، الكشف والبيان عن تفسير القرآن -60

الأسـتاذ نظيـر : راجعـة وتـدقيقم، تحقيق الإمام أبي محمد بن عااور، إسحاق

هـ 8100الطبعة الأولى  - لبنان –دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الساعدي

 .م 0220 -

إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن ، كفاية المتحفظ و ايـة المـتلفظ في اللغـة العربيـة -65

تحقيـق السـائ  ، أحمد بن عبد الله اللـواتي الأجُْـدُابي، أبـو إسـحاق الطرابلسـي

الجماهيريــة  -طــرابلس  -دار اقــرأ للطباعــة والنشــر والترجمــة ، ينعلــي حســ

 .الليبية

تحقيـق ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملـك القشـيري، لطائف الإاارات -61

 .الطبعة الثالثة، مصر –الهيئة المصرية العامة للكتاب ، إبراهيم البسيوني

، قيـق فـائز فـارستح، أبو الفت  عثمان بن جنـي الموصـلي، اللمع في العربية -62

 .لكويتا –دار الكتب الثقافية 

وم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبـو عبـد ، متن الآجرومية -66 ابن آجُرُّ

 .م8009-هـ8180الطبعة ، دار الصميعي الله،

المجالس الوعظية في ارح أحاديـث خيـر البريـة صـلى الله عليـه وسـلم مـن  -63

عمـر بــن أحمــد الســفيري اـمس الــدين محمــد بــن ، صـحي  الإمــام البخــاري

ــه، الشــافعي ــه وخــرج أحاديث ــرحمن: حقق ــد ال ــد فتحــي عب ــب ، أحم دار الكت

 .م 0221 -هـ  8102الطبعة الأولى،  - لبنان –العلمية، بيروت 

، أبــو بكـر أحمـد بــن مـروان الـدينوري المــالكي، المجالسـة وجـواهر العلـم -69

ــن حســن آل ســلمانتحقيــق  ــدة مشــهور ب ــو عبي ــة ا، أب ــة التربي لإســلامية جمعي

 .هـ8180 ،لبنان –بيروت )، دار ابن حزم (أم الحصم -البحرين )

أبو محمد عبد الحق بن غالـب بـن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -60
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عبـد السـلام عبـد ، تحقيـق عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحـاربي

 .هـ 8100 -الطبعة الأولى ، بيروت –دار الكتب العلمية ، الشافي محمد

ــيده ، المحكــم والمحــيط الأعظــم -32 ــن س ــن إســماعيل ب ــي ب ــو الحســن عل أب

الطبعـة ، بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المرسي

 .م 0222 -هـ  8108الأولى، 

تحقيـق خليـل ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المخصص -38

هــ 8183الطبعـة الأولـى، ، بيـروت –بـي دار إحياء الـتراث العر، إبراهم جفال

 .م8006

علي بن سلطان محمد، أبو الحسـن ، مرقاة المفاتي  ارح مشكاة المصابي  -30

الطبعـــة ن، لبنـــا –دار الفكـــر، بيـــروت ، نـــور الـــدين المـــلا الهـــروي القـــاري

 .م0220 -هـ 8100الأولى،

 أبــو عبــد الله الحــاكم محمــد بــن عبــد الله بــن، المســتدرك علــى الصــحيحين -35

محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم المبي الطهماني النيسـابوري المعـروف 

، بيـروت –دار الكتـب العلميـة ، مصطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيق، بابن البيع

 .8002 – 8188الطبعة الأولى، 

أبو بكر بن أبي ايبة، عبد الله بن محمـد بـن إبـراهيم بـن ، مسند ابن أبي ايبة -31

تحقيق عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد ، سيعثمان بن خواستي العب

 .م8003الطبعة الأولى، ، الرياض –دار الوطن ، المزيدي

أبو داود سليمان بـن داود بـن الجـارود الطيالسـي ، مسند أبي داود الطيالسي -32

 مصر -دار هجر ، تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، البصرى

 .م 8000 -هـ  8180الطبعة الأولى،  -36

بـن اأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال ، مسند الإمام أحمد بن حنبل -33

د عبد الله : إاراف، نيعادل مراد، وآخر - الأرنا وطتحقيق اعيب ، أسد الشيباني

 .م 0228 -هـ  8108الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركيا
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أبو بكر أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد ، الزخارمسند البزار المنشور باسم البحر  -39

ــالبزار ــد الله العتكــي المعــروف ب ــن عبي تحقيــق محفــوظ ، الخــالق بــن خــلاد ب

حقق الأجزاء )وعادل بن سعد ، (0إلى  8حقق الأجزاء من )الرحمن زين الله، 

مكتبـة ، (89حقـق الجـزء )وصـبري عبـد الخـالق الشـافعي ، (83إلـى  82من 

م، وانتهـت 8099بـدأت )الطبعة الأولـى، ، لمنورةالمدينة ا -العلوم والحكم 

 (.م0220

أبو محمـد عبـد الله بـن عبـد الـرحمن بـن ، مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي -30

تحقيـق نبيـل هااـم ، الفمل بن بهُرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السـمرقندي

 .م0285 -هـ 8151الطبعة الأولى، ، (بيروت)دار البشائر ، الغمري

المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول الله صـلى الله  -92

تحقيق محمد ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،عليه وسلم

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي

أبو سعيد الهيـثم بـن كليـب بـن سـريج بـن معقـل الشااـي ، المسند للشااي -98

المدينـة  -مكتبة العلوم والحكم ، محفوظ الرحمن زين الله.تحقيق د، البنَكُْثي

 .8182الطبعة الأولى، ، المنورة

محيـي السـنة، أبـو محمـد ، تفسـير البغـوي= معالم التنزيل في تفسير القـرآن  -90

عبـد الـرزاق ، تحقيـق الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشـافعي

 .هـ 8102الأولى،  الطبعة، بيروت–ي دار إحياء التراث العرب، المهدي

أبو الحسن المجااعي بالولاء، البلخي ثم البصري، ، القرآن للأخفش معاني -95

مكتبـة ، الـدكتورة هـدى محمـود قراعـة: تحقيق، المعروف بالأخفش الأوسط

 .م 8002 -هـ  8188الطبعة الأولى، ، الخانجي، القاهرة

، بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاجإبـراهيم بـن السـري ، معاني القرآن وإعرابه -91

ــده اــلبي ــل عب ــد الجلي ــق عب ــب ، تحقي ــروت –عــالم الكت ــى ، بي ــة الأول الطبع

 .م 8099 -هـ 8129
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أحمـد بــن فـارس بــن زكريـاء القزوينــي الـرازي، أبــو ، معجـم مقـاييس اللغــة -92

 -هـ 8500: عام النشر، دار الفكر، تحقيق عبد السلام محمد هارون الحسين،

 ..م8030

أبو عبد الله محمد بـن عمـر بـن الحسـن بـن ، التفسير الكبير= يب مفاتي  الغ -96

دار إحيـاء ، الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الـدين الـرازي خطيـب الـري

 .هـ 8102 -الثالثة  الطبعةت، بيرو –التراث العربي 

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علـي السـكاكي الخـوارزمي ، مفتاح العلوم -93

دار ، نعــيم زرزور: ضــبطه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه، الحنفــي أبــو يعقــوب

 .م 8093 -هـ  8123الطبعة الثانية، ، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

ــرآن -99 ــب الق ــن محمــد المعــروف ، المفــردات في غري ــو القاســم الحســين ب أب

دار القلم، الدار الشـامية ، تحقيق صفوان عدنان الداودي، بالراغب الأصفهاني

 .هـ 8180 -بعة الأولى الط، دمشق بيروت -

القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبـو محمـد الحريـري ، ملحة الإعراب -90

 .م0222-هـ 8106الطبعة الأولى، ، مصر – القاهرة –دار السلام ، البصري

أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر ، المنتخب من مسند عبد بن حميد -02

محمـود محمـد ، لبدري السامرائي تحقيق صبحي ا، الكُشّي: الكُسّي ويقال له

 .8099 – 8129الطبعة الأولى، ، القاهرة –مكتبة السنة ، خليل الصعيدي

 .ط.، دالمكتبة الأزهرية للتراث، حامد عوني، المنهاج الواض  للبلاغة -08

أبـو الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن ، موارد الظمين إلى زوائد ابن حبان -00

دار الثقافة ، عبده علي الكواك -ين سليم أسد الدّاراني تحقيق حس، سليمان الهيثمي

 (.م 8000-م  8002( = )هـ 8180 - 8188)الطبعة الأولى، ، العربية، دمشق

تربيتـه، فلاديميـر كروكـافير، ترجمـة م  –مجتمعـه  –موسوعة النحـل حياتـه  -05

سـورية،  –منتجب يونس، دار علاء الدين للنشـر والتوزيـع والترجمـة، دمشـق 

 .م0220عة الأولى الطب
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موسوعة عسل النحل، آمـون ريفـيس روت، ترجمـة دريـد نوايـا، المؤسسـة  -01

 .م0225 -هـ 8105الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

نحل العسـل المعجـزة، يـورغن تـاوتز، الترجمـة عـن الطبعـة الألمانيـة ناديـا  -02

العلمية بالتنسيق مع المؤلف ابيب، الترجمة عن الطبعة الانكليزية والمراجعة 

اد، ثقافــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى .د  -هـــ 8152نــزار جمــال حــدَّ

 .م0220

نحل العسل دراسة عن السلوك والإنتـاج ورعايـة المناحـل، دكتـور إبـراهيم  -06

سليمان عيسى، دكتور عبد المنعم سليمان علي الخولي، الـدار العربيـة للنشـر 

 .م 8001 -هـ 8182ى والتوزيع، الطبعة الأول

نحل العسل واـفاء الأمـراض، دكتـور أحمـد لطفـي عبـد السـلام، المطبعـة  -03

 .م8060الفنية الحديثة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 محمـد/  وإعـداد، المهنـدس النحـل، ر يــة آيتي رحاب في متجددة نظرات -09

 حــــاسبال معلومــات نظــم وبنــاء تصــميم داود، استشــاري خليفــة العزيــز عبــد

م، مـن 0288القـاهرة  جامعـة – الإحصائية والبحوث الدراسات الآلي، معهد

 :موقع الكتروني

/ 

إبراهيم بن عمر بـن حسـن الربـاط بـن ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -00

 .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، علي بن أبي بكر البقاعي

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ، النكت والعيون -822

، ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم تحقيق السيد، البغدادي، الشهير بالماوردي

 .لبنان/ بيروت  -دار الكتب العلمية 

، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد الله الشـوكاني اليمنـي، نيل الأوطار -828
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هــ 8185الطبعة الأولى، ، دار الحديث، مصر، تحقيق عصام الدين الصبابطي

 .م8005 -

مد بن محمد بن أبو الحسن علي بن أح، الوسيط في تفسير القرآن المجيد -820

الشيخ عادل أحمد عبد : تحقيق وتعليق، علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمـد محمـد صـيرة، الـدكتور 

الأسـتاذ : قدمه وقرهـه، أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

الطبعــة ، لبنــان –بيــروت  دار الكتــب العلميــة،، الــدكتور عبــد الحــي الفرمــاوي

 .م8001 -هـ  8182الأولى، 

*              *              * 
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 ملخص البحث

لله تعالى لما كلفهُ بالرسالة الواردة في التوراة للنقد مراجعات موسى تعرضت

 ،من بعض الباحثين الذين حكموا بأ ا محرفة لتممنها ما ينافي أدب النبوة حسب رأيهم

بما ورد  نصوص التوراةة مقارنسألة من خلال الميحاول الباحث التحقيق بإنصاف في هذه 

وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث . والسنة المطهرة في القرآن الكريم

.وخاتمة، وسار وفق المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي المقارن

لله تعـالى الـواردة في التـوراة ومقارنتهـا بمـا بعد تحليل مراجعـات موسـى

نبوية تبين أ ا غير محرفة بـدليل مشـابهتها لمـا ورد في ورد في القرآن الكريم والسنة ال

 پپ پپ ٻٻ ٻٻ ٱچ:القرآن الكريم مصداقاً لقوله تعالى

 .[58:فاطر] چڀڀڀٺٺٺٺٿ ڀ

لله تعالى خرجت مخارج ارعية وأههر البحث أنّ مراجعات موسى 

كالدعاء أو استعداداً لمهمة الدعوة أو رحمة منه على قومه، وصدرت عنه بما 

 .ب مقام النبوة وأدبها فلم يعاتبه ربه لأجلها بل أجابه وأكرمهيناس

وما فيه من الحدة الثابتة في القرآن الكريم كما أههر البحث طبع موسى

وغمبه لا تنافي مقام النبوة ولا تقدح وأنّ مراجعاته وحدته والسنة والتوراة،

وأههر . ى مصلحة قومهفيها لأ ا كانت لدوافع ارعية وغيرة لله تعالى وحرصاً عل

كان صابراً حليماً فيما يتعلق بحقوقه لكنه غيور على دين البحث أنّ موسى

.الله تعالى وحرماته، حادّ على من ينتهكها

لأسفار أهل الكتاب، ونبّه لمرورة للنقد الخاطئ  ءلأثر السينبّه البحث إلى او

ى بتخصيص دراسات تحري الدقة قبل إصدار حكم على اسفار أهل الكتاب، وأوص

لإبراز موافقات القرآن الكريم لأسفار أهل الكتاب لتجنب نقدها من الباحثين 

 .المسلمين، وإقامة الحجة على اليهود والنصارى

 .طبع. مراجعات، موسى، القرآن، التوراة، نقد:كلمات مفتاحية
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 مقدمة

لاة والسلام العالمين، نحمده على نعمة الإسلام والقرآن، والص الحمد لله ربِّ  

ودين الحق ليظهره على الـدين كلـه، وعلـى  بالهدىعلى نبينا محمّد الذي أرسله ربّه 

 :إخوانه الأنبياء والمرسلين، وبعد

منـذ  للتـوراةفإنّ جهود علماء الإسلام وكتابـات الناقـدين المسـلمين الموجهـة  

م الله من خـلال الوقـوف علـى تطبيقـات لتحريـف اليهـود لكـلا لا تكاد تتوقفقرون 

ــالى ــ.تع ــذا التحري ــالى ه ــارك وتع ــا تب ــه ربن ــذي اــهد ب ــهف ال  ڀڀٺچ:بقول

 وتعدّ قصة موسى [  16:النساء]چٺٺٺٿ ٿٿٿ

الـذين أجـادوا في مـواطن  وما فيها من أحـداث ومواقـف موضـوعاً خصـباً للناقـدين

واخفـاء الاسـم  عديدة وبينوا مواطن التحريف كنسبة الكفر للأنبياء علهـم السـلام

 .وغيرها كثير   لنبينا محمد الصري

لكنّ الغريب توجيه النقد لبعض الأمور التي صدّق القـرآن الكـريم فيهـا التـوراة 

النـاهر  عنـدما كلفـه بالرسـالة، ذلـك أنّ عليه السلام لربه سـبحانه  موسى كمراجعات

والمتأمل في هذه المراجعـات يجـد تشـابهاً واضـحاً بـين مـا ورد في التـوراة والقـرآن 

وها مـن التحريـف الـذي وعدُّ  ،مراجعاتهذه الم، إلا أنّ بعض الباحثين نقدوا الكري

لا ينبغـي ولا   مـن موسـى عللين ذلك بأنه سـوء أدبمُ  التوراة، طاله أقلام كتبة

ومـن ويكررونـه،  هذا النقديتناقلون الباحثون  ما يزالو.أنْ يراجع ربّه سبحانه بهيليق 

هــذه المراجعــات والمختصــة بتكليفــه ف علــى هنــا كانــت فكــرة هــذا البحــث للوقــو

  مراجعات موسىوالاستشهاد ببما ورد في القرآن الكريم،  مقارنتهاثم  ،بالرسالة

هذا النبـي الكـريم  على ما يميز السنة النبوية، مع الوقوفالقرآن والواردة في  الأخرى

                                                 
 (.6 -8: 50: خروج)ر انظ.من أمثلة التحريف دعوى أنّ هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل ((88))

نقلت كلام الناقدين كما ورد للأمانة العلمية؛ وقد عبّر بعمهم بالعبارة السـابقة أثنـاء نقـدهم للنصـوص  ((00))

ممـا لا ينـافي أدب : وأدباً مع الأنبياء عليهم السلام فقد استبدلت هـذا التعبيـر في البحـث بعبـارة.التوراة

 .النبوة ومقامها
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في  منصـفبحكـم  ة وغمـب في الحـق في محاولـة للخـروجلا يخلو من حـدَّ  من طبعو 

لله تعالى بين القـرآن  مراجعات موسى هذا البحث ب وقد سميت.هذه المسألة

 .سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد دراسة مقارنة -والتوراة الكريم

 :أهدا  البحث

 .تعالى بين القرآن الكريم والتوراة لربه مسألة مراجعات موسى التحقيق في  -

 .من الباحثين ومحاولة تصويبه بالدليل الشرعي التنبيه لخطأ صدر عن العديد -

 .التنبيه لمرورة اتباع المنهج القرآني من حيث إنصاف الآخر والبعد عن التعصب -

التنبيه لمرورة الرجـوع لنصـوص التـوراة، وعـدم الاكتفـاء بالتقليـد أو النقـل  -

 .دون تثبت

 :الدراسات السابقة

لكنّ بعض البـاحثين نقـدوا مـا ورد لم أقف على دراسة مستقلة بهذا الموضوع، 

ومـن أبـرز هـذه .لله تعـالى عنـد تكليفـه بالرسـالة في التوراة من مراجعات موسـى

 :الدراسات

عبد من الذات الإلهية والأنبياء، وموقفهم بنو إسرائيل  رسالة دكتوراه بعنوان -

 .م8090 -هـ8120الشكور العروسي، جامعة أم القرى، 

للدكتوره زاهية راغب  آني والتوراتي عن موسى وفرعونالمفهوم القر كتاب  -

 .م8009 -هـ8189الدجاني، 

زاهيـة  للـدكتوره أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة كتاب  -

 .م0228 -هـ8100،راغب الدجاني

ــوان - ــم بعن ــوراة : بحــث محك ــريم والت ــرآن الك ــون في الق ــوة موســى لفرع دع

لـدكتور سـليمان بـن قاسـم العيـد، مجلـة جامعـة الملـك ل دراسـة مقارنـة -المحرفة

 .م0220 -هـ8100، (8)، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية81سعود، م 

ــداً موقــف أصــحابها مــن هــذه  وقــد جــاء بحثــي مخالفــاً لهــذه الدراســات وناق

 .المراجعات، ومتوسعاً في الموضوع تحليلاً ونقداً ومقارنة
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 :حدود البحث

لخالقــه ســبحانه وتعــالى  ا البحــث بدراســة مراجعــات موســى يخــتص هــذ 

وربّـه  عندما كلفه بالرسالة دون غيرها من المراجعـات؛ لأنّ الكـلام بـين موسـى

تعالى طويل والمواقف كثيرة في التـوراة والقـرآن الكـريم يحتـاج تقصـيها إلـى مئـات 

 لتـيالأخـرى ا الصفحات، ومع هذا فقد تممن البحث بعض مراجعات موسى 

اقتمتها ضرورة البحث كمراجعة ربّـه سـبحانه في السـبعين الـذين أصـابتهم الرجفـة، 

ومراجعته لنبينا محمد عليهما الصلاة والسـلام ليلـة المعـراج وغيرهـا، فهـذه ليسـت 

على موضوع البحث وهو المراجعات  مقصودة لذاـا وإنما للاستشهاد والاستدلال

 .المتعلقة بتكليفه بالرسالة فحسب

 :ة البحثةط

 :مباحث وخاتمة كما يأتي أربعةفي مقدمة وتمهيد و البحثجاء 

 .أهداف البحث وحدوده ومنهجه وخطته: وفيها مقدمة

تعريــف المراجعــات، وتعريــف بركنــي الإيمــان بالكتــب والرســل : وفيــه تمهيــد

 .عليهم السلام، وقواعد التعامل مع أسفار أهل الكتاب

 .في التوراةعندما كلفه بالرسالة   تعالىلله مراجعات موسى : المبحث الأول

 :وفيه مطلبان ،في القرآن الكريم مراجعات موسى : المبحث الثاني

 .عندما كلفة بالرسالة في القرآن الكريملله تعالى  مراجعة موسى: المطلب الأول

 .وردت في القرآن الكريم مراجعات أخرى من موسى : المطلب الثاني

 .في السنة النبوية عات موسى مراج: الثالث بحثالم

لله تعالى عندما كلفه بالرسالة بين  مراجعات موسى  مقارنة: المبحث الرابع

 .التوراة والقرآن الكريم

 .وفيها نتائج البحث: الخاتمة

 .المراجع
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 : منهج البحث

وبالنسـبة .المقـارنالاستقرائي التحليلي النقدي  اتبعت في هذه الدراسة المنهج 

 اجتهدت في تـوخي العـدل مـع الآخـر ومحاولـة إنصـافه، فكمـا فقد توراةللنصوص ا

كما هي من المصحف الشريف معتمداً على نسخة حاسوبية  نسخت الآيات القرآنية

نســخت نصــوص  فكــذلك صــادرة مــن مجمــع الملــك فهــد لطباعــة القــرآن الكــريم،

، في الإسـكندرية الأنبا تكلا هيمـانوتصادرة عن كنيسة التوراة من طبعة إلكترونية 

كو ــا نســخة متداولــة بــين البــاحثين المعاصــرين، ومتــوفرة علــى الشــبكة العنكبوتيــة 

، ثم قمت بمقارنتها بنسخة من التوراة السامرية وهي الترجمة [word] بصيغة وورد 

العربية لتوراة السامريين إصدار الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية، ولم أتطرق في بحثـي 

 .نبية لا علاقة لها بالدراسةإلى قمايا جا

فقـد عـزوت الحـديث إلـى صـحي  البخـاري وصـحي   لأحاديـث النبويـةا وأما

مسلم، وبالنسبة للأعلام المذكورين فأكثرهم من المشهورين فلـم أتـرجم لهـم نظـراً 

 .لشهرـم، واكتفيت بذكر سنة الوفاة في المتن، وترجمت لغير المشهورين فقط

توفيـق والسـداد والإعانـة، متـوكلاً عليـه، وهـو حسـبي سائلاً المـولى سـبحانه ال

 .ونعم الوكيل

*              *              * 
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 تمهيد

العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لـه عوجـا، والصـلاة  الحمد لله ربّ  

 :د وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وبعدوالسلام على البشير النذير سيدنا محمّ 

جلّ إلا أنّ الله ميزهم بالوحي، وأمر الله  الأنبياء عليهم السلام كسائر البشر فإنّ  

 :كهفال] چبي بى ئيبجبحبخبمچ:أن يبين ذلك فقال سبحانه نبيه محمداً  اأنه

وإلا فهم يمرضون ويغمبون ويحبون ويخافون، وتمرّ بهم انفعالات نفسية [ 882

مثلاً لما وجد قومه  فموسى ،من قدرهم كله قد تؤثر فيهم، ولا ينقص ذلك

ما فيها من وحي الله فيها عاكفين على العجل انفعل جداً وغمب وألقى الألواح و

 پ پ پ پ ٻ ٱٻٻٻچ:سبحانه كما يظهر في قولهونوره وكلامه 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 :الأعراف] چڍڌڌڎڎڈ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ولما كان غمبه .ه سبحانهندم بعد ذلك واستغفر ربّ  أنه  ويلاحظ [822-828

 .على هذا الموقفيعاتبه  لله تعالى وغيرته على حرماته فإنه سبحانه لم

قلـوبهم في القسـاوة كالحجـارة أو نّ أو ،اأنه يعلم طبيعة بني إسـرائيلوالله جلّ  

: البقــرة]چڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻچ:أاــد لقولــه جــلّ جلالــه

لأنُِّـي أُنُـا  »قومه قبيل موته بذلك فقال حسب التوراة وقد أعلم موسى  [31

لْبُةُ  دُكُمْ وُرَقُابُكُمُ الصُّ  مُعُكُمُ الْيُوْمُ، قُدْ صَرْتُمْ تُقُـاوَمُونُ  هُوُ .عُارَف  تُمُرُّ
ك
ذُا وُأُنُا بُعْدُ حُي

، فُكُمْ باَلْحُرَيِّ بُعْدُ مُوْتيَ بَّ بما  لهم موسى فأرسل سبحانه[  03: 58: تثنية]«الرَّ

والله هو العليم جعل فيه من صفات وطباع تؤهله لدعوة قومه وتناسب قسوة قلوبهم، 

 .[801: الأنعام]  چئۆ ئۈ ئۈ ئۆ ئۇچ :جلّ اأنه الحكيم حيث يقول

                                                 
حث مأخوذة من الكتاب المقدس وهو نسخة الكترونية اهيرة مـن إصـدار كنيسـة نصوص التوراة في الب ((88))

ومقارنـة بنسـخة مترجمـة مـن .http://st.Takla.org: الإسكندرية من موقـع -الأنبا تكلا هيمانوت

 .التوراة السامرية

http://st.takla.org/
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لربـه جـلّ اـأنه  وقد ورد في التوراة فقرات عدة توضـ  مراجعـات موسـى  

ثين طعنـوا في هـذه المراجعـات عندما كلفه بالذهاب إلى فرعون، إلا أنّ بعـض البـاح

وها مما ينافي مقام النبوة ولا يليق بـالنبي أنْ تصـدر عنـه تجـاه ربـه سـبحانه، وأنّ  وعدُّ

التحريف في التـوراة، فرغبـت في عـرض هـذه المسـألة مقارنـة بمـا  ورودها دليل  على

 ورد في القــرآن الكــريم، ومســتنيراً بمــا ورد في القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة مــن

 .مراجعاته 

ومـــن المناســـب قبـــل دراســـة هـــذه المراجعـــات التعريـــف بالمراجعـــات لغـــة 

واصطلاحا، ثم تعريف موجز بمعنى ومممون ركني الإيمان بالأنبياء عليهم السلام 

 .وبالكتب، وبيان القواعد اللازمة للنظر في أسفار أهل الكتاب والحكم عليها

 :تعريف المراجعة: أولا

  :في اللغةالمراجعة : أولا

العُـود إلـى مـا كـان منـه البُـدء، : الرجـوع( هــ102ت )قال الراغـب الأصـفهاني 

فمــن الرجــوع، أو مــن رجُــع الجــواب  [52: النمــل] چئيبجبحبخچ:وقولــه

والرجيع من الكلام المردود إلى  [58: سبأ] چئىئىئىییچ:كقوله

ــرر ــور .صــاحبه أو المك ــن منظ ــال اب ـــ388ت )وق ــه (: ه ــةً مُراجُ  الكــلامُ  راجُع  ع

 .ةدُ المُعاو: والمراجُعُة.أُجابه ما أُي مًاكلا إليه وما أُرْجُع.إيََّاه حاورُه: ورَجاعاً

  :المراجعة في الإصطلاق: ثانيا

 المـتكلم يحكـى أن هو: المراجعة :رحمه الله(هـ621ت )قال ابن أبي الأصبع 

 . ..غيره وبين بينه جرت الحديث في ومحاورة القول، في مراجعة

الممــر تُســمى  ءالمراجعــة في الشــي :رحمــه الله( هـــ8258ت)وقــال المنــاوي

                                                 
 .اتهذه القواعد مهمة، وقد أحلت القارئ إليها عدة مر ((88))

 .511 -510رجع، ص : الراغب الحسين الأصفهاني، مادة مفردات ألفاظ القرآن، ((00))

 .رجع: ، مادة886، ص 9محمد بن مكرم بن منظور،ج  لسان العرب، ((55))

 .202، عبد العظيم بن الواحد، ص القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير ((11))
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أنّ المراجعـة هـي ( هــ8829ت )ونقـل التهـانوي.لجاجاً، ويسمى فاعله لجُوجا

: الممـاراة :رحمـه الله( هــ 203ت )وقال الإمام ابن الجـوزي .السؤال والجواب

 .المراجعة على وجه المخالفة

معـاودة الكـلام أو السـؤال لمـرة أو : راجعة في ضـوء مـا تقـدم بأ ـاويمكن تعريف الم

أكثر بين طرفين، فإن خرجت بأدبو وكانت لغايـة ومصـلحة نافعـة فهـي مراجعـة محمـودة، 

وإن خرجـت .ليلـة المعـراج ربهّ جل جلاله، ومراجعته نبينا محمد  كمراجعة موسى

هـي مراجعـة  مذمومـة كمراجعـة بنـو بغير أدب وكانت لغايـة التعنـت والمخالفـة والتعجيـز ف

 .في اأن البقرة وأوصافها، والله أعلم إسرائيل موسى

 : تعريف موجز بركن الإيمان بالكتب: ثانيا

يُعد الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السـلام أحـد أركـان  

ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڱچ:الإيمان لقوله سبحانه وتعالى

الإيمـان أن تـؤمن بـالله وملائكتـه  :ولقوله [ 092: البقرة]چڻ ۀۀ

وقـد أنـزل علـى أنبيائـه علـيهم السـلام هـذه الكتـب  ..وكتبه ورسله واليوم الآخـر

وقد سمّى الله تعـالى لنـا في القـرآن الكـريم بعمـها، وهـي .رحمةً بالعباد وإرااداً لهم

 زبــــور، والإنجيــــل، صــــحف إبــــراهيم وموســــى عليهمــــا الســــلام، والتــــوراة، وال

 .والقرآن الكريم

 (هــ8533: ت)وعن تفصيل الإيمان بهذه الكتب يقـول الشـيخ حـافظ حكمـي 

 منهـا ذكـر ومـا تفصـيلا، بـه الإيمـان علينا وجب تفصيلاً  فما ذكر الله منها :رحمه الله

 بــــه الله أمــــر مــــا فيــــه فنقــــول إجمــــالا، بــــه الإيمــــان علينــــا وجــــب إجمــــالاً 

                                                 
 .282، ص 5ج ، مناويعبد الر وف ال ،فيض القدير ((88))

كشــاف  موســوعة: انظــر.نقلــه عــن كتــاب مجمــع الصــنائع وهــو كتــاب فارســي لــم أقــف علــى ترجمتــه ((00))

 .8222، ص0محمد بن علي التهانوي،ج ،اصطلاحات الفنون والعلوم

 .539، ص 5، عبد الرحمن بن الجوزي، جكشف المشكل من حديث الصحيحين ((55))

أحمد بن حجر العسقلاني، كتاب الإيمان، باب سـؤال جبريـل عـن  فت  الباري بشرح صحي  البخاري، ((11))

.882، ص8، ج(22رقم )الإيمان والإسلام، 
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ــــؤمن  [82: الشــــورى]چئۇئۆئۆئۈئۈئې ئېچرســــوله ومــــن لا ي

ک  ک ک ڑ ڑچ:بالكتب التي أنزلها الله تعالى فهو كافر لقوله سبحانه

 .[856: النساء] چڳ ڳ ڳ  گ گ ک گ گ

ـــه  ـــوا كـــلام الله ســـبحانه لقول وممـــا يجـــدر ذكـــره أنّ اليهـــود والنصـــارى حرف

: النســـــاء ]چٿ ٿ ٿٿ ڀڀٺ ٺ ٺ ٺچ:تعـــــالى

ــذلك جعــل اللهُ [ 16 ــرآنُ الكــريم مهي ول ــول جــلّ الق ــب الســابقة، يق ــى الكت ــاً عل من

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڇڇڇڍڍڌچ:اانه

 [.19: المائدة]چک ک ک ڑ

 يصدق يعني لها، ومصدقاً الكتب من قبله ما على وااهداً  مؤتمناًومهيمناً أي  

 عليهـا ويحكـم وتغييـر، وتبـديل تحريفو  من فيها وقع ما وينفي الصحي ، من فيها ما

 .التقرير أو بالنسخ

ــالرغم مــن تحريــف بعــض مــا في كتــب أهــل الكتــاب إلا أنّ الله تعــالى اــهد : قلــت ب

: لبقـرةا] چڇڇڇڇڍڍچ:بتممنها لما في القرآن الكريم لقوله تعـالى

وبنــاءً علــى حقيقتــي التصــديق والتحريــف في هــذه الأســفار فإنــه يجــب التعامــل معهــا [ 18

 .تعريف بهابحذر ووفقاً لقواعد وضوابط ينبغي عدم تجاوزها، وفيما يلي 

 :قواعد النظر في نصوص أهل الكتاب والحكم عليها: ثالثا

قبل الشروع في ذكر القواعد التي يجب على الباحث مراعاـا عند دراسة أسفار  

أهــل الكتــاب لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أنــه لا يجــوز للمســلم العــامي القــراءة في هــذه 

( هــ 920ت )ام ابن حجر العسقلانيويقول الإم الأسفار لما فيه من إفسادو للعقائد

عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه عن النظر  في تعليقه على  ي نبينا محمد  رحمه الله

                                                 
 .15، ص الحكمي أحمد بن حافظ ،المنصورة الناجية الطائفة لاعتقاد المنشورة السنة أعلام ((88))

 .11، صالمنصورة الناجية الطائفة لاعتقاد المنشورة السنة أعلام ((00))

 .151، ص 8، منصور بن يونس البهوتي،جاع عن متن القناعكشف القن ((55))
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 يـتمكن لـم مـن بـين التفرقة المسألة هذه في والأولى:في صحيفة أصابها من اليهود

 اسخالر بخلاف ،ذلك من ايء في النظر له يجوز فلا الإيمان في الراسخين من ويصر

 ...المخالف على الرد إلى الاحتياج عند ولاسيما له فيجوز

 :ويمكن إجمال قواعد النظر والتعامل مع نصوص أهل الكتاب في الآتي 

 ڍ ڇ ڇچ : أن يكون المجادل أو الباحث على بصـيرة لقولـه تعـالى: أولا

ومــن البصــيرة للباحــث والمجــادل أهــلُ  [829: يوســف]چڎڈ ڌڎ ڌ ڍ

ة الكافية بأسفارهم، ويُنهى غير العالم عـن جـدال أهـل الكتـاب ونقـد الكتاب المعرف

( هـ309ت )يقول ايخ الاسلام ابن تيمية.أسفارهم لأنه ربما أضرّ بنفسه وبالإسلام

 العلـم ضـعيف المنـاهر كـان إذا والمنـاهرة، المجادلـة عـن ينهون وقد..: رحمه الله

 المـعيف ينهـى كمـا الممـل، ذلـك يفسده أن عليه خاففيُ  الشبهة، وجواب بالحجة

 المسـلمين ويمـر يمره ذلك فإن الكفار، علوج من قوياً علجاً يقاتل أن المقاتلة في

 .منفعة بلا

 ٱٻٻٻچ :المعرفـــة بـــيداب الجـــدل والمنـــاهرة لقولـــه تعـــالى: ثالثـــا

ت )وقـــد فســرها التـــابعي مجاهـــد [16: العنكبــوت]  چپ پپپ ٻ

( الباحـث)فيبتعـد المجـادل ، خيرا فقولوا اراً  قالوا  إن رحمه الله فقال ( هـ821

وقد قال .القول أملاً في استعطاف قلوبهم وعقولهم  ويتلطف في، والشتائم عن السبّ 

 چ ۓ ے ے ھ ہ ھ ھ ھ ہچ:عليهمــا الســلامالله تعــالى لموســى وهــارون 

 .[11: طه]

أن  ذاتــه فينبغــي( البحـث)وأمـا القواعــد التـي ينبغــي مراعاــا مــن جهـة الجــدال

                                                 
، ص 05مســند جــابر بــن عبــدلله رضــي الله عنــه،ج ،حنبــل بــن محمــد بــن أحمــد ،أحمــد الإمــام مســند ((88))

، ص 85جالبـاري،  فـت : انظـر.وحكم الإمام ابن حجـر بـأنّ مجمـوع طـرق الحـديث لهـا أصـل.510

202.

 .202، ص 85، جفت  الباري ((00))

 .835، ص 3، أحمد بن تيمية، جعارض العقل والنقلدرء ت ((55))

 .252مجاهد بن جبر، ص  تفسير مجاهد، ((11))
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 :يُراعى فيه الآتي

ــــه : أولا ــــاب لقول ــــل الكت ــــلمين وأه ــــين المس ــــة ب ــــواطن الموافق ــــار م إهه

 ٹڤڤ ٹٹ ٿٿٿٹ ٺٺٺٿچ:تعـــــــــالى

فيُظهر المجادل أو الباحث الأمورُ المشتركة بين المسلمين  [16: العنكبوت] چڤ

ــوم الآخــر، إضــافة  ــاء والي ــة والأنبي ــالى والملائك ــالله تع ــان ب ــاب كالإيم ــل الكت وأه

 .ات المتشابهة في الموضوع المراد بحثهللجزئي

 ہچ:تطبيق المنهج الإلهي المتمثل بإنصاف غير المسلمين لقوله سبحانه: ثانياً

ۇ ۇۆ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ہ ھ ھ

 وهذا[ 9: المائدة] چې ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې

إلهي أوجبه الله تعالى بعدله على أهل الإسلام حكاماً ومحكومين علماء  منهج  

امة بوجوب إنصاف غير المسلم والتعامل معه بالعدل، وعدم هلمهم أو التجني وع

 :رحمه الله( هـ582ت )والمعنى كما يقول الطبري .على النصوص التي بأيديهم

 فتجوروا بينهم، وسيرتكم فيهم كمحكمَ  في تعدلوا ألا على قوم عداوةُ  يحملنكم ولا

 .العداوة من بينهمو بينكم ما أجل من عليهم

ليس بالمرورة لتصـديق نـصو في التـوراة أو الإنجيـل أن يكـون قـد ورد في : ثالثا

ق مـا في  القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، فلـو ورد نـصّ فيهمـا أو في أحـدهما يصـدِّ

التوراة أو الإنجيل فإنه يجب القطع بصـحته وإلا كفـر مكذبـه إنْ تعمـد تكذيبـه، لأنـه 

ممــا ورد في  ء  في القـرآن أو السـنة الصـحيحة اـيتكـذيب للـوحي، وفي حـال لـم يـرد 

التوراة أو في الإنجيل فينبغي التوقف فلا يصدّقه المسـلمُ ولا يكذبـه لقولـه صـلى الله 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنـا بـالله  :عليه وسلم

وفي حال .تصدقوهم وكتبه ورسله، فإنْ كان حقاً لم تكذبوهم، وإنْ كان باطلاً لم

                                                 
 .005، ص 9تفسير الطبري،ج ((88))

ــاب الشــهادات،  ، كتــابصــحي  البخــاري: انظــر ((00)) ــم  ،لا يُســأل أهــلُ الشــرك عــن الشــهادة وغيرهــاب رق

.898، ص 5ج، (1192)
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ورد نــص  في القــرآن الكــريم أو الســنة الصــحيحة يكــذب نصــاً في التــوراة والإنجيــل 

 .فيجب عدم قبوله والقطع بأنه محرّف

ملاحظــة اخــتلاف لغــة القــرآن الكــريم عــن لغــة التــوراة في أســاليبها وتراكيبهــا : رابعــا

لــيس في التــوراة، إضــافةً إلــى  فــالقرآن معجــز وفيــه مــن أوجــه البيــان والبلاغــة مــا اللغويــة؛

ومراعـاة هـذه القواعـد يمـمن عـدم .ملاحظة النسخ المتعددة للتوراة وترجماــا المختلفـة

 .وقوع الباحثين والناقدين في الزلل، ويمنع من تكذيب نص  يحتمل أن يكون من الوحي

 تعريف موجز بركن الإيمان بالرسل عليهم السلا : رابعا

علــــيهم الســــلام أحــــد أركــــان الإيمــــان لقولــــه يُعــــد الإيمــــان بالرســــل  

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳڳچ:ســـبحانه

ــــرة]چھ ھ ہ ہ ہ ہ ــــه [ 092: البق ــــالله  :لقول ــــؤمن ب الإيمــــان أن ت

 .الآخر والقدر واليوم وملائكته وكتبه ورسله

 الحجـة علينـا لله أنّ  ونعلـم : رحمـه الله( هــ602ت)قال ابـن قدامـة المقدسـي 

 ڍ ڇڍ ڇڇڇچ:تعـالى الله قال الرسل وبعثةتب الك بإنزال

 .[862: النساء] چڎڈ ڎ ڌ ڌ

وأما صفات الأنبياء والرسل عليهم الصـفات فإ ـا أكـرم صـفات وأعظمهـا مـن 

 ئۈ ئۇئۆئۆچ :البشر، فـالله تعـالى اصـطفاهم بعلمـه لقولـه تعـالى  بين صفات

  لهـا، فيمن علمه يصـل :رحمه اللهقال الشيخ السعدي  [801:الأنعام] چئۈ

وقـد  ويقوم بأعبائها، وهو متصف بكل خلق جميـل، ومتـبرئ مـن كـل خلـق دنيء

 ڇ چچچ:أثنى الله عليهم وزكـاهم فقـال الله تعـالى مادحـاً خليلـه إبـراهيم

 ڳ ڳچ:وقــــــال لكليمــــــه لموســــــى [32:هــــــود] چڇ ڇڇ

                                                 
 .882، ص8، ج(22)قمحديث ر فت  الباري بشرح صحي  البخاري، ((88))

.01، عبدالله بن أحمد بن قدامة، ص لمعة الاعتقاد ((00))

 .038، ص تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ((55))
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ـــه]چڳ ـــداً  [18:ط ـــاتمهم محم ـــالى خ ـــى الله تع ـــال  وزكّ  ھ ھچ:فق

 چۆۈ ۆ ۇ ۇ ۓڭڭڭ ےۓ ے

 .[809: التوبة]

 ٻ ٱچ: والبشرية أول صفات الأنبياء والرسل عليهم السـلام لقولـه تعـالى 

 [88  :إبـــــــراهيم]  چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ

  : وقال نبينا محمد

فقـد .رالبشـ يغمـب كمـا وأغمـب البشـر، يرضـى كمـا أرضـى بشر أنا إنما 

العجــل، يقــول ســبحانه غيــرةً لله تعــالى لمــا رأى قومــه يعبــدون  موســى  غمــب

وهكذا تعتري الأنبياء عليهم  [96: طه]چۈۈۇٴۋۋۅچ:وتعالى

ــألمون  الســلام بعــض ــاقي البشــر فيفرحــون ويغمــبون ويت ــية كب ــالات النفس الانفع

 ابهـ الإتصـاف يوجـب ولا م،فـيه عليـه نقـص لاونحو ذلك مما  ويمجرون ويتعبون

ن النبـي أحيانـاً لا تـؤثر في وهذه الانفعـالات التـي تصـدر عـ.نبيه كل عند نفرة نوع

 فحـدّة موسـىالشرع كما أ ا لا تنافي العصمة، فهي انفعالات  منمـبطة بالشـرع، 

الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية لم تكن كحدّة وغمب عامة الناس من حيث 

السبب والنتيجة؛ فالأنبياء عليهم السلام غمبهم ليس للدنيا ولا يصدر عن جهل ولا 

ولا يترتب على غمبهم فعل محرم أو مخالفة للخلق النبيل، وإنما يغمبون في .ـور

ومـا يترتـب علـى غمـبهم لا ولسبب اـرعي مثـل انتهـاك حرمـات الله تعـالى، الحق 

: قلت ،نعم : قال أكتب ما أسمع :نبينا محمد  وقد سئل، يكون إلا حقاً وصدقاً

وهكذا  ،حقا إلا ذلك في أقول أن لي ينبغي لا فإنه نعم، :قال والسخط؟ الرضا في

 .يقال في سائر انفعالاـم النفسية

                                                 
كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب  ،النـووي ارف بن يحيى ،بن الحجاج ارح صحي  مسلمالمنهاج  ((88))

.828، ص86 ،ج(0625)من لعنه النبي أو سبّه أو دعا عليه، رقم 

 .582، ص 0، ج لوامع الأنوار البهية ((00))

: قال محققه.، مسند عبدالله بن عمرو رضي الله عنه(6058)، برقم201، ص 88، جمسند الإمام أحمد ((55))

 .سلمم ارط على صحي  إسناده
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ومما ينبغي التنبيه إليه الأصل الذي ذكره ايخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله وهـو أنّ  

 باتفـاق رسالاته تبليغ وفي سبحانه، الله عن به يخبرون فيما معصومون عليهم السلام الأنبياء

ا في صغيرة ونبههم الله تعالى فـإ م ينتبهـون ولا يصـرون علـى الخطـأ، وإن أخطأو ،الأمة

لمّا سأل ربهّ تعـالى أن يغفـر لابنـه الكـافر فنهـاهُ  بل يتوبون ويستغفرون كما استغفر نوح

ــه  ٺ ڀڀڀٺ ٻپپپ ٱٻٻٻچ: الله ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك بقول

 . [16: هود] چٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤ

طعنوا في نصوص التوراة  لباحثين المسلمينوفي هذا المقام يلاحظ أنّ بعض ا 

التي تممنت مراجعات موسى لربه سبحانه وتعالى، بحجة أ ا مما لا يليـق بنبـي الله 

 .واتخذوا هذا حجة للحكم بأ ا نصوص محرفة ،موسى

وهذا ما يعالجه هذا البحث في ضـوء القواعـد التـي يجـب مراعاــا عنـد الحكـم علـى 

ــاب وفي ــل الكت ــق  نصــوص أه ــا يتعل ــلام، وخاصــة م ــيهم الس ــاء عل ضــوء صــفات الأنبي

بالانفعالات التي تقدم ذكرها، وفي ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة ومـا ورد فيهمـا مـن 

 .مراجعات موسى لله تعالى وللمخلوقين وذلك للخروج بحكم منصف في المسألة

، ليسـهل لربـه سـبحانه كمـا وردت في التـوراة والبداية مع مراجعات موسـى

 .بعد ذلك الحكم والمقارنة من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة

*              *              * 

                                                 
 .026، ص2، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جالفتاوى الكبرى ((88))

 .انظر المبحث الأول ((00))
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 المبحث الأول

 لما كلفه بالرسالة التوراةفي  لله تعالى مراجعة موسى

تممن الإصحاح الثالث من سفر الخروج في التوراة الحديث عن بداية الوحي  

أى النار في الشجرة التي لا تحترق فاقترب ليرى فنـاداه الُله منذ ر الإلهي لموسى 

 :وأوحى إليه كما يظهر في النص التالي

ا مُوسُى فُكُانُ يُرْعُى غُنُمُ يُثْـرُونُ حُمَيـهَ كُـاهَنَ مـَدْيُانُ، فُسُـاقُ الْغُـنُمُ إلَُـى 8 »  وُأُمَّ

 حُورَيبُ 
َ
ةَ وُجُاءُ إلَُى جُبُلَ الله يَّ بِّ بلَُهَيـبَ نُـارو مـَنْ وُسُـطَ .وُرُاءَ الْبُرِّ وُهُهُرُ لُهُ مُلاكُُ الـرَّ

يْقُةو  يْقُةُ لُمْ تُكُنْ تُحْتُرَقُ .عُلَّ دُ باَلنَّارَ، وُالْعُلَّ يْقُةُ تُتُوُقَّ أُميَـلُ »: فُقُـالُ مُوسُـى.فُنظُُرُ وُإذَُا الْعُلَّ

يْقُـةُ؟لمَُاذُا لُا تُحْ .الآنُ لأنُْظُرُ هذُا الْمُنظُْرُ الْعُظيَمُ  بُّ أُنَّـهُ مُـالُ .«تُرَقُ الْعُلَّ ـا رُأُى الـرَّ فُلُمَّ

يْقُةَ وُقُالُ  لُا »: فُقُالُ .«هأُنُذُا»: فُقُالُ .«!مُوسُى، مُوسُى»: ليَُنظُْرُ، نُادُاهُ الُله منَْ وُسُطَ الْعُلَّ

ـذَي أُنْـتُ وُاقـَف  عُلُيْـهَ  اخْلُـعْ حَـذُاءُكُ مـَنْ رَجْلُيْـكُ، لأنَُّ الْمُوْضَـعُ .تُقْتُرَبْ إلَُى ههُناُ الَّ

سُة   فُغُطَّى .«أُنُا إلَهُ أُبيَكُ، إلَهُ إبَْرُاهَيمُ وُإلَهُ إسَْحُاقُ وُإلَهُ يُعْقُوبُ »: ثُمَّ قُالُ  6.«أُرْض  مُقُدَّ

   مُوسُى وُجْهُهُ لأنَُّهُ خُافُ أُنْ يُنظُْرُ 
َ
بُّ .إلَُى الله ـةُ اُـعْبيَ   نَِّي قُدْ رُأُيْتُ  إ»:فُقُالُ الرَّ مُذُلَّ

ذَي فيَ مصَْرُ   [.3-8:5:خروج] ...[الَّ

وبعـد هـذا الموقـف بـدأت .هذا أول كلام بين الله عزّ وجلّ وكليمه موسى  

لربـه  مراجعة موسـىوفيما يلي إيراد لنصوص التوراة التي عُرضت .المراجعات

ا نصـوص أنّهدوا الذين أك الباحثين نقداً من العديد من ، والتي لاقتتبارك وتعالى

                                                 
: تحقيـقالترجمـة العربيـة لتـوراة السـامريين،  :انظـر.إذ خـاف مـن تأمـل الملائكـة  لتوراة السامريةافي  ((88))

 .066حسيب احاده، ص 

عبـد الشـكور  مـن الـذات الإلهيـة والأنبيـاء،ومـوقفهم بنـو إسـرائيل  رسـالة دكتـوراه بعنـوان: مـثلاً  انظر ((00))

الله جلّ جلالـه والأنبيـاء علـيهم السـلام : ، جامعة أم القرى، وكتاب220 – 222ص ، 0العروسي، ج 

المفهــوم القــرآني  وكتــاب، 803محمــد علــي البـار، ص .د في التـوراة والعهــد القــديم، دراسـة مقارنــة،

دعــوة  ، وبحــث محكّــم بعنــوان810و  809 زاهيــة الــدجاني،ص.د والتــوراتي عــن موســى وفرعــون

للـدكتور سـليمان بـن قاسـم العيـد،  ة مقارنةدراس -موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة

أحســن القصــص بــين إعجــاز : وكتــاب.، مجلــة جامعــة الملــك ســعود528، 003، 030، 063: ص

، 012زاهية الدجاني، ص .د القرآن وتحريف التوراة،
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 :ف، فقد ورد النصُّ التالي وفيه المراجعة الأولىمعت للتحريخ

فُـــالآنُ هُلُـــمَّ فُأُرْسَـــلُكُ إلَُـــى فرَْعُـــوْنُ، وُتُخْـــرَجُ اُـــعْبيَ بُنـَــي إسَْـــرُائَيلُ مَـــنْ »  -

 88.مصَْرُ 
َ
رَجُ بُنيَ إسَْرُائَيلُ مُنْ أُنُا حُتَّى أُذْهُبُ إلَُى فرَْعُوْنُ، وُحُتَّى أُخْ  »:فُقُالُ مُوسُى لله

حَينُمُـا : إنَِّي أُكُونُ مُعُكُ، وُهذَهَ تُكُونُ لُكُ الْعُلامُُةُ أُنِّي أُرْسُـلْتُكُ »: فُقُالُ « منَْ مصَْرُ؟

عْبُ منَْ مصَْرُ، تُعْبُدُونُ الُله عُلُى هذُا الْجُبُلَ   .«تُخْرَجُ الشَّ
َ
هُا أُنُا آتـَي »: فُقُالُ مُوسُى لله

مُا اسْمُهُ؟ فُمُاذُا : فُإذَُا قُالُوا ليَ.إلَهُ آبُائكَُمْ أُرْسُلُنيَ إلَُيْكُمْ : نيَ إسَْرُائَيلُ وُأُقُولُ لُهُمْ إلَُى بُ 

ـذَي أُهْيُـهْ »: فُقُالُ الُله لمَُوسُـى« أُقُولُ لُهُمْ؟ هكُـذُا تُقُـولُ لبَُنـَي »: وُقُـالُ .«أُهْيُـهَ الَّ

 [.81 -82: 5: خروج].« لُنيَ إلَُيْكُمْ أُهْيُهْ أُرْسُ : إسَْرُائَيلُ 

ســياق التــوراة يفيــد اعــتراض موســى علــى هــذا : ســليمان العيــد ناقــداً .يقــول د 

ومراجعته لربّـه سـبحانه وتعـالى حتـى غمـب الـربُّ سـبحانه  -يعني الرسالة -الأمر

وتعالى عليه، فتكاد التـوراة تجعـل موسـى نـداً للـربّ، فهـو يتحـدث إلـى هـذا الـربّ 

: طـه]چٱٻٻٻٻپچ:الندّ للنـّد وهـذا معـارُض بقولـه تعـالىحديث 

فاختيار الله واصطفا ه لنبيه موسى كان عن علم بحاله وامتثاله لأوامره، فكيـف [ 85

 .تحصل منه المعارضة لربّه في بداية الوحي كما يدل على ذلك سياق التوراة؟

لسابقة لم تخالف ما هذه مبالغة واضحة من هذا الناقد، فإنّ فقرة التوراة ا: قلت 

ثـم إنـه خـالف المـنهج القـرآني الـذي يأمرنـا بالإيمـان بالكتـب .ورد في القرآن الكريم

ــارك وتعــالى ــا تب ــال ربن  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹچ:الســابقة كمــا ق

ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڦ ڦ

 .[856: البقرة] چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ــه جــلّ اــأنه ــالتورا چڦڄڄ چ:وقول ــا أيمــاً ب ــا الله أي وآمنّ ــي آتاه ة الت

                                                 
 .063ص  [81: 5:خروج] الأزلي الذي لم يزل الترجمة العربية للنسخة السامريةفي  ((88))

بأ ـا اسـم لله يـدل علـى قدرتـه السـرمدية وصـفاته غيـر المتغيـرة،  (هْ أُهيُ )كلمة  أهل الكتابيفسر علماء  ((00))

محمـود عبـد الـرزاق الرضـواني .د وأوردهـا.852ص  ،التفسير التطبيقـي للكتـاب المقـدس: ينظر مثلا

تاب المقدس، دراسة أسماء الله الحسنى الثابتة في الك: انظر كتابه.أنا الكائن الدائم: معناه  أُهْيُهْ  :وقال

 .229، ص مقارنة

 .092 -030سليمان العيد، ص .، ددعوة موسى لفرعون في القرآن الكريم والتوراة المحرفة ((55))
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لموسى وبالإنجيل الذي آتاه الله لعيسى والكتب التي آتى الُله النبيـين كلّهـم، وأقررنـا 

 .وصدقنا أنّ ذلك كله حق  وهدىً ونور من عند الله

والأصل أنّ الأمر الذي توافقت التوراةُ فيه مع القرآن الكريم يجب أنْ نؤمن بـه  

ــه بنقــد ــو چٿٿچ:بحانه، لقولــه ســولا نتعــرض ل وأن نعلــن ذلــك لليهــود ل

رضـي الله  عُمُـرُ  ابْنَ  عُنَ جادلونا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء 

  رُسُولُ  فُدُعُوْا يُهُودو، منَْ  نُفُر   أُتُى :قُالُ عنه 
َ
، إلَُى وُسُلَّمُ  عُلُيْهَ  اللهُ  صُلَّى الله  فُأُتُاهُمْ  الْقُفِّ

ا رُجُـلًا  إنََّ : الْقُاسَـمَ  أُبُـا يُـا: فُقُالُوا دْرُاسَ،الْمَ  بُيْتَ  فيَ  بُيْـنهُُمْ، فُـاحْكُمْ  بـَامْرُأُةو، زُنُـى منَّـَ

  لرَُسُولَ  فُوُضُعُوا
َ
 ،«بـَالتَّوْرُاةَ »: قُـالُ  ثُـمَّ  عُلُيْهُـا، فُجُلُسُ  وَسُادُةً  وُسُلَّمُ  عُلُيْهَ  اللهُ  صُلَّى الله

 
ُ
 وُبمَُـنْ  بـَكَ  آمُنـْتُ »: قُـالُ  ثُـمَّ  عُلُيْهُـا، التَّـوْرُاةُ  فُوُضُعُ  تُحْتهََ، منَْ  سُادُةُ الْوَ  فُنُزُعُ  بهَُا، فُأُتيَ

  ،«بأَُعْلُمَكُمْ  ائْتُونيَ»: قُالُ  ثُمَّ  «أُنْزُلُكَ 
ُ
، بفَُتًى فُأُتيَ ةُ  ذُكُرُ  ثُمَّ  اُاب  جْمَ  قصََّ فقوله ..[ الرَّ

: وهـو إيمـان بـالتوراة جملـةً  چٿٿچامتثال  لأمر الله عز وجـل  آمنتُ بك

وهـذا مـا عنيتُـه مـن .إلا إذا ورد فيها ايء  يعارض القرآن فيجـب ردّه وعـدم تصـديقه

 .مخالفة الناقد للمنهج القرآني في جدال أهل الكتاب

ههــر  في نــصّ التــوراة الســابق يلاحــظ أنــه   وعــوداً إلــى حقيقــة موســى 

فسـه المستمـعف لقدراتـه كمـا بمظهر العبد المطيـع بـل والمـعيف المشـفق علـى ن

 88:يظهــر
َ
ــى أُخْــرَجُ بُنـَـي »: فُقُــالُ مُوسُــى لله ــى أُذْهُــبُ إلَُــى فرَْعُــوْنُ، وُحُتَّ مُــنْ أُنُــا حُتَّ

فشـكا مـن [ 80 -88: 5: خـروج] «إنَِّـي أُكُـونُ مُعُـكُ، »: فُقُـالُ إسَْرُائَيلُ منَْ مصَْرُ؟

موقـف متطـابق  مـع القـرآن الكـريم ضعفه حتى طمأنهُ ربّه بأنه سـيكون معـه، وهـذا ال

  :حتى طمأنهُ ربُّه سبحانه كما في هذه الآيات الكريمة الذي أثبت خوف موسى 

ے  ے ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۆ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

                                                 
 ، 206، ص 0ج تفسير الطبري، ((88))

 .تراجع القاعدة الثالثة من القواعد التي ينبغي مراعاـا من جهة البحث ((00))

، الحميـد عبـد الـدين محيـي محمـد، تحقيـق السِّ ُجَسْـتاني لأاـعثا بن سليمان داود أبو ،داود أبي سنن ((55))

 .حسن: ، وقال الألباني(1110)، رقم 822، ص 1جكتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، 
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 .[82 -82: الشعراء] چېې ې ېى ى ئا ئا ئە  ۅ ۉ ۉ

ربّه سبحانه وسأله عدة أاياء كمـا  راجع يُلاحظ في النص القرآني أنّ موسى 

 !!في الآية، فهل يُقال إنه لم يستمع لوحي الله

وهـو  لربـه سـبحانه مراجعة من موسـى يتممن النص السابق أنّ  ةوالخلاص

مـا ينـافي مقـام لا تتممن المتميز بالمراجعة التي  أمر طبيعي في ضوء طبع موسى

تسـاءل عـن قوتـه وإمكانيتـه لمجابهـة ي لأنـه  كمـا قـال الناقـدون، ولا جرأة النبوة

ــان  ــةطغي ــى الربوبي ــذي ادع ــون ال ــدرة أن يُ .فرع ــه الق ــف ل ــرائيل وكي ــي إس خــرج بن

يــاً فكانــت عادويخلصــهم مــن هــذا الملــك الظــالم؟ فهــو إذن نــصك يتمــمن تســا لًا 

وهو مقـرر في القـرآن والتـوراة معـاً .طمأنه بأنه سيكون معه الإجابة من الله تعالى بأنْ 

.هر النصوصكما تُظ

لربـه جـلّ جلالـه عـن إجابتـه  مـن موسـى تسـا لاً وقد تممن النص أيمـاً  

بمعنـى  [أُهْيُـهْ ] ه سـبحانه بأنـهبـسألوه عن اسـم الإلـه الـذي أرسـله فأجابـه رّ  لو لقومه

 أو الدائم
ّ
 .و تسا لليس كذلك وإنما هلكنه  ،مراجعةً  ه بعمهمعدّ  وقد.الحي

 :ا النصوالمراجعة الثانية تظهر في هذ 

قُونُنيَ وُلُا يُسْمُعُونُ لقَُـوْليَ، بُـلْ »: فُأُجُابُ مُوسُى وُقُالُ 8 » وُلكنَْ هُا هُمْ لُا يُصُدِّ

ــونُ  بُّ  :يُقُولُ ــرَّ ــكُ ال ــرْ لُ ــمْ يُظْهُ بُّ .«لُ ــرَّ ــهُ ال ــالُ لُ ــدَكُ؟»: فُقُ ــي يُ ــذَهَ فَ ــا ه ــالُ « مُ : فُقُ

فُطُرُحُهُـا إلَُـى الأرُْضَ فُصُـارُتْ حُيَّـةً، فُهُـرُبُ .«اطْرُحْهُا إلَُـى الأرُْضَ »: فُقُالُ .«عُصًا»

بُّ لمَُوسُى.مُوسُى منَهُْا فُمُدَّ يُـدُهُ وُأُمْسُـكُ بـَهَ، .«مُدَّ يُدُكُ وُأُمْسَكْ بذَُنُبهَُا»: ثُمَّ قُالُ الرَّ

قُوا أُنَّهُ قُدْ هُهُرُ ».فُصُارُتْ عُصًا فيَ يُدَهَ  ْ يُصُدِّ
بُّ  لكَُي لهُ إبَْـرُاهَيمُ إَ  إلَهُ آبُائهََمْ، لُكُ الرَّ

 [. 6 -8: 1: خروج]«يُعقوبُ  وُإلَهُ إسَْحُاقُ وُإلَهُ 

قُونُنيَ وُلُا يُسْمُعُونُ لقَُوْليَ، بُلْ يُقُولُـونُ  فالمراجعة تكمن بقول  : هُا هُمْ لُا يُصُدِّ

                                                 
 .222عبد الشكور العروسي، ص .د، بنو إسرائيل وموقفهم من الذات الإلهية والأنبياء ((88))

 .032ص ،(8: 1:خروج: )انظر :ي ولم يسمعوا لقوليفإن لم يؤمنوا ب : في النسخة السامرية ((00))

 .032ص : انظر يتجلى :في النسخة السامرية ((55))
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بُّ  أههـر لربـه  من تكذيب قومه له، لذلك فيظهر خوف موسى  لُمْ يُظْهُرْ لُكُ الرَّ

تعالى هذا التخوف وما يتوقعه من قومه مع خبرته بقساوة قلـوبهم، فـيمكن القـول إنّ 

هذه المراجعة خرجت مخرج التهيـؤ والاسـتعداد لمـا يسـتقبله مـن احتمـال تكـذيب 

قومه، كما تتممن استعطاف ربه تعالى وطلب آية ومعجزة تقوي موقفه وتؤيدهُ أمـام 

 .عناد قومه

بِّ  :الثالثة فتظهر في هذ النصوأما المراجعة   هُـا »: فُقُالُ مُوسُى للَـرَّ اسْـتُمَعْ أُيُّ

مْـتُ  لَ مـَنْ أُمْـسَ، وُلُا مـَنْ حَـينَ كُلَّ يِّدُ، لُسْتُ أُنُـا صُـاحَبُ كُـلامُو مُنـْذُ أُمْـسَ وُلُا أُوَّ السَّ

مُنْ صُنعُُ للَإنَْسُانَ فُمًا؟ أُوْ مُنْ »: بُّ فُقُالُ لُهُ الرَّ .«عُبْدُكُ، بُلْ أُنُا ثُقَيلُ الْفُمَ وُاللِّسُانَ 

؟  بُّ فُالآنُ اذْهُبْ وُأُنُا أُكُونُ يُصْنعُُ أُخْرُسُ أُوْ أُصُمَّ أُوْ بُصَيرًا أُوْ أُعْمُى؟ أُمُا هُوُ أُنُا الرَّ

مُ بهََ   [.80 -82: 1: خروج.]«مُعُ فُمَكُ وُأُعُلِّمُكُ مُا تُتُكُلَّ

لأداء  ومع ذلك التثاقل التوراتي من جانب موسـى :نيزاهية الدجا.تقول د 

مسؤوليته يخرج موقفه في مخاطبـة الله تعـالى عـن الحـدود المـبررة في القـرآن بصـدد 

فالمعـاني التوراتيـة بهـذا  الطاعة المطلقة من الأنبيـاء والرسـل لـربّ العـالمين، وعليـه

 .الخصوص تخمع للتحريف

عـن أداء  امتناعاً من موسى   يُظهر تثاقلاً ولاالحق أنّ نصّ التوراة لا: قلت 

ــة، وإنمــا الثقــل كــان في لســانه .مســؤوليته كمــا ذهبــت د ــه  زاهي والــنصُّ دلّ علي

 وهذا حق  لأنّ القرآن الكريم[ 82: 1: خروج]  بُلْ أُنُا ثُقَيلُ الْفُمَ وُاللِّسُانَ : بوضوح

- 03: طه] چې ى ې ې ې ۅ ۉ ۉ چ :أثبته غير مرة كما في هذه الآيات

فالله الُله في إنصاف نصوص يخشى المسـلم لـو كـذبها .والعقدة هي ثقل اللسان.[ 09

 .أنْ يكون قد كذّب الله تعالى

وتتفــق التــوراة  :فيقــول حســن البــا  حقيقــة ثقــل لســان موســى.د ويؤيــد 

والقرآن فيما كان عليه حال موسى من استثقال لسانه ومعونة أخيه هارون حين أمـره 

                                                 
لله طلبه يا مولاي، ليس رجل ذو خطاب، أنا هم من أمـس هـم مـن  :فقال موسى :في النسخة السامرية ((88))

 .033ص ، (82: 1:خروج)انظر  قبل هم منذ خطابك أنا قصير البيان وثقيل اللسان أنا

 .809زاهية الدجاني، ص .،دالمفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون ((00))
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 ...لله سبحانه أن يذهب إلى فرعون ويدعوه للتوحيدا

وبالنســبة لثقــل اللســان فإنــه عقبــة  تــؤثر ســلباً في الــدعوة، فاســتجاب الله ســؤال  

وقـد ذكـر الشـيخ السـعدي رحمـه الله أنّ سـؤال .وحلَّ له عقدةً مـن لسـانه موسى

مــال يــدل علــى كمــال معرفتــه بــالله وكمــال فطنتــه ومعرفتــه للأمــور وك موســى 

ذلك أنّ الداعي إلى الله يحتاج لسعة صدر ولسان فصي  يتمكن من التعبيـر ..نصحه،

به عن ما يريده ويقصده، بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون 

ــات ــرة المراجع ــى  لكث ــه إل ــه ليحبب ــدر علي ــا يق ــه بم ــه لتحســين الحــق وتزين ولحاجت

 . ..النفوس

 توافــق القـرآن الكــريم مـع التــوراة في مراجعـة موســى ومـن الــلازم القـول ب 

 .تعالى له بشأن عقدة لسانه  وإجابة الله

ــيِّدُ، أُرْسَــلْ بيَُــدَ مُــنْ »: فُقُــالُ   »: الرابعــة المراجعــةهــذه و  هُــا السَّ اسْــتُمَعْ أُيُّ

بِّ .«تُرْسَـلُ   غُمُـبُ الـرَّ
ُ
 رُونُ الــلاَّوَيُّ أُلُـيْسُ هُـا»: مُوسُـى وُقُـالُ  عُلُــى فُحُمَـي

مُ، وُأُيْمًا هُـا هُـوُ خُـارَج  لاسْـتقَْبُالكَُ  ؟ أُنُا أُعْلُمُ أُنَّهُ اكُ أُخُ  فُحَينُمُـا يُـرُاكُ يُفْـرُحُ .هُوُ يُتُكُلَّ

مُهُ وُتُمُعُ الْكُلمَُاتَ فيَ فُمَهَ، وُأُنُا أُكُونُ مُعُ فُمَـكُ وُمُـعُ فُمَـهَ، وُأُعْلمَُ بقَُلْبهََ،  كُمُـا فُتُكُلِّ

ــكُ .مُــاذُا تُصْــنعُُانَ  ــعْبُ عُنْ ــمُ الشَّ ــهُ .وُهُــوُ يُكُلِّ وُهُــوُ يُكُــونُ لُــكُ فُمًــا، وُأُنْــتُ تُكُــونُ لُ

تيَ تُصْنعُُ بهَُا الآيُاتَ  وُتُأْخُذُ فيَ يُدَكُ هذَهَ .إلَهًا  [.83 -85: 1: خروج] «الْعُصُا الَّ

سـبحانه الـذي أكـد لـه أنـه  مـن ربـه تتممن الفقرة السابقة تطميناً لموسـى  

سيكون معه ومع هارون عليهما السلام، وأنه سيؤيده بمعجزة العصا، وهذا كلـه بعـد 

                                                 
 .010،ص 8حسن البا ، ج .؟ دوالقرآن أين يتفقان وأين يفترقان ةالتورا ((88))

 .بتصرف يسير 222ص  تفسير السعدي، ((00))

 .035ص  :انظر فقال طلبة يا مولاي فأرسل الآن بيد من ترى  :في النسخة السامرية ((55))

 .035: ص: انظر فااتد وجد الله على موسى :في النسخة السامرية ((11))

الاختيـار  وقـعوقـد .لاويالرجال الـذين مـن سـبط واللاويون هم  نسبة إلى لاوي بن يعقوب،: اللاوي ((22))

بصـنع العجـل الـذهبي رجـع  العهـد مـع الـربّ  لخدمة المقدس وذلك لأنه عندما نقض الشـعبيهم عل

بطـرس عبـد .، دقاموس الكتـاب المقـدس: انظر.أنفسهم إلى عبادة الربّ  من تلقاءويون وحدهم ولاال

 (.لاويون)الملك وآخرون، حرف اللام، كلمة 

 .035: ص: انظر وأنت تكون له سلطانا  :في النسخة السامرية ((66))
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من ربّه تعالى أن يرسل من يشاء لفرعون، ولكن يلاحُظ أنـه لـم  أن طلب موسى 

ومـا عـرف عـن  يقل لا أريد الـذهاب أو لا ترسـلني، وإنمـا هـو أسـلوب موسـى 

 .لق سبحانه وللمخلوقطبعه من مراجعاته للخا

السابقة، فقد أخطأ الدكتور  وُأُنْتُ تُكُونُ لُهُ إلَهًا في جملة إلهالكلمة  ةوبالنسب

محمد البار والدكتور سليمان العيد وغيرهما؛ حيـث فهموهـا علـى هاهرهـا، وقـالوا 

والصــــحي  أ ــــا بمعنــــى الحــــاكم أو الآمــــر أو .إ ــــا دعــــوة صــــريحة للشــــرك

 المعاني فهمها العالمون بأسفار أهل الكتاب مثل الطبري المهتديوبهذه .السلطان

 .رحمهما الله تعالى( هـ222ت ) والغزالي( هـ013)قبل المتو 

ــف في أســلوبها  ــي تختل ــوراة الت ــة الت ــدين للغ ــاه الناق ــا يلاحــظ ضــرورة انتب وهن

لناقـدين في عن القرآن الكريم، وهذا الأمر هو أحد أسباب وقوع ا  وتراكيبها واللغوية

 .الإاارة إليه في قواعد النظر في أسفار أهل الكتاب  وقد تقدم.الخطأ

 :لربه جلّ اأنه وهذه المراجعة الخامسة والأخيرة من موسى 

بِّ وُقُالُ  »  ـعْبَ؟ يُا سُيِّدُ »: فُرُجعُ مُوسُى إلَُى الرَّ ، لمَُاذُا أُسُـأْتُ إلَُـى هـذُا الشَّ

ـمُ باَسْـمَكُ، أُسُـاءُ إلَُـى هـذُا  05 نيَ؟أُرْسُـلْتُ  لمَُاذُا فُإنََّـهُ مُنـْذُ دُخُلْـتُ إلَُـى فرَْعُـوْنُ لأتُُكُلَّ

عْبَ   [.05 -00: 2: خروج].«وُأُنْتُ لُمْ تُخُلِّصْ اُعْبُكُ .الشَّ

لا بدّ من إكمال قراءة النصّ ( 2)تطبيقاً لقاعدة العدل وإنصاف نصوص أهل الكتابو

 :مباارة وهو بعد مراجعة نبيه موسىالإصحاح التالي  فيالإلهي  ملاحظة الردّ و

بُّ لمَُوسُى 8 » ـةو يُطْلقَُهُـمْ، .الآنُ تُنظُْرُ مُا أُنُا أُفْعُلُ بفََرْعُوْنُ »: فُقُالُ الرَّ  قُوَيَّ
فُإنََّهُ بيَُـدو

                                                 
يـد، ص سـليمان الع.د دعـوة موسـى لفرعـون في القـرآن الكـريم والتـوراة المحرفـة،: انظر بحث بعنـوان ((88))

 .800محمد البار، ص .الله جل جلاله والأنبياء في التوراة وعهد القديم، د: وكتاب.036

هو علي بن سهل بن ربن الطبري، كان يهودياً من مقدمي واليهود، وقيـل كـان نصـرانيا، أسـلم علـى يـد  ((00))

نبـوة محمـد فـردوس الحكمـة، والـدين والدولـة في إثبـات : وكان طبيبا، ومـن مؤلفاتـه.المعتصم فقربه

الإكمال في رفع الارتياب عـن المؤتلـف والمختلـف في الأسـماء والكنـى : انظر .صلى الله عليه وسلم

 .826، ص 3باب العين، ج، كحالة، عمر ومعجم المؤلفين، 08،ص 1لابن ماكولا، ج  والأنساب

 .تراجع القاعدة الرابعة ((55))

 .039: ص: انظر يا مولاي لمُ أسأت للشعب وعاد موسى إلى الله وقال  :في النسخة السامرية ((11))

 .تراجع القاعدة الثانية ((22))
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ةو يُطْرُدُهُمْ منَْ أُرْضَهَ   قُوَيَّ
 .[ 8: 6: خروج ] «وُبيَُدو

لمـاذا أرسـلتني؟ هـو تعـريض بالـدعاء لله : ه بقولـهلرب فكأنّ مراجعة موسى 

تعالى أنْ يُخلّص بني إسرائيل وينتقم من فرعون، وليس الاعـتراض علـى الإرسـال، 

ومـع هـذا فـإنّ .الله تعالى دعاءُه وأهلك فرعون وخلّص بني إسـرائيل فكان أنْ أجاب

ـ :لربـه  قول موسى عْبَ؟ لمَُـاذُا أُرْسُـلْتُنيَ؟يُـا سُـيِّدُ، لمَُـاذُا أُسُـأْتُ إلَُـى هـذُا الشَّ

 لمَُـاذُا أُرْسُـلْتُنيَ؟ مما أنكره علماء الاسلام، وهذا مفهوم من قوله [00: 2: خروج]

 .حيث قرروا أنه لا يجوز للنبي طلب إعفائه من الرسالة بعد تكليف الله تعالى له

طياتـه لله تعالى على أ ا سؤال  يحمل في  وتخرج هذه المراجعة من موسى 

 .رجاءً وانتظاراً كي ينجز ربُّهُ ما وعده من تخليص قومه من طغيان فرعون، والله أعلم

ومراجعاته لربه سبحانه الواردة في كل  من القرآن  ونظراً لطبع موسى 

لماذا  :الكريم والسنة والتوراة يحتمل صحة مراجعة موسى لربه سبحانه بقوله

ويكون عندها قريباً من [ 00: 2]سفر الخروج السابقة التي وردت في  أرسلتني؟

ربّه جلّ اأنه في السبعين الذين  مما ورد في القرآن الكريم لما راجع موسى

 ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ:أخذـم الرجفةُ، يقول سبحانه وتعالى عن ذلك

ئۇ ئۆئۆ  ئۇ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو

 بخ ئيبجبح ی یی ئجئحئمئى ئې ئې ئى ئى ئى ی ئۈ ئې ئۈ

يس المراد في مراجعة موسى لربه سبحانه في فل[ 822: الأعراف]چبمبى

، حا  لله، وإنما كان السؤال يُقصد به إهلاك السبعين أنه يعترض على ذلك

رحمه  (ـه8505 ت)كما قال المفسر ابن عااور وكان سؤال موسى .الدعاء

 اعترافاً بمَنَّة العفو عنهم فيما سبق وتمهيداً للتعريض بطلب العفو عنهم الآن،: الله

أي إنك لم تشأ إهلاكهم حين  چئوئوئۇئۇئۆئۆ چ:وهو المقصود من قوله

مستعمل  في  چئوچ:والاستفهام في قوله.تلبسوا بعبادة العجل فلا ـلكهم الآن

                                                 
 .823، ص 80، جتفسير التحرير والتنوير ((88))

 .51و  55في هذه الآية انظر صفحة  لبيان المزيد من توضي  مراجعة موسى  ((00))
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 .التفجع أي أخشى ذلك

يُـا سُـيِّدُ، » :ومراجعته ربّـه سـبحانه بقـول والمقصود بتسا ل موسى : قلت 

عْ  ـمُ بَ؟ لمَُاذُا أُرْسُلْتُنيَ؟ لمَُاذُا أُسُأْتُ إلَُى هذُا الشَّ فُإنََّهُ مُنذُْ دُخُلْتُ إلَُى فرَْعُوْنُ لأتُُكُلَّ

عْبَ   [05 -00: 2: خـروج ].«وُأُنْتُ لُـمْ تُخُلِّـصْ اُـعْبُكُ .باَسْمَكُ، أُسُاءُ إلَُى هذُا الشَّ

التعــريض بطلــب النصــر وإنجــاز مــا وعــده ربــه مــن تخلــيص قومــه مــن فرعــون، لا 

الإرسال، فتكون مشـابهة لمـا ورد في القـرآن الكـريم مـن سـؤاله ربـه  الاعتراض على

وممـا يقـوي هـذا أنّ الله لـم يلُمـه ولـم .الرجفـة  سبحانه عن السبعيين الذين أصابتهم

بُّ  8 »:يعاتبــه علــى ســؤاله ومراجعتــه، وإنمــا اســتجاب لــه كمــا في الــنص ــالُ الــرَّ فُقُ

ةو يُطْرُدُهُمْ منَْ .لُ بفََرْعُوْنُ الآنُ تُنظُْرُ مُا أُنُا أُفْعُ »: لمَُوسُى  قُوَيَّ
ةو يُطْلقَُهُمْ، وُبيَُدو  قُوَيَّ

فُإنََّهُ بيَُدو

وبهذا يزول الإاكال الذي هو محل نقـد .والله أعلم وأحكم.[ 8: 6: خروج[«أُرْضَهَ 

 .الباحثين كثيرا

وبعد زوال الإاكال الاخير وتوجيهـه بمـا يوافـق القـرآن الكـريم وبنـاء علـى مـا 

قدم مـن تحليـل للمراجعـات الـواردة في التـوراة يسـتطيع الباحـث الحكـم بـأنّ هـذه ت

المراجعات خرجت مخارج لا تنافي مقام النبوة كما توهم بعض الباحثين، بل كانـت 

موافقـــة لأدب النبـــوة الســـامي وخرجـــت مخـــارج اـــرعية كالـــدعاء والاســـتعطاف 

وبناءً علـى .قساوة قلوب قومهوالاستعداد لما يستقبل من مهمات الدعوة، وملائمةً ل

عنـدما كلفـه  -لربه تبارك وتعالى ما تقدم يمكن الحكم بتشابه مراجعات موسى 

 .الواردة في كل  من القرآن الكريم والتوراة -بالرسالة

لربـه  وبالرغم مما ورد في نصـوص التـوراة السـابقة مـن مراجعـات موسـى  

ـا »:بأنه حليم  جداً كما في هذا النص تبارك وتعالى فإنه يلاحظ أنّ التوراة وصفته وُأُمَّ

ـــى وُجْـــهَ  ـــذَينُ عُلُ ـــاسَ الَّ ـــنْ جُمَيـــعَ النَّ ـــرُ مَ ا أُكْثُ جُـــلُ مُوسُـــى فُكُـــانُ حُليَمًـــا جَـــدًّ الرَّ

وهذا الوصف صحي  ولا تعـارض بينـه وبـين حـدة موسـى .[5: 80: عدد]«الأرُْضَ 

 ااء الله تعالىإن  كما سيأتي بيانه  لأنه موافق للسنة المطهرة. 

                                                 
 .806، ص 0ج تفسير التحرير والتنوير، ((88))

 .50و  59انظر صفحة  ((00))
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لربه تعالى كما وردت في التوراة والإجابة  وبعد النظر في مراجعات موسى  

عن الإاكالات والانتقادات صار من المروري عـرض المراجعـات كمـا وردت في 

 .القرآن الكريم ثم المقارنة بينهما

*              *              * 
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 في القرآن الكريممراجعة موسى لله تعالى : المبحث الثاني

عندما كلفه بالرسالة لله تعالى  مراجعة موسى : المطلب الأول

 :الكريمفي القرآن 

وقـد أكـد ، طبـع موسـى  ةُ في القرآن الكريم والسنة النبوية حدّ  المتأمل يعلم 

ة  علــى مــا في اخصــية موســى العديــد مــن علمــاء الاســلام مــن طبــع فيــه حَــدَّ

ــابي.وغمــب ــنهم الخط ــ599ت )م ــي( ـه ـــ129ت )والبيهق ــي(ه ــن العرب ت )، واب

ـــــ215 ــــوي (ه ـــــ286ت )، والبغ ــــة( ه ــــن تيمي ـــــ309ت )واب ــــدين ( ه ــــدر ال وب

 .(هـ8281ت )، والهروي القاري (هـ922ت)العيني

وقـد كـان  :رحمـه الله( هـ129ت )ومن كلام العلماء في ذلك مثلاً قول البيهقي

آيُ القرآن حَمى وحَـدّة، وقـد من طبع موسى صلوات الله وسلامه عليه فيما دلّ عليه 

قصّ علينا الكتاب ما كان من ذكر القبطي الذي قمى عليه، وما كان عنـد غمـبه مـن 

كـان ( هــ215ت )وقـال ابـن العربـي إلقاء الألواح، وأخذ رأس أخيـه يجـره إليـه

 .من أعظم الناس غمباً، لكنه كان سريع الفيئة، فتلك بتلك  موسى

 علـيهم السـلام، كما اجتبى إخوانه من الأنبيـاء موسى الىالله تع وقد اجتبى 

 ئۈ ئۇئۆئۆچ:اــــأنه جــــلّ وهــــو العلــــيم بــــأ م أهــــل  للرســــالة، يقــــول 

مواقفه وكلامـه  في ةلا يخلو من حدّ  له طبع   فموسى  [801: ماالأنع]چئۈ

                                                 
 بـن حمد، 609، 8، جأعلام الحديث، ارح صحي  البخاريذي نصّ على ذلك في كتاب ال كالخطابي ((88))

، ص 8، كتـاب الجنـائز، بـاب مـن أحـب الـدفن في الأرض المقدسـة، ج(هـ 599 ت) الخطابي محمد

، 0، جأحكــام القــرآن، وابــن العربــي في 110، ص 0، جالأســماء والصــفاتفي كتــاب  والبيهقــي.606

، وبـدر 060، ص 9، ج منهـاج السـنة، وابـن تيميـة في 063، ص 2جنة،ارح السوالبغوي في  501ص

مرقـاة ،، والقاري في كتـاب 810، ص 9، جعمدة القاري ارح صحي  البخاريالدين العيني في كتاب 

، وموســوعة 5622، ص 0، علــى بــن ســلطان الهــروي القــاري، جالمفــاتي  اــرح مشــكاة المصــابي 

 .838، ص 9، جالعقيدة للألباني

 .110، ص 0، جسماء والصفاتالأ ((00))

 .501، ص 0، ابن العربي، جأحكام القرآن ((55))
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، كمـا ( )لمن يخطئُ أو يكون مخطئاً في هنّه، سواء كان بشراً أم ملكاً أم أبـاً أم نبيـاً

واصـطنعه لنفسـه  بكلامه وارتماه كليمـاً آنسهُ ه راجع ربّه الذي خلقه وأنعم عليه وأن

ربه الكريم، مع ملاحظة أنّ هذه المراجعات  يراجع سبحانه، ومع ذلك فموسى 

 .كانت محاطة بأدب النبوة السامي

مـن خـلال  ويتأكد لقارئ القرآن الكريم هذا الطبعُ الذي جُبل عليـه موسـى 

 راجعـات موسـى ميـأتي وفيمـا .خالق جلّ وعـلا وللمخلـوقين أيمـامراجعاته لل

:عندما كلفه ربّه سبحانه بالرسالة لربه سبحانه الواردة في القرآن الكريم

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ:هقال الله جلّ اأن -أولا  

ڭ ڭ  ۓ ھ ےے ۓ ہ ھ ھ ھ ۀ ۀ ہہ ہ

 ې ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۈ ۈ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 ئۈ ئې ئې ئۆ ئۈ ئۇ ئۇ ئۆ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 [.52 -50: القصص] چ ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج

مراجعـة موسـى لله تعـالى في أمـرين، وتبـدو المراجعـة يظهر في الآيات الكريمـة 

، لربـه تبـارك وتعـالى لمـا أمـره بالـذهاب إلـى فرعـون اعتذار  مـن موسـى  وكأ ا

ن، بـأمرياعتـذر وقـد .ويقال إ ا كالاعتذار بالنظر للمراد منه كمـا سيتمـ  بعـد قليـل

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ:قـالف فخاف أن يقتلوه لأجل ذلك اعتذاره بقتله نفساً: الأول

ــاني [55:القصــص]چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ــال: والث ــانه فق ــن لس ــذاره ع ــه  اعت علي

ـــــــــــــــــلام ئە ئە  ې ې ى ىئا ئا ۅۅۉ ۉ ې ېچ:الس

 [. 51: القصص] چ ئو ئو

ذار، وهـذا كالاعتـ :رحمـه الله فقـال إلى هذا ابـن عااـور في تفسـيره ذهبوقد  

وهو يعلم أنّ رسالة الله لا يُتخلص منها بعذر فهـو تعـريض بالـدعاء، ومقدمـة لتأييـده 

                                                 
إضافة لنمـاذج  ،وأخيه هارون في تعامله مع ملك الموت سيمر بالقارئ نماذج من حدّة موسى  ((88))

 .من مراجعاته لربّ العالمين جلّ جلاله
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وهـي  ،وعليه يمكن القول إنه دعاء لطلب التأييد بهـارون.بطلب هارون أخيه

لربه تعالى، وقد خرجت مخرج الدعاء وليسـت اعتـذاراً عـن  مراجعة من موسى

راجع ربّه سـبحانه وطلـب منـه مـا طلـب دون  والمقصود أنه.قبول التكليف بالرسالة

 .لوم أو عتاب من الله تعالى له على ذلك كلّه

الإلهــي عليهمــا فكــان الــرد  مراجعتــان واضــحتانيُعــدان   إذن طلبــا موســى 

ــــــبحانه ــــــول الله س ــــــة، يق ــــــة بالغلب ــــــد والطمأن  ئۇئۇئۆئۆچ:بالتأيي

 [.52: القصص]چ ی ی ئج ئۈئېئېئېئىئى ئى ی ی

في ســورة الشــعراء حيــث يقــول  التاليــة الآيــات ويشــبه الموقــف الســابق -ثانيــاً

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ :عـــالىســـبحانه وت

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ھ ھ

ئۇ  ئو ئۇ ېې ې ېى ىئا ئا ئە ئە ئو ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 [. 83 – 82: الشعراء]چئى  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

ذات وب.هلربه جلّ اأن موسى واضحة من فالآيات السابقة تتممن مراجعة 

، وإنما هـي بيـان فإنّ هذه الآيات لا تتممن ولو عتاباً من الله تعالى لنبيه  الوقت

 تحمـلو.لنبهه ربُّه تعالى لكـنّ ذلـك لـم يكـن ولو أخطأ موسى.لأحداث وقعت

مـن خلـق لا  حقائق تمثل جانباً ممّا فطر الله عليه رسوله وكليمه موسـى الآيات 

فما كان من ربه الكريم إلا أنْ وافقه وأيّده، وبنفس  ،يخلو من حدة في الطبع ومراجعة

 .الوقت حذّره من الخوف وأمنَّهُ بمعيته وأنَّ فرعون ومن معه لن يصلوا لهما بشر

 إنّ المتأمل في الحـوار بـين ربّ العـزة والجـلال وبـين كليمـه موسـى -ثالثاً

وة فرعـون كمـا في بعد تكليفـه بالـذهاب لـدع ه الكريم ستة مطالببّ ر يجد أنه سأل

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ڭ ڭ ۇ ڭ ڭ ۓۓچ :الكريمـات  هذه الآيـات

ئۇ ئۆ  ئۇ ئو ئو ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ې ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

                                                 
 .،882، ص 02ج، تفسير التحرير والتنوير ((88))

 .28-58، ص 00، جتفسير الرازي: انظر.في تفسيره إلى ثمانية مطالب للهرحمه ا أوصلها الرازي ((00))
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وهـــذه الأاـــياء هـــي أنْ يشـــرح الله  [50 -01: طـــه] چئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

صدره، وييسر أمره، ويحلل عقدة من لسانه، وأنْ يجعل له وزيراً من أهله، وأنْ يشدد 

 تأدبـاً – ويشركه في ارف الرسالة وهي السادسة، ثم أتبعها موسى بالوزير أزره،

 .وواعداً أنْ يشكر ربه ويذكره ويسبحه كثيراً على هذه النعم معللاً  -مولاه مع

يقـال  ولربط هذه الآيات بما تقدم من مراجعاته الواردة في التوراة فلا يمكـن أنْ  

يكلفـه ربـه سـبحانه برسـالة ثـم  بـأنْ ما ينافي الخلق الكـريم  فيه موقف موسى إنّ 

يطلب ستة أاياء من ربه سبحانه، فقد استجاب الله تعالى سؤله وأعطاه هذه الأاـياء 

بح بخ بم بى چ :وإنمـا امـتنّ عليـه كمـا قـال جـلّ اـأنه أو عتـاب، كلهـا دون لـوم

 [.53 - 56: طه] چ تح تخ تم تى تي ثج بي تج

 تعالى سؤله تردد في بعد استجابة الله مما ينبغي ملاحظته أنّ موسى  -رابعاً

ت هذه الآيا يظهر فيمن بطشه وطغيانه كما  الذهاب إلى فرعون مرة أخرى خوفاً

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڳ ڱ ڱ ڱچ :الكريمة

ۋۅ ۅ  ۈ ۇٴ ۋ ۆ ۈ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ ے ۓ ۓ ڭ ے ھ ھ ھ ھ

 . [16 -10: طه]چۉ ۉ ېې

لتـي أجـاب الله وهـي نفـس السـورة ا ،آخر من سورة طه وهذه الآيات هي مقطع  

كما تكـرر  ،إليهما بالذهاب جلّ جلاله فقد تكرر طلب الله. فيها سؤالات موسى

لهمـا تعـالى مـن بطـش فرعـون حتـى أكـد الله عليهمـا السـلام خوف موسى وهارون 

وهكذا تكـرر الموقـف [ 16: طه]چې  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۋچ :بقوله

يس في ذلـك كلـه انتقـاص ولـ[ 83 -85: 1: خـروج]ذاته في التوراة في سفر الخروج 

 .وإنما هو مشقة المهمة وجلالة التكليف.من قدر موسى وهارون عليهما السلام

فيه والخلاصة أنّ تردد موسى وهارون عليهما السلام في الذهاب لفرعون ليس  

يخرج مخرج الدعاء بطلب النصـرة لله تعالى ومراجعتهما ، ما ينافي مقام النبوة وأدبها

لــيس ممــا يــنقص وأ مــا يخافــان مــن فــرط فرعــون وطغيانــه يمنــع  وهــذا لا والتأييــد

، وإنمـا هـو بحسـب الطبيعـة البشـرية التـي تعـرض لهـا درجتهما ولا مما يُعاب أصلا
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 .الحالات النفسية كالخوف والحزن

لربـه الـواردة في كـلو مـن التـوراة  وبهذا يظهر تشابهاً بين مراجعات موسـى  

ـــذا مصـــداق قو ـــريم، وه ـــرآن الك ـــالىوالق ـــه تع ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ چ:ل

 [.58: فاطر] چٺ ٿ  ٺ ڀڀ ڀ ٺ ٺ پپ پ ڀ

*              *              * 
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 المطلب الثاني

 وردت في القرآن الكريم مراجعات أخرى من موسى 

-الواردة في التوراة وأ ا ليست ممـا حُـرّف للتأكيد على مراجعات موسى  

وبعـض مراجعاتـه  عض مواقفـه يحسن التعرض لب -كما ههر في المبحث الأول

لربه تبارك وتعالى ولخيرة خلق الله من الرسـل والأوليـاء ممـا يزيـد تصـور طبـع هـذا 

 :فمن تلك المراجعات ،النبي الكريم الذي يتسم بالمراجعة

ما قاله بعد أنْ أصاب الله تعالى السبعين رجلاً بالرجفة كما تشهد الآية  :أولا  

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈچ:الكريمة الآتية

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى

 .[822:] الأعراف]چٱئيبجبحبخبمبى ئى ئم ئح ئج یی ی ی

 ،بفعـل السـفهاء قد راجع الله تعالى وسـأله أنْ لا يهلـك الصـالحين هو  فها 

جرأةً منه على ربّه سبحانه؛ حيث يقـول في ( هـ626ت )رحمه الله الرازيحتى عدّها 

 :المـــــراد منـــــه أنّ إقدامـــــه علـــــى قولـــــه چئمئىئيبجچ:وقولـــــه:تفســـــيره

 .من الله غفرا ا والتجاوز عنها جراءة عظيمة فطلب چئۈئۈئېئېچ

 (هـ8521ت ) حمد رايد رضاوالشيخ م (هـ8032ت)إلا أنّ المفسر الألوسي

 .خالفا الرازي في قوله بالجراءة رحمهما الله تعالى

بقومــه وحرصــاً  لقــد كانــت هــذه المراجعــة رحمــةً مــن موســى : قلــت 

 چئۈئۈئېئېچ :علـى ربـه سـبحانه في قولـه موسـى  وإنّ القول بجرأة.عليهم

لا ينبغي قولها ولا ترديدها، فليست جرأة، لأنّ المراد بالفتنـة  فيه إساءة  لموسى 

 الابـتلاءُ  ةبالفتنـ عنـيي :هنا الإبـتلاء والإختبـار كمـا قـال المفسـر الطـبري رحمـه الله

 يهتدي والذي إياه، بعبادته الحق عن ملَّ يُ  الذي ليتبين بها همابتليت: يقول، والاختبار

                                                 
 .00، ص 82ج تفسير الرازي، ((88))

 .32، ص 0، محمود اكري الألوسي، جتفسير روح المعاني ((00))

 .002، ص 0، محمد رايد رضا، جتفسير المنار ((55))
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والمعنــى العــام للآيــة أنّ .، وبهــذا قــال المفســرون المتقــدمونعبادتــه بــترك

 سـفها هم فعله مما ربهم إلى ليعتذروا قومه خيار من لاً رج سبعيناختار  موسى

 الله، علـى تجـر وا حمروا افلم فيه، يحمرون ميقاتًا الله ووعدهم العجل، عبادة من

ــا، الله يــريهم أن موســى مــن وطلبــوا  هولهــا مــن فصــعقوا الزلزلــة فأخــذـم عيانً

ع وهلكوا،  وإهلاكـي إهلاكهـم اـئت لـو ،ربّ  يـا: فقـال ربـه، إلـى موسـى فتمرَّ

 قـام فمـا منا؟ العقول خفاف فعله ما بسبب أـلكنا لأهلكتهم، مجيئهم قبل من معهم

 مـن وــدي تشـاء، مـن بـه تمـل واختبـار ابـتلاء   إلا هـو مـا لعجلا عبادة من قومي به

 مـن خيـر وأنـت الواسعة، برحمتك وارحمنا ذنوبنا، لنا فاغفر أمرنا متولي أنت تشاء،

 .إثم عن وعفا ذنبًا، غفر

لا جرأة إنما هو دعاء  وتوسل  لربه تعالى  ولهذا يمكن القول إنّ قول موسى 

ويـأتي دعـا ه .ومقامهـاولا يظهر منـه مـا ينـافي أدب النبـوة  كما قال الرازي رحمه الله،

مـن  وتوسله لربه رجمةً على صالحي قومه وحرصـاً علـيهم، ونظـراً لمـا تعـوده 

 ولـو.وقـد رضـيه الله تعـالى منـه فلـم يؤاخـذه ولـم يعاتبـه.فمل ربه عليـه وإكرامـه لـه

مـا سـأله بشـأن ل تممن جرأة أو مخالفة لعاتبه سبحانه وتعالى كما عاتب نوحـاً 

 ٺ ڀ ڀڀ ٱٻٻٻٻپپپپڀچ :ابنه فوعظه ربنا تبارك وتعالى بقوله

 [.16: وده] چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 تممنته من مراجعـة موسـى  الإاارة لما الكريمة والمقصود من إيراد الآية

 .دون عتاب من ربه سبحانه له ربّه الكريم في إهلاك السبعين رجلاً من قومه

خرج بعمها مخـرج  ا تقدم ينبغي الحكم بأنّ مراجعات موسىوبناءً على م

الدعاء المقرون بالرحمة والشفقة على قومه، وخرجت مخرج الاسـتزادة مـن الخيـر 

 .الدعوة والاستعداد والتهيؤ لما يستقبله من مهام

                                                 
 .133، ص 82ج ،تفسير الطبري ((88))

 .235للسمرقندي ص  وتفسير بحر العلوم.238، 2لابن أبي حاتم، ج  تفسير القرآن العظيم: انظر مثلا ((00))

 .860، جماعة من علماء التفسير، ص المختصر في تفسير القرآن الكريم ((55))
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 :اضب موسى على أةيه هارون عليهما السلا : ثانياً

وادة انفعاله لما رأى قومه  صورتْ لنا الآيات الكريمة حدّة موسى  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ:يقول جلّ جلاله.عاكفين على العجل

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڄ ڦ ڦ ڦ

: الأعراف]چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

822 – 828]. 

ن كـان موسـى مـن أعظـم النـاس غمـباً، لكنـه كـا: يقول ابن العربي رحمه الله 

في التـوراة ويظهـر فيـه أيمـاً  وقـد ورد نفـس الموقـف.سريع الفيئـة، فتلـك بتلـك

 : كما في هذا النصّ  غمبُ موسى 

 غُمُـبُ  
ُ
قْصُ، فُحُمَـي ةَ أُنَّـهُ أُبْصُـرُ الْعَجْـلُ وُالـرَّ وُكُانُ عَندُْمُا اقْتُرُبُ إلَُى الْمُحُلَّ

وْحُيْنَ منَْ يُدُيْهَ  مُوسُى، وُطُرُحُ  رُهُمُا فيَ أُسْفُلَ الْجُبُلَ  اللَّ ـذَي .وُكُسَّ ثُمَّ أُخُذُ الْعَجْلُ الَّ

اهُ عُلُـى وُجْـهَ الْمُـاءَ، وُسُـقُى بُنـَي  صُنعُُوا وُأُحْرُقُهُ باَلنَّارَ، وُطُحُنُهُ حُتَّى صُارُ نُاعَمًا، وُذُرَّ

 [.02- 80: 50:خروج] .إسَْرُائَيلُ 

حـقّ لـه أن يغمـب نظـراً لكفـر قومـه وألقـى الألـواح غمـباً  هـا هـو: قلت 

ــا تصــديق القــرآنُ الكــريم التــوراةُ بوضــوح، فالتشــابه في موقــف .وردـــم ويظهــر هن

في الكتابين واض ، وهـذا التشـابه دليـل  علـى أنّ القـرآن وحـي الله تعـالى  موسى

وإلا كيف صدر كثير من العلم المشابه لما في التوراة عـن رجـل أمـي  ،لنبيه محمد 

ــاً مــن الله تعــالى؟ يقــول الله تعــالى إلا أن  ٻ ٻٻ ٱٻچ :يكــون وحي

ـــاطر] چٿ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ پپ پ پ ڀ  ويُعـــد التشـــابه.[58: ف

وكـان الأولـى أن يكـون دافعـاً لإيمـا م .بين الكتابين حجة على علماء أهل الكتـاب

 .وتصديقهم بهذا النبي إلا أ م اتخذوه دافعاً لكفرهم وتكذيب النبي الخاتم 

                                                 
 .501، ص 0، جأحكام القرآن ((88))



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
445 

 يـهالانفعـالات النفسـية التـي ههـرت عل يمكـن القـول إنّ  لموقف موسـى وعوداً  

كإلقائـه الألـواح  الـذي تكـرر في عـدة مواقـف والتي ههرت جليةً في الآيات القرآنية كغمـبه

وادته في الحـق والـدين، من غيرته على الإيمان إنما هو  وجرّ رأس أخيه النبي هارون 

 .كان في الله ولله تعالى  أنّ غمبه أو دنيوية، مما يقرر لأمور اخصية لا

  :لخضر عليهما السلا لموسى  راجعاتم: ثالثاً

العهد للخمر عليهما السلام أن يصبر ولا يسأله عن ايء،  موسىأعطى  

يستطع الصبر على ما رأى من أمور محرمة كما قصّ علينا ربنا تبارك   لم لكنهّ

ڎ ڎ  ڌ ڍ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍچ:وتعالى في هذه الآيات الكريمة

 ڱ ڱ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہ ھ ہ ہ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ

ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۓ ڭ ڭ

ئې ئې ئې  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ى ئاېى ې 

 ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٱ ثج ثم ثى ثي جح جم تح تخ تم تى تي

ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿٺ ٺ ٿ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ

ڇ  ڇ ڇ چچ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 چک ک ک گ  ڑ ک ژ ڑ ژڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 [. 39 - 62: الكهف]

راجع الخمر ثـلاث مـرات، ومـا ذلـك إلا لغيرتـه علـى  ويلاحظ أنّ موسى

أنكر علـى الخمـر خرقـه  إنّ موسى  :قال الشيخ السعدي رحمه الله.محارم الله

ــه الغــلام، وهــذه الامــورالســ لا يســعه  هاهرهــا مــن المنكــر، وموســى فينة وقتل

وبادر إلى  السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخمر فاستعجل

الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفـت إلـى هـذا العـارض الـذي يوجـب عليـه الصـبر، 

 .وعدم المبادرة إلى الانكار

                                                 
 .192 -191، ص السعدي تفسير ((88))
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لربــه  ه في القــرآن الكــريم مــن مراجعــات موســى فهــذه أبــرز مــا وقفــت عليــ 

وقد ثبت فيها عـدة مواقـف .سبحانه وتعالى ومواقفه مع كرام البشر من أنبياء وأولياء

وهـذا .مـن حـدّة وغمـب ومراجعـات قطعي ما جبـل عليـه موسـى  تؤكد بشكل

 .أيماً ما تقرره السنة المطهرة كما يتم  في المبحث التالي

*              *              * 
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 في السنة النبوية  مراجعات موسى: بحث الثالثالم

 فقـد ،في المراجعة استمر بعد وفاتـه لعلّ من الحق أنْ يقال إنّ خلق موسى  

جـلّ  هربّ  ورد في السنة الصحيحة ما يدعم ما ورد في التوراة من مراجعات موسى

 :أبرزها وقد نقلت السنة المطهرة عدة مواقف تؤكد ذلك، لعلّ .جلاله

أنه في رحلة الإسراء والمعراج طلب من نبينا محمد صلى الله عليـه وسـلم  :أولا

أنْ يراجع ربّه تعالى فيسأله التخفيف في عدد الصلوات المفروضة على أمته، على أنّ 

فـأوحى  : نبينا محمـد؛ حيث يقول هذا الطلب تكرر عدة مرات وليس مرة واحدة

 ما أوحى، ففرض ع
ّ
 خمسين صلاة في كلّ الُله إلي

ّ
إلـى موسـى  لـتُ نزوليلـة، ف يـومو  لي

: خمسـين صـلاة، قـال: ما فرض ربك على أمتـك؟ قلـتُ : صلى الله عليه وسلم فقال

إلى ربك فاسـأله التخفيـف، فـإنّ أمتـك لا يطيقـون ذلـك، فـإني قـد بلـوتُ بنـي  ارجع

خفـف  يـا ربّ : فرجعتُ إلى ربي وسـألته التخفيـف، وقلـت: إسرائيل وخبرتُهم، قال

إنّ : حُطّ عني خمساً، قال: فرجعت إلى موسى فقلت، على أمتي، فحُطّ عني خمساً

فلـم أزل أرجـع بـين : لقـا.التخفيـفجع إلى ربك فاسـأله رأمتك لا يُطيقون ذلك، فا

 يا محمّد إ نّ خمسُ  :ربي تبارك وتعالى وبين موسى صلى الله عليه وسلم حتى قال

لـت حتـى نزف: قـال...فذلك خمسون صـلاة ة عشر  صلا يوم وليلة، لكلِّ  صلوات كلّ 

 ارجـع إلـى ربـك فاسـأله: انتهيتُ إلـى موسـى صـلى الله عليـه وسـلم فأخبرتـه، فقـال

 .منه  استحييتُ  حتى قد رجعت إلى ربي:  رسول الله التخفيف، فقال

بالرجوع إلى الله تعالى لأنه اعتاد  الحديث تصري  موسى هذا ويتم  من  

 الذي ناسـب طبعـه عنـاد بنـي إسـرائيل، بما أكرمه به سبحانه وهو الكليم مراجعة ربه

 عـدة مـرات أنْ يرجـع لربـه تعـالى يُراجعـه ويسـألهبـ  ولذلك أل َّ على نبينـا محمـدو 

ما ينافي مقام ه وليس في هذا كلّ  حرصاً منه على نفع الأمة المحمدية والتخفيف عنها،

ه سبحانه أكثر مما ربّ  أن يراجع من نبينايطلب  وبقى موسى الأدب مع الله تعالى،

ويستفاد .منعه من ذلك كما ثبت في هذه القصة الجليلة كان، لكنّ حياء نبينا محمد 

                                                 
.(5993) ، رقمقوله باب المعراج ،الجهادكتاب ، 025،ص3،جفت  الباري ((88))
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 .من الحديث ما اعتادهُ موسى عليه السلام من مراجعة ربه تعالى

حظ  في أجور هذه الأمة لما فيه مـن تمـعيف  لموسى : وقال بعض العلماء 

وممـــا ينبغـــي التنبيـــه إليـــه أنّ مراجعـــات .كـــان ســـبباً في تخفيفهـــا، فقـــد أجورهـــا

 .وأمته للنبي الخاتم  منه  ليلة المعراج كانت حباً وحرصاً موسى

على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليـه  وهكذا انعكس طبع موسى  

جع ربه كان يرا وهذا يؤكد أنّ موسى .وآله وسلم وعلى أمته خيراً وبركةً وتيسيرا

التـوراة  مـن كتبـة اً تزويريتممن ولا  ما ينافي أدب النبوة،ويحاوره وليس في ذلك كله 

 .والله أعلم.في مراجعاته لربه سبحانه

ه فقـأ عـين ملـك المـوت لمـا جـاءُ  ورد في السنة الصحيحة أنّ موسى : ثانياً

المـوت إلـى  جـاء ملـكُ  : يقـول نبينـا محمـد.على صورة رجل كي يقـبض روحـه

عينُ ملكَ الموت، فرجع الملكُ  أجب ربك، فلطم موسى : فقال له وسى م

: قـال.إنك أرسلتني إلى عبدو لُكُ لا يريد الموت، وقد فقأ عينـي: إلى الله تعالى، فقال

الحياة تريد؟ فإن كنـت تريـد الحيـاة فمـع : عبدي فقلى ارجع إل: ه وقالفردّ إليه عينُ 

: ثمّ مُهْ؟ قـال: قال.ك من اعره فإنك تعيش بها سنةيدك على متن ثور، فما تُوارتْ يدُ 

قـال .أمتنـي مـن الأرض المقدسـة رميـةً بحجـر! فالآن من قريب ربّ : قال.ثم تموت

 ه إلـى جانـب الطريـقأني عنده لأريـتكم قـبرُ  والله لو: رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .رعند الكثيب الأحم

يقـول .لى في وقتـه المقـدر فلـم يتـأخرقـد توفـاه الله تعـا ولا اك أنّ موسى  

 بقــرُ  كــان قــد أجلــه أنّ  موســى قصــة عــن والجــواب :حجــر رحمــه الله  الإمــام ابــن

 مرفـأُ  المـراجعتين مـن المـوت ملـك وبـين بينـه دار ما مقدار إلا منه يبقُ  ولم حموره

 يطلـع لـم وإنْ  ،المراجعـة بعـد إلا يقـع لا ذلك أنّ  الله علم سبق مع أولاً  روحه بقبض

                                                 
، علي بـن أحمـد السـبتي المعـروف بـابن خميـر، تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: انظر مثلا ((88))

، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، دار الفكــر، دمشــق، 8، ط 822محمــد رضــوان الدايــة،،ص .تحقيــق د

 .م8002هـ، 8188

 (.5123)، كتاب الجهاد، باب قوله وفاة موسى رقم 118، ص 6، جفت  الباري ((00))
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 .أعلم والله أولاً  ذلك على الموت ملكُ 

، لعـلّ أقربهـا عين ملـك المـوت  ذُكرت عدة إجابات لفقء موسىوقد  

وقد أباح الشـارع .أنّه لم يعلم أنه ملك الموت، وهنّ أنه رجل يريده فدافعه ففقأ عينه

 ةَ حـدّ  الحديث من يؤخذ منما  ويهمنا هنا.فقء عين الناهر في دار المسلم بغير إذن

 .عليه السلام وغمبه في الحق حسب هنه   طبع موسى

 محمـدفقـد قـال نبينـا  ،في أكله من الشجرة لآدم  موسى  محاورة :ثالثاً

:  يا آدم أنتُ أبونـا خيبتنـا وأخرجتنـا مـن الجنـة، : آدمُ وموسى، فقال موسىاحتج

مُني على أمرو قدّرُهُ أنتُ موسى اصطفاك الُله بكلامه، وخطّ لكُ بيده، أتلو: فقال له آدمُ 

 صـلى الله عليـه وسـلم
ُّ
 قبل أنْ يخلقني بأربعين سـنة؟ فقـال النبـي

َّ
فحـجَّ آدمُ : الُله علي

 .أي أنّ آدمُ غلب موسى عليهما السلام موسى فحجَّ آدمُ ، موسى

وينبغي التنبيه هنا إلى أنه لا يظهر من الرواية ايء  لا يليق بمقـام الأنبيـاء علـيهم 

علمــاً أنّ هــذه .ومــا عــرف عنــه مــن المراجعــة إنمــا هــي طبيعــةُ موســىالســلام، 

المراجعة خرجت مخرج الندم والتـألم علـى مـا فقـده البشـر مـن نعـيم الجنـة بسـبب 

بأنه من قدر  ولومه، وقد أجابه آدم الأكل من الشجرة مما دفعه لمراجعة آدم 

لى حقــاً فحــجّ بهــا المســتندة لقــدر الله تعــا وقــد كانــت إجابــة آدم .الله تعــالى

كما حكم نبينا محمد  صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فالقصة وإن كانت  موسى

ــا عــرف ــداً لم ــا تتمــمن تأيي ــدر لكنه ــاب الاحتجــاج بالق ــن  موســى  عــن في ب م

.المراجعة والحدّة

آدم  لأكثـر مـن ذلـك فعـدّ قـولُ رحمـه الله (هــ636ت)وقد ذهب الإمام النـووي

وأرى أنّ مراجعة موسى .للا فائدة فيه بل فيه إيذاء  وتخجي عليهما السلاملموسى 

                                                 
 .110، ص6نفس المرجع السابق، ج  ((88))

 (6681)، كتــاب القــدر، بــاب تحــاج آدم وموســى عنــد الله، رقــم222، ص 88، جفــت  البــاري :انظــر ((00))

 كتـاب القـدر، بـاب حجـاج آدم وموسـى ،025، ص 86،ج بن الحجاج ارح صحي  مسلموالمنهاج 

(.0620)، رقم الحديثصلى الله عليهما وسلم

.025، ص 86ج  ،ح صحي  مسلمارالمنهاج  ((55))
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لآدم عليهما السلام لـيس فيهـا إيـذاء، فالأنبيـاء علـيهم السـلام أكثـر الخلـق أدبـاً فـلا 

ومراجعتـه  يؤذون أحداً، فكيف يقال إنّ نبياً قـد آذى أخـاه؟ لكـنّ مقالـة موسـى 

 .إيذاءً ولا تخجيلا، والله أعلم خرجت مخرج المتألم على نعيم الجنة لم يقصد منها

ــيرته   ــو استعرضــنا س ــه وغمــبه في الحــق  ول ــام في بيــان طبيعت لطــال المق

لهـــذا الكلـــيم  ولا نقـــدا يتمـــمن هـــذا مطعنـــاً ولا.ه تبـــارك وتعـــالىومراجعتـــه ربّـــ

لكنـه كـان  وغمـبه وبـالرغم مـن حدتـه ولكن ينبغي التنبيـه بـأنّ موسـى.المبارك

ون الأذى لشخصه فيصبر على ذلك، فقد قال نبينا صلى الله حليماً وصابراً عندما يك

وقـد أاـار .يـرحم الُله موسـى، قـد أوذي بـأكثر مـن هـذا فصـبر :عليه وآله وسـلم

 گ گ گ ڳ ڳ ڳچ:القــرآن الكــريم لــذلك الأذى بقولــه ســبحانه وتعــالى

وقد فسـرها نبينـا  [60: لأحزابا] چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

، هو آدُرُ : اقالو :فقال محمد ، فـذهب موسـى يغتسـل، فوضـع ثيابـه علـى حجـرو

ثيـابي حجـرُ، فمـرّ بمجلـس بنـي إسـرائيل : فمر الحجرُ بثيابه، فتبع موسى قفاه، فقال

وورد عـن علـي بـن أبـي طالـب .فرأوه، فـبرأهُ الله ممـا قـالوا وكـان عنـد الله وجيهـا

سلام، وقيل إنّ إيذاءهم إياه أ ـم رضي الله عنه أنّ قومه زعموا أنه قتل هارون عليه ال

إنّ بني  :فقال وجمع الطبري رحمه الله بين أنواع الأذى لموسى.قالوا إنه أبرص

إسرائيل آذوا نبي الله ببعض ما يكره، وجائز أن يكون ذلك ما ذكر أ م قـالوا إنـه آدر، 

ارون، وجائز أن يكون قيلهم إنه أبرص، وجائز أن يكون ادعا هم عليـه قتـل أخيـه هـ

ومع هذا فكـان صـابراً عليـه السـلام .وجائز أن يكون كل ذلك، فبرأه الله مما قالوا

 .فيما رُمي به حتى برأه ربهُ جلّ جلاله

                                                 
ومـن خـصّ أخـاه بالـدعاء دون ( وصلّ علـيهم:)، كتاب الدعوات، باب قول الله تعالىصحي  البخاري ((88))

، كتـاب البـاقي عبـد فـؤاد محمـد ورواه مسـلم في صـحيحه تحقيـق، (6556)، رقم35، ص 9نفسه، ج

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار ،(8260)، رقم 350، ص 0الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، ج

 .802، ص 80، جتفسير الطبري: أي منتفخ الخصية، انظر: آدُر ((00))

 .159 -156، ص 6، جفت  الباري بشرح صحي  البخاري ((55))

 .802 – 802، ص 80ج  تفسير الطبري، ((11))
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ومن اللازم وبعد مراجعـة الآيـات والأحاديـث السـابقة الحكـم بـأنّ حـدّةُ طبـع  

تعـالى وما ترتب عليـه مـن مراجعـات كثيـرة لـم يكـن لنفسـه بـل غيـرةً لله  موسى

 .وتعظيماً لحرماته، ولمصلحة المؤمنين، والله تعالى أعلم وأحكم

*              *              * 
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 رابعالمبحث ال

 لله تعالى عندما كلفه بالرسالة بين مراجعات موسى  مقارنة

 القرآن الكريم والتوراة

نة ومراجعاتـه في القـرآن الكـريم والسـ بعد إيراد العديد من مواقـف موسـى 

بمــا لا يــترك مجــالًا للشــك مــن خــلال مــا ورد في  المطهــرة بــات معلومــاً طبعــه 

 .التوراة من مراجعاته لربه سبحانه وتعالى التي صدّقها القرآن الكريم

وقبل المقارنة ينبغي التنبيه إلى أنه لا يشترط المشابهة والتوافق لجميع جزئيات  

ــرآن الكــريم  ــين الق ــه ب ــراد مقارنت ــف بعــض الموضــوع الم ــد تختل ــه ق ــوراة، فإن والت

الجزئيات فتذكر في التوراة ولا تذكر في القرآن أو العكـس، فهـذا لا يعنـي الاخـتلاف 

والتناقض، فإنّ القصة ذاـا قد تذكر في القـرآن الكـريم فـترد في مـرة إضـافة ليسـت في 

موضع آخر، وقـد يختفـي مشـهد منهمـا ويظهـر في موضـع ثالـث وهكـذا، علمـاً بـأنّ 

لبيـان بلاغـة القـرآن في أعلـى مراتبهـا،  القصـة الواحـدة في القـرآن الكـريم كـان تكرار

في الـنفس، ولاخـتلاف الغايـة  ولقوة الإعجاز، والاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها

فكيف في كتابين بينهما  واحد  ، وهذا في كتابالتي تساق لأجلها القصة في كل مرة 

 .والله أعلم  كل موضع قد تختلف، آلاف السنين والحَكم المرادة من

لربـــه تبـــارك وتعـــالى في التـــوراة  وعنـــد المقارنـــة بـــين مراجعـــات موســـى 

 :ومراجعاته في القرآن الكريم يُلاحظ ما يلي

 التشابه العام بين المراجعات الموسـوية لله تعـالى عنـدما كلفـه بالـذهاب إلـى -

 .وارق غير المتناقمةفرعون بين القرآن الكريم والتوراة مع وجود بعض الف

ــد عــودة  - ــه بع ــف وأن ــت التكلي ــوراة واضــ  في وق ــرآن الكــريم والت ــين الق التشــابه ب

من مدين ومعه أهله، وأنـه رأى نـاراً مـن الشـجرة، ثـم كلمـه ربّـه تبـارك وتعـالى  موسى

 .بالوحي لأول مرة، فهذه المشاهد المقدسة متفق عليها بين التوراة والقرآن الكريم

ين التـوراة والقـرآن الكـريم في المـعف الحاصـل بسـبب ثقـل لسـان التشابه بـ -

                                                 
 .580-589مناع القطان، ص .، دمباحث في علوم القرآن ((88))
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: خـروج]  بُلْ أُنُا ثُقَيلُ الْفُمَ وُاللِّسُان : ففي التوراة راجع ربه تعالى فقال موسى

 ې ې ۉ ۉ ۅ چوقد صدّق القرآن ذلـك فـأورد الله تعـالى قولـه [ 82: 1

 .[ 09- 03: طه]  چې ى ې

فقـد توافقــا في  م مـع التــوراة في سـؤال موســى مثلمـا توافــق القـرآن الكــري -

بُّ  » :ففي التوراة قال الله تعالى لـه، الإجابة الإلهية لسؤاله  مُـنْ »: فُقُـالُ لُـهُ الـرَّ

صُـنعُُ للَإنَْسُــانَ فُمًـا؟ أُوْ مُــنْ يُصْـنعُُ أُخْــرُسُ أُوْ أُصُـمَّ أُوْ بُصَــيرًا أُوْ أُعْمُـى؟ أُمُــا هُـوُ أُنُــا 

؟  بُّ مُ بهََ الرَّ  -82: 1: خروج] .[«فُالآنُ اذْهُبْ وُأُنُا أُكُونُ مُعُ فُمَكُ وُأُعُلِّمُكُ مُا تُتُكُلَّ

 ئا ۉېېېېىىچ:والقرآن الكريم صدّق هذا بقوله سبحانه وتعـالى[ 80

ـــالى[82:الشـــعراء] چ ئائە ـــه ســـبحانه وتع بم بى بي  بح بخچ :وقول

 [.56: طه]  چتج

بالعصـا عنــدما  في تأييـد الله لموسـىالتشـابه بـين التـوراة والقـرآن الكـريم  -

وكـذلك في القـرآن [  6 -1:8:خـروج] بأ م لـن يصـدقوه كمـا في راجعه موسى

  [ 50 -58القصص ] الكريم في سورة 

لربه سـبحانه عـن اسـمه في التـوراة، فقـد ورد في  اقتصرت مراجعة موسى -

ــالُوا لَــي :ســفر الخــروج قــول موســى ــإذَُا قُ ــا اسْــمُهُ؟ فُ : فُ ــمْ؟مُ ]  مُــاذُا أُقُــولُ لُهُ

بينما لم يذكر ذلك في القرآن الكريم حيث إنّ الله تعالى عرفه باسـمه [ 85: 5:خروج

 ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ :من أول تكليم كمـا في سـورة طـه

 [.81 – 85: طه]چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

وخوفـه؛ حيـث أكـد الله تعـالى بأنـه  تشابُه الطمأنة الإلهية بعد قلق موسـى -

وصدّق [ 80 -88 :5: خروج] «إنَِّي أُكُونُ مُعُكُ، »: فُقُالُ  : معهما فورد في التوراة

القرآنُ الكريم هذا الموقف بأكثر من موضع كقوله سبحانه لما صرّحا عليهما السلام 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ۇٴ ۋ ۆ ۈ ۆ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ ۓڭچ:بخوفهمــــــــا

 [. 16 - 12: طه] چې  ې
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فُرُجـعُ مُوسُـى إلَُـى  : ونقد  واض  من الباحثين هـو النصُّ الذي دار حوله إاكال   -

بِّ وُقُالُ  ـعْبَ؟ لمَُـاذُا أرُْسُـلْتنُيَ؟»: الرَّ [ 00: 2: خـروج]  يُا سُيِّدُ، لمَُاذُا أسُُأْتُ إلَُـى هـذُا الشَّ

وقد سبق أنه يمكن الإجابة على هذا الإاكال بالنظر للجواب الإلهي علـى هـذه المراجعـة 

بُّ لمَُوسُىفُقُ  : وهو ـةو يُطْلقَُهُـمْ، وُبيَُـدو .الآنُ تُنظُْرُ مُا أنُاُ أفُْعُـلُ بفََرْعُـوْنُ »: الُ الرَّ  قُوَيَّ
فُإنََّـهُ بيَُـدو

للتعـريض بطلـب النصـر  فقـد قالـه موسـى  [ 8: 6: خـروج] «قُوَيَّةو يُطْرُدُهُمْ منَْ أرُْضَـهَ 

ن، لا الاعـتراض علـى الإرسـال، وإنجاز ما وعده ربه الكريم من تخلـيص قومـه مـن فرعـو

ربهّ سـبحانه  فيخرج الكلام مخرجاً مشابهاً لما ورد في القرآن الكريم من سؤال موسى

 .عن السبعين الذين أصابتهم الرجفة، والله أعلم وأحكم

أنّ الانفعالات النفسية للأنبياء عليهم السـلام كالغمـب والحـزن لا تقـدح في  -

 .بالشرع سبباً ونتيجةالنّبوة والنبي فهي منمبطة 

وقـد .وحدته كانت لله تعالى وليست لغايات اخصـية  أنّ غمب موسى - 

يـرحم الله  :بينت السنة المطهرة أنه كان يصبر عندما يكـون الأذى لشخصـه لقولـه

فكـان صـبره علـى حقـه الشخصـي بينمـا كـان  موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصـبر

 .غمبه لله تعالى ولحرماته

ت المقارنة خطأ بعض الباحثين الذين حكموا بتحريف نصوص التوراة أههر -

 .التي اابهت القرآن الكريم والسنة النبوية

*              *              * 
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 الخاتمة

لربـه سـبحانه وتعـالى الـواردة في القـرآن  بعد البحث في مراجعـات موسـى  

 :ئج الآتيةالكريم والتوراة وبعد المقارنة يمكن الخروج بالنتا

ــإن : المراجعــة هــي - ــين طــرفين، ف ــر ب معــاودة الكــلام أو الســؤال لمــرة أو أكث

ــة ومصــلحة نافعــة فهــي مراجعــة محمــودة، كمراجعــة  ــت لغاي ــأدبو وكان خرجــت ب

 ليلة المعراج ربّه جل جلاله لما كلفه بالرسالة، ومراجعته نبينا محمد  موسى

غاية التعنت والمخالفة والتعجيـز في عدد الصلوات، وإن خرجت بغير أدب وكانت ل

في اـأن البقـرة وأوصـافها،  فهي مراجعة  مذمومة كمراجعة بنـي إسـرائيل موسـى

 .والله أعلم

عندما كلفـه بالـذهاب إلـى  -لله تعالى التشابه العام بين مراجعات موسى  -

 .فرعون الواردة في القرآن الكريم والتوراة مع وجود بعض الفوارق غير المتناقمة

أههرت المقارنة خطأ بعض الباحثين الذين حكموا بتحريف نصوص التوراة  -

 .التي اابهت القرآن الكريم والسنة النبوية كما في مسألة ثقل لسان موسى 

أنّ تصديق القرآن الكريم للتوراة وتشابهه مع الكثير من مواقفها يوجـب علـى  -

تـابين وهـو الـوحي الإلهـي المنصفين من أهل الكتاب الإعتراف بوحدة المصدر للك

 ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇچ :لقوله جلّ وعـلا لبنـي إسـرائيل

 [.18:لبقرةا] چڑ ک ک ک ک  ڈڈ ژ ژ ڑ

بعض نصوص التـوراة لا تـزال تحـتفظ بأصـالتها رغـم خمـوعها للترجمـات  -

 .المختلفة مما أثر سلباً على الأسلوب العربي الراقي المتعارف عليه

بيقياً على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أقام البحث دليلاً تط - 

 . انا عن رفض أخبار أهل الكتاب جملةً و تفصيلا

ــاً  - ــاحثين ويتمــمن إاــكالًا هاهري ــد  واضــ  مــن الب ــه نق ــذي دار حول ــنصُّ ال أنّ ال

بِّ وُقُالُ  : فحكموا بأنه محرف هو أسُُـأْتُ إلَُـى هـذُا يُا سُيِّدُ، لمَُاذُا »: فُرُجعُ مُوسُى إلَُى الرَّ
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ــعْبَ؟ لمَُــاذُا أرُْسُــلْتنُيَ؟ أنــه يمكــن الإجابــة علــى هــذا  وقــد تقــدم[ 00: 2: خــروج]  الشَّ

بُّ  :الإاكال بالنظر للجواب الإلهي علـى هـذه المراجعـة وهـو حسـب التـوراة فُقُـالُ الـرَّ

ـةو يُطْـرُدُهُمْ مـَنْ  فُإنََّـهُ .الآنُ تُنظُْرُ مُـا أنُُـا أفُْعُـلُ بفََرْعُـوْنُ »: لمَُوسُى  قُوَيَّ
ـةو يُطْلقَُهُـمْ، وُبيَُـدو  قُوَيَّ

بيَُـدو

للتعــريض بطلــب النصــر وإنجــاز مــا وعــده ربــه  فقــد موســى  [ 8: 6: خــروج[«أرُْضَــهَ 

علــى الإرســال، فيخــرج الكــلام  الكــريم مــن تخلــيص قومــه مــن فرعــون، لا الاعــتراض

ربهّ سـبحانه عـن السـبعيين  ال موسىمخرجاً مشابهاً لما ورد في القرآن الكريم من سؤ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې چ :الــذين أصــابتهم الرجفــة بقولــه

 .والله أعلم[ 822: الأعراف] چئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 وغمبه لم يصدرا عن ــور وجهـل كحـدة وغمـب عامـة النـاس حدة موسى  -

طة بالشـرع ولا تقـدح في فهـي منمـب وكذلك الانفعالات النفسية للأنبيـاء علـيهم السـلام

 .النبوة والنبي، وأنّ النبي يستغفر ربهّ تعالى بعد زوال العارض النفسي عنه

وحدته ومراجعاته لم تكن لغايات اخصية وإنما غيرةً لله   غمب موسى - 

يرحم الله موسـى لقـد  :لكنه كان يصبر عندما يكون الأذى لشخصه لقوله   .تعالى

فكــان صــابراً فيمــا يتعلــق بحقــه الشخصــي واــديداً  أوذي بــأكثر مــن هــذا فصــبر

 .بحقوق الله تعالى

ــعُ موســى  - ــاً في القــرآن الكــريم مــن خــلال مواقــف أخــرى  ههــر طب جلي

، كمراجعته ربّه سبحانه في السبعين الـذين اخـذـم الرجفـة، ومراجعتـه للخمـر 

 .وأخذه برأس ولحية أخيه هارون

في السـنة الصـحيحة كفقئـه عـين  حدتُـهههر طبعُ موسى جلياً واتمحت  -

 .وكلامه مع أبينا آدم عليه السلام ملك الموت 

وحدته ومراجعته انعكست عليه بعد الموت، فقد راجع أبانا  طبع موسى  -

                                                 
 .55 -50و  03 -01ات والصفح 81تراجع القاعدة ص  ((88))

 .59و  81راجع ص  ((00))

 .تقدم تخريجه في صحيحي البخاري ومسلم ((55))
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وألّ  عليه ليراجـع ربّـهُ  ولامُهُ على أكلهَ من الشجرة، وراجع نبينا محمداً  آدم 

ة، وتكـررت مراجعتـه هـذه عـدة مـرات حتـى جلّ اأنه في عـدد الصـلوات المفروضـ

 .انتهت بحياء نبينا محمد 

خطـورة عظيمـة فيـه  للقـرآن الكـريم شـابهةالم التـوراةنصـوص  ردَّ التنبيه بـأنّ  -

التـوراة قـد نصـاً في  ردّ  مـن وأنّ .الوحي الإلهـي حرفيـاً كـان أو بـالمعنى تكمن في ردّ 

 .فينبغي الحذر ريمه في القرآن الكفكأنه يردّ   اابه القرآن الكريم

مـنهج الإسـلامي الصـحي  القـائم علـى لل بعض البـاحثين مخالفةالتنبيه على  -

، ووجوب تحري الدقة قبـل نقـد وإنصافه لعدوالعدل مع امن حيث الكتاب والسنة، 

وعدم الحكم علـى نصـوص المسلم توقف فيه الأصل إنّ حيث  أسفار أهل الكتاب،

وجملة القول إنّ .من دليل نصاً أو يقبله فلا بدّ  يردّ  وإذا أراد الباحث أنْ .أهل الكتاب

الميزان الـذي يجـب علـى البـاحثين المسـلمين  ماهوالسنة الصحيحة القرآن الكريم 

الفهــم أســفار أهــل الكتــاب، ووجــوب  نقــدالرجــوع إليــه ليســتبين الحــق لطالبــه قبــل 

: وقولـوا ملا تصدقوهم ولا تكـذبوه» : الصحي  لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

 [.856: البقرة] ةالآي...   ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ 

يوصي الباحث بتخصيص دراسـات لإبـراز موافقـات القـرآن الكـريم للتـوراة  -

والله تعــالى أعلــم .لتجنــب نقــدها مــن البــاحثين، وإقامــة الحجــة علــى أهــل الكتــاب

 .وأحكم

ي أرسـلته رحمـةً وصلّ اللهم على نبينا محمّد عبدك ورسولك النبي الأمـي الـذ

للعــالمين وعلــى إخوانــه النبيــين والمرســلين وآلهََــم وصــحبهم، والحمــد لله ربّ 

 .العالمين

*              *              * 

                                                 
 .80تقدم تخريجه ص ، صحي  البخاري ((88))
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

 -نســخة الكترونيــة، إصــدار كنيســة الأنبــا تكــلا هيمــانوت الكتــاب المقــدس، -8

  http://st.Takla.org :من موقع.الإسكندرية

حسيب احاده، إصدار الأكاديمية : تحقيق الترجمة العربية لتوراة السامريين، -0

 .م8090، القدس، الوطنية الإسرائيلية

زاهية راغب الدجاني، .، دأحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة -5

 .م0228 -هـ8100، بيروت،الإسلامية، دار التقريب بين المذاهب 5ط 

أحكام القرآن، محمد بن عبدالله ابن العربي، تحقيق محمد عبـد القـادر عطـا،  -1

 .م 0225 -هـ8101دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،5ط

محمـود عبـد .أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، دراسة مقارنـة، د -٤

 .م0229 -هـ8100 ،ة، القاهر8مكتبة سلسبيل، ط ،الرزاق الرضواني

تحقيق ،الخطـابي محمـد بـن حمـدأعلام الحديث، اـرح صـحي  البخـاري،  -6

 العلميـة البحـوث مركـز، القـرى أم جامعـة، 8، طسـعود آل سعد بن محمد.د

 .8099 - هـ 8120 ،الإسلامي التراث وإحياء

 أحمـد بـن حـافظ، المنصـورة الناجيـة الطائفـة لاعتقـاد المنشـورة السنة أعلام -3

 والأوقـاف الإسـلامية الشـؤون وزارة، 0،طالقاضـي حازم: حقيقت ،الحكمي

 .هـ8100ة، السعودي العربية المملكة ،والإرااد والدعوة

، اـركة ماسـتر مجموعـة مـن اللاهـوتيينالتفسير التطبيقي للكتاب المقدس،  -8

 .ميديا، القاهرة

، مكتبـــة الســـوادي، 8، تحقيـــق عبـــدالله الحااـــدي، طالأســـماء والصـــفات -0

 .م، جدة، السعودية8005 -هـ8185

، والأنسـاب والكنى الأسماء في والمختلف المؤتلف عن رتيابالإ رفع في الإكمال -82

 .م8002-هـ8188 ،8، طلبنان-، بيروتالعلمية الكتب دار، ماكولا بنلا

http://st.takla.org/
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ــين،  -   ــر الــدين بــن محمــود الزركلــي، دار العلــم للملاي م، 0220الأعــلام، خي

 .بيروت، لبنان

حسـن البـا ، دار قتيبـة، بـدون .د ؟قـان وأيـن يفترقـانوالقرآن أين يتف ةالتورا -  

 .طبعة وتاريخ

محمـد بـن إسـماعيل البخـاري،  ،صـحي  البخـاريالجامع الصحي  المعـروف ب - -85

 .هـ8100، الناصر ناصر بن زهيرمحمد : دار طوق النجاة، تحقيق  ،8ط

، مركـز 5المختصر في تفسـير القـرآن الكـريم، جماعـة مـن علمـاء التفسـير، ط -81

 .هـ8156للدراسات القرآنية،  تفسير

، دار التقريـب بـين المـذاهب المفهوم القرآني والتـوراتي عـن موسـى وفرعـون -82

 .م8009 -هـ 8189، ، بيروت، لبنان8ط الإسلامية،

 دار، 0ط ،النـووي اـرف بن يحيى ،بن الحجاج ارح صحي  مسلمالمنهاج  -6 

 .هـ8500، بيروت، العربي التراث إحياء

ــه والأن -83 ــوراة والعهــد القــديم، دراســة الله جــلّ جلال ــيهم الســلام في الت ــاء عل بي

دمشــق،  ،، دار القلــم8002 -هـــ 8182، 8محمــد علــي البــار، ط.مقارنــة، د

 .الدار الشامية، بيروت

 أحمــد: ، تحقيــقالصــفدي أيبــك بــن خليــل الــدين صــلاح، بالوفيــات الــوافي -89

 م0222 -هـ8102، بيروت – التراث إحياء دار، مصطفى وتركي الأرنا وط

نصر بن محمد السمرقندي، تحقيـق الشـيخ علـي معـوض  ،تفسير بحر العلوم -80

 .م8005 -هـ8185.،دار الكتب العلمية، بيروت8وآخرون، ط

، عبـد العظـيم بـن القـرآن إعجـاز وبيـان والنثـر الشعر صناعة في التحبير تحرير -2 

حفني ارف، المجلس الأعلـى للشـئون الإسـلامية، بـدون .تحقيق د ،الواحد

 .ريخطبعة وتا

تفســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، المســمّى بتفســير الســعدي،  -08

ــلا اللويحــق، ــن مع ــرحمن ب ــد ال ــق عب ــة 0228 -8100، 8ط ،تحقي م، مكتب
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 .العبيكان، الرياض، السعودية

، الطيـب أسـعد:، تحقيـقحاتم أبي ابن محمد بن الرحمن عبدتفسير القرآن العظيم،  -00

 ..هـ8180 ،السعودية العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة، 5ط

تحقيق أحمـد الـبردوني وابـراهيم  ،تفسير القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي، -05

 .م8061 -هـ8591، دار الكتب المصرية، القاهرة، 0أطفيش، ط

 .، دار الكتاب العربي، بيروت5تفسير الكشاف، محمود بن عمرو الزمخشري، ط -01

، 8محمـد عبـد السـلام، ط.عي، تحقيـق دتفسير مجاهد، مجاهد بن جبر التـاب -02

 .م8090 -هـ8182دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر،

لعبـد الشـكور العروسـي،  الذات الإلهيـة والأنبيـاء، منوموقفهم بنو إسرائيل  -06

 .م8090 -هـ8120جامعة أم القرى، 

.م8091تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عااور، الدار التونسية للنشر،  -03

ــق دتفســير  -09 ــد المحســن التركــي، ط .الطــبري، تحقي ــن عب ــد الله ب ، هجــر 8عب

 .م0228 -هـ8100للطباعة، القاهرة، 

 .ضا، مطبعة المنار بمصررالمنار، الشيخ محمد رايد  تفسير -9 

ــيرت -2  ــر  فس ــد بــن عم ــات  الغيــب، محم ــر للطب ،8ط الــرازي،مف عــة ادار الفك

 .، بيروت، لبنان8098 -هـ8128والنشر،

ا نسب إليهم حثالة الأغبياء، علي بن أحمد السبتي المعروف تنزيه الأنبياء عم -58

ــق د ــر، تحقي ــابن خمي ــة.ب ــد رضــوان الداي ــر المعاصــر، 8ط ،محم ، دار الفك

 .م8002 ،هـ8188بيروت، دار الفكر، دمشق، 

 راـاد محمـد: تحقيـق ،تيميـة ابـن الحليم عبد بن أحمددرء تعارض العقل والنقل،  -50

 .م8008 -هـ8188، 0، طالإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة،0، طسالم

 دراسـة مقارنـة -دعوة موسـى لفرعـون في القـرآن الكـريم والتـوراة المحرفـة -55

بحث محكّم، للدكتور سليمان بن قاسم العيد، مجلة جامعة الملك سـعود، م 

 .(8)، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية81
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لطباعــة المنيريــة، دار إحيــاء روح المعــاني، محمــود اــكري الألوســي، إدارة ا -  

 .التراث العربي، بيروت، لبنان

جَسْتاني سليمان داود أبو، داود أبي سنن -52  عبـد الـدين محيي محمد، تحقيق السِّ

 ، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة، الحميد

ــا و -56 ــذهبي،تحقيق اــعيب الأرن ــبلاء لل هـــ، 8183، 88، ط طســير أعــلام الن

 .مؤسسة الرسالة، بيروت

، الشــاويش زهيــر محمــدو الأرنــؤوط اــعيب تحقيــقســنة، البغــوي، اــرح ال -53

 .م8095 -هـ 8125 ،0ط،بيروت دمشق، - الإسلامي المكتب

تحقيق سـماحة الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ، ارح النووي على صحي  مسلم -8 

 .ومحمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، الرياض، السعودية

الـدين العينـي، دار إحيـاء الـتراث  عمدة القاري ارح صـحي  البخـاري، بـدر -50

 .العربي، بيروت، لبنان

طبقـات الشـافعية، تـاج الـدين الســبكي، تحقيـق عبـد الفتـاح الحلـو ومحمــود  -12

 .بيروت، لبنان.الطناحي، دار إحياء الكتب العربية

، 8طبقات المفسرين، جلال الدين السـيوطي، تحقيـق علـي محمـد عمـر، ط  -18

 .مكتبة وهبة، القاهرة

المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى، ، 8ط، عبـــد الـــر وف المنـــاوي ر،فـــيض القـــدي -10

 .هـ، مصر8526

 .طبعة إلكترونية.بطرس عبد الملك وآخرون.قاموس الكتاب المقدس، د -15

كشف القناع عن متن القناع، منصور بن يـونس البهـوتي، دار الكتـب العلميـة،  -11

 .بدون طبعة وتاريخ

علـي : لي، تحقيـقكشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد الرحمن بن ع -12

 .حسين البواب، دار الوطن، الرياض، بدون طبعة وتاريخ

 .هـ، بيروت8181، دار صادر، 5محمد بن مكرم بن منظور، ط لسان العرب، -16
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 .م0222 -هـ8108، مكتبة المعارف، 5مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، ط -13

 وطالأرنـؤ اـعيب: تحقيـق ،حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد ،أحمد الإمام مسند -19

 .م 0228 - هـ 8108، الرسالة مؤسسة،8، طوآخرون مراد عادلو

، دار 8مرقاة المفاتي  اـرح مشـكاة المصـابي ، علـى بـن سـلطان القـاري، ط -10

 .م0220-هـ8100الفكر العربي بيروت، لبنان، 

 .بيروت العربي التراث إحياء دار، 506،ص 85، ج كحالة عمر، المؤلفين معجم -22

صـفوان عـدنان : اغب الحسين الأصفهاني، تحقيـقالر ،مفردات ألفاظ القرآن -28

 مز0220 -هـ8152، دار القلم، دمشق، 1داوودي، ط

 ابـن الحلـيم عبـد بـن أحمد، القدرية الشيعة كلام نقض في النبوية السنة منهاج -20

ــة  ســعود بــن محمــد الإمــام جامعــة،8، طســالم راــاد محمــد: تحقيــق ،تيمي

 .م8096 -هـ8126، الإسلامية

، 8محمد ناصر الدين الألباني، جمـع اـادي آل جمعـان،ط موسوعة العقيدة، -25

 -هــ8158مركز النعمان للبحوث والدراسـات الاسـلامية وتحقيـق الـتراث، 

 .صنعاء، اليمن.م0282

، محمــد بــن علــي التهــانوي، شــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــومموســوعة ك -21

 .م8006، مكتبة لبنان، 8علي دحروج، ط.تحقيق د

 .، بيروت، لبنان8002ان، تحقيق إحسان عباس، وفيات الأعيان لابن خلك -22
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 ملخص البحث

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية  مستوىالتعرف على هدفت الدراسة إلى 

ة من خلال نتائج المركز في المملكة العربية السعوديالعامة المدارس الثانوية بمقارنة 

 .هـ8153ه وحتى 8109الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

الوصفي بمدخله المقـارن للتعـرف علـى مسـتوى المنهج  دراسةال تواستخدم

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية إلى المدارس الثانوية العامة من خلال مقارنـة 

لاختبارات التـي نفـذها المركـز وفي المدارس العشر الأولى على المملكة في جميع ا

جميع السنوات بالإضافة إلى نتائج جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة للتعـرف علـى 

 .هذا المستوى

 :وقد كان من أبرز نتائج هذه الدراسة  

أههرت الدراسة تفوقاً واضحاً ومميزاً لمدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم :أولاً   

ات النظرية مـن خـلال نتـائج صالثانوية للتخصالثانوية على مستوى جميع المدارس 

 . هـ8156-8109المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

أههرت الدراسة تفوقاً كبيراً ولافتاً للنظر لمدارس تحفيظ القرآن الكريم :نياًثا 

للبنين والبنات على مستوى جميـع المـدارس الثانويـة في المملكـة مـن خـلال نتـائج 

ارس المتميـزة سـنوياً للبنـين والمـدارس الخمـس الأولـى للبنـات جائزة قياس للمد

 هـ8153-8151على مستوى المملكة خلال الأعوام 

 :ومن أبرز توصيات هذه الدراسة

العناية بمدارس تحفيظ القران الكريم والاهتمام بها والتوسع في افتتاحهـا  -8

تعلـيم العـام الأخــرى وزيـادة نسـبتها العدديـة المـئيلة بالنسـبة لغيرهـا مـن مـدارس ال

.وخصوصا مع هذا التميز العلمي الواض  لها

دراسة أوجه التميز في هذه المدارس التي كـان لهـا أثرهـا في رفـع مسـتوى  -0
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طلابهــا وطالباـــا في جوانــب التحصــيل الدراســي والقــدرات العامــة للإفــادة منهــا في 

 .مدارس التعليم العام الأخرى

 : الكلمات المفتاحية للبحث

 القياس والتقويم –المدارس الثانوية  –حفيظ القرآن ت

 

*              *              * 
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ه ضـمن  احتـوا النظام التعليمـي في المملكـة العربيـة السـعوديةبه يتميز فإن مما 

كـريم تشـتمل علـى المراحـل مدارس التعليم العـام علـى مـدارس لتحفـيظ القـرآن ال

ن إوهذه المـدارس مـع عنايتهـا بتعلـيم القـرآن الكـريم وحفظـه إلا . الدراسية الثلاث

الطالب والطالبة فيها بالإضافة إلى ذلك يدرسان المقـررات الدراسـية التـي يدرسـها 

 .زملا هم في مدارس التعليم العام الأخرى 

التي تشرفت بالعنايـة بكتـاب  ومما لا اك فيه أن مدارس تحفيظ القرآن الكريم

الله وارتبط مسماها به تحتاج كغيرها من المدارس إلى تقويم مستواها بطريقة علميـة 

ومن خلال مقـاييس مقننـة يمكـن الاعتمـاد علـى نتائجهـا في تحديـد مخرجـات هـذه 

 .المدارس

ومن المؤسسات العلمية المتخصصة في مجال القياس والتقويم المركز الوطني 

نتـــائج  والـــذي يقـــوم ســـنوياً بنشـــر( قيـــاس)والتقـــويم في التعلـــيم العـــالي للقيـــاس 

المملكـة في  علـى مسـتوىترتيب المـدارس الثانويـة الاختبارات التي يجريها ويعلن 

 .الاختباراتهذه جميع 

النتائج التي يعلنها المركز الوطني للقيـاس والتقـويم في التعلـيم العـالي  تشكلو

من خلالها التقويم العام والخـاص للمـدارس الثانويـة  مرجعية أساسية يمكن سنوياً

بالمملكة وتحديد مستواها العلمـي في ضـوء هـذه النتـائج العامـة التـي تشـمل جميـع 

 . المدارس الثانوية بالمملكة

وقــد اســترعى انتبــاه الباحــث عنــد تتبعــه للنتــائج التــي يصــدرها المركــز ســنوياً 

ة للبنـين والبنـات مراكـز متقدمـة علـى حصول مدارس تحفيظ القرآن الكـريم الثانويـ

مستوى المدارس العشر الأولى في الاختبارات الخاصة بالتخصصـات النظريـة التـي 

حفيظ القرآن الكريم ضمن مدارسها في جميع السنوات التـي أعلـن تتصنف مدراس 

   (www.qiyas.sa)على موقعه الالكتروني المركز عن نتائجها 

http://www.qiyas.sa/
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ولــذلك فقــد رغــب الباحــث في التعــرف بشــكل دقيــق ومــن خــلال هــذه النتــائج 

مـدارس تحفـيظ القـرآن العلمـي لمسـتوى العلـى  المعلنة على مدى سنوات متعددة

ليس فقط على مستوى التخصصات النظرية وحدها وإنما أيما علـى الكريم الثانوية 

 .مستوى جميع المدارس الثانوية الأخرى بالمملكة

 :موضوع الدراسة

عند الرغبة في تحديد المستوى العلمي لمدارس تحفيظ القـرآن الكـريم بالنسـبة 

للمدارس الأخرى فإن من أمثل الطـرق العلميـة في ذلـك إجـراء الدراسـات المقارنـة 

ــام الأخــرى ــيم الع ــدارس التعل ــين م ــا وب ــة . بينه ــالمرحلتين الابتدائي ــق ب ــا يتعل وفيم

ة العامة للبحوث التربوية بوزارة التعليم دراسـة مقارنـة والمتوسطة فقد أجرت الإدار

لمستويات خريجي مدارس التعليم العام وخريجي مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم 

بالمملكــة للتعــرف علــى نســب النجــاح بــين طــلاب مــدارس التعلــيم العــام النهــاري 

وطــلاب مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم وذلــك في جميــع الصــفوف الدراســية مــن 

ـــة أعـــوام دراســـية المـــ ـــة والمتوســـطة لثلاث ــــ 8189/8180)رحلتين الابتدائي  -ه

ـــ 8180/8102 ــوق طــلاب ( هـــ8102/8108 -ه ــت هــذه الدراســة تف ــد أثبت وق

ــيم العــام ــرآن الكــريم علــى طــلاب مــدارس التعل  المــحيان)  .مــدارس تحفــيظ الق

 (.ـه8108،وآخرون

حسـب علـم  –يسـبق أما بالنسبة لمـدراس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة فلـم 

لتحديـد مسـتواها العلمـي مـع الثانويـات العامـة  عامة إجراء دراسة مقارنة –الباحث 

 .الأخرى

وحيث إن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام يقوم سـنوياً بعمليـة 

تقويمية لجميع المدارس الثانوية بالمملكة فقد رغب الباحث في إجراء دراسة مقارنة 

للتعرف على المستوى العلمي لمدارس تحفيظ القـرآن الكـريم هذه النتائج في ضوء 

جميـع الأعـوام التـي تـم فيهـا إلى جميع المدارس الثانوية الأخرى وذلك في الثانوية 

 .المركز حتى إجراء هذه الدراسةتقويم المدارس الثانوية عن طريق 
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 : ليوقد حدد الباحث موضوع دراسته في ضوء ذلك في العنوان التا

العامـة المدارس الثانويـة ب مقارنة مستوى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية

في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال نتــائج المركــز الــوطني للقيــاس والتقــويم 

 .هـ8153وحتى  ـه8109للأعوام 

 :أسئلة الدراسة

 :تم من خلال هذه الدراسة  الإجابة عن السؤال الرئيس التالي

المـدارس الثانويـة بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية مقارنة  وىمست ما 

خلال نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم  في المملكة العربية السعودية منالعامة 

هـ ؟8153ه وحتى 8109للأعوام 

:وذلك بالإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية

ويــة للبنــين في القــدرات دارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانمــمســتوى  مـا -8س

للبنين للتخصصـات النظريـة في المملكـة مـن العامة المدارس الثانوية ب العامة مقارنة

 هـ؟8156 – 8109خلال نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـات في القـدرات  مستوى ما -0س

للبنات للتخصصات النظريـة في المملكـة مـن العامة نوية المدارس الثاب العامة مقارنة

 هـ؟8156-8100خلال نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

مستوى مدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـات في التحصـيل  ما -5س

للبنـات للتخصصـات النظريـة في المملكـة العامة المدارس الثانوية ب الدراسي مقارنة

 هـ؟8156-8100خلال نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام من 

مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــة للبنــين والبنــات في  مســتوى مــا -1س

للبنين والبنات العامة القدرات العامة والتحصيل الدراسي مقارنة بالمدارس الثانوية 

المركـز الـوطني للقيـاس  بالمملكة من خـلال نتـائج( العلمي)في التخصص الطبيعي 

 هـ؟8156-8150والتقويم للأعوام 

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنـين والبنـات مقارنـة  مستوى ما -2س
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للبنـين والبنـات في المملكـة في التخصصـين النظـري العامة بجميع المدارس الثانوية 

سـنوياً علـى  من خـلال نتـائج جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة( العلمي)والطبيعي 

 هـ؟8153-8151مستوى المملكة للأعوام 

 :أهدا  الدراسة

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية  مستوىالتعرف على هدفت الدراسة إلى 

في المملكة العربية السعودية من خلال نتائج المركز العامة المدارس الثانوية بمقارنة 

 .هـ8153ه وحتى 8109الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

 :وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية

ــين في  مســتوى التعــرف علــى (8 ــة للبن مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانوي

للبنــين للتخصصــات النظريــة في العامــة المــدارس الثانويــة بالقــدرات العامــة مقارنــة 

ــويم للأعــوام  ــاس والتق ــوطني للقي ــائج المركــز ال ــلال نت ــن خ ــة م -8109المملك

.هـ8156

مســتوى مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــة للبنــات في  عــرف علــىالت (0

للبنـات للتخصصـات النظريــة في العامــة المـدارس الثانويـة ب القـدرات العامـة مقارنــة

ــويم للأعــوام  ــاس والتق ــوطني للقي ــائج المركــز ال ــلال نت ــن خ ــة م -8100المملك

.هـ8156

ة للبنــات في مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــ مســتوى التعــرف علــى (5

للبنات للتخصصـات النظريـة في العامة المدارس الثانوية ب التحصيل الدراسي مقارنة

ــويم للأعــوام  ــاس والتق ــوطني للقي ــائج المركــز ال ــلال نت ــن خ ــة م -8100المملك

.هـ8156

مسـتوى مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـين والبنـات في  تحديد (1

للبنين والبنات العامة مقارنة بالمدارس الثانوية  القدرات العامة والتحصيل الدراسي

بالمملكة من خـلال نتـائج المركـز الـوطني للقيـاس ( العلمي)في التخصص الطبيعي 

.هـ8156-8150والتقويم للأعوام 
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مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين والبنـات  مستوى الوقوف على (2

نـين والبنـات في المملكـة في التخصصـين للبالعامـة مقارنة بجميع المـدارس الثانويـة 

من خلال نتائج جائزة قياس المـدارس المتميـزة سـنوياً ( العلمي)النظري والطبيعي 

.هـ8153-8151على مستوى المملكة للأعوام 

 :أهمية الدراسة

 :تنبع أهمية هذه الدراسة في أ ا

نويـة دارس تحفيظ القرآن الكريم الثاستوى متسهم في تقويم علمي دقيق لم (8

من خلال اعتمادهـا علـى نتـائج جهـة علميـة متخصصـة في القيـاس والتقـويم تخـرج 

نتائجها سنوياً بتطبيق مقاييس مقننة تجريها على جميع المدارس الثانوية في المملكة 

.العربية السعودية

مسـتوى مـدارس  تساعد متخذ القـرار في وزارة التعلـيم علـى الوقـوف علـى (0

المــدارس الثانويــة  وتميزهــا الواضــ  مقارنــة ببــاقينويــة تحفــيظ القــرآن الكــريم الثا

.العامة

تتميــز هــذه الدراســة بأ ــا لا تقــف عنــد تحديــد المراتــب والــدرجات التــي  (5

أسـلوب المقارنـة بجميـع تعتمـد حصلت عليها مدارس تحفيظ القـرآن الكـريم، بـل 

تمد عليها في نتيجة يع –بإذن الله  –المدارس الثانوية لتحديد هذا المستوى بما يعطي 

.التحديد الدقيق للمستوى العلمي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم

تتبعــت هــذه الدراســة جميــع نتــائج التقــويم التــي ينشــرها المركــز الــوطني  (1

ــاس والتقــويم ــا ومتغيراـــا المختلفــة في جميــع الأعــوام و للقي  –طــلاب ) بأنواعه

ــات ــيتخ) (طالب ــة( )صــص نظــري ، تخصــص طبيع ــدرات عام ــار ق ــار  – اختب اختب

(.جائزة قياس للمدارس المتميزة( )تحصيل دراسي

الآفاق لدراسات علميـة تتعلـق بمـدارس تحفـيظ القـرآن هذه الدراسة  تفت  (2

الكريم وجوانـب تميزهـا وتفوقهـا الأخـرى، بالإضـافة إلـى دراسـات أخـرى تـدرس 

.العوامل ذات العلاقة بهذا التميز
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لكريم وتعلمه في التفـوق العلمـي تبرز الأثر الواض  والجلي لحفظ القرآن ا (6

لهذه المدارس بنيناً وبناتاً وفي جميع أنواع الاختبارات التي يجريها المركز الـوطني 

.للقياس والتقويم

 :حدود الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على دراسة ما يلي

المدارس العشر الأولى في جميع الاختبارات التي أجراهـا المركـز الـوطني  -8

 :ويم للتخصصات النظرية وهيللقياس والتق

.هـ8156-8109اختبارات القدرات العامة للطلاب للأعوام  -       

.هـ8156-8100اختبارات القدرات العامة للطالبات للأعوام  -       

 .هـ8156-8100اختبارات التحصيل الدراسي للطالبات للأعوام  -       

التي أجراهـا المركـز الـوطني  المدارس العشر الأولى في جميع الاختبارات -0

للقياس والتقويم للتخصصات النظرية والطبيعية والتي ضمنها النسـب المئويـة التـي 

 :حصلت عليها المدارس وهي

.هـ8156-8150اختبارات القدرات العامة للطلاب للأعوام  -     

.هـ8156-8150اختبارات القدرات العامة للطالبات للأعوام  -     

.هـ8156-8150ارات التحصيل الدراسي للطالبات للأعوام اختب -     

المدارس الخمس الأولى للبنين والمدارس الخمـس الأولـى للبنـات علـى  -5

كـة في جــائزة قيـاس للمـدارس المتميــزة في لمسـتوى المـدارس الثانويــة العامـة بالمم

 .هـ8153-8151جميع الأعوام التي منحت فيها هذه الجائزة وهي الأعوام 

 لحات الدراسةمصط

وهي مدارس تابعـة لـوزارة التعلـيم تقـع  :مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية

وهي كغيرهـا مـن مـدارس  ،ةضمن منظومة التعليم العام في المملكة العربية السعودي

التعليم العام تشمل المراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانويـة حيـث 

ئية لست سنوات ثم المتوسطة لثلاث سنوات ثم الثانوية لثلاث تمتد المرحلة الابتدا
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ويــدرس فيهــا الطــلاب والطالبــات المقــررات الدراســية التــي يدرســها ، ســنوات

زملا هم في مدارس التعليم العام غيـر إنـه يمـاف لهـم مـنهج مكثـف لحفـظ القـرآن 

 .الكريم ودراسته

وهـو مركـز علمـي  :(قيـاس)المركز الوطن  للقياس والتقويم في التعليم العـال  

مستقل متخصص في مجال القياس والتقويم يقدم العديد من المقاييس والاختبارات 

المتنوعــة منهــا اختبــاري القــدرات العامــة والتحصــيل الدراســي لخريجــي المرحلــة 

الثانوية من الطـلاب والطالبـات وتعتمـد نتائجـه لقبـولهم في الجامعـات ومؤسسـات 

 .التعليم العالي

 

*              *              * 
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 نظريالإطار ال

 :مدارس تحفيظ القرآن الكريم: أولا  

وهي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم تقـع ضـمن منظومـة التعلـيم العـام في 

وهي كغيرها من مـدارس التعلـيم العـام تشـمل المراحـل . المملكة العربية السعودية

والثانوية حيث تمتد المرحلة الابتدائية لسـت  الدراسية الثلاث الابتدائية والمتوسطة

ـــنوات ـــثلاث س ـــة ل ـــم الثانوي ـــنوات ث ـــثلاث س ـــطة ل ـــم المتوس ـــنوات ث وزارة .) س

 (.8، المادة الثانية، ص8500،المعارف

هــ بالمدينـة 8563وقد افتتحت أول مدرسة ابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم عام 

ذه المدرسـة قائمـة حتـى الآن المنورة وكانت تسمى مدرسة القراءات، ومـا زالـت هـ

في حـين تـم . وأصب  مسماها مدرسة أبي بن كعب المتوسطة لتحفيظ القرآن الكـريم

هــ بالريـاض باسـم 8595افتتاح أول مدرسـة متوسـطة لتحفـيظ القـرآن الكـريم عـام 

مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى، وما زالت هذه المدرسة قائمة وأصب  مسماها 

أمــا أول مدرســة ثانويــة . ريــان المتوســطة لتحفــيظ القــرآن الكــريممدرســة ابــن فالآن 

هـ بمكة المكرمة باسم ثانوية أبي زيد 8506لتحفيظ القرآن الكريم فقد افتتحت عام 

مكتـب )    . الأنصاري لتحفيظ القرآن الكـريم ولا زالـت حتـى الآن بالمسـمى نفسـه

 (. 8ص، ب هـ8182التربية العربي لدول الخليج، 

ت اللائحة الداخلية لتنظيم مدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم للمراحـل وقد حدد

الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية أن هذه المـدارس ــدف إلـى تحقيـق أهـداف 

 :التعليم العام بالإضافة إلى الأهداف التالية

النصـيحة لكتــاب الله تعــالى بصــيانته ورعايـة حفظــه وتعهــد علومــه تحقيقــاً  (8

.ة التعليمية في هذا المجال وأهدافهالمقاصد السياس

تربية الناائ تربية إسلامية ـدف إلى رعاية نموه خلقياً وفكرياً واجتماعياً  (0

.في ضوء العقيدة الإسلامية وتعهد تنشئته ومساعدته على تكوين اخصيته

تزويــد النااــئ بمــا يحتــاج إليــه مــن العلــوم والآداب والفنــون والتــدريبات  (5
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أفراد الجيل مواطنين صـالحين مـؤمنين بـالله مـدركين لواجبـاـم العملية حتى يكون 

.معتزين بإسلامهم

إعداد الطالب للحياة العامة وإكسابه المهارات العلمية وإعداده للدراسات العلمية  (1

 (.8هـ، المادة الأولى، 8500وزارة المعارف، . ) في المراحل التعليمية المختلفة

الكـريم ومقارنتهـا بمـدارس التعلـيم العـام  وبالنظر إلى مـدارس تحفـيظ القـرآن

نجد أن مدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم تتميـز بتخـريج طـلاب يحفظـون كتـاب الله، 

ــام  ــيم الع ــدارس التعل ــررات الأخــرى في م ــتهم المق ــى دراس ــد، )بالإضــافة إل الجري

 (.0، صه8152

رآن ويحدد التقرير المقدم من المملكة العربية السعودية عن مدارس تحفيظ الق

برامج تحفيظ القرآن الكريم للأطفـال في الـدول الأعمـاء بمكتـب : الكريم إلى ندوة

التربية العربـي لـدول الخلـيج الفـرق بـين مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم ومـدارس 

حفـظ  وقـد مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الطالـب يتخرجالتعليم العام في أنه 

وقراءاتـه وتـاريخ تدوينـه وترقيمـه واـكله  كتاب الله كاملاً، وراجعه ودرس تجويـده

وتفسيره وجملة من أحكامه دون أن يقل مستواه التعليمي في المواد الأخرى ونشاطه 

مكتـب التربيـة العربـي لـدول . ) الصفي واللاصفي عـن زميلـه في المـدارس العامـة 

 (.2، صب هـ8182الخليج، 

الكـريم في مراحلهـا  وبالإطلاع على الخطط الدراسية لمـدارس تحفـيظ القـرآن

ورقـم ( 8)الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانويـة للبنـين والبنـات في الجـداول رقـم 

ــات في ( 0) ــاهج والمقــررات الدراســية التــي يدرســها الطــلاب والطالب نجــد أن المن

مطابقـة لمنـاهج والمتوسـطة مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المـرحلتين الابتدائيـة 

تعلـيم العـام الأخـرى غيـر أنـه يمـاف لهـا مـنهج مكثـف لحفـظ ومقررات مدارس ال

ــة  ــاملاً بنهاي ــريم ك ــرآن الك ــظ الق ــب حف ــتم الطال ــث ي ــريم حي ــرآن الك ــة الق المرحل

في القـرآن الكـريم والعلـوم  يةأما المرحلـة الثانويـة فهـي مرحلـة تخصصـ، المتوسطة

ع الثانويـات الشرعية مع دراسة لمواد الإعداد العامـة التـي يدرسـها الطـلاب في جميـ
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خرى في الثانويـات وهي بذلك تشكل مساراً يوازي التخصصات الأ. العامة الأخرى

العامة الشرعية والطبيعيـة وغيرهـا، وهـذا المسـار هـو مسـار الثانويـة العامـة لتحفـيظ 

 .القرآن الكريم

 (8)جدول رقم 

 (بنات _بنين )الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم 

 

المواد الدراسية

 المرحلة المتوسطةالمرحلة الابتدائية

الصف 

الاول

الصف 

الثاني

الصف 

الثالث

الصف 

الرابع

الصف 

الخامس

الصف 

السادس

 الصف

الأول

الصف 

الثاني

الصف 

 الثالث

 8882828200999(الحفظ ) القرآن الكريم 

 22555000(التلاوة ) القرآن الكريم  

 888888التجويد

 000التفسير

 888888000التوحيد

 888888الفقة والسلوك

 000الفقة

 008الحديث والسيرة

 888الحديث

 8233333222اللغة العربية

التربية الاجتماعية 

والوطنية
000 

الاجتماعية  الدراسات

والوطنية
000 

 555111555الرباضيات

 888800000العلوم

 888الحاسب الآلي

 880000اللغة الانجليزية 
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المواد الدراسية

 المرحلة المتوسطةالمرحلة الابتدائية

الصف 

الاول

الصف 

الثاني

الصف 

الثالث

الصف 

الرابع

الصف 

الخامس

الصف 

السادس

 الصف

الأول

الصف 

الثاني

الصف 

 الثالث

 888888888التربية الفنية و المهنية

 088888888(بنين ) التربية البدنية 

 088888888(نات ب) التربية النسوية 

بنين ) مجموع الحصص 

(بنات  –
525252525252525252 

 –بنين )مجموع المواد 
 (بنات

5 5 5 53 53 53 5  5  5  

 هـ8153الإدارة العامة للمناهج بوزارة التعليم : المصدر

 

 (0)جدول رقم

 *مالخطة الدراسية للمرحلة الثانوية بمدارس تحفيظ القرآن الكري

 

اسماء المواد الدراسية

 الصفوف

 الثالث ثانويالثاني ثانوي دالاول الثانوي

حفظ )القرآن الكريم 

(وتلاوة

222 

 5علوم القرآن

أحكام القراءات للأئمة 

السبعة

511 

 000تفسير القرآن الكريم

 888الحديث والثقافة الإسلامية

 888التوحيد

 888الفقه

 0الفرائض والمواريث علم
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اسماء المواد الدراسية

 الصفوف

 الثالث ثانويالثاني ثانوي دالاول الثانوي

 0مدخل لتاريخ الفقه وأصوله

 0مدخل علوم الحديث

 055النحو والصرف

 000الأدب العربي

 800البلاغة والنقد

 888الإنشاء

 888المكتبة

 000التاريخ

 000الجغرافيا

 555اللغة الإنجليزية

 000الحاسب الآلي

 88يةالمواد العمل

 000النشاط

 525359مجموع الحصص

 838383عدد المواد

ه بتطبيــق النظــام 8152/8156بــدأت وزارة التعلــيم مــن العــام الدراســي  *

الفصلي في المرحلة الثانوية لجميع المدارس بما فيها مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

 .وتم توزيع هذه المقررات على ستة فصول دراسية

در ذكره هنا أن تجربة مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية ومما يج

في النــدوة لتميــز هــذه التجربــة وذلــك  منــذ فــترة طويلــةالســعودية اســترعت الانتبــاه 

برامج تحفيظ القـرآن الكـريم للأطفـال في الـدول الأعمـاء بمكتـب التربيـة الخاصة ب

للندوة والموجهة لـدول مجلـس  فقد نصت إحدى التوصيات النهائية عليهو، العربي

أهمية إنشاء مدارس نظامية مستقلة للقرآن الكريم للمراحل  التعاون الخليجي على 
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التعليمية الثلاث في كل دولـة مـن الـدول الأعمـاء غيـر المتـوفر فيهـا هـذا النـوع مـن 

المدارس، ودراسة التجارب السابقة في ذلك، والتوسع في المـدارس القائمـة بـبعض 

وقـد تمـمنت هـذه (.3، صأ هــ8182،مكتب التربية العربي لدول الخليج)الدول 

التوصية إنشاء مدارس على غرار هذه المدارس بمراحلها الثلاث في الدول الأعماء 

إضافة إلى التوصية ، الأخرى مع الإفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في ذلك

  . لدورها العظيم الذي تؤديه كاإدرابالتوسع في هذه المدارس وزيادة أعدادها 

 :(قياس)المركز الوطن  للقياس والتقويم في التعليم العال 

ـــز  ـــع الالكـــتروني للمرك ـــى الموق ـــالاطلاع عل ـــن ( )وب أمك

 :الحصول على المعلومات التالية في أيقونات متفرقة والتي يمكن إيجازها فيما يلي

بالموافقة على إنشاء هذا  9/138هـ صدر الأمر السامي ذو الرقم 8108في عام 

ر يتـه ( قيـاس)وقد حدد المركز الوطني للقياس والتقويم في التقويم العـالي .المركز

في أن يكون مرجعاً عالمياً في القياس والتقويم، أما رسالته فهي تقديم حلول اـاملة 

إسـهاماً . والقدرات وتقويمها بمنهجيـة علميـة متكاملة لقياس المعارف والمهارات

 . في تحقيق العدالة والجودة وتلبية للاحتياجات التنموية

فلابد من الاعتماد على مقاييس دقيقة مبنية وفق  صحي  وللحصول على تقويم

وتـتم عمليـة إعـدد . منهجية علمية لتحقق دورها بكفاءة في القيـاس ومـن ثـم التقـويم

في المركز الوطني للقياس والتقويم وفـق قواعـد وخطـوات ( يسالمقاي)الاختبارات 

 .موض  اجراءاـا الدقيقة على الموقع الالكتروني للمركزعلمية وعملية 

ويقدم المركز عدداً من المقاييس والاختبارات المتنوعـة في جانـب مقيـاس  

بالمرحلـة  وفيمـا يتعلـق. الموهبة والإبداع والاختبارات التعليمية واللغوية والمهنيـة

فـإن المركـز يطبـق نـوعين مـن الاختبـارات علـى طـلاب وطالبـات المرحلـة الثانوية 

 .هما اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي الثانوية

ــة وطلابهــا  ــوطني للقيــاس والتقــويم المــدارس الثانوي تبعــا ويصــنف المركــز ال

 :لتخصصهم إلى قسمين

http://www.qiyas.sa/
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(:العلم ) التخص  الطبيع  (3

هــذا القســم جميــع الطــلاب والطالبــات الــذين يدرســون في المــدارس ويشــمل 

 (.  العلمي)الثانوية التي تدرس التخصص الطبيعي 

:التخصصات النظرية  (6

ويشمل هـذا القسـم جميـع الطـلاب والطالبـات في جميـع المـدارس الثانويـة في 

بمـا فيهـا مـدارس تحفـيظ ( العلمـي) التخصصات الأخرى عدا التخصـص الطبيعـي

 .آن الكريم الثانويةالقر

ــالي  ــيم الع ــويم في التعل ــاس والتق ــوطني للقي ــز ال ــق المرك ــلاب ويطب ــى الط عل

 :عدداً من الاختبارات هي والطالبات في هذين التخصصين

.للطلاب والطالبات( العلمي)اختبار القدرات العامة للتخصص الطبيعي  

.اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية للطلاب والطالبات 

.للطلاب والطالبات( العلمي)اختبار التحصيل الدراسي الطبيعي  

. اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية للطالبات فقط 

 :اةتبار التحصيل الدراس : أولا  

ففـي . تركز أسئلة هذا الاختبـار علـى المفـاهيم العامـة في مقـررات التخصـصو

 –الفيزيــاء  –الكيميــاء  –يــاء الأح: في مقــرراتالأســئلة التخصــص الطبيعــي تنحصــر 

الحـديث : التخصصات الطبيعية في مقـررات الأسئلة فيفي حين تنحصر  ،الرياضيات

 –الأدب  –البلاغة والنقـد  –النحو والصرف  -الفقه –التوحيد  –والثقافة الإسلامية 

 .الجغرافيا –التاريخ 

زهـا علـى وتتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسـي مـن حيـث طبيعـة تركي

المستويات المعرفية، فهناك عدد من الأسئلة يتطلب الفهم، وآخـر يتطلـب التطبيـق، 

 .وهكذا... وثالث يتطلب الاستنتاج 

 :ة الثانوية الثلاثة بالنسب التاليةوتغطي الأسئلة صفوف المرحل

 .للصف الأول% 02
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 .للصف الثاني% 52

 . للصف الثالث% 22

 :اةتبار القدرات العامة: ثانياً

ويقيس هذا الاختبار القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب أو الطالبـة، أي 

أنــه يركــز علــى معرفــة قابليــة الطالــب للــتعلم بصــرف النظــر عــن براعتــه الخاصــة في 

 :موضوع معين، وذلك من خلال قياس

.القدرة على فهم المقروء (8

.القدرة على إدراك العلاقات المنطقية (0

.ل مبنية على مفاهيم أساسيةالقدرة على حل مسائ (5

.القدرة على الاستنتاج (1

 .القدرة على القياس (2

 .وينقسم هذا الاختبار إلى جزأين أحدهما لفظي والآخر كمي

 :الجزء اللفظ  -أ

 :ويشتمل على أنوع الأسئلة الآتية

فهـم النصـوص وتحليهـا مـن خـلال الإجابـة عـن أسـئلة : استيعاب المقروء (8

.يتعلق بمممون هذه النصوص

فهم صيغ النصـوص القصـيرة الناقصـة واسـتنباط مـا تحتـاج : إكمال الجمل (0

.إليه من تتمات لتكون جملاً مفيدة

إدراك العلاقــة بــين زوج مــن الكلمــات في مطلــع الســؤال : التنــاهر اللفظــي (5

 .وقياسها على نظائر تماثلها معطاة في الاختبارات

 :الجزء الكم  -ب

المناســـبة لاختبـــار القـــدرات وفقـــاً  ويشـــتمل علـــى أنـــواع الأســـئلة الرياضـــية

أو نظـــري، ويركـــز علـــى القيـــاس ( علمـــي)للتخصـــص في الثانويـــة العامـــة طبيعـــي 

 .والاستنتاج وحل المسائل، ويحتاج إلى معلومات أساسية بسيطة
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والفرق بين اختبار القدرات العامـة واختبـار التحصـيل الدراسـي هـو أن اختبـار 

لفهم والتطبيق والاسـتدلال والتحليـل في مجـالي القدرات العامة يقيس القدرة على ا

اللغة والرياضيات بحيث يعتمد هذا الاختبار على القدرات العقلية لـدى الطالـب أو 

الطالبة والتي تنمو وتتطور حين تصقل بالمثيرات التربوية المحفـزة عـبر السـنين ولا 

التحصـيل الدراسـي يعتمد اعتماداً مبااراً على المعلومة المجردة في حين إن اختبـار 

يقيس مستوى المعرفـة التـي حصـلها الطالـب فيمـا درسـه في المدرسـة مـن مقـررات 

 .دراسية

 :جوانب التمييز في عملية التقويم الحالية

يتميز التقويم الذين تتم المقارنة في ضوئه بعدد من الميـزات العلميـة والتطبيقيـة 

دقـة العمليـة التقويميـة وتعزيـز التي أحاطت به وكان لها أثرها الواض  الدلالـة علـى 

 :مصداقية النتائج التي توصلت إليها، ومن هذه المميزات

أن التقـويم نفـذ مـن خـلال مؤسسـة علميـة متخصصـة هـي المركـز الــوطني  (8

وهـي الجهـة المتخصصـة الوحيـدة التـي  ،(قياس)للقياس والتقويم في التعليم العالي

توى طـلاب وطالبـات الثانويـة تقوم مـن خـلال اختبـارات علميـة مقننـة بتحديـد مسـ

العامة في مجالي التحصيل الدراسي والقـدرات العامـة، وتعتمـد نتائجهـا لقبـولهم في 

.جميع جامعات المملكة العربية السعودية ومؤسسات التعليم العالي

اســـتقلالية الجهـــة التـــي قامـــت بعمليـــة التقـــويم وعـــدم تبعيتهـــا لأي مـــن  (0

وبالتالي التوصل إلى نتائج بعيدة عـن التحيـز  المؤسسات التي تتبعها هذه المدارس،

.في أي جانب من جوانبه نحو أي من هذه المدارس

لم يكن مقصوداً في أصل التقويم تحديد مستوى المـدارس الثانويـة، بـل إن  (5

هــذه الاختبـــارات طبقـــت لتحديــد مســـتوى الطـــلاب والطالبــات دون النظـــر إلـــى 

ــدرجات  ــق ال ــدارس وف ــب الم ــن ترتي ــا الطــلاب مدارســهم ولك ــي حصــل عليه الت

والطالبات في كل مدرسة في هذه الاختبارات أعطى بشكل غير مبااـر هـذه التراتيـب 

.والنتائج للمدارس الثانوية
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أن عملية القياس والتقويم املت جميع مجتمـع الدراسـة وهـي المـدارس  (1

تعطى مصداقية الثانوية العامة في المملكة بنيناً وبناتاً وبالتالي فإن نتائج هذه العملية 

.التي حصلت عليها المدارس مراكزعالية لل

أن هذا التقويم نتج عن استخدام أكثر من نوع من الاختبارات حيث طبقـت  (2

اختبارات لقياس القدرات العامة وأخرى لقياس التحصيل الدراسي وهـذا التنـوع في 

.المقاييس يعزز دقة النتائج التي حددت فيها مستويات المدارس الثانوية

أن عملية التقويم لم تتم من خلال نتائج عام دراسـي واحـد ممـا قـد يتطـرق  (6

معه ايء من الشك في نتائجها، بـل إننـا نجـد أ ـا تمـت مـن خـلال نتـائج اختبـارات 

.طبقت على مدى سنوات متعددة

أن عملية التقويم السنوية لا تبنى فقط على نتائج اختبـارات العـام الدراسـي  (3

م فيها حساب متوسط النتائج للأعـوام الثلاثـة الأخيـرة وذلـك الذي تصدر فيه، بل يت

. حتى لا تتأثر النتيجة بظروف خاصة قد ترتبط بأحد الأعوام الدراسية دون غيره

 :الدراسات السابقة

تم في الدراسات السابقة تتبع الدراسات التي عنيت بجانب الدراسات المقارنـة 

 :ومن هذه الدراسات، تعليم العاملمدارس تحفيظ القرآن الكريم مع مدارس ال

الفـــروق في مهـــارات القـــراءة والإمـــلاء (: م8008) دراســـة هـــانم ياركنـــدي* 

والحساب بين طالبات تحفـيظ القـرآن الكـريم والمـدارس العاديـة في الصـف الرابـع 

 . الابتدائي بمكة المكرمة

وقــد قامــت الباحثــة بإعــداد اختبــارات التحصــيل الموضــوعية في المهــارات 

وطبقتها على طالبات الصف الرابع الابتدائي ( القراءة والإملاء والحساب)مطلوبة ال

لتحدي الفروق في المهارات الأساسية بين طالبـات مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم 

 .طالبة 32طالبة، وبين طالبات المدارس العادية وبلغ عددهن 19وبلغ عددهن 

بـين المجمـوعتين في مهـارتي  وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً

القراءة والإملاء لصال  طالبات مدارس تحفيظ القرآن، بينما لا توجد بينهمـا فـروق 
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 .دالة إحصائياً في الحساب

مقارنــة التحصــيل الدراســي لمــادة القواعــد (: م8006) دراســة ملكــة حســين* 

يم لتلميذات الصف الأول المتوسط المتخرجات مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـر

 .والمدارس العادية

وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار في مقرر القواعد وطبقتـه علـى طالبـات الصـف 

وكانــت المدرســة ) بمدرســة تحفــيظ القــرآن الكــريم الأولــى بجــدة  المتوســط الأول

طالبـة، بالإضـافة إلــى  62وعـددهن ( الوحيـدة حينهـا لتحفـيظ القـرآن الكــريم بجـدة

من طالبات الصف الأول من المتوسطة الأولـى التـي تقـع طالبة عشوائياً  62اختيار 

 .معها في نفس الحي

وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن مســتوى تحصــيل الطالبــات في مدرســة تحفــيظ 

 القرآن الكريم 

ــة المتوســطة  ــتوى تحصــيل الطالبــات في المدرس ــوق علــى مس ــطة يتف المتوس

 .الأولى

ــة المــحيان وآخــرون *  ــة (: ه8100)دراس ــة مقارن ــتويات خريجــي دراس مس

 .التعليم العام وخريجي تحفيظ القرآن الكريم

ــيم  ــوزارة التعل ــة ب ــة للبحــوث التربوي ــة أجرـــا الإدارة العام وهــي دراســة علمي

للتعــرف علــى نســب النجــاح بــين طــلاب مــدارس التعلــيم العــام النهــاري وطــلاب 

بتدائيـة من المـرحلتين الامدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع الصفوف الدراسية 

 -هـــــ 8180/8102 -هـــــ 8189/8180)والمتوســــطة لثلاثــــة أعــــوام دراســــية 

وقد أثبتـت هـذه الدراسـة تفـوق طـلاب مـدارس تحفـيظ القـرآن ( هـ8102/8108

حيث أههـرت الدراسـة أن نسـب النجـاح ، الكريم على طلاب مدارس التعليم العام

علـيم العـام في بمدارس تحفيظ القـرآن الكـريم أعلـى مـن نسـب النجـاح بمـدارس الت

جميع الصفوف الدراسية منفردة وكـذلك في المجمـوع الكلـي لصـفوف المـرحلتين 

 .الابتدائية والمتوسطة
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مستوى التحصيل الدراسـي بـين طـلاب مـدارس  :(هـ8158) دراسة العتيبي* 

دراسـة  -تحفيظ القرآن الكريم وطلاب مدارس التعليم بالمملكة العربيـة السـعودية 

 .لمتوسطة بمحافظة الدوادمي التعليميةمقارنة للمرحلة ا

ــى  ــا عل ــد صــمم الباحــث اســتبانة وطبقه ــة  822وق ــم مــن معلمــي المرحل معل

كمـا . المتوسطة بمحافظة الدوادمي في عشر مدارس نصفها مدارس لتحفـيظ القـرآن

ــين  ــي ب ــام الدراس ــر الع ــية في آخ ــررات الدراس ــلاب في المق ــائج الط ــة نت ــام بمقارن ق

 .ن الكريم والمتوسطات الأخرىمتوسطات تحفيظ القرآ

وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فـروق ذات دلالـة إحصـائية بـين مـدارس 

تحفيظ القرآن الكريم المتوسـطة والمـدارس المتوسـطة الأخـرى الـتمكن مـن اللغـة 

 .العربية قراءة وكتابة وفي مقررات العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية

ى تمكــن طــلاب الصــف الأول المتوســط في مــد(: هـــ8158) دراســة الشــبل* 

ــرآن ا ــيظ الق ــدارس تحف ــام وفي م ــيم الع ــدارس التعل ــراءة م ــارات الق ــن مه لكــريم م

 .الجهرية

وقد استخدم الباحث اختباراً مقنناً طبقه على عينة عشوائية مـن طـلاب الصـف 

 32مـدارس التعلـيم العـام و طالبـاً مـن 32الأول المتوسط، وقد تكونت العينـة مـن 

 .اً من مدارس تحفيظ القرآن الكريمطالب

ــة لطــلاب الصــف الأول  80وقــد حــدد الباحــث  مهــارة لازمــة للقــراءة الجهري

منهــا لصــال   3المتوســط، أههــرت الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية في 

طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، في حين بينت الدراسة عدم وجود فـروق ذات 

ات الخمـس المتبقيـة بـين مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم دلالة إحصـائية في المهـار

 .ومدارس التعليم العام المتوسطة

ويلحظ على الدراسات السـابقة أ ـا جميعـا لـم تـرتبط بالمرحلـة الثانويـة وأ ـا 

والأهم من ذلك محدوديـة الدراسـات .طبقت على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة

في مجالها الذي درسته أو عينتها التي طبقت ( عدا دراسة المحيان وآخرون)السابقة 



 فهد بن سعد الحسين. في المملكة العربية السعودية دالعامة مدارس الثانوية مقارنة مستوى مدارس تحفيظ القرآن الثانوية ب

 
417 

وبالتالي صعوبة تعميم نتائجها علـى مجتمـع الدراسـة وهـو مـدارس ، عليها الدراسة

 .تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية

أما دراسة المحيان وآخرون فهي دراسة ااملة لجميع المدارس علـى مسـتوى 

 .لكنها خاصة بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطةالوزارة ويمكن تعميم نتائجها و

ــة  ــع المصــداقية العالي ــة م ــة الثانوي ــا بالمرحل ــة بارتباطه ــز الدراســة الحالي وتتمي

كما تم توضـي  ذلـك في )لنتائجها المبنية على دقة عملية التقويم المنفذة واموليتها 

المســتوى والـذي يمكــن معهــا تعمـيم نتائجهــا بكــل ثقـة في تحديــد ( الإطـار النظــري

الــدقيق لمــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــة مقارنــة بجميــع المــدارس الثانويــة 

 .بالمملكة العربية السعودية

 

*              *              * 
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 منهج الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة

المنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي من خلال المـدخل المقـارن 

 (.المقارنالأسلوب )

 : إجراءات الدراسة

 :من خلال عدد من الخطوات يمكن توضيحها كالتالي ت هذه الدراسةمت

ه بالمتابعة السنوية للنتائج التي يصدرها المركز 8152قام الباحث منذ عام  -8

حفـظ النتـائج في قـوائم بيانـات القيـام بالوطني للقياس والتقويم للمدارس الثانويـة و

 .ه8153تى تاريخ إجراء هذه الدراسة عام خاصة لدى الباحث ح

تم حصر قـوائم خاصـة بالمـدارس العشـر الأولـى علـى المملكـة في جميـع  -0

تخصـص طبيعـي وتخصـص  -طلاب وطالبـات)اختبارات المركز بجميع متغيراـا 

لجميـع السـنوات التـي ( اختبارات قدرات عامة واختبارات تحصيل دراسي -نظري

ـــي ـــا وه ـــز نتائجه ـــن المرك ـــوام  أعل ـــطات الأع -8100()ه8152-8109)متوس

-8155()ه8151-8150()ه8155-8158()ه8150-8152()ه8158

 (.ه8156-8151()ه8152

ــى  -5 ــى عل ــائج المــدارس العشــر الأول ــة نت ــة الســؤال الأول مقارن ــم في إجاب ت

المملكة في اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية للطـلاب في السـبع الفـترات 

ه للتعـرف علـى 8156ه وحتـى عـام 8109ي طبق فيها الاختبار من عام التقويمية الت

عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانويـة مـن المـدارس العشـر الأولـى ومقارنتهـا 

 .بعدد الثانويات الأخرى في التخصصات النظرية في كل فترة تقويمية

-8151)ثــم قــام الباحــث بجهــد ذاتي في آخــر فــترة تقويميــة مــن هــذا الاختبــار

بحصــر أعــداد مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم مــن عشــرات القــوائم في (  ـهــ8156

الموقع الإلكتروني للمركز والتي تشـمل ترتيـب جميـع المـدارس الثانويـة في اختبـار 

القدرات العامة للطلاب في التخصصات النظرية لمقارنة عدد مدارس تحفيظ القرآن 
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ة مقارنـة بالنتـائج التـي تحرزهـا علـى الكريم إلى إجمـالي المـدارس ونسـبتها المئويـ

وقـد تـم الاقتصـار عنـد الطـلاب . )مستوى المدارس العشر الأولى في هـذا الاختبـار

علــى اختبــار القــدرات العامــة لأن الطــلاب في التخصصــات النظريــة لا يجــري لهــم 

 (.المركز اختبارا  في التحصيل الدراسي

ــائ -1 ــث في نت ــاني والثال ــة الســؤال الث ــم في إجاب ــة ت ــدرات العام ــاري الق ج اختب

والتحصيل الدراسي للطالبات في التخصصات النظريـة نفـس الإجـراءات الـواردة في 

ه وحتى عام 8100الفقرة السابقة غير أن القوائم املت ست فترات تقويمية من عام 

 .ه وهي جميع الفترات التقويمية التي طبق فيها الاختبار على الطالبات8156

ــة  -2 ــام الباحــث بعمــل متوســطات حســابية أمــا في إجاب ــع فقــد ق الســؤال الراب

للمدارس العشر الأولى على المملكة في جميع الاختبارات التي نشر المركز نتائجها 

وضمنها النسبة المئوية التي حصلت عليها كل مدرسة مـن المـدارس  علـى مسـتوى 

قويميـة المملكة في جميـع الاختبـارات ولجميـع التخصصـات وذلـك في الفـترات الت

حيث قام الباحث بمقارنـة ( ه8156-8151()ه8152-8155()ه8150-8151)

ــن  ــوع م ــل ن ــة في ك ــى المملك ــى عل ــدارس العشــر الأول المتوســطات الحســابية للم

الاختبــارات وفي جميـــع الفــترات التقويميـــة بــين التخصصـــين النظــري والطبيعـــي 

وية والتي تستحوذ للتعرف على مستوى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثان( العلمي)

بشكل اـبه كامـل علـى المـدارس العشـر الأولـى في التخصصـات النظريـة والنسـب 

المئوية التي تحصل عليها مقارنة بالنسب المئويـة للمـدارس في التخصـص الطبيعـي 

 (.العلمي)

وفي إجابة السؤال الخامس تم استعراض جميع القوائم للمدارس الخمـس  -6

والبنـات مـن خـلال جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة الأولى علـى المملكـة للبنـين 

والتي يكرم فيها المركز المدارس الخمس الأولى علـى المملكـة كـل عـام وذلـك في 

للتعـرف علـى عـدد مـدارس ( ه8153 -ه8156 -ه8152-ه8151)جميع دوراـا 

 .تحفيظ القرآن ضمنها والمراتب التي تحرزها كل عام
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ــترة تقوي  ــام الباحــث في آخــر ف ــم ق ــة ث ــواع (  ه8156-8151)مي ــع أن وفي جمي

ــارات  ــدرات العامــة والتحصــيل الدراســي )الاختب ــلاب والق ــدرات العامــة للط الق

بحصـر أعـداد مـدارس تحفـيظ القـرآن ( للطالبات في التخصصين النظري والطبيعـي

الكــريم لمقارنتهــا بالأعــداد الكليــة للمــدارس الثانويــة الداخلــة في تقــويم هــذا العــام 

مدارس تحفيظ القرآن الكريم إلى إجمـالي المـدارس الثانويـة ونسـبتها  لمقارنة عدد

المئوية إليها مقارنة بالنتائج التـي تحرزهـا علـى مسـتوى المـدارس الخمـس الأولـى 

 .على المملكة في هذه الجائزة

 

*              *              * 
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 الإجابة عن أسئلة الدراسة

 :إجابة السلال الأول

س تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــة للبنــين في القــدرات العامــة مســتوى مــدار مــا

للبنين للتخصصات النظريـة في المملكـة مـن خـلال العامة المدارس الثانوية ب مقارنة

 هـ؟8156 - 8109نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

لاب وتمت الإجابة عن هذا السؤال من خلال نتائج اختبار القدرات العامة للطـ

التـي نشـرها  بععلى مستوى المملكة في التخصصات النظرية للفترات التقويمية السـ

المركز الوطني للقياس والتقويم والوقوف مع المـدارس العشـر الأولـى في كـل فـترة 

 الثانويـة تقويمية لمقارنة عدد مدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة مـع المـدارس

 :يالأخرى، وقد كانت النتائج كالتال

 :هـ 3415هـ ـ 3468الفترة التقويمية 

ــم  ــين علــى ( 8-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول المــدارس الثانوي

في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة  مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة

 .هـ8152 -هـ 8109

 (8-8)جدول رقم 

المملكة في اختبار القدرات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مستوى 

 هـ8152ـ ـــهـ 8109في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضالإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم0

مكة المكرمةالكريم ظ القرآنيأبو زيد الأنصاري لتحف5

الدمامتحفيظ القرآن الكريم بالدمام1

الدرعيةالمعهد العلمي في الدرعية2

الدمامتحفيظ القرآن الكريم بالثقبة6



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
492 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

عنيزةحفص لتحفيظ القرآن الكريم3

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم9

ة المنورةالمدينالثانوية المحدثة لتحفيظ القرآن الكريم0

دار الحديث المكية التابعة للجامعة 82

الإسلامية

 مكة المكرمة

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  9ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة 

نظريـة التـي حصـلت فيهـا مقارنة بباقي المدارس الثانوية الأخـرى في التخصصـات ال

 .مدرستان على مراتب ضمن المدارس العشر الأولى على المملكة في هذا الاختبار

 :هـ3413 -هـ 3466الفترة التقويمية 

ــم  ــين علــى ( 0-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول المــدارس الثانوي

التقويميـة مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة 

 هـ8158 -هـ 8100

 (0-8)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مستوى المملكة في اختبار القدرات 

 هـ8158ـ ــهـ 8100في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

رياضالالإمام مسلم لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضالإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم0

الرياضأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم5

مكة المكرمةأبو زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم1

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم2

الدرعيةالمعهد العلمي بالدرعية6
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الطائفالكريمالإمام عاصم لتحفيظ القرآن 3

عنيزةحفص لتحفيظ القرآن الكريم9

المدينة المنورةالإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم0

 المدينة المنورةالثانوية المحدثة لتحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

رس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدا

مقارنة بباقي المدارس الثانوية الأخرى في التخصصـات النظريـة التـي حصـلت منهـا 

مدرســة واحــدة علــى مرتبــة ضــمن المــدارس العشــر الأولــى علــى المملكــة في هــذا 

 .الاختبار

 :هـ3416 ــــ 3415الفترة التقويمية 

ــم  ــين علــى المــدارس الثانو( 5-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول ي

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 .ـه8150 ــــ8152

 (5-8)جدول رقم 

 المدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مستوى المملكة في اختبار

 هـ8150-815القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضالإمام مسلم لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضالإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم0

الرياضأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم5

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم1

مكة المكرمةقرآن الكريمأبو زيد الأنصاري لتحفيظ ال2

الدرعيةالمعهد العلمي بالدرعية6
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الدمامتحفيظ القرآن الكريم بالثقبة3

الطائفالإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم9

المدينة المنورةالإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم0

الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن 82

بالدلم الكريم

 الخرج

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0م  من خلال هـذه النتـائج حصـول ويت

الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة 

مقارنة بباقي المدارس الأخرى في التخصصات النظريـة التـي حصـلت منهـا مدرسـة 

 .هذا الاختبارواحدة على مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكة في 

 :هـ3411-3413الفترة التقويمية 

ــم  ــين علــى ( 1-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول المــدارس الثانوي

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 هـ8155 ـــ8158

 (1-8)جدول رقم 

 توى المملكة في اختبارالمدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مس

 هـ8155ـــ8158القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضالإمام السوسي لتحفيظ القرآن الكريم0

الرياضمأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكري5

مكة المكرمةأبو زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم1

عنيزةحفص لتحفيظ القرآن الكريم2

الدمامتحفيظ القرآن الكريم بالثقبة6
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

جدةذو النورين لتحفيظ القرآن الكريم3

الطائفالإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم9

الدرعيةالمعهد العلمي في الدرعية0

 المدينة المنورةالإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة 

لتـي حصـلت منهـا مقارنة بباقي المدارس الثانوية الأخرى في التخصصـات النظريـة ا

مدرســة واحــدة علــى مرتبــة ضــمن المــدارس العشــر الأولــى علــى المملكــة في هــذا 

 .الاختبار

 :هـ3414ـــــ3416الفترة التقويمية 

ــم  ــين علــى ( 2-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول المــدارس الثانوي

قويميـة مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة الت

 هـ8150-8151

 (2-8)جدول رقم 

 المدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مستوى المملكة في اختبار

 هـ8151 - 8150القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريمالإ0

جدةذو النورين لتحفيظ القرآن الكريم5

الرياضمجمع صال  الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم1

الخبرتحفيظ القرآن الكريم بالخبر2

الرياضأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم6
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

عنيزةحفص لتحفيظ القرآن الكريم3

الطائفلإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريما9

مكة المكرمةأبو موسى الأاعري لتحفيظ القرآن الكريم0

 المدينة المنورةالإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم82

ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة 

دارس الثانوية العشر الأولى على المملكة، في حين الم فيللبنين على جميع المراتب 

لم تحصل أي مدرسة من المدارس الثانويـة الأخـرى في التخصصـات النظريـة علـى 

 .أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكة في هذا الاختبار

 :هـ3410 -3411الفترة التقويمية 

ــم  ــة العشــر الأ( 6-8)يوضــ  الجــدول رق ــين علــى المــدارس الثانوي ــى للبن ول

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 هـ8152 -8155

 (6-8)جدول رقم 

 المدارس الثانوية العشر الأولى للبنين على مستوى المملكة في اختبار

 هـ8152 - 8155القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةيبالترت

الرياضمجمع صال  الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم8

الرياضالإمام اعبة لتحفيظ القرآن الكريم0

المدينة المنورةالإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم5

الرياضأبو عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم1

الدماممي بالدمامالمعهد العل2

جدةذو النورين لتحفيظ القرآن الكريم6

الرياضالإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم3
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةيبالترت

عنيزةحفص لتحفيظ القرآن الكريم9

مكة المكرمةأبو موسى الأاعري لتحفيظ القرآن الكريم0

 المدينة المنورةعبدالله بن السائب لتحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة 

مقارنة بباقي المدارس الثانوية الأخرى في التخصصـات النظريـة التـي حصـلت منهـا 

ى المملكــة في هــذا مدرســة واحــدة علــى مرتبــة ضــمن المــدارس العشــر الأولــى علــ

 .الاختبار

 :هـ3412 -هـ 3414لفترة التقويمية ا

ــم  ــين علــى ( 3-8)يوضــ  الجــدول رق ــى للبن ــة العشــر الأول المــدارس الثانوي

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 .هـ8156 -هـ 8151

 (3-8)جدول رقم 

 لأولى للبنين على مستوى المملكة في اختبارالمدارس الثانوية العشر ا

 .هـ8156 -هـ  8151القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضمجمع صال  الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم8

الخبرتحفيظ القرآن الكريم بالخبر0

جدةيظ القرآن الكريمذو النورين لتحف5

الرياضالإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم1

الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن 2

الكريم

المدينة المنورة

المدينة المنورةعبدالله بن السائب لتحفيظ القرآن الكريم6
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

مكة المكرمةأبو موسى الأاعري لتحفيظ القرآن الكريم3

مكة المكرمةشعيبةال9

مكة المكرمةأبو زيد الأنصاري لتحفيظ القرآن الكريم0

 عنيزةحفص لتحفيظ القرآن82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانوية للبنـين علـى مراتـب ضـمن المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى علـى المملكـة 

لثانوية الأخرى في التخصصـات النظريـة التـي حصـلت منهـا مقارنة بباقي المدارس ا

مدرســة واحــدة علــى مرتبــة ضــمن المــدارس العشــر الأولــى علــى المملكــة في هــذا 

 .الاختيار

وللتعرف بشكل دقيق على المستوى العلمـي لمـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم 

خصصات النظرية الثانوية للبنين مقارنة بباقي المدارس الثانوية الأخرى للبنين في الت

على مستوى المملكة في نتائج اختبار القدرات العامة فإنه يلزم تحديد عـدد مـدارس 

تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين الداخلة في هذا الاختبار ومقارنتها بعدد مدارس 

البنين الثانوية الأخرى المشاركة معها في الفترة التقويمية وتحديد النسبة المئوية لكل 

ما، ومن ثم مقارنـة النتـائج التـي حصـلت عليهـا مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم منه

الثانوية للبنين من العشر الأوائل إلى نسبتها من العدد الكلي للمـدارس المشـاركة في 

 .التقويم للتعرف على مستواها العلمي في هذا الاختبار

سبقاً وإنما وحيث إن تحديد هذه الأعداد لا يتوفر من خلال إحصائيات معدة م

يحتاج إلى تتبع يقوم بـه الباحـث مـن خـلال عشـرات القـوائم في الموقـع الإلكـتروني 

للمركــز الــوطني للقيــاس والتقــويم لتحديــد أعــداد مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم 

الثانوية للبنين فيها ومقارنتها بالمجموع الكلي للمدارس المشاركة معها في كل فـترة 

هنـا بحصـر أعـداد المـدارس فقـد أكتفـي لمئوية لكل منهما، تقويمية لتحديد النسبة ا

الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم للبنين مقابل أعداد مدارس البنين الثانويـة الأخـرى في 
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هـ حيـث إ ـا هـي المتاحـة 8156-8151التخصصات النظرية في آخر فترة تقويمية 

للقيـاس والتقـويم  وقت إعداد هذا البحث على الموقـع الإلكـتروني للمركـز الـوطني

لتكون ممثلة في تحديد النسـبة المئويـة لمـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم والمـدارس 

 .الأخرى في هذا الاختبار بشكل عام

العـــدد الكلـــي للمـــدارس الثانويـــة للبنـــين في ( 9-8)ويوضـــ  الجـــدول رقـــم 

ــة  ــار القــدرات العام ــة علــى مســتوى المملكــة في اختب  -8151التخصصــات النظري

والعــدد التفصــيلي لثانويــات تحفــيظ القــرآن الكــريم والثانويــات الأخــرى  هـــ8156

 .والنسبة المئوية لكل منها

 

 (9 – 8)جدول رقم 

العدد الكلي للمدارس الثانوية للبنين في التخصصات النظرية على مستوى المملكة 

 في اختبار القدرات العامة

آن الكريم والثانويات والعدد التفصيلي لثانويات تحفيظ القر( هـ8151-8156)

 الأخرى والنسبة المئوية لكل منها

النسبة المئويةالعددالمدارس

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية 

للبنين

209,2%

%65508,2مدارس البنين الثانوية الأخرى

إجمالي المدارس الثانوية للبنين في 

التخصصات النظرية

600822% 

النسبة المئوية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانويـة ويتم  من خلال مقارنة 

تقريبـاً مـن إجمـالي المـدارس المشـاركة معهـا في % 9,2للبنين والتي تصـل نسـبتها 

ــة علــى مســتوى المملكــة  اختبــار القــدرات العامــة للطــلاب في التخصصــات النظري

لى للبنين حصولها على مراكز متقدمة جداً على مستوى المدارس الثانوية العشر الأو
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مـدارس منهـا سـنوياً علـى  82إلـى 9على المملكة في هذا الاختبار وذلك بحصـول 

ــار  ــى المملكــة في اختب ــين عل ــى للبن ــة العشــر الأول ــب ضــمن المــدارس الثانوي مرات

القدرات العامة ، وبالتالي يتبين من خلال هذه الأرقام والنسب المئوية والمقارنـات 

رآن الكـريم الثانويـة للبنـين في القـدرات العامـة التفوق العلمـي لمـدارس تحفـيظ القـ

بشـكل واضــ  وكبيـر علــى بــاقي المـدارس الثانويــة للبنـين للتخصصــات النظريــة في 

 .المملكة العربية السعودية

 :إجابة السلال الثاني

مستوى مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـات في القـدرات العامـة  ما

للبنات للتخصصات النظرية في المملكـة مـن خـلال لعامة االمدارس الثانوية بمقارنة 

 هـ؟8156-8100 نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام

وتمت الإجابة عن هذا السـؤال مـن خـلال نتـائج اختبـار القـدرات العامـة علـى 

التــي نشــرها  الســتفي التخصصــات النظريــة للفــترات  للطالبــات مســتوى المملكــة

قياس والتقويم والوقوف مع المـدارس العشـر الأولـى في كـل فـترة المركز الوطني لل

تقويمية لمقارنة عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية مـع المـدارس الأخـرى، 

 :وقد كانت النتائج كالتالي

 :هـ3413 - 3466الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 8 - 0)يوضــ  الجــدول رقــم 

توى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة مس

 هـ8158 -8100

 (8 - 0)جدول رقم 

 على مستوى المملكة في اختبار للبنات المدارس الثانوية العشر الأولى

 هـ8158 -8100القدرات العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية 

المحافظة/المدينةيةالمدرسة الثانوالترتيب

الرياضثانوية نجد الأهلية8

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف0
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المحافظة/المدينةيةالمدرسة الثانوالترتيب

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم5

جدةثانوية الذكر1

رأس تنورةالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم2

جدةالثةالث الكريم ثانوية تحفيظ القرآن6

الرياضالثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم3

الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم9

الرياضالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0

 الدماملتحفيظ القرآن الكريمالأهلية ثانوية رياض الإسلام 82

حفـيظ القـرآن الكـريم مـن مـدارس ت 9ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــي  ــة الت ــة الأخــرى في التخصصــات النظري ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب المملكــة مقارن

حصلت فيها مدرستان على مراتب ضمن المدارس العشر الأولـى علـى المملكـة في 

 .هذا الاختبار

 :هـ3416-3415ية الفترة التقويم

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 0-0)يوضــ  الجــدول رقــم 

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 هـ8150 - 8152

 (0-0)جدول رقم 

 المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار

 هـ8150 - 8152العامة في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  القدرات

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم0

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثالثة5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريمالثانو1

جدةثانوية الذكر2

الدرعيةثانوية تحفيظ القرآن الكريم6

الرياضالثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم3

الرياضالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم9

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0

 مكة المكرمةانيةالثانوية الث82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  9ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــي  ــة الت ــة الأخــرى في التخصصــات النظري ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب المملكــة مقارن

دارس العشر الأولى علـى المملكـة في حصلت منها مدرستان على مراتب ضمن الم

 .هذا الاختبار

 :هـ3411 - 3413الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 5-0)يوضــ  الجــدول رقــم 

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 هـ8155 - 8158

 (5-0)جدول رقم 

لثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار القدرات المدارس ا

 هـ8155 - 8158في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

الرياضكريمالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن ال0

الدمامثانوية رياض الإسلام لتحفيظ القرآن الكريم5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

جدةثانوية الذكر1

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثالثة2

الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم6

الدرعيةثانوية تحفيظ القرآن الكريم3

اضالريالثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم9

الجبيلالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0

 الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــاقي المــ ــة بب ــي المملكــة مقارن ــة الت ــة الأخــرى في التخصصــات النظري دارس الثانوي

حصــلت منهمــا مدرســة واحــدة علــى مرتبــة ضــمن المــدارس العشــر الأولــى علــى 

 .المملكة في هذا الاختبار

 :هـ 3414 - 3416الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 1-0)يوضــ  الجــدول رقــم 

درات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة مستوى المملكة في اختبار الق

 هـ8151 -8150

 (1-0)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار القدرات 

 هـ8151 - 8150في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

مكة المكرمةانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريمالث8

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف0

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضثانوية دور الذكر الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم1

جدةثانوية الذكر2

مكة المكرمةقرآن الكريمالثانوية الثانية لتحفيظ ال6

المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم3

الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم9

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0

 الدرعيةثانوية تحفيظ القرآن الكريم82

س تحفـيظ القـرآن الكـريم مـن مـدار 0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــي  ــة الت ــة الأخــرى في التخصصــات النظري ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب المملكــة مقارن

مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكـة  ىحصلت منها مدرسة واحدة عل

 .في هذا الاختبار

 :هـ3410 - 3411التقويمية الفترة 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 2-0)يوضــ  الجــدول رقــم 

مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة للفـترة التقويميـة 

 هـ8152 - 8155

 (2-0)جدول رقم 

ر القدرات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبا

 هـ8152 - 8155في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

جدةثانوية الذكر8

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم0

الرياضثانوية دور الذكر الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءفيظ القرآن الكريم بالهفوفالثانوية الأولى لتح1

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم2

الرياضالثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم6

مكة المكرمةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم3

الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم9

الدرعيةريمثانوية تحفيظ القرآن الك0

 المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــة الأخــرى في التخ ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب ــي المملكــة مقارن ــة الت صصــات النظري

حصلت منها مدرسة واحدة على مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكـة 

 .في هذا الاختبار

 :هـ3412-3414الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 6-0)يوضــ  الجــدول رقــم 

للفـترة التقويميـة مستوى المملكة في اختبار القدرات العامة في التخصصات النظريـة 

 .هـ8156 – 8151

 (6-0)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار القدرات 

 .هـ8156 -8151في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  العامة

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضلقرآن الكريمثانوية دور الذكر الأهلية لتحفيظ ا8

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالدمام0

الأحساءثانوية تحفيظ القرآن بالهفوف5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم1

الدمامالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم بالدمام2

يم بمكة الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكر6

المكرمة

مكة المكرمة

الرياضالثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم 3

جدةثانوية الذكر نظام مقررات9

الرياضثانوية الأرقم الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم0

 المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم 82

ن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم مـ 0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــي  ــة الت ــة الأخــرى في التخصصــات النظري ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب المملكــة مقارن

حصلت منها مدرسة واحدة على مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكـة 

 .في هذا الاختبار

للتعرف بشكل دقيق على المستوى العلمـي لمـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم و

ــة الأخــرى للبنــات في التخصصــات  ــة ببــاقي المــدارس الثانوي الثانويــة للبنــات مقارن

النظرية على مستوى المملكة في نتائج اختبار القدرات العامة فإنه يلـزم تحديـد عـدد 

داخلـة في هـذا الاختبـار ومقارنتهـا مدارس تحفيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـات ال

بعدد مدارس البنـات الثانويـة الأخـرى المشـاركة معهـا في الفـترة التقويميـة وتحديـد 

النسبة المئوية لكل منهما ومن ثم مقارنة النتائج التي حصلت عليها مدارس تحفـيظ 

ــة مــن العــدد الكلــي  ــة للبنــات مــن العشــر الأوائــل إلــى نســبتها المئوي القــرآن الثانوي

 .للمدارس المشاركة في التقويم للتعرف على مستواها العلمي في هذا الاختبار

وحيث إن تحديد هذه الأعداد لا يتوفر من خلال إحصائيات معدة مسبقاً وإنما 

يحتاج إلى تتبع يقوم بـه الباحـث مـن خـلال عشـرات القـوائم في الموقـع الإلكـتروني 
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مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم  للمركــز الــوطني للقيــاس والتقــويم لتحديــد أعــداد

الثانوية للبنات فيها ومقارنتها بالمجموع الكلي للمدارس المشاركة معها في كل فترة 

هنـا بحصـر أعـداد المـدارس فقـد أكتفـي تقويمية لتحديد النسبة المئوية لكل منهما، 

ى الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم للبنات مقابل أعداد مدارس البنـات الثانويـة الأخـر

ــة في آخــر فــترة تقويم هـــ حيــث إ ــا هــي 8156 - 8151ة يــفي التخصصــات النظري

المتاحة وقت إعداد هذا البحـث علـى الموقـع الإلكـتروني للمركـز الـوطني للقيـاس 

والتقــويم لتكــون ممثلــة في تحديــد النســبة المئويــة لمــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم 

 .والمدارس الأخرى في هذا الاختبار بشكل عام

العــدد الكلــي للمــدارس الثانويــة للبنــات في ( 3-0)ضــ  الجــدول رقــم ويو

ــة  ــار القــدرات العام ــة علــى مســتوى المملكــة في اختب -8151التخصصــات النظري

ويــات تحفــيظ القــرآن الكــريم والثانويــات الأخــرى ثانوالعــدد التفصــيلي ل هـــ8156

 .والنسبة المئوية لكل منها

 (3-0)جدول رقم 

لثانوية للبنات في التخصصات النظرية على مستوى المملكة العدد الكلي للمدارس ا

والعدد التفصيلي لثانويات تحفيظ ( هـ8156-8151) في اختبار القدرات العامة 

 .القرآن الكريم والثانويات الأخرى والنسبة المئوية لكل منها

النسبة المئويةالعدد المدارس 

%8802,0مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات

%839301,8مدارس البنات الثانوية الأخرى

إجمالي المدارس الثانوية للبنات في 

التخصصات النظرية

8906822% 

ويتم  من خلال مقارنة النسبة المئوية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانويـة 

ت من إجمالي المدارس المشاركة معهـا في اختبـار القـدرا% 6للبنات والتي تقل عن 

العامة للطالبات في التخصصات النظرية على مستوى المملكة حصولها على مراكـز 
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متقدمـة جــداً علـى مســتوى المــدارس الثانويـة العشــر الأولــى علـى المملكــة في هــذا 

مدارس منهما سنوياً على مراتب ضمن المدارس  0إلى  9الاختبار وذلك بحصول 

القـدرات العامـة، وبالتـالي يتبـين مـن  الثانوية العشر الأولى على المملكـة في اختبـار

خلال هذه الأرقام والنسـب المئويـة والمقارنـات التفـوق العلمـي لمـدارس تحفـيظ 

القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـات في القـدرات العامـة بشـكل واضـ  وكبيـر علـى بـاقي 

 .المدارس الثانوية للبنين للتخصصات النظرية في المملكة العربية السعودية

 :سلال الثالثإجابة ال

مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات في التحصـيل الدارسـي  مستوى ما

للبنات للتخصصات النظرية في المملكـة مـن خـلال العامة المدارس الثانوية ب مقارنة

 هـ ؟8156 - 8100نتائج المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

ئج اختبــار التحصــيل الدراســي وتمـت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مـن خــلال نتــا

التـي نشـرها  الستللطالبات على مستوى المملكة في التخصصات النظرية للفترات 

المركز الوطني للقياس والتقويم والوقوف مع المـدارس العشـر الأولـى في كـل فـترة 

تقويمية لمقارنة عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية مـع المـدارس الأخـرى، 

 :تائج كالتاليوقد كانت الن

 :هـ3413 - 3466الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 8-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــة للفــترة  ــي في التخصصــات النظري ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب مس

 هـ8158 - 8100التقويمية 

 (8-5)جدول رقم 

مستوى المملكة في اختبار التحصيل المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على 

 هـ8158 - 8100في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  الدراسي

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

الرياضالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الرياضلتحفيظ القرآن الكريمالثانوية الثامنة 5

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم1

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثالثة2

المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم6

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى3

الرياضالثانوية الثامنة والأربعون9

الرياضالثانوية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم0

 عنيزةثانوية تحفيظ القرآن الكريم82

مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم  0ويتم  من خلال هـذه النتـائج حصـول 

الثانويـة للبنــات علــى مراتــب ضــمن المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى 

ــة الأ ــاقي المــدارس الثانوي ــة بب ــي المملكــة مقارن ــة الت خــرى في التخصصــات النظري

حصلت منها مدرسة واحدة على مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكـة 

 .في هذا الاختبار

 :هـ3416 - 3415الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 0-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــي في ال ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب ــة للفــترة مس تخصصــات النظري

 هـ8150 - 8152التقويمية 

 (0-5)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل 

 هـ8150-8152للطالبات في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  الدراسي

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوفالثانوية الأ8

الطائفثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى0

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم 5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

ضرماثانوية تحفيظ القرآن الكريم1

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالمبرز2

جدةالأولىثانوية تحفيظ القرآن الكريم 6

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثالثة3

مكة المكرمةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى9

الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم 0

 الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم82

الثانويـة  ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم

ــب  ــع المرات ــى جمي ــات عل ــى  فيللبن ــات عل ــى للبن ــر الأول ــة العش ــدارس الثانوي الم

ـــة الأخـــرى في  ـــم تحصـــل أي مدرســـة مـــن المـــدارس الثانوي المملكـــة، في حـــين ل

التخصصات النظرية على أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في 

 .هذا الاختبار

 :هـ3411 - 3413الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 5-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــة للفــترة  ــي في التخصصــات النظري ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب مس

 هـ8155 - 8158التقويمية 

 (5-5)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل 

 هـ8155 - 8158تخصصات النظرية للفترة التقويمية في ال الدراسي

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالمبرز0

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم5
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الدمامة رياض الإسلام الأهلية لتحفيظ القرآن الكريمثانوي1

مكة المكرمةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم2

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم6

جدةثانوية تحفيظ القرآن الكريم الثالثة3

الرياضالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم9

ضرماالقرآن الكريمثانوية تحفيظ 0

 خميس مشيطثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى82

ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة 

ــب  ــع المرات ــى جمي ــات عل ــى  فيللبن ــات عل ــى للبن ــر الأول ــة العش ــدارس الثانوي الم

ـــة ا ـــم تحصـــل أي مدرســـة مـــن المـــدارس الثانوي لأخـــرى في المملكـــة، في حـــين ل

 .التخصصات النظرية على أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى في هذا الاختبار

 :هـ3414-3416الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 1-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــة للفــترة  ــي في التخصصــات النظري ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب مس

 .هـ8151 – 8150التقويمية 

 (1-5)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل 

 .هـ8151 – 8150في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  الدراسي

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

مكة المكرمةالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم0

مكة المكرمةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم5

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم1
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم2

طخميس مشيثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى6

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم3

المدينة المنورةالثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم9

الرياضالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم0

 الرياضالثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم82

ريم الثانويـة ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـ

ــى  ــات عل ــى للبن ــر الأول ــة العش ــدارس الثانوي ــب في الم ــع المرات ــى جمي ــات عل للبن

المملكـــة، في حـــين لـــم تحصـــل أي مدرســـة في المـــدارس الثانويـــة الأخـــرى في 

التخصصات النظرية على أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في 

 .هذا الاختبار

 :هـ3410-3411الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 2-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــة للفــترة  ــي في التخصصــات النظري ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب مس

 .هـ 8152 - 8155التقويمية 

 (2-5)جدول رقم 

 المدارس الثانوية العشر الأولى على مستوى المملكة في اختبار التحصيل الدراسي

 هـ8152 - 8155ات النظرية للفترة التقويمية في التخصص

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بالهفوف8

مكة المكرمةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم0

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم5

المدينة المنورةانية لتحفيظ القرآن الكريمالثانوية الث1
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم2

الرياضالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم6

مكة المكرمةالثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم3

خميس مشيطثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى9

المدينة المنورةلتحفيظ القرآن الكريمالثانوية الرابعة 0

 الرياضالثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم82

ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على المملكة  فيللبنات على جميع المراتب 

المدارس الثانوية الأخرى في التخصصات النظرية في حين لم تحصل أي مدرسة من 

 .على أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى على المملكة في هذا الاختبار

 :هـ3412-3414الفترة التقويمية 

المــدارس الثانويــة العشــر الأولــى للبنــات علــى ( 6-5)يوضــ  الجــدول رقــم 

ــي في التخصصــات  ــار التحصــيل الدراس ــتوى المملكــة في اختب ــة للفــترة مس النظري

 .هـ8156-8151التقويمية 

 (6-5)جدول رقم 

المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل 

 هـ8156 -8151في التخصصات النظرية للفترة التقويمية  الدراسي

المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

الأحساءبالهفوفثانوية تحفيظ القرآن الكريم 8

المدينة المنورةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم 0

المدينة المنورةالثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن الكريم 5

مكة المكرمةالثانوية الثانية لتحفيظ القرآن الكريم 1

الرياضالثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم 2
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المحافظة/المدينةالمدرسة الثانويةالترتيب

مكة المكرمةتحفيظ القرآن الكريم الثانوية الثامنة ل6

مكة المكرمةالثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم 3

الرياضالثانوية الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم9

الدمامالثانوية الأولى لتحفيظ القرآن 0

 الأحساءثانوية تحفيظ القرآن بالمبرز82

فـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مـدارس تح

ــى  ــات عل ــى للبن ــر الأول ــة العش ــدارس الثانوي ــب في الم ــع المرات ــى جمي ــات عل للبن

ـــة الأخـــرى في  ـــم تحصـــل أي مـــدرس مـــن المـــدارس الثانوي المملكـــة، في حـــين ل

 .التخصصات النظرية على أي مرتبة ضمن المدارس العشر الأولى في هذا الاختبار

وى العلمـي لمـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم وللتعرف بشكل دقيق على المست

ــة الأخــرى  ــة ببــاقي المــدارس الثانوي في التخصصــات  للبنــاتالثانويــة للبنــات مقارن

النظرية على مستوى المملكة في نتائج اختبـار التحصـيل الدراسـي فإنـه يلـزم تحديـد 

رنتهـا عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات الدخلة في هذا الاختبار ومقا

بعدد مدارس البنـات الثانويـة الأخـرى المشـاركة معهـا في الفـترة التقويميـة وتحديـد 

النسبة المئوية لكل منهما، ومن ثم مقارنة النتائج التي حصلت عليها مدارس تحفيظ 

القرآن الكريم الثانوية للبنات من العشر الأوائل إلى نسبتها المئوية من العـدد الكلـي 

 . التقويم للتعرف على مستواها العلمي في هذا الاختبارللمدارس المشاركة في

وحيث إن تحديد هذه الأعداد لا يتوفر من خلال إحصائيات معدة مسبقاً وإنما 

يحتاج إلى تتبع يقوم بـه الباحـث مـن خـلال عشـرات القـوائم في الموقـع الإلكـتروني 

ن الكــريم للمركــز الــوطني للقيــاس والتقــويم لتحديــد أعــداد مــدارس تحفــيظ القــرآ

الثانوية للبنات فيها ومقارنتها بالمجموع الكلي للمدارس المشاركة معها في كل فترة 

هنـا بحصـر أعـداد المـدارس فقـد أكتفـي تقويمية لتحديد النسبة المئوية لكل منهما، 

الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم للبنات مقابل أعداد مدارس البنـات الثانويـة الأخـرى 
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حيــث إ ــا هــي ( هـــ8156-8151)ريــة في آخــر فــترة تقويميــة في التخصصــات النظ

المتاحة وقت إعداد هذا البحـث علـى الموقـع الإلكـتروني للمركـز الـوطني للقيـاس 

والتقــويم لتكــون ممثلــة في تحديــد النســبة المئويــة لمــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم 

 .والمدارس الأخرى في هذا الاختبار بشكل عام

العــدد الكلــي للمــدارس الثانويــة للبنــات في ( 3-5)ويوضــ  الجــدول رقــم 

-8151التخصصات النظرية على مسـتوى المملكـة في اختبـار التحصـيل الدراسـي 

هــ والعـدد التفصـيلي لثانويـات تحفـيظ القـرآن والثانويـات الأخـرى والنســبة 8156

 .المئوية لكل منهما

 (3-5)جدول رقم 

صـات النظريـة علـى مسـتوى العدد الكلي للمـدارس الثانويـة للبنـات في التخص

والعـــدد التفصـــيلي ( هــــ8156-8151)المملكـــة في اختبـــار التحصـــيل الدراســـي 

 .لثانويات تحفيظ القرآن الكريم والثانويات الأخرى والنسبة المئوية لكل منها

النسبة المئويةالعددالمدارس

%032,6مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات

%865001,1انوية الأخرىمدارس البنات الث

إجمالي المدارس الثانوية للبنات في 

التخصصات النظرية

8356822% 

ويتم  من خلال مقارنة النسبة المئوية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانويـة 

من إجمالي المدارس المشاركة معها في اختبار التحصـيل % 6للبنات والتي تقل عن 

صصـات النظريـة علـى مسـتوى المملكـة حصـولها علـى الدراسي للطالبـات في التخ

مراكز متقدمة جداً على مستوى المدارس الثانوية العشر الأولى على المملكة في هذا 

الاختبار حيث استحوذت على المراتب العشر الأولى على مستوى المملكة في هـذا 

 بع مراتـالاختبار في جميع الفترات التقويمية عدا فترة واحدة حصلت فيها على تسـ

 .من العشر الأولى
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ويتبــين بالتــالي مــن خــلال هــذه الأرقــام والنســب المئويــة والمقارنــات التفــوق 

العلمي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات في التحصيل الدراسي بشـكل 

واضــ  وكبيــر جــداً علــى بــاقي المــدارس الثانويــة للبنــات للتخصصــات النظريــة في 

 .وديةالمملكة العربية السع

 :إجابة السلال الرابع

مستوى مدارس تحفيظ القـرآن الكـريم الثانويـة للبنـين والبنـات في القـدرات  ما

ــة  ــة بالمــدارس الثانوي ــات في العامــة العامــة والتحصــيل الدراســي مقارن ــين والبن للبن

بالمملكـة مــن خـلال نتـائج المركـز الـوطني للقيــاس ( العلمـي)التخصـص الطبيعـي 

 ؟ ـه8156 – 8150والتقويم للأعوام 

ــين متوســط درجــات  ــة ب ــة عــن هــذا الســؤال مــن خــلال المقارن وتمــت الإجاب

المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في التخصصـات النظريـة مقارنـة بالتخصـص 

في اختبــاري القــدرات العامــة والتحصــيل الدراســي التــي نشــرها ( العلمــي)الطبيعــي 

 .المركز

السـابقة تميـزاً واضـحاً لمـدارس تحفـيظ وحيث أههرت إجابة الأسئلة الثلاثـة 

القرآن الكريم الثانوية للبنين والبنات من خلال ترتيب هذه المـدارس علـى مسـتوى 

المـــدارس الثانويـــة العشـــر الأولـــى علـــى المملكـــة في اختبـــاري القـــدرات العامـــة 

والتحصــيل الدراســي للتخصصــات النظريــة، فــإن الإجابــة عــن هــذا الســؤال ـــدف 

المقارنــة بــين متوســط درجــات الطــلاب والطالبــات في التخصصــين بالإضــافة إلــى 

إلــى التحقــق مــن أن متوســط الــدرجات للمــدارس في ( العلمــي)النظــري والطبيعــي 

التخصصات النظرية في هذه الاختبارات ليست منخفمة مقارنة بمتوسط الـدرجات 

 حيث يحتمل أن تكون مستويات مدارس( العلمي)للمدارس في التخصص الطبيعي 

تحفيظ القرآن الكريم منخفمة وتميزها هو في مقابل مستويات منخفمـة للمـدارس 

 .الأخرى معها في التخصصات النظرية

ــه مــع اخــتلاف  ــه علــى أن ــه يحســن التنبي ــع فإن ــة عــن الســؤال الراب ــل الإجاب وقب
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المقررات الدراسية التخصصية التي تدرّس في المسارات النظرية عنها في التخصص 

إلا إن المركز الوطني للقياس والتقويم يطبق نفس الاختبارات في ( ميالعل)الطبيعي 

ــا ــي وهم ــلا التخصصــين النظــري والطبيع ــار : ك ــار التحصــيل الدراســي واختب اختب

ــين  ــارات ب ــه مــع اخــتلاف محتــوى أســئلة هــذه الاختب القــدرات العامــة وكــذلك فإن

تخصـص  التخصصين النظري والطبيعي بحسب طبيعة المقررات التـي يدرسـها كـل

إلا أن الاختبارات التـي يجريهـا المركـز الـوطني للقيـاس والتقـويم لجميـع الطـلاب 

والطالبات ـدف إلـى تحقيـق الأهـداف ذاــا، فاختبـار القـدرات العامـة يهـدف إلـى 

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لـدى الطالـب أو الطالبـة، أمـا اختبـار التحصـيل 

تمكـن الطالـب أو الطالبـة مـن أساسـيات مقـررات الدراسي فيهدف إلى معرفة مدى 

وبالتالي فإن المقارنة بين متوسط الدرجات . معينة تمت دراستها في المرحلة الثانوية

بين التخصصين الطبيعـي والنظـري يعطينـا مؤاـراً عـن المسـتوى العلمـي لمـدارس 

رس تحفيظ القرآن في القدرات العامة والتحصيل الدراسي على مستوى جميع المدا

 .الثانوية في المملكة

والمقارنة بين متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى على المملكة في 

آخر ثلاث من خلال نتائج  تمت( العلمي)التخصصات النظرية والتخصص الطبيعي 

 – 8151)و ( هـــــــ8152 – 8155)و ( هـــــــ8151 – 8150)فــــــترات تقويميــــــة 

 (.هـ8156

س الثانويــة العشــر الأولــى للبنــين علــى مســتوى متوســط درجــات المــدار: أولا  

ــة بالتخصــ   ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق ــة في اةتب المملك

ــرتين التقــويميتين ( العلمــ )الطبيعــ    هـــ3410-3411هـــ و3414-3416في الفت

 .هـ3412-3414و

متوسط درجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى ( 8-1)الجدول رقم   يوض

ــة للب نــين علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات العامــة في التخصصــات النظري

 .هـ 8151-8150في الفترة التقويمية ( العلمي)مقارنة بالتخصص الطبيعي 
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 (8-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنـين علـى مسـتوى المملكـة 

 في التخصصات النظرية

 هـ8151 - 8150ي العلمي في الفترة التقويمية مقارنة بالتخصص الطبيع

المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب
التخصص الطبيعي 

(العلمي)
المتوسط

الإمام اعبة لتحفيظ ثانوية 8

القرآن الكريم بالرياض

الظهران الأهلية ثانوية 92,20

بالظهران

90,90

الإمام ابن كثير المكي ثانوية 0

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

الجامعة الأهلية ثانوية 92,09

بالخبر

98,50

النورين لتحفيظ  يذثانوية 5

القرآن الكريم بجدة

دار الحكمة ثانوية 30,92

بالقطيف

98,23

مجمع صال  ثانوية 1

الراجحي لتحفيظ القرآن 

الكريم بالرياض

دار الذكر الأهلية ثانوية 30,52

بجدة

30,98

الكريم  تحفيظ القرآنثانوية 2

بالخبر

البسام الأهلية ثانوية 30,09

بالدمام

30,22

عمرو البصري  يأبثانوية 6

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

الفلاح بمكة ثانوية 30,21

المكرمة

30,18

حفص لتحفيظ القرآن ثانوية 3

الكريم بعنيزة

30,55الظهران بالظهرانثانوية 39,90

30,09نجد الأهلية ثانوية 39,09ظ الإمام عاصم لتحفيثانوية 9
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المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب
التخصص الطبيعي 

(العلمي)
المتوسط

بالرياضالقرآن الكريم بالطائف

موسى الأاعري  يأبثانوية  0

لتحفيظ القرآن الكريم بمكة 

المكرمة

منارات الرياض ثانوية 39,02

الأهلية بالرياض

39,20

الإمام عاصم بن أبي ثانوية 82

 النجود لتحفيظ القرآن

بالمدينة المنورة الكريم

مجمع ابن القيم انوية ث39,80

التعليمي بالقطيف

39,12

المتوسط العام 30,89المتوسط العام للتخصصات النظرية

للتخصص الطبيعي 

(العلمي)

03 ،30 

أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 8-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

التخصصـات  العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين

:  30,89 لهمـا حيـث يبلـغ المتوسـط العـام( العلمـي)النظرية والتخصص الطبيعي 

 .يميل لصال  التخصص الطبيعي 30,03

فيبين متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى ( 0-1)أما الجدول رقم 

ــة  للبنــين علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات العامــة في التخصصــات النظري

 .هـ 8152 - 8155في الفترة التقويمية ( العلمي)ة بالتخصص الطبيعي مقارن

 (0-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنـين علـى مسـتوى المملكـة 

ــي  ــة بالتخصــص الطبيع ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق في اختب

 هـ8152 -8155في الفترة التقويمية ( العلمي)
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المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةلترتيبا

مجمع صال  الراجحي ثانوية 8

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

95,00لظهران الأهلية بالخبرثانوية ا92,21

الإمام اعبة لتحفيظ  ثانوية0

القرآن الكريم بالرياض

95,89الجامعة الأهلية بالخبر ثانوية30,33

الإمام عاصم بن أبي  ثانوية5

النجود لتحفيظ القرآن الكريم 

بالمدينة المنورة

90,22دار الحكمة بالقطيف ثانوية30,63

عمرو البصري  يأب ثانوية1

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

98,32الفلاح بمكة المكرمة ثانوية30,61

98,23لأهلية بالرياضجد ان ثانوية30,22المعهد العلمي بالدمام ثانوية2

النورين لتحفيظ  يذ ثانوية6

القرآن الكريم بجدة

92,33البسام الأهلية بالدمام ثانوية30,52

الإمام ابن كثير المكي  ثانوية3

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

العلوم الشرعية الأهلية  ثانوية30,80

بالمدينة المنورة

92,35

ن حفص لتحفيظ القرآ ثانوية9

الكريم بعنيزة

92,60الظهران بالظهران ثانوية39,01

موسى الأاعري  يأب ثانوية0

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالمدينة المنورة

منارات الرياض  ثانوية39,13

الأهلية بالرياض

92,20

ثانوية عبدالله بن السائب 82

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالمدينة المنورة

ياض ثانوية منارات الر39,02

الأهلية بالرياض

92,21

المتوسط العام للتخصص 30,50المتوسط العام للتخصصات النظرية

(العلمي) الطبيعي

98,12 
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أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 0-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات 

:  30,50 لهمـا حيـث يبلـغ المتوسـط العـام( العلمـي)التخصص الطبيعي النظرية و

 .(العلمي) يميل لصال  التخصص الطبيعي 98,12

متوسط درجات المدارس  الثانوية العشـر ( 5-1)في حين يوض  الجدول رقم 

الأولــى للبنــين علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات العامــة في التخصصــات 

 .هـ8156 -8151في الفترة التقويمية ( العلمي)صص الطبيعي النظرية مقارنة بالتخ

 (5-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنـين علـى مسـتوى المملكـة 

ــي  ــة بالتخصــص الطبيع ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق في اختب

 .هـ8156 – 8151في الفترة التقويمية ( العلمي)

المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب
التخصص الطبيعي 

(العلمي)
المتوسط

ثانوية مجمع صال  الراجحي لتحفيظ  

القرآن الكريم بالرياض 

ثانوية الجامعة الأهلية 92,61

بالخبر  

95,52

ثانوية الظهران الأهلية 92,08ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالخبر  

مقررات بالخبر 

95,20

النورين لتحفيظ القرآن  ثانوية ذي 

الكريم بجدة 

ثانوية الفلاح الثانوية 30,22

بمكة المكرمة

90,69

ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ   

القرآن الكريم بالرياض 

ثانوية دار العلوم 39,09

بالشرقية 

90,53

ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود  

رة لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنو

ثانوية نجد الأهلية 39,02

بالرياض

90,03

ثانوية عبد الله بن السائب لتحفيظ  

القرآن الكريم بالمدينة المنورة  

ثانوية البسام الأهلية 39,96

مقررات بالدمام 

98,62
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المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب
التخصص الطبيعي 

(العلمي)
المتوسط

ثانوية أبي موسي الأاعري لتحفيظ  

القرآن الكريم بمكة المكرمة 

ثانوية دار الحكمة 39,26

بالقطيف 

98,60

ثانوية الظهران 39,22ثانوية الشعيبة بمكة المكرمة  

مقررات بالخبر

98,53

ثانوية أبي زيد الأنصاري لتحفيظ  

القرآن الكريم بمكة المكرمة 

ثانوية منارات الرياض 33,00

الأهلية بالرياض

98,02

ثانوية حفص لتحفيظ القرآن الكريم  

بعنيزة  

ية ثانوية الأنصار الأهل33,63

بالدمام 

92,60

المتوسط العام 39,99المتوسط العام للتخصصات النظرية 

 للتخصص الطبيعي

( العلمي )  

90,28 

أن هناك تقارباً بين المتوسـط العـام ( 5-1)ويتم  من خلال الجدول رقم       

لــدرجات المــدارس العشــر الأولــى في هــذا الاختبــار بــين التخصصــات النظريـــة 

يميـل  90,28:  39,99حيث يبلغ المتوسـط لهمـا ( العلمي)عي والتخصص الطبي

 (.العلمي)لصال  التخصص الطبيعي 

متوسط المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات علـى مسـتوى المملكـة في : ثانياً

( العلمـ )اةتبار القدرات العامة في التخصصات النظرية مقارنة بالتخص  الطبيع  

 هـ3410 -هـ3411هـ و3414 -3416في الفترتين التقويميتين 

متوسـط المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى للبنـات ( 1-1)يوض  الجدول رقم 

علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات العامــة في التخصصــات النظريــة مقارنــة 

 .هـ8151 - 8150في الفترة التقويمية ( العلمي)بالتخصص الطبيعي 
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 (1-1)جدول رقم 

رس الثانوية العشر الأولى للبنات على مسـتوى المملكـة متوسط درجات المدا

ــي  ــة بالتخصــص الطبيع ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق في اختب

 هـ8151 - 8150في الفترة التقويمية ( العلمي)

المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

رآن الكريم الثامنة لتحفيظ القالثانوية 8

بمكة المكرمة

98,02الجامعة بالخبرثانوية 98,29

تحفيظ القرآن الكريم الأولى ثانوية 0

بالهفوف

30,32الظهران الأهلية بالظهرانثانوية 98,28

السادسة لتحفيظ القرآن الثانوية 5

الكريم بالرياض

39,02الذكر بجدة ثانوية 92,22

تحفيظ دور الذكر الأهلية لثانوية 1

القرآن الكريم بالرياض

العشرون بعد المائة الثانوية 92,50

بالرياض

39,50

رياض الصالحين الأهلية ثانوية 30,20الذكر بجدةثانوية 2

بالرياض

39,83

الثانية لتحفيظ القرآن الكريم الثانوية 6

بمكة المكرمة

33,98المعرفة العالمية بجدةثانوية 30,01

انية لتحفيظ القرآن الكريم الثالثانوية 3

بالمدينة المنورة

33,98نجد الأهلية بالرياضثانوية 39,08

الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم الثانوية 9

بالرياض

33,30الغد النموذجية ببريدةثانوية 39,90

الأولى لتحفيظ القرآن الثانوية 0

الكريم بالدمام

33,36الغد الأهلية بالرياضثانوية 39,90

تحفيظ القرآن الكريم ثانوية 82

بالدرعية

33,22الأولى بالرياضالثانوية 39,32

المتوسط العام للتخصص 30,30المتوسط العام للتخصصات النظرية

(العلمي)الطبيعي 

39,22 
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بـين المتوسـط كبيـراً أن هنـاك تقاربـاً ( 1-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

يـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات العام لدرجات المدارس الثانو

:  30,30حيــث يبلــغ المتوســط العــام ( العلمــي)النظريــة والتخصــص الطبيعــي 

 .يميل لصال  التخصصات النظرية 39,22

فيبين متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى ( 2-1)أما الجدول رقم 

العامــة في التخصصــات النظريــة للبنــات علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات 

 .هـ 8152 - 8155في الفترة التقويمية ( العلمي)مقارنة بالتخصص الطبيعي 

 (2-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مسـتوى المملكـة 

ــي  ــة بالتخصــص الطبيع ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق في اختب

 هـ8152 - 8155الفترة التقويمية  في( العلمي)

المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

90,29الجامعة بالخبرثانوية 92,05الذكر بجدةثانوية 8

السادسة لتحفيظ الثانوية 0

القرآن الكريم بالرياض

الظهران الأهلية ثانوية 92,20

بالظهران

92,65

ور الذكر الأهلية دثانوية 5

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض

92,88الذكر بجدةثانوية 30,31

تحفيظ القرآن الكريم ثانوية 1

بالهفوف

30,06الغد النموذجية ببريدةثانوية 30,18

الأولى لتحفيظ القرآن الثانوية 2

الكريم بالدمام

30,52الأولى بالرياضالثانوية 30,09

سة لتحفيظ الخامالثانوية 6

القرآن الكريم بالرياض

39,93الثامنة بالقطيفالثانوية 39,33

الثانية لتحفيظ القرآن الثانوية 3

الكريم بمكة المكرمة

39,15الغد الأهلية بالرياضثانوية 39,60
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المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

الثامنة لتحفيظ القرآن الثانوية 9

الكريم بالرياض

39,59الثالثة بالرياضثانوية 39,22

تحفيظ القرآن الكريم  ثانوية0

بالدرعية

39,80السلام الخاصة بالخبرثانوية 39,10

الثانية لتحفيظ القرآن الثانوية 82

الكريم بالمدينة المنورة

33,91نجد الأهلية بالرياضثانوية 39,51

المتوسط العام للتخصص 30,81المتوسط العام للتخصصات النظرية

(العلمي)النظري 

30,59 

أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 2-1)مـن خـلال الجـدول رقـم ويتم  

العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات 

:  30,81حيــث يبلــغ المتوســط العــام ( العلمــي)النظريــة والتخصــص الطبيعــي 

 .يميل لصال  التخصص الطبيعي 30,59

متوسط درجات المدارس الثانويـة العشـر ( 6-1)في حين يوض  الجدول رقم 

الأولــى للبنــات علــى مســتوى المملكــة في اختبــار القــدرات العامــة في التخصصــات 

 .هـ8156 -8151في الفترة التقويمية ( العلمي)النظرية مقارنة بالتخصص الطبيعي 

 (6-1)جدول رقم 

مملكـة متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مسـتوى ال

ــي  ــة بالتخصــص الطبيع ــة مقارن ــة في التخصصــات النظري ــدرات العام ــار الق في اختب

 .هـ8156 – 8151في الفترة التقويمية ( العلمي)

المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

ثانوية دور الذكر الأهلية  

لتحفيظ القرآن الكريم 

بالرياض 

90.62رس الجامعة بالخبرثانوية مدا92.13

الثانوية الأولى لتحفيظ  

القرآن الكريم بالدمام 

ثانوية مدارس الظهران الأهلية 92.56

بالظهران ( مقررات)

98.02
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المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم  

بالهفوف 

98.62الثانوية الأولى بالرياض92.06

الثانوية السادسة لتحفيظ  

القرآن الكريم بالرياض 

ثانوية مدارس الغد النموذجية 30.69

ببريدة

98.51

الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن  

بالدمام 

92.01ثانوية الذكر نظام مقررات بجدة 30.15

الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن  

الكريم بمكة المكرمة 

الثانوية الثامنة والأربعون 30.81

بالرياض 

92.52

يظ الثانوية الخامسة لتحف 

القرآن الكريم بالرياض 

92.83الثانوية الثامنة بالقطيف مقررات30.22

ثانوية الذكر بجدة نظام  

مقررات 

ثانوية مدارس الفيصلية 39.09

الإسلامية بالخبر

30.98

ثانوية الأرقم الأهلية لتحفيظ  

القرآن الكريم بالرياض 

30.22الثانوية السادسة بالقطيف 39.02

الثانية لتحفيظ القرآن  الثانوية 

الكريم بالمدينة المنورة 

30.18الثانوية الثانية بالرياض 39.38

المتوسط العام للتخصصات 

النظرية 

المتوسط العام للتخصص 30.10

( العلمي ) الطبيعي 

92.36 

أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 6-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

دارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات العام لدرجات الم

 92,36:  30,10حيث يبلغ المتوسط لهما ( العلمي)النظرية والتخصص الطبيعي 

 (.العلمي)يميل لصال  التخصص الطبيعي 

متوسط درجات المـدارس الثانويـة العشـر الأولـى للبنـات علـى مسـتوى : ثالثاً

دراسـي في التخصصـات النظريـة مقارنـة بالتخصـص المملكة في اختبـار التحصـيل ال

 هــــ8152-8155و -ه8151-8150 الفـــترات التقويميـــةفي ( العلمـــي)الطبيعـــي 

 .هـ 8156-8151و
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متوسط درجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى ( 3-1)يوض  الجدول رقم 

للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل الدراسـي في التخصصـات النظريـة 

 .هـ 8151-8150في الفترة التقويمية ( العلمي)ارنة بالتخصص الطبيعي مق

 

 (3-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مسـتوى المملكـة 

في اختبار التحصـيل الدراسـي في التخصصـات النظريـة مقارنـة بالتخصـص الطبيعـي 

 هـ8151-8150في الفترة التقويمية ( العلمي)

التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

(العلمي)

المتوسط

تحفيظ القرآن الكريم ثانوية 8

بالهفوف

30,92الجامعة بالخبرثانوية 91,28

الثامنة لتحفيظ الثانوية 0

القرآن الكريم بمكة المكرمة

السلام الخاصة ثانوية 98,89

بالخبر

39,13

يظ القرآن الثانية لتحفالثانوية 5

الكريم بمكة المكرمة

نجد الأهلية ثانوية 92,52

بالرياض

39,06

السادسة لتحفيظ الثانوية 1

القرآن الكريم بالرياض

الهدى الأهلية ثانوية 92,02

بالرياض

33,95

الثانية لتحفيظ القرآن الثانوية 2

الكريم بالمدينة المنورة

الغد الأهلية ثانوية 30,05

بالرياض

33,11

تحفيظ القرآن الكريم ثانوية 6

بخميس مشيط

العزيزية الأهلية ثانوية 30,29

بالخبر

36,32

الأولى لتحفيظ الثانوية 3

القرآن الكريم بالدمام

الثامنة الثانوية 39,00

والأربعون بالرياض

36,59
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التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

(العلمي)

المتوسط

الرابعة لتحفيظ الثانوية 9

القرآن الكريم بالمدينة 

المنورة

لخاصة جدة اثانوية 39,35

بجدة

36,55

الأولى لتحفيظ الثانوية 0

القرآن الكريم بالرياض

الظهران الأهلية ثانوية 39,11

بالظهران

36,26

الثامنة لتحفيظ الثانوية 82

القرآن الكريم بالرياض

32,05الزهراء بجدةثانوية 39,52

المتوسط العام 30,92المتوسط العام للتخصصات النظرية

ي للتخصص الطبيع

(العلمي)

33,55 

أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 3-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات 

:  30,92حيــث يبلــغ المتوســط العــام ( العلمــي)النظريــة والتخصــص الطبيعــي 

 .يميل لصال  التخصصات النظرية 33,55

فيبين متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى ( 9-1)ما الجدول رقم أ

للبنات على مستوى المملكة في اختبار التحصيل الدراسـي في التخصصـات النظريـة 

 هـ8152-8155في الفترة التقويمية ( العلمي)مقارنة بالتخصص الطبيعي 

 

 (9-1)جدول رقم 

ولى للبنات على مسـتوى المملكـة متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأ

في اختبار التحصـيل الدراسـي في التخصصـات النظريـة مقارنـة بالتخصـص الطبيعـي 

 هـ8152ـ  8155في الفترة التقويمية ( العلمي)
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المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب
التخصص الطبيعي 

(العلمي)
المتوسط

تحفيظ القرآن الكريم ثانوية 8

بالهفوف

السلام الخاصة ة ثانوي90,26

بالخبر

30,23

الثانية لتحفيظ القرآن الثانوية 0

الكريم بمكة المكرمة

الجامعة ثانوية 30,03

بالخبر

30,21

السادسة لتحفيظ الثانوية 5

القرآن الكريم بالرياض

الثامنة الثانوية 39,90

بالقطيف

30,02

الثانية لتحفيظ القرآن الثانوية 1

نورةالكريم بالمدينة الم

الغد الأهلية ثانوية 39,62

بالرياض

36,00

الأولى لتحفيظ القرآن الثانوية 2

الكريم بالدمام

36,06الأبناء بالهداثانوية 39,21

الأولى لتحفيظ القرآن الكريم 6

بالرياض

نجد الأهلية ثانوية 33,92

بالرياض

36,38

الثالثة لتحفيظ القرآن الثانوية 3

مةالكريم بمكة المكر

النصيفية ثانوية 33,90

النموذجية بجدة

36,62

تحفيظ القرآن الأولى ثانوية 9

بخميس مشيط

36,25الذكر بجدةثانوية 33,92

الرابعة لتحفيظ القرآن الثانوية 0

الكريم بالمدينة المنورة

الرابعة بعد الثانوية 33,08

المائة بالرياض

36,20

الخامسة لتحفيظ الثانوية 82

ن الكريم بالرياضالقرآ

36,52الأبناء بالرياضثانوية 33,81

المتوسط العام 39,13المتوسط العام للتخصصات النظرية

 الطبيعيللتخصص 

(العلمي)

33,22 
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أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 9-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

بـار بـين التخصصـات العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاخت

:  39,13حيــث يبلــغ المتوســط العــام ( العلمــي)النظريــة والتخصــص الطبيعــي 

 .يميل لصال  التخصصات النظرية 33,22

متوسط درجات المدارس الثانويـة العشـر ( 0-1)في حين يوض  الجدول رقم 

الأولى للبنات على مستوى المملكة في اختبـار التحصـيل الدراسـي في التخصصـات 

 .هـ8156 – 8151في الفترة التقويمية ( العلمي)ة مقارنة بالتخصص الطبيعي النظري

 

 (0-1)جدول رقم 

متوسط درجات المدارس الثانوية العشر الأولى للبنات على مسـتوى المملكـة 

في اختبار التحصـيل الدراسـي في التخصصـات النظريـة مقارنـة بالتخصـص الطبيعـي 

 .هـ8156-8151في الفترة التقويمية ( العلمي)

المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم  

بالهفوف 

30.00ثانوية مدارس الجامعة بالخبر 98.52

الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن  

الكريم بالمدينة المنورة 

30.62الثانوية الثامنة بالقطيف مقررات  39.09

الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن  

الكريم بالمدينة المنورة 

ثانوية مدارس السلام الخاصة 39.61

بالخبر 

30.50

الثانوية الثانية لتحفيظ القرآن  

الكريم بمكة المكرمة 

39.99الثانوية الثانية بالمدينة المنورة39.20

الثانوية السادسة لتحفيظ  

القرآن الكريم بالرياض

39.56الثانوية الأولى بالرياض39.25

الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن  

الكريم بمكة المكرمة 

39.52الثانوية السادسة  بالرياض39.28
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المتوسط(العلمي)التخصص الطبيعي المتوسطالتخصصات النظريةالترتيب

الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن  

الكريم بمكة المكرمة 

39.08ثانوية الذكر بجدة نظام مقررات 39.19

الثانوية الخامسة لتحفيظ  

كريم بالرياض القرآن ال

ثانوية مدارس الطهران الأهلية 39.12

مقررات 

39.23

الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن  

الكريم بالدمام 

33.02الثانوية السادسة بالقطيف 39.06

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم  

بالمبرز 

ثانوية الفيصلية الحديثة الأهلية 33.29

بالرياض

33.06

لتخصصات المتوسط العام ل

النظرية 

المتوسط العام للتخصص 39.35

( العلمي ) الطبيعي  

39.20 

أن هنـاك تقاربـاً كبيـراً بـين المتوسـط ( 0-1)ويتم  مـن خـلال الجـدول رقـم 

العام لدرجات المدارس الثانويـة العشـر الأولـى في هـذا الاختبـار بـين التخصصـات 

 39,20: 39,35وسط العام حيث يبلغ المت( العلمي)النظرية والتخصص الطبيعي 

 .يميل لصال  التخصصات النظرية

مـن خــلال الإجابــة عـن الســؤال الرابــع وبمقارنـة متوســط درجــات المــدارس و

الثانويــة العشــر الأولــى علــى المملكــة في التخصصــات النظريــة مقارنــة بالتخصــص 

أن هنـاك نجـد في اختباري القـدرات العامـة والتحصـيل الدراسـي ( العلمي)الطبيعي 

تكافؤاً بين مدارس البنين والبنات الثانوية في التخصصات النظرية مع مدارس البنـين 

العلمـي في هـذين الاختبـارين  المسـتوىوالبنات في الثانوية في التخصص الطبيعي في 

اختبـارات منهـا تميـل في  1بل إننا نجد تنافساً واضحاً في هذه الاختبارات فنجـد أن 

اختبـارات منهــا تميـل لصــال  التخصــص  2ظريــة ونتائجهـا لصــال  التخصصـات الن

وهــذا المســتوى المتميــز للتخصصــات . وبنســب مئويــة متقاربــة (العلمــي)الطبيعــي 

النظرية يعكس التفوق العلمي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين والبنات 

حيــث أههــرت إجابــات الأســئلة الثلاثــة الســابقة اســتحواذ مــدارس تحفــيظ القــرآن 
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كريم الثانوية للبنين والبنات على المراكز العشر الأولى في جميع الاختبـارات كمـا ال

 .ورد تفصيله فيما سبق

وبالتـالي فــإن تفــوق ومنافســة مــدارس البنــين والبنــات الثانويــة في التخصصــات 

هـو في ( العلمـي)النظرية في مقابل مدارس البنين والبنات الثانوية التخصص النظري 

مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم الثانويـة وإههـار للمسـتوى العلمـي الحقيقة تفـوق ل

على مستوى المملكـة العربيـة السـعودية  للطلاب والطالباتالمتميز لهذه المدارس 

 (.القدرات العامة والتحصيل الدراسي)وفي كافة الاختبارات 

 :إجابة السلال الخامس

والبنات مقارنـة بجميـع  مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين مستوى ما

المدارس الثانوية العامة للبنين والبنات في المملكة في التخصصين النظري والطبيعي 

مــن خــلال نتــائج جــائزة قيــاس للمــدارس المتميــزة ســنوياً علــى مســتوى ( العلمــي)

 المملكة؟

ــاس  ــائج جــائزة قي ــة عــن هــذا الســؤال مــن خــلال اســتعراض نت وتمــت الإجاب

تي يمنحها المركز الوطني للقياس والتقويم للمدارس الخمس للمدارس المتميزة ال

الأولـى للبنـين والمـدارس الخمــس الأولـى للبنـات علــى مسـتوى جميـع المــدارس 

هـــ 8151التــي أعلنهــا المركــز وهــي  الأربعــةالثانويــة بالمملكــة خــلال الأعــوام 

 .هـ8153و هـ 8156هـ و8152و

لمتميـزة لا تخـتص بالتخصـص ويجدر التنويه على أن جائزة قياس للمـدارس ا

وحده وإنما تمن  للمدارس الخمس ( العلمي)النظري وحده أو التخصص الطبيعي 

وإنمـا ( نظـري أو طبيعـي)الأولى على مستوى المملكة بغض النظـر عـن تخصصـها 

جميـع  مسـتوى بمتوسط درجاـا في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم على

 .بناتمدارس المملكة للبنين وال

 هـ 3414المدارس الثانوية الأولى على مستوى المملكة لعا  

المدارس الخمس الأولى للبنين والمدارس الخمس  8-2يوض  الجدول رقم 
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الأولــى للبنــات علــى مســتوى المــدارس الثانويــة العامــة بالمملكــة في جــائزة قيــاس 

 .هـ8151للمدارس المتميزة لعام 

 (8-2)جدول رقم 

ولــى للبنــين والمــدارس الخمــس الأولــى للبنــات علــى المــدارس الخمــس الأ

مستوى المدارس الثانوية العامة بالمملكة في جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة لعـام 

 .هـ 8151

مدارس البناتمدارس البنين

ثانوية الإمام اعبة لتحفيظ القرآن -8

(نظري)الكريم بالرياض 

ثانوية الظهران الأهلية -8

(طبيعي)بالظهران 

ثانوية الجامعة الأهلية بالخبر -0

(طبيعي)

ثانوية الغد الأهلية بالرياض -0

(طبيعي)

ثانوية الظهران الأهلية بالظهران -5

(طبيعي)

ثانوية نجد الأهلية بالرياض -5

(طبيعي)

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم -1(طبيعي)ثانوية دار الحكمة بالقطيف -1

(نظري)بالهفوف 

ثانوية الجامعة الأهلية -2(طبيعي)هلية بالرياض ثانوية نجد الأ-2

 (طبيعي)بالخبر 

ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مدرسة واحدة من مدارس تحفيظ القرآن 

من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين على مرتبة ضمن المدارس الثانويـة 

حصـول مدرسـة كـذلك . الخمس الأولـى علـى مسـتوى المملكـة في مـدارس البنـين

واحدة من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنات على مرتبة ضمن المـدارس 

 .الثانوية الخمس الأولى على مستوى المملكة في مدارس البنات

 هـ3410المدارس الثانوية الأولى على مستوى المملكة لعا  

ــين والمــدارس ( 0-2)يوضــ  الجــدول رقــم  ــى للبن المــدارس الخمــس الأول
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خمس الأولى للبنـات علـى مسـتوى المـدارس الثانويـة العامـة بالمملكـة في جـائزة ال

 .هـ 8152قياس للمدارس المتميزة لعام 

 (0-2)جدول رقم 

المــدارس الخمــس الأولــى للبنــين والمــدارس الخمــس الأولــى للبنــات علــى 

 مستوى المدارس الثانوية العامة بالمملكة في جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة لعـام

 هـ8152

مدارس البناتمدارس البنين

ثانوية مدارس الجامعة الأهلية -8

(طبيعي)بالظهران 

ثانوية الجامعة الأهلية بالخبر -8

(طبيعي)

(طبيعي)ثانوية نجد الأهلية بالرياض -0(طبيعي)ثانوية دار الحكمة بالقطيف -0

ثانوية الظهران الأهلية بالظهران -5

(طبيعي)

لظهران الأهلية ثانوية مدارس ا-5

(طبيعي)بالظهران 

ثانوية نجد الأهلية بالرياض -1

(طبيعي)

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالهفوف -1

(نظري)

ثانوية الإمام اعبة لتحفيظ القرآن -2

(نظري)الكريم بالرياض 

الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم -2

 (نظري)بمكة المكرمة 

ئج حصول مدرسة واحدة من مدارس تحفيظ القرآن ويتم  من خلال هذه النتا

الكــريم الثانويــة للبنــين علــى مرتبــة ضــمن المــدارس الثانويــة الخمــس الأولــى علــى 

مســتوى المملكــة في مــدارس البنــين، بينمــا حصــلت مدرســتان مــن مــدارس تحفــيظ 

القرآن الكريم الثانوية للبنات على مراتب ضـمن ضـمن المـدارس الثانويـة الخمـس 

 .على مستوى المملكة في مدارس البناتالأولى 

 هـ3412المدارس الثانوية الأولى على مستوى المملكة لعا  

ــين والمــدارس ( 5-2)يوضــ  الجــدول رقــم  ــى للبن المــدارس الخمــس الأول

الخمس الأولى للبنـات علـى مسـتوى المـدارس الثانويـة العامـة بالمملكـة في جـائزة 
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 .هـ 8156قياس للمدارس المتميزة لعام 

 (5-2)جدول رقم 

المــدارس الخمــس الأولــى للبنــين والمــدارس الخمــس الأولــى للبنــات علــى 

 هـ8156مستوى المدارس الثانوية بالمملكة في جائزة قياس للمدارس المتميزة لعام 

مدارس البناتمدارس البنين

ثانوية الجامعة الأهلية بالخبر -8

(طبيعي)

(طبيعي)ثانوية مدارس الجامعة بالخبر -8

ثانوية دار الحكمة بالقطيف -0

(طبيعي)

(طبيعي)الثانوية الثامنة بالقطيف -0

ثانوية نجد الأهلية بالرياض -5

(طبيعي)

ثانوية مدارس السلام الخاصة بالخبر -5

(طبيعي)

ثانوية الفلاح بمكة المكرمة -1

(طبيعي)

ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالهفوف -1

(نظري)

الراجحي ثانوية مجمع صال  -2

لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض 

(نظري)

الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم -2

 (نظري)بالرياض 

ويتم  من خلال هذه النتائج حصول مدرسة واحدة من مدارس تحفيظ القرآن 

الكــريم الثانويــة للبنــين علــى مرتبــة ضــمن المــدارس الثانويــة الخمــس الأولــى علــى 

رس البنــين، بينمــا حصــلت مدرســتان مــن مــدارس تحفــيظ مســتوى المملكــة في مــدا

القرآن الكريم الثانوية للبنات على مراتب ضمن المدارس الثانويـة الخمـس الأولـى 

 .على مستوى المملكة في مدارس البنات

 هـ3411المدارس الثانوية الأولى على مستوى المملكة لعا  

ــي( 1-2)يوضــ  الجــدول رقــم  ــى للبن ن والمــدارس المــدارس الخمــس الأول

الخمس الأولى للبنـات علـى مسـتوى المـدارس الثانويـة العامـة بالمملكـة في جـائزة 
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 .هـ8153قياس للمدارس المتميزة لعام 

 (1-)2جدول رقم 

المــدارس الخمــس الأولــى للبنــين والمــدارس الخمــس الأولــى للبنــات علــى 

لمتميـزة لعـام مستوى المدارس الثانوية العامة بالمملكة في جـائزة قيـاس للمـدارس ا

 .هـ8153

مدارس البناتمدارس البنين

ثانوية الفلاح الأهلية بمكة المكرمة 

(طبيعي)

ثانوية مدارس الظهران الأهلية 

(طبيعي)بالظهران ( مقررات)

(طبيعي)الثانوية الأولى بالرياض (طبيعي)ثانوية دار العلوم بصفوى 

بالخبر ( مقررات)ثانوية الظهران 

(طبيعي)

بالقطيف ( مقررات)وية الثامنة الثان

(طبيعي)

بالخبر ( مقررات)ثانوية الظهران الأهلية 

(طبيعي)

الثانوية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم 

(نظري)بالدمام 

ثانوية مجمع صال  الراجحي لتحفيظ 

(نظري)القرآن الكريم بالرياض 

الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن 

 (نظري)الكريم بالرياض 

م  من خلال هذه النتائج حصول مدرسة واحدة من مدارس تحفيظ القرآن ويت

الكــريم الثانويــة للبنــين علــى مرتبــة ضــمن المــدارس الثانويــة الخمــس الأولــى علــى 

مســتوى المملكــة في مــدارس البنــين، بينمــا حصــلت مدرســتان مــن مــدارس تحفــيظ 

يـة الخمـس الأولـى القرآن الكريم الثانوية للبنات على مراتب ضمن المدارس الثانو

 .على مستوى المملكة في مدارس البنات

وباستعراض النتائج التي حققتها مدارس تحفيظ القرآن الكـريم الثانويـة للبنـين 

 الأربعـةوالبنات مـن خـلال نتـائج جـائزة قيـاس للمـدارس المتميـزة خـلال الأعـوام 

ى على مستوى المـدارس الخمـس الأولـ هـ 8153و  هـ8156هـ، 8152، هـ8151

ــة العامــة للبنــين والبنــات ــينفي الثانوي  التميــز العلمــي الواضــ  لهــذه المــدارس ، يتب
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والتفوق الكبير الذي تحرزه هـذه المـدارس علـى مسـتوى جميـع المـدارس الثانويـة 

للبنــين والبنــات في المملكــة العربيــة الســعودية بحــث تحصــل مدرســة أو مدرســتان 

ى مراتب ضمن الخمس مدارس الأولى سنوياً من مدارس تحفيظ القرآن الثانوية عل

على المملكة، رغم نسبتها المئيلة علـى مسـتوى إجمـالي المـدارس الثانويـة العامـة 

والــذي يبــين الأعــداد والنســب ( 2-2)بالمملكــة، كمــا يوضــ  ذلــك الجــدول رقــم 

المئويــة لمــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم الثانويــة مقابــل بــاقي المــدارس الثانويــة في 

ــة التخصــص النظــ ــارات في الفــترة التقويمي ــع الاختب  – 8151ري والطبيعــي في جمي

 .هـ8156

 (2-2)جدول رقم 

ــاقي  ــل ب ــة مقاب ــبتها المئوي ــة ونس ــريم الثانوي ــرآن الك ــيظ الق ــدارس تحف ــدد م ع

المدارس الثانوية في التخصصين النظـري والطبيعـي في جميـع الاختبـارات في الفـترة 

 .هـ8156 -8151التقويمية 

الاختبار

مالي إج

الثانويات في 

التخصص 

النظري

إجمالي 

الثانويات في 

التخصص 

الطبيعي

المجموع 

 الكلي

+ نظري 

طبيعي

عدد ثانويات 

تحفيظ القرآن 

الكريم

النسبة المئوية 

لثانويات تحفيظ 

القرآن الكريم

القدرات العامة 

للبنين

60008530900200%

القدرات العامة 

للبنات

8906802959218800.0%

التحصيل الدراسي 

للبنات

835689885213030.3% 

أن النسبة المئوية لمـدارس تحفـيظ ( 2-2)ويتم  من خلال الجدول رقم  

من إجمالي المدارس الثانوية الأخـرى، ومـع % 5القرآن الكريم الثانوية لا تصل إلى 

ارس هذه النسبة المـئيلة لهـا، فهـي تحقـق هـذا التفـوق الواضـ  علـى مسـتوى المـد

 .الخمس الأولى على المملكة للبنين والبنات
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 نتائج الدراسة

أههرت الدراسة تفوقاً واضحاً ومميـزاً لمـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم :أولاً 

الثانوية على مستوى جميـع المـدارس الثانويـة للتخصـات النظريـة مـن خـلال نتـائج 

 :هـ من حيث8156-8109المركز الوطني للقياس والتقويم للأعوام 

مدارس من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنين  82إلى  9حصول  (8

على مراكز ضمن المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في اختبـار القـدرات العامـة 

للتخصصات النظرية سنوياً مع أن نسبة ثانويات تحفيظ القرآن الكريم إلى الثانويات 

% .0الأخرى في هذا الاختبار أقل من 

مدارس من مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية للبنـات  0إلى  9حصول  (0

على مراكز ضمن المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في اختبـار القـدرات العامـة 

للتخصصات النظرية سنوياً مع إن نسبة ثانويات تحفيظ القرآن الكريم إلى الثانويات 

% .6الأخرى في هذا الاختبار أقل من 

يظ القرآن الكريم الثانوية للبنات على المراكز العشـرة حصول مدارس تحف (5

مدارس على مراكـز ضـمن  0الأولى في جميع الفترات عدا فترة واحدة حصلت فيها 

المدارس العشر الأولى علـى المملكـة في اختبـار التحصـيل الدراسـي للتخصصـات 

ى في هـذا النظرية مع إن نسبة ثانويـات تحفـيظ القـرآن الكـريم إلـى الثانويـات الأخـر

 %.6الاختبار أقل من 

أههرت الدراسة عند مقارنة متوسطات درجات المدارس العشـر الأولـى : ثانياً

على المملكة للبنين والبنات في اختباري القـدرات العامـة والتحصـيل الدراسـي بـين 

التـي تمثـل مـدارس تحفـيظ ) والتخصصـات النظريـة ( العلمـي)التخصص الطبيعي 

في اختبارات المركز الـوطني للقيـاس ( الكامل عليها ابهواذها القرآن الكريم لاستح

ــراً بــين متوســط 8156-8150تقــويم في التعلــيم العــالي للأعــوام وال هـــ تقاربــاً كبي

ــي  ــدرجات في التخصــص الطبيع ــي ) ال ــل تنافســاً ( العلم ــة ب والتخصصــات النظري

 يعــيالتخصــص الطبالاختبــارات لصــال   هــذهواضــحاً بينهمــا مــال في خمســة مــن 
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في حين مال في أربعة من تلـك الاختبـارات لصـال  التخصصـات النظريـة ( العلمي )

مما يدل على أن الدرجات التي تحصل عليها مدارس تحفيظ القرآن الكريم الثانوية 

.سنوياً عالية ومنافسة على جميع المدارس الثانوية بالمملكة

مدارس تحفيظ القرآن الكريم أههرت الدراسة تفوقاً كبيراً ولافتاً للنظر ل:ثالثاً

للبنين والبنات على مستوى جميـع المـدارس الثانويـة في المملكـة مـن خـلال نتـائج 

جائزة قياس للمدارس المتميـزة سـنوياً للبنـين والمـدارس الخمـس الأولـى للبنـات 

 :هـ من حيث8153-8151على مستوى المملكة خلال الأعوام 

آن الكريم للبنين سنوياً على حصول مدرسة واحدة من مدارس تحفيظ القر (8

مركز ضمن المدارس الخمس الأولى على المملكة مـع إن مـدارس تحفـيظ القـرآن 

من المـدارس الثانويـة الأخـرى في التخصصـين % 0الكريم للبنين لا تزيد نسبتها عن 

.النظري والطبيعي في اختبار القدرات العامة على مستوى المملكة

القـرآن الكـريم للبنـات سـنوياً علـى  حصول مدرستين من مـدارس تحفـيظ (0

مراكز ضـمن المـدارس الخمـس الأولـى علـى المملكـة عـدا إحـدى السـنوات التـي 

حصــلت فيهــا مدرســة واحــدة علــى مركــز ضــمن المــدارس الخمــس الأولــى مــع إن 

مـن المـدارس الثانويـة % 5مدارس تحفيظ القرآن الكريم للبنات لا تصل نسبتها إلى 

.ظري والطبيعي على مستوى المملكةالأخرى في التخصصين الن

تتأكد دقة هذه النتائج التي تبرز التميـز العلمـي لمـدارس تحفـيظ القـرآن  :رابعاً

الكريم الثانوية للبنين والبنات مـن خـلال دقـة العمليـة التقويميـة التـي أههـرت هـذه 

 :النتائج والتي يمكن إبراز بعض جوانبها من حيث

.ومحايدة ومن خلال مقاييس مقننة أ ا طبقت من جهة علمية متخصصة (8

ــين  (0 ــة للبن ــع المــدارس الثانوي اــمولها لكامــل مجتمــع الدراســة وهــي جمي

.والبنات بالمملكة

تكررها سنوياً واعتمادهـا علـى متوسـط درجـات ثـلاث سـنوات للمدرسـة  (5

.وليس سنة واحدة
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وهـي القـدرات العامـة ( المقـاييس ) تممنها لأكثر من نوع من الاختبارات  (1

 .صيل الدراسيوالتح

ويؤكد التميز العلمي الواض  لمدارس تحفيظ القرآن الكـريم الثانويـة  :خامساً

وتفوقها على مستوى جميع المدارس الثانوية بالمملكة ثبات هذه النتـائج وتكررهـا 

وفي نـوعي ، وفي نوعي المدارس بنيناً وبناتـاً، املها التقويم جميع السنوات التيفي 

 . لعامة والتحصيل الدراسيالاختبارات القدرات ا

 :التوصيات

العناية بمدارس تحفيظ القران الكريم والاهتمام بها والتوسع في افتتاحهـا      -8

وزيـادة نسـبتها العدديـة المـئيلة بالنسـبة لغيرهـا مـن مـدارس التعلـيم العـام الأخــرى 

.وخصوصا مع هذا التميز العلمي الواض  لها

ارس التي كـان لهـا أثرهـا في رفـع مسـتوى دراسة أوجه التميز في هذه المد     -0

طلابهــا وطالباـــا في جوانــب التحصــيل الدراســي والقــدرات العامــة للإفــادة منهــا في 

.مدارس التعليم العام الأخرى

ــادة عــدد      -5 ــيم العــام وزي ــرآن الكــريم في مــدارس التعل ــدريس الق ــة بت العناي

ثـر في رفـع المسـتوى الحصص المخصصة له لما لتعلم القرآن الكـريم وحفظـه مـن أ

.العلمي 

أن يماف للنظام الفصلي المطبق حاليا في مدارس تحفيظ القران الكـريم مسـار      -1

آخر للعلوم الطبيعية يتخصص فيه الطالب في هذا المجال بعد أن يتم حفظ القران الكريم  في 

وعند . ريمالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفق المنهج الحالي لمدارس تحفيظ القران الك

ســوف نــرى تفوقــا وتميــزا لخريجــي هــذه المــدارس  –بــإذن الله  –تطبيــق هــذا الأمــر فإننــا 

المتخصصين في مجال العلوم الطبيعية كما ههر تميز هؤلاء الطلاب والطالبات مـن خـلال 

.هذه الدراسة فكتاب الله الكريم هو الهادي لكل خير

 عينوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
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 المراجع المصادر و

مـدارس تحفـيظ القـرآن الكـريم ( هـ8152) الجريد، إبراهيم بن عبدالرحمن  (8

وزارة  .في المملكة العربية السعودية وجه مشـرق في منظومـة التربيـة والتعلـيم

.التربية والتعليم

مــدى تمكــن طــلاب الصــف الأول (: هـــ8158)الشــبل، صــال  بــن إبــراهيم  (0

لــيم العــام وفي مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم مــن المتوســط في مــدارس التع

لماجسـتير غيـر منشـور، قسـم لمرحلـة امهارات القراءة الجهرية بحث مكمل 

 .الشريعة، كلية العلوم  الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ــة التحصــيل الدراســي لمــادة القواعــد ( م8006)صــابر، ملكــة حســين  (5 مقارن

ول المتوسـط المتخرجـات مـن مـدارس تحفـيظ القـرآن لتلميذات الصف الأ

.822-33، ص ص88الكريم والمدارس العادية، المجلة التربوية، ج

ــابطين،أيمن  (1 ــة ( هـــ8100)المحيان،ســعود وحســن،عزت والب دراســة مقارن

الإدارة . مســتويات خريجــي التعلــيم العــام وخريجــي تحفــيظ القــران الكــريم

.معارفالعامة للبحوث التربوية، وزارة ال

مستوى التحصيل الدراسي بين طـلاب ( هـ8158)العتيبي، سعد بن تراحيب  (2

مــدارس تحفــيظ القــرآن الكــريم وطــلاب مــدارس التعلــيم بالمملكــة العربيــة 

، -دراسة مقارنة للمرحلة المتوسطة بمحافظة الدوادمي التعليمية -السعودية 

ــة ــة، جامع ــات النظري ــورة،كلية الدراس ــر منش ــتير غي ــالة ماجس ــان  رس أم درم

 .السودان ،الإسلامية

التقرير الختامي لندوة برامج ( هـ أ8182)مكتب التربية العربي لدول الخليج  (6

. تحفيظ القـرآن الكـريم للأطفـال في الـدول الأعمـاء بمكتـب التربيـة العربـي

.هـ09/82/8182-06، قطر، الدوحة

تحفـيظ تقرير عن مـدارس ( ب هـ8182)مكتب التربية العربي لدول الخليج  (3

ورقـة عمـل مقدمـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية إلـى نـدوة  .القرآن الكريم
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بــرامج تحفــيظ القــرآن الكــريم للأطفــال في الــدول الأعمــاء بمكتــب التربيــة 

.ه09/82/8182-06الدوحة، قطر، .العربي

لائحة الداخليـة لتنظـيم مـدارس تحفـيظ القـرآن ال( ـه8500)وزارة المعارف (9

ــ ــةالكــريم للمراحــل ال ــة والمتوســطة والثانوي ــة .ثلاث الابتدائي ــة حكومي وثيق

.منشورة

الفـــروق في مهـــارات القـــراءة والإمـــلاء ( م8008)ياركنـــدي، هـــانم محمـــد  (0

والحساب بين طالبات تحفيظ القـرآن الكـريم والمـدارس العاديـة في الصـف 

للجمعيــة الســعودية اللقــاء الســنوي الثالــث . الرابـع الابتــدائي بمكــة المكرمــة

ـــو ـــة والنفســـيةللعل ـــارات :م التربوي ـــة المه ـــدائي ودوره في تنمي ـــيم الابت التعل

 .جامعة الملك سعود ،030 -023ص ص،الأساسية

 

*              *              * 
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“Comparing the Level of the Holy Qur’an Memorizing 

Schools with Secondary Schools in Kingdom of Saudi 

Arabia through Results of National Center for 

Assessment for the Years 1428 – 1437 H” 

 

Dr. Fahd Bin Saad Al-Hussein 
Assistant professor of Islamic assets for Education 

Department of Foundations of Education 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract 

This study aims to compare the level of the Holy Qur’an memorizing 
schools with secondary schools in Kingdom of Saudi Arabia through results 
of National Center for Assessment for the years 1428 – 1437 H. The study 
used the descriptive method with its comparative aspect to determine the 
level of secondary schools of memorizing the Holy Qur’an compared with 
secondary schools through comparing the top ten schools all over KSA in all 
tests made by the Center in all years in addition to results of the prize of 
measuring distinctive schools to determine this level. 

 
The most significant results of this study include: 

1. The study showed clear and distinctive superiority in favor of 

secondary schools of memorizing the Holy Qur’an at the level of 

all secondary schools of theoretical disciplines by results of 

National Center for Assessment for the years 1428 – 1436 H. 

2. The study showed clear and distinctive superiority in favor of 

secondary schools of memorizing the Holy Qur’an for boys and girls 

at the level of all secondary schools in KSA through results of the 

annual prize of measuring distinctive schools for boys and top five 

girls’ schools all over KSA during the years 1434 – 1437 H. 
 
In addition, the most significant recommendations include: 

1. The need to care for schools of memorizing the Holy Qur’an, 

considering it in excess of its numeral percentage that is small 

relative to other education schools, especially with their scientific 

distinction. 

2. Studying aspects of distinction in these schools that affected the 

raise in the level of their male and female students in terms of 

educational attainment and general abilities to benefit from them 

by other educational schools. 

*              *              * 



 هـ3418( 62)للدراسات القرآنية العدد  تبيانمجلة

 
343 

The Arguments of Moses (peace be upon him) with 
Allah in the Qur'an and Torah: a Comparative Study 

Dr. Ahmed Mohammed Falah Alnmrat 
Assistant Professor, Department of faith and contemporary doctrines 

  Faculty of Theology  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract 

The arguments of Moses with Allah have been criticized by many 
scholars, who judged them as distorted, as some arguments contradict with 
the courtesy of prophecy, according to them. The researcher tries to fairly 
investigate this issue through comparing some texts of the Torah as reveled 
in the Holy Qur'an. The research consists of an introduction, a preface, four 
sections, and a conclusion, and has been handled on the basis of the 
inductive, analytical, and critical approach.  

After the investigation of the arguments of Moses (peace be upon him) 
with Allah, as revealed in the Torah, and comparing them with what have 
been revealed in the Qur'an and the prophetic Sunna, it has been found that 
these arguments have not been distorted as they are similar to what have 
been revealed in the Qur'an in chapter, 35, verse 45 "That which We have 
revealed to thee of the Book is the Truth,- confirming what was (revealed) 
before it: for Allah is assuredly- with respect to His Servants - well 
acquainted and Fully Observant". 

The research has revealed that the arguments of Moses (peace be upon 
him) have been lawfully justified being a supplication, or a preparation for a 
mission of religious invitation, or a mercy of the prophet on his people. The 
arguments were in harmony with the status of prophecy, and its courtesy, 
and Allah has not reproached him, but has however responded to him and 
honored him. 

The research has also revealed the instinct of the prophet and the sharp 
mood, as revealed in the Qur'an and Sunnah, and that these aspects do not 
contradict with the prophecy or criticize it, because the arguments were 
merely for religious and divine motivations, and were for the sake of his 
people's interests. The research has shown that the prophet was meek and 
patient with regard to his rights, but still jealous on the religion of Allah and 
His limits, and so strict on those who violate them. 

The research has referred to the negative impact of the wrong critique 
of the scripts of the people of the book, and has recommended that studies be 
made to point out the consensuses of the Holy Qur'an and the scripts of the 
people of the book, to avoid criticizing them by Muslim researchers, and 
establish the evidence and argument for the Jews and Christians. 

Key Words: arguments, Moses, the Qur'an, Torah, criticism, instinct. 

 

*              *              * 
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Systems in Al Nahl Verses [68 – 69]  

 

Dr. Ibrahim Bin Abdullah Bin Ghanem Al Smail 
Associate Professor at Department of Rhetoric, Criticism and Islamic 

Literature Methodology – Faculty of Arabic Language – Imam Mohamed 

Bin Saud Islamic University 

 

 

Abstract 
 
This study is based on discussing two verses of Surat Al-Nahl [68 

– 69] in a systematic and scientific manner supported by the latest 
scientific discoveries. 

 
The study also raises many questions, whether linguistic, 

semantic or scientific ones. There are questions that I answered by 
depending on sayings of scholars and specialists in this matter or by 
my jurisprudence and meditation. There are included questions 
without answers that give an opportunity to the researcher to answer 
them as Allah helped me to review unknown aspects. According to 
this study, it is hoped to answer the questions as knowledge shall 
spread and prevail.  

 
This study consists of four parts: 
First: the two verses under study. 
Second: the occasion of both verses of Surat Al Nahl for former 

and latter people. 
Third: brief explanation of both verses. 
Fourth: rhetoric stops. 
 
In illustration, the researcher tacked about a total of thirteen (13) 

stops including their necessary details. Through these linguistic, 
rhetoric and scientific benefits, and empirical studies, according to 
their consistency with Quranic system according to parts of the study. 
The study used side headlines that help understand contents of verses 
to clarify the picture, eliminate resulting boredom and consecutive 
information.  

 
May peace be upon our Prophet, Muhammad (PBUH). 

*              *              * 
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Tafseer of Allah’s verse 

“And whoever kills a believer intentionally, his 

recompense is Hell to abide therein, and the Wrath and 

the Curse of Allah are upon him, and a great 

punishment is prepared for him” 

 

Dr. Amjad Bin Mohamed Bin Mohamed Zaidan 
Associate Professor at Faculty of the Holy Qur’an, the Islamic University  

 

 

Abstract 
 
This study aims to discuss Allah, the Almighty’s verse: “And 

whoever kills a believer intentionally, his recompense is Hell to abide 
therein, and the Wrath and the Curse of Allah are upon him, and a 
great punishment is prepared for him”. The study tackled the meaning 
of punishment and related explanations. It also responded the sayings 
by Al Khawarej, Al Mu’atazilah and Al Ebadyah sects who said that 
those who kill believers on purpose shall live in hell for eternity unless 
they sincerely repent in addition to explanation of meaning of eternal 
life in Arabic language. 

 
In addition, the study is supported by sayings by Ibn Abbas, May 

Allah be pleased with him and his father, concerning the repent of 
intentional killers and related actual stories that confirm it. Finally, the 
study is concluded by ruling of prohibition of killing believers and 
their blood showing the most significant reasons that led to spread of 
killings, multiple killings and our duty towards this act. 

 

*              *              * 
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The Replacement System in the Holy Qur’an 

A Theoretical Applied Study 
 

Dr. Ali Bin Gareed Bin Helal Al Anzi 
Associate Professor at Northern Border University 

 

Abstract 
  

This study aims to define the purpose of replacement method used 

by rhetoricians in Arabic language speaking as well as its definition 

by Tafseer and categorizing scholars in Quranic sciences. The study 

also aimed to collect the verses where the method of replacement is 

used, studying the speech in each verse and showing the most 

significant ones. 

 

This study is divided into two parts and a conclusion. Part one is 

about the replacement method in the Holy Qur’an and Arabic 

language, its fact and presence including four chapters: 

Chapter One: Definition of Replacement Method in Arabic 

language. 

Chapter Two: Definition of Replacement Method in the Holy 

Qur’an. 

Chapter Three: Replacement Method in Arabic language. 

Chapter Four: Replacement Method in the Holy Qur’an. 

As for part two, it includes a collection of verses in which 

replacement method is used, studying these verses in light of this 

saying, arguments of those who were with or against it and the most 

common opinions. 

 

After that, the study ends with conclusion that includes the most 

important findings. 

*              *              * 
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The mentioning of insects in the holly Quran 

Subjective study 
 

Dr.Husain Abdelaal Hussein Mohammad 
College of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa 

Tenets of the religion department 

Abstract 
The Koran is the whole book to the origins of 

religion, God deposited the treasures ofknowledge of what is 
happy humanity and opens the front of her broad prospects in 
thearchitecture of the universe, and Bastqraúna to this great book we find 
that the insectsmentioned it to refer to the ability of God hacks, and 
wisdom adult Great and management, which sought everything 
in existence thanks to him and his mercy, butan 
alert mind to manage the creation of the heavens and the earth will become 
morefaith and certainty, and realize that this 
vast universe teeming Palmtdadat of forces andweak, and small and large eat
 and uneaten, and a peaceful and fierce, but organized by the ability of a 
single joyous justice sweatsuits beholden. 
       Although living creatures Anse, Jean and beasts, insects, reptiles, birds, 
fish,whales and worms are Nations list of characteristics and her own life is 
negotiating in their own languages and their signals, customs and feelings he 
says: oma creatureon earth, nor a bird that flies its wings, but like 
you what Frtna in the book of somethingand then to their 
Lord crammed sorh cattle verse (38). 
       Hence God called Come some fence Koranic names of some insects, it 
is thebees wall, ants and spider to indicate the importance of 
what utilized behind these labels of glitter, and research stands 
at the Nations Tglatha, analysis and statement ofbenefits and detriments and 
the statement of the scientific miracles and creativity of God in the created it 
and determine benefits learned from the mentioned . 
       The research also deals with the life of every insect from these 
insects mentioned in the Koran in fine detail from a scientific point of Pure 
and shows the benefits to be derived from it and disadvantages that can be 
avoided Hence show wisdom in Allah has permitted and forbidden, and 
the insect's actions have a deep impact in shed light on its ability Almighty, 
so Latif expert cautioned that, as we find in the male mosquitoes 
and flies, as we find in the story of Solomon peace and Ant it, in terms of 
managementand the preservation of life. 
We also find in the male spider's web and the extent 
of indignity like to take other than Allah to other things that drew 
the Koran attention meditators him as an alert people tomeditate on the bee's 
life in terms of labor, management and measurement ofdistances 
and Engineering homes will be clearly evident in the folds Search 
  Key words (6 to 10 words): insects harm benefits of 
mosquito flies bees ants Spiderlocusts bed Beast of the Earth ........ 

Key words  : insects, harm, benefits ,mosquito, flies, bees, ants ,Spider, 
locusts, bed Beast. 

*              *              * 
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Writing the Quranic Script within the Exegesis 

Translations; Methods, Objectives & Rules 

 

Dr. ABDULHKEEM ABDULLAH A. ALQASEM 
Assistant Professor of the Quranic Studies department, 

 Faculty of Education, 

 King Saud University 

 

Abstract 
 

Alqasem, Abdulhakeem A. Awd Adamir wa Atharuh fi Attafsir, 

Dirasah li Damir Almu'tamid ala Alha fi Hezb Almufasa (Pronoun 

Reference and its Impact on the Interpretation of the Quran- A Study 

of the Ha' based Pronoun in Almufasal Section of the Quran. 

Unpublished doctoral dissertation, 2009. (Related to rules used in 

interpretation and preponderance)      

Alqasem, Abdulhakeem A. Dalalat Asiyaq Alqurani wa Atharuha 

fi Attafsir, Dirasah Tatbiqiyah mi Khilal Tafsir Ibn Aljarir Attabari. 

(Indication of the Quranic context and its Impact on the interpretation 

of Quran, An Applied study on Ibn Jarir Attabari Exegesis, (MA 

Dissertation), 2000.  

Alqasem, Abdulhakeem A.  Surat Assalat Tartaj Biha Almasajed 

wa Almusalayat Walakin (AL-Salat Surat shakes mosques and places 

of prayer but), Almuntada Alislami, 80.  

Alqasem, Abdulhakeem A.  Bast Arrizq wa Tadyeqih fi Alayat, 

Ta'amulat wa Hidayat. (Providing and withholding subsistence as 

mentioned in Verses of the Quran, Reflections and Guidance, a paper 

delivered to the Second International Conference of Quran and 

Prophetic Tradition titled: "Revelation and Science in the 21st 

Century" in International Islamic University, Malaysia, 2015. 

*              *              * 
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Al-qasīdah al-lālakā'iyya of Abū ‛Abd al-Lāh al-Lālakā'ī 

in the transmission of al-Ahwāzī: 

Study und edition 

 

Prof. Omar Yūsuf ‛Abd al-Ġanī Hamdan 
Professor of Tafseer & Quranic Science and 

Supervisor of Teaching Quranic Science 

Islamic Shari’a Science Institute, Tübingen University 

Tübingen Campus, Germany 

Abstract 

This research deals with the poem of Abū ‛Abd al-Lāh al-Lālakā'ī 
regarding the recitation of the Koran. It is one of the three poems which their 

poets (al-Malaī (d. 377), al-Lālakā'ī (was still alive in the year 392 after 

higrah), and al-Hurāsānī (lived towards the end of the fourth century)) made 

a kind of mu‛āridāt, i.e. parallel poems to the poem of Abū Muzāhim al-

Hāqānī (d. 325) following the same theme and rhyme. All for them belongs 

to the fourth century. 

This research has been divided into an introduction, two main sections, 

technical indexes, bibliography, and finally index of contents. 

The introduction presents the research problem, the reason for his 

choice, his scholarly importance, his desired aims, and his planned structure. 

The first section is the study which contains two parts: the biography of 

the poet and survey of his poem. 

The first part includes four chapters as following: the sources of his 

Biography, the biographical details about the poet, his masters, and his 

students. 

The second part includes also four chapters: survey of the poem of Abū 

Muzāhim al-Hāqānī (d. 325) and their mu‛āridāt, survey of the poem of al-

Lālakā'ī and its themes, description of the two manuscripts which used in the 

critical edition, and the method of Edition provided with a copy of the two 

manuscripts. 

The second section includes the edited Text, namely the poem of al-

Lālakā'ī in the transmission of al-Ahwāzī (d. 446), which contains totally 

115 verses. 

Then followed by a conclusion, outlined the main search results, and 

some of the recommendations (proposals). 

At the end, there are several technical indexes, a list of sources and 

references used in the two sections of this search, and a table of contents. 

*              *              * 
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Introduction of Issue (26) 

In the name of Allah the most Gracious and most Graceful 
Praise Be to Allah, Lord of the worlds and may the blessings and peace 

of Allah be upon the most honored of messengers and humankind, our 
Prophet Muhammad, and upon all his family and companion 

Then: 

Allah, the Almighty, created his Holy Book and sent it to become the law 
that governs the Muslim nation as its life rule, basis of its rise and unity 
{And We have sent down to you the Book as clarification for all things and 
as guidance and mercy and good tidings for the Muslims} [Al Nahl: 89]. 
One of Allah’s blessings, upon us in this blessed country (Kingdom of Saudi 
Arabia) is that the Holy Qur’an is its main constitution, rule of life and 
source of its legislation “Shari’a”. The Basic Law of governance in our 
country stipulates that: “The Kingdom of Saudi Arabia is a fully sovereign 
Arab Islamic State. Its religion shall be Islam and its constitution shall be the 
Book of God and the Sunnah (Traditions) of His Messenger, may God’s 
blessings and peace be upon him (PBUH)” and in Article of the same Law: 
“Citizens shall pledge allegiance to the King on the basis of the Book of God 
and the Sunnah of his Messenger”. 

There is no authority in this country is above the authority of the Holy 
Qur’an Sunnah of his Messenger (PBUH). This is also evident from Article 
7 that says: “Governance in the Kingdom of Saudi Arabia derives its 
authority from the Book of God Most High and the Sunnah of his 
Messenger, both of which govern this Law and all the laws of the State”. 

This great concern in Allah’s Holly Book, taking evidences from it, using 
it as reference and depending on its provisions made this country, in fact, a 
unique model in today’s world. Without compliance to Allah’s Holly Book, 
its provisions and obeying its orders, we would have never lived in 
prosperity and blessings and eliminated harms and troubles.  

After that, dear reader, this is Issue (26) of Tibian journal for Quranic 
studies as we present to you full of a collection of scientific researches in 
various parts, arts and knowledge of the Holy Qur’an prepared and edited by 
an elite constellation of academic professors from various universities for 
whom we wish great success and good ends. 

O Allah, make this country safe, comforting, generous prosper and all 
other Muslim world. O Allah, keep our country’s safety, faith and blessings. 
O Allah, guide our rulers to whatever you prefer and satisfied with, direct 
them in acts and speech, show them the right path to follow and the bad path 
to avoid. 

May peace be upon our Prophet, Muhammad (PBUH). 
 

Editorial Board Head 
Prof.Dr.Mohamed Bin Sarea’ Bin Abdullah Al Sarea’ 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example: 
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

* * * 
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Technical Specifications of the Research: 
- The font (Traditional Arabic) is used for  Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for  English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses: 

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts: 

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example: 
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities: 

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities: 

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions: 

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases: 
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings: 

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria: 

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark 
Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.   

5   

Review of Literature:  complete, clear 
relation in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology:  Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In “Tibian” Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties: 

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study: 

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery: 

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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